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في الثلث الأول من القرن الرابع امجري؛ وتحدیداً منذ النصف الثاني لخلافة القتدر» عاشت 
الدولة العباسية مرحلة من AST‏ مراحلها سوءاً وعلی الصعد کافة. إذ عمّت الاضطرابات والفتن 
من کل نوع عاصمة المملكة» وزالت عن البند والرعية هیبتهم ‏ وبات قادة الجند بتحکمون 
بصورة كاملة في اختیار وعزل الخلفاء وبتدخلون في الأمور صغيرها وكبيرها. وتدريجياً أخذت 
سلطات الخليفة تنتقل إلى كبير القادة العسكريين» ما زاد من حدة صراعات هژلاء . وشهد العراق 
انتيجة ذلك سلسلة من الفتن والصراعات الداخلية» كان يدفع [lo Yat‏ عامة السکان قتلاً 
وتدميراً وظریباً cole‏ فتدهورت الأحوال الاقتصادية وعائت البلاد من موجات غلاء 
ومجاعة» وفرغت خزائن الخلفاءء وتجرأ الأمراء الحلیون على الخروج عن طاعة الخليفة والطمع 
بأراضي الخلافة والسيطرة على بغداد . وعندما عجز الخلفاء عن معالجة هذا الوضع الذي ازداد 
leg bape‏ بعد يوم» أقدم الخليفة على عمل Lb‏ منه أنه وسيلة للعلاج» فكان سيا تفا 
الاضطراب والفوضی . ففي سنة ۳۲۶ ه استحدث الخليفة الراضي منصب « أمير الامراء » 
واختار له أقوى التنافسین على السلطة وهو ابن رائق» ونقل إليه معظم صلاحیات ومهام MALI‏ 
فكان ذلك مدعاة لزيادة التنافس والصراع ما بين المتنافسين. ووصل الأمر إلى أن توالى على هذا 
النصب في سنة واحدة 889 / 940 أربعة آمرای وغالباً . ما كان لأحدهم أن يصل إلى هذا 
النصب إلا بعد انتصار عسكري يحققه على خصمه رتنانت أرض الصراع بصورة أساسية بغداد 
والعراق عامق التى عمتها الاضطرابات والأزمات وانتشر فيها العيارون واللصوص ليزيدوا 
آحواها سوءاً على سوء . لقد شكلت هذه المرحلة عن حق» البداية الحقيقية لامهيار الدولة العباسية» 
وان كانت هذه المؤشرات قد بدأت قبل ذلك بفترة, 

في هذا الوقت» أخذت بالظهور على مسرح الأحداث في إيران» أسرة ديلمية» وتحديداً ثلاثة 
أخوة» ميزتهم الوحيدة مهارة عسكرية وحنكة سياسية امتاز بها كبيرهم و کانوا بالفعل نموذجاً 
للجند المرتزقة. وما كان لأحد أو هم أنفسهم توقع سيطرتهم على الخلافة» ولكن جلة من 


۷ 


الظروف اجتمعت لتدفع بهژلاء البويهيين إلى داخل بغداد» وبالتالي لیتحکموا وورئتهم بالخلافة 
العباسية ۱۱۳ سنة. وجاءت سیطرتهم على الخلافة تتويجا لرحلة الصراع على السلطة بين قادة اجند 
داخل عاصمة الخلافة. 

كانت السيطرة البويبية؛ ایذاناً ببدء مرحلة جديدة في حياة الدولة العباسية» وهي مرحلة 
انتقال السلطة فعلیاً ربصورة شبه کاملة من آيدي العرب إل ابه غیر عربيق, خلت اساسا في قوی 
وشعوب انطلقت من جنوب جر قزوین ومناطق ما وراء النهر (البومهیون الأتراك بمختلف 
آسر هم الحاكمة) حاملة معها إلى داخل الدولة الاسلامية, التي كانت قد بلغت درجة عالية من 
التطور والرقي ؛ ليس فقط عادات وتقالید تتسم بالتخلف > بل والأهم من ذلك» مفاهیمها حول 
السلطة واللك والغلبة والولاء ودور العقيدة والأمة ونظرتها إلى الخلافة والخلفاء » وواجبات اللك 
والرعية .. الخ وستشكل هذه المفاهي - التي ستأخذ بالتغلغل والترسخ ببطء داخل الدولة 
والجتمع الاسلامي — pole‏ هامة كانت وراء حالة الجمود والتقهقر التي ستعافي منها الدولة 
الاسلامية منذ ذلك الوقت ؛ أي منذ السيطرة البويبية 
تعاول هذه الدراسة أن تقدم صورة عن أحوال الدولة العباسية خلال السيطرة البويبية» من 
| خلال مقاطعة فارس . وهنا تجدر الاشارة إلى أمرين: 


١‏ - بالرغم من أنها تبحث أساساً بأوضاع إقليم فارس خلال العهدٍ البويبي » وتقدم صورة عن 
أحوال الدولة البويية من خلال تلك القاطعة إلا أنها في الحقيقة أوسع من US‏ إذ تتطرق 
لأحوال الدولة البويبية عامة وشؤون الخلافة العباسية التي حكموا باسمها ما يزيد عن القرن»؛ 
خاصة في مركز الخلافة بغداد. fy‏ يكن ذلك هدفاً فا فرضته طبيعة العلاقة التي ربطت بين 
مقاطعتي فارس والعراق SILT‏ . فالعديد من أمراء فارس تولوا في الوقت نفسه حكم العراق» بل 
إن فارس لت في بعض الفترات إلى المقر الأساسي للأمير البويبي» الحام الحقيقي للخلافة 
العباسية» عندما نقل هؤلاء مقر حكمهم من بغداد إلى شیراز وبانت شؤون الخلافة تدار من 
شيراز عاصمة فار س. التي لم تكن جرد عاصمة لاقلم من أقالم المملكة» بل كانت إحدئ عواصم 
الدولة dye gall‏ إلى جانب بغداد والري. 

هذا « التداخل » بين فارس والعراق خلال الحكم البوء‌ي وإن فرض اظهار أحوال العراق 
بصورة ة عامة, في دراسة عن فارس» إلا أنه أيضاً آ أفضى إلى انظباع بأن هناك اختلافاً في سیاسات: 
البويبيين. اذ فما عرفت فارس خلال فترات طويلة من الحكم البويبي أوج ازدهارها الاقتصادي 
gas,‏ والعمراني . كان العراق وخلال الفترة نفسها يشهد سلسلة من الفتن والأزمات الاقتصادية 
الخائقة » وأعمال العيارين واللصوص» وما نتج عن کل ذلك"من خراب وتدمیر . . والسألة الأبرز 
هناء تلك التعلقة بسیاستهم الدينية - المذهبية » ففها اتسمت سیاستهم الذ هبية في العراق بالتعصب 


۸ 


والغالاة و کانوا هم وراء إذكاء الصراع الشيعي - السني ووراء الفتن والصراعات الذهبية التي 
سببت الویلات وتدهور الأحوال عامة» في الوقت نفسه اتسمت سیاستهم الدينية والذهبية في 
فارس بالتسامح الشدید . حتی باتت فارس مرتعاً لكل أصحاب الذاهب والفرق. 

لكن الواقع» أن ما يبدو اختلافاً في سياسات البويهيين التي اعتمدوها في Gl all‏ عن تلك التي 
اتبعوها في فارسء لم يكن إلا نتيجة خصوصيات كل مقاطعة وظروفها وأوضاعها من جهة 
وشخصية الأمير وقدراته من جهة أخرى. ذلك أن سياستهم عامة الإدارية والاقتصادية 
والاجتاعية, كانت في خطوطها الرئيسة سياسة واحدة في كل المقاطعات الق حكموها. وهي 
أساساً نابعة ومستمدة من خلفيتهم ومفاهيمهم التي جلوها معهم من بيئتهم الأصلية. من هنا أهمية 
ذلك الفصل الخاص بالديام موطنهم الأول. 

٣‏ - إن هذه الدراسة من الدراسات القليلة جداً عن البومبیین؛ ليس في اللغة العربية بل أيضاً في 
اللغات الأجنبية نسبة للكتب والأبحاث التي عالجت فترات حكم أسر أخرى. والغريب أن تاريخ 
:هذه الأسرة التي حكمت الخلافة العباسية » في مرحلة فاصلة » لم تحظ باهتام كبير من المستشر قين أو 
الباحثين العرب, ولا نجد ما يفسر ذلك سوى ندرة المصادر الخاصة بالدولة البوممية مباشرة. 
الذلك نأمل أن تفتح هذه الدراسة الباب واسعاً أمام الباحثين لدراسات تفصيلية عن الدولة 
البومبية . 

# #8 * # *# 

أخيراًء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان للمستشرق الكبير البروفسور كلود كاهين 
الذي أشرف على هذا العمل ولارشاداته القيمة التي أمدني بها طوال فترة إعداد هذا البحث. كا 
Sai,‏ اللأستاذين أندريه ميكال وجان أوبان ملاحظاتي) واقتراحاتها المفيدة التي أبدياها خلال 
المناقشة . 

انتهى هذا العمل في باريس سنة ۱۹۸۲ 
وقدم له في بيروت ۱۹۸۶ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
الفصل الشاني 
الفصل cil‏ 


الفصل الرابع 


الفسم الأول 
نطاق البحث 
دراسة المصادر والمراجع 
الأحوال العامة للخلافة العباسية عشية السيطرة البويهية 
الدیلم. الزيدية» gis‏ بوبه 


فارس. من الفتح العربي وحتی السيطرة البويهية 
-نظظرة عامة ‏ 
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اة 

يلم نيال Abbe i‏ هي مر أقالم. ومع الجغرافيين العرب» 
آخذت الكلمة معنی جديداًء جغرافي - مكاني « مقاطعة ). 

لذلك , فكلمة اقلم في لصحاح للجوهري ٩‏ (ت ۲۹۳ / ۱۰۰۳) هو واحد أقالم 0 
الأرض السبعة . كذلك في لسان العرب ) لابن منظور (ت ۳۰ ۱۳۱۱). 

ويعتقد ابن دريد (ت ۹۸۳/۳۲۱) ob‏ كلمة ١‏ الإقلم ليس بعري 29. فأصل الكلمة 
يوناني: ۰161180۸ تعني حرفياً؛ انحدار . أو بشكل أدق lad‏ الأرض س الاستواء نحو القطب 
أي توزيع الناطق المناخية على الکو کب الأرضي» أي منطقة بشكل عام © . وذهب ياقوت إلى 
أا كلمة عربية مشتقة من الأقالم واحدها إقلم وجعها آقالم 9 . 

ویقسم جزة الاصفهاني (ت ۳۰۰ / )٠‏ المسكون من الأرض إلى سبعة أقسام » يسمي كل 
قسم منها بلغة الفرس کشخر ؛ ویقول إن العرب استعارت من السريانيين للکشخر bol‏ وهو 
الاقلم . م يعطي للكلمة معنی جدیداً هو الرستاق oe‏ 

وتراوحت كلمة اقلم عند الجغرافيين بين هذين العنبین» » منطقة مناخية أو منطقة من الأرض 
لمعمورة» فابن خرداذبه الذي وضع كتابه سنة ( ۲۳۲ / (ALT‏ يعطي للكلمة معنى كور ؛ مفرد ها 
كورة» وبالتالي فهو يقسم الأرض المعمورة إلى كور . فعندما بتحدث عن اصفهان أو الأهواز 


)\( الجوهري › ج ۳ ص ۰۲۰۱ 

. بالمعنى‎ ex 

۳ ابن منظور ج ۱۳ ص ۰۶۹۱ 

3 ابن درید ج م ص ۳۷۷ . انظر أيضا ابن منظور ؛ ج ۱۲ ص ۰۶۹۱ 

EI’, art IKILIM, T Ip. 1103-1104, (0) 
۰۲۸ - ۲۵ ياقوت , بلدان. جہ ۱ ص‎ ad) 

(VY)‏ الصدر نفسه. 


۰1 - ۵ اين شرداذبه ص‎ (A) 


يبدأ بقوله كور اصفهان و کور الأهواز» و کور فارس (SO‏ قول أقالم حص. و کورة دمشق 
وأقاليمها ”“. 

ولا يبتعد البعقوی ( وضع کتابه TVA‏ / ۹۸۸) عن ابن خرداذبه كثيراً في معنی كلمة إقلم. 
فهو يذ كر أساء الأمصار والأجناد والكور وما في كل مصر من الدن والأقاليم والطساسیج ". آما 
الأرض فيعتمد تقسيمها إلى أربعة أقسام ۰۲٩‏ حسب ما تقسم عليه أقطار الأرض بين الشرق 
والمغرب . 

ویعود ابن الفقیه (وضع كتابه ۳۰۲ / (ANE‏ لاستعال كلمة cli]‏ كواحد من أقالم الأرض 
السبعة . ويضع فارس في الاإقلي الثالث WIS‏ یفعل ابن رسته (وضع کتابه ۳۰۰/ ۰٩۱۲‏ 
ویستعمل كلمة بلاد عند الحديث عن خراسان وسجستان وفارس» وكل بلد يفم عدة كور . 
كذلك الحال عند قدامة 7 (الخراج ۹۲۸/۳١ ١‏ ). إلا أنه يضع فارس في الاقلیم الراببع 
ويستخدم كلمة نواحي جمع ناحية للدلالة على الأهواز وفارس (.. الخ. 

هذا الغموض والاختلاف الذي أحاط بكلمة إقليم عند هؤلاء الجغرافيين سيزول بشكل حاسم 
مع الاصطخري في كتابه ( مسالك المالك : ٩۳۰/۳۶۰۲۱۸‏ - 9868)ء فهو في هذا الكتاب 
الذي ارتكز فيه على كتاب البلخي (۳۰۸/ ٩۲۰‏ ) يحدد كلمة إقلم Ob‏ المقصود بها ليس الأقالم 
السبعة التي عليها قسمة الأرض بل أقالم الأرض على امهالك أي بلاد الإسلام بتفصيل مدنها . وعلى 
ذلك فهو يقسم بلاد الإسلام إلى ۲۰ (SO [BL‏ فعل البلخي قبله. 

وفي هذه الفترة التي أطلق فيها الاصطخري تحديده الواضح لكلمة إقلم, كتب السعودي 
كتابيه » مروج الذهب ( ۳۳۲/ 94 )ء والتنبيه والأشراف ( 967/140 )» معتمدا لكلمة إقلم 
معناها المناخي بأنها واحد أقاليم الأرض السیعة( ۱ إلا أنه يضع في كتابه الأول فارس في الإقليم 
الأأول. وفي الثاني في الإقليم الرابع . 


۰۸ ۰1۳۰۶۲ ONY الصدر نفسه ص‎ )1١( 

۲ الصدر نفسهء ص ۷۵ - ۰.۷۲۷ 

(۲) اليعقرني. ص ۲۳۲. 

. ۲۹۸ الصدر نفسه . ص‎ )٤( 

(۵) ابن الفقيه. ص 5, 

(71) ابن رسته ص .٩‏ 

(¥) قدامه ص ۰۲۳-۰۲۳۰ 

(۸) الصدر نفس ص ۰۱۹۳ 

.1 -۲ الاصطخري ص‎ )٩( 

ATT ص ۳۷ ۔‎ ctl . ۸۷ ص‎ ١ المسعودي مروج. ج‎ )٠١( 


۱۹ 


لکن ابن حوقل (السالك والمالك ۰/۹۷۷/۳۱۷ سیلحق بالاصطخري, وسيردد تقريباً 
بالحرف ما قاله الاصطخري بأنه لم يقصد بکلمة إقلم الأقالم السبعة التي علیها قسمة الأرض» بل 
أقالم البلدان من جميع بلاد الاسلام موضعها وما يحيط بها من الأماكن والبقاع, وما في اضعافها 
من المدن والاصقاع وما ها من القوانين والارتفاع ... الخ» وقد فصل ابن حوقل بلاد الاسلام 
اقلباً اقل وصقعاً صقعاً » وكورة كورة لكل عمل, لكنه جعل بلاد الاسلام ۲۲ OTL‏ 

كذلك سيلحق بها المقدمبي في كتابه « أحسن التقاسي في معرفة الأقالم» (وضعه بين ۳۷۵ - 
۰ ۸۵ - 446( 6 حيث سیعتبر تقسم العالم إلى سبعة أقالم غير مجد من الناحية العملية CO‏ 
وهو بالتالي يقر بالتقسم الجغرافي ‏ المكافي , ریقسم ملكة الإسلام إلى 5 ١‏ إقليأ . منها ستة أقالم 
عربية وهي: جزيرة العرب العراق» أقورء الشام مصرء والمغرب. وثمانية أقالم عجمية هي: 
الشرق : الديام » الرحاب. الجبال» خوزستان, فارس» كرمان ثم السند . 

إذن» في القرن الرابع امجري ومع الاصطخري. ابن حوقل والقدسي, أخذت کلمة إقلم 
معناها الجفرافي - المكاني ولیس الناخي. وغلب هذا الاصطلاح لكلمة إقلم الا صطلاحات 
السابقة » حتى أن ياقوت ( ت (VTE / 1۲١‏ یعتبره الأول بين أربعة اصطلاحات أساسية 
اعتمدتها الأمم في هيئة الأقالم وصفاتها ويطلق عليه اسم « مصطلح العامة وجمهور الأمة» )٩‏ أي ما 
the‏ على ألسنة الناس وهو أن يسموا كل ناحية مشتملة على عدة مدن وقرى اقلم » كالصين 
وخراسان والعراق والشام وغير ذلك. 


۲ - فارس 

في العصر الاسلامي, علینا أن نميز بين ثلاث کلیات» فارس, فارسي الفرس. ففارس التي 
برجم بها العرب إلى أن اسمها مأخوذ من فارس بن عام بن نوح» وقیل من فارس بن طمهورث 
الذي ينسب إليه الفرس oO)‏ كانت قبل العصر الإسلامي تطلق على كل الناطق التي تشغل امضبة 
الايرانية |S‏ نستدل على ذلك من استعالاتها الأدبية وفي الأحاديث النبوية. فينقل 
ياقوت ۰۲ في فضائل فارس ١‏ فارس والروم ق دشي العم ) وجاء في الحديث الشريف ١‏ أبعد 


)1( ابن حوقل» ص ۰۱۰ 

(۲) المصدر نفسه ص NO‏ 

۳ القدسي: ص 5 . 

.۱۰- ٩ نفسه. ص‎ yall )4( 

(ه). یاقوت, بلدان ج ۱ص ۲۵ - ۲۸. 
۹ ياقوت بلدان» ج 5 ص ۰۲۲۱ 
(۷) الصدر نفسه صن ۲۳۲۱ ۰.۳۲۸۰۰ 
(۸) المصدر ثشسه. 


الناس إلى الاسلام الروم ولو كان الاسلام معلقاً بالثریا لتناولته فارس ». ففارس هنا تقابل 
الروم. أي آرض فارس مقابل آرض الروم أو سکان أرض فارس مقابل سکان أرض الروم. ما 
يعنى أن فارس هنا هى کل النطقة التى يعيش علیها الفرس أي على امتداد امضبة الايرانية. 
لذلك . فإن كلمة الفرس التي نجدها في,امصادر الأدبية العربية القدية تعني جموع سكان لاد 
الغرس» ولكنها أيضاً تشير إلى الفرس في عصر ما قبل الاسلام أو إلى أقسام من السكان الذين 
حافظوا على آرائهم التقليدية والدينية القديمة. في هذا المعنى فان هذه التسمية مرادفة بالإجمال الا 
التعبير العرلي « العجم» , 
في العصر الإسلامى » أخذت كلمة فارس معنی جديداً ومحدداً . فبلاد فارس أو أرض فارس 
القديمة تعامل معها الفاتحون الجدد على آنبا de gt‏ مناطق ذات خصائص TALE‏ وكل منطقة بحد 
ذاتها تشكل مركزاً سياسياً وثقافياً هاماً. لذلك أفرد الجغرافيون السلمون لكل من هذه الناطق 
الايرانية وضعاً Lob‏ 
هكذا أصبحت كلمة فارس تطلق على إحدى الناطق الإيرانية» وليس على كل الأراضي 
الايرانية . وباتت god‏ أحد آقالم المملكة الإسلامية Lb‏ حدودها وعاصمتها وخراجها وسجلها في 
الدواوین ٠"‏ بصفتها الجديدة مثلها مثل خراسان وخوزستان وکرمان وسجستان... الخ. وهي 


ويذكر أن فارس كانت أيام ملوك الفرس القدماء » مركز دولتهم والوقع الأصلى لسلطتهم. 
باعتبار أنه في ذلك الوقت» كانت المنطقة الممتدة من ضفة نهر جيحون إلى ضفاف نهر الفرات 
تحمل اسم بلاد فارس. 

أما كلمة فارسي, فكانت تستعمل للتدليل على إحدى اللغات المحكية في القاطعات الايرانية. 
ومن هذه اللغة ستخرج ابتداء من القرن التاسع البلادي اللغة الأدبية المكتوبة التي نطلق عليها اسم 


OO) الفارسية‎ 


۳ = البومهيرت 
آما البومهیون فهم تلك الأسرة الديلمية 0 من الغامرین الرترقة الذين خبروا قيادة الجنود 
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ASI‏ من ادارة شژون البلاد » و کانوا یعیشون من الغنائم التي آصابوها في تلك الأقطار في بداية 
آمرهم ١‏ . وبفضل حنكة كبيرهم ومؤسس دولتهم علي بن بویه ومعرفته اقتناص الفرص في الوقت 
المناسب» وأيضاً بفضلن حالة التفكك والاضطراب التي شهدتها الخلافة العباسية في تلك المرحلةء 
نجحوا في ارساء دعائم دول » لا يبدو | كانت عند بداية قیامها من ضمن مشروع سياسي 
قومي أو ديني؛ بل ولدت في خفم تلك lel pall‏ الضخمة التي شهدتها المملكة الإسلامية: 
صراعات رجال الدولة » والجند . والفرق الدينية والتجمعات القبلية والجنسية واضطراب الأوضاع 
الاقتصادية والااجتاعية. 

كانت بداية التسلط البوببي» عندما قلد مرداويج بن زيار مؤسس الدولة الزيارية في جرجان 
وطبرستان» على بن بويه ناحية الكرج ۲٩‏ سنة ۳۲۰/ ۹۳۳ . ولقد أناحت له صفاته BUS‏ يسعى 
للتملك والسيطرة بأي تمن وبأية وسيلة» وهو الذي سبق له قبل قليل أن تخلى عن سيده السابق. 
ماکان بن ag ja dd SIS‏ ليلتحق بسيده الجديد مرداويج النتصر 59 ان یوسع من حدود 
ولايته. فلقد أدرك البويبي الكبير اللعبة کاملف وهو على كل حال ليس بغريب عنهاء فامتلاك 
الجند لم يعد له طریق سوى lll‏ والحفاظ عليهم لا یکون إلا بالغام ولتسامح wget‏ 
ومسايرتهم ٩‏ 

هكذاء اجتمعت کل العوامل لتدفع به إلى الأمام » فاحرب والشجاعة قائمة عند الضرورة 
وعند توافر ظروف الانتصار . والراوغة والهادنة قائمة عندما یتطلب الأمر ذلك . و خطوة خطوة 
تسیر الأسرة البويپية في تدع دولتها مستفيدة من کل الظروف والعوامل المحيطة بها . ولا شك أن 
على بن بویه كان يمتلك ذ کاء Ley‏ سياسياً هائلاً . 

۱ من الكرج» استولى علي بن بويه وأخواه على اصفهان ثم قصد فارس فسقطت مدنها الواحدة 
تلو الاخری بين يديه ۳ وم له الاستيلاء ANA TY Oe ert‏ . ومن فارس التي جعلها قاعدة 
رل » تابع علي بن بويه وأخواه فتوحانهم . ففي هذه elt!‏ كان الأخ الثاني الحسن قد احتل 
تقريباً كل إقلم الجبال؛ عقب مقتل مرداویج ۲٩‏ سنة ۳۲۳/ ۰٩۳۶‏ فيا أخذ الأخ الثالث أحمد في 
غزو By? OLS‏ له فتحها سنة ۳۲۶/ ۰۹۳۵ ثم اقجه نحو خوزستان مستفيداً من صراع ابن 
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رائق والبريدي الأمر الذي سیفتح آمامه الطریق إلى بغداد بسهولت خاصة بعد تمكن أحد 
لبویهی من السيطرة على الأهواز بصورة نهائية "| سنة ۳۲۲ ۹۳۷ . 

م تتم للبومهیین السيطرة على تلك الناطق بسهولة » بل خاضوا في سبیلها معارك ضارية على AST‏ 
من جبهة وني وجه أكثر من خصم لا يستهان بقوته . ثم كان دخوفم بغداد عام ٩۵ / TYE‏ عثابة 
الحصلة الطبيعية لكل تلك الانتصارات» وتلك الظروف التي عاشتها الخلافة العباسية في تلك 
الرحلة . 

إذاً بد خول أحد البويبي الأخ الأصغر في الأسرة البويبية؛ بغداد » دون صعوبات تذکر ؛ 
خضعت الخلافة العباسية السنية » للسيطرة البويهية الشيعية كاملة» ول يبق للخليفة سوی اللقب 
والخطبة» حتی هذه الأخيرة شار كوه فیها كا شارکوه في العدید من رسوم الثلافة التي كانت 
حكراً على الخلفاء وحدهم. وقد استمرت السيطرة البويپية على الخلافة العباسية؛ حت الدخول 
السلجوقي إلى بغداد عام 1۶۷ / ۱۰۵۵ أي ۱۱۳ سنة» شاملة معظم القرن الرابع وحتی النصف 
الأول من القرن الخامس المجري» لکنها استمرت فترة أطول في مرکزها الأساسي أي فارس 
فبلغت ۱۳۲سنة ( ۵-۳۲۲ ۹۳۳ L(y.‏ 

احتلت فارس لدی البويبيين مكانة خاصة. فهي نقطة انطلاقهم التي منها نجحوا في |قامة 
دولتهم. وهي أرض ابر BO‏ یتفاء‌لون بها ویستمدون منها جزءاً مها من مواردهم المالية» 
وهي ملاذهم الآمن وقت الشدائد. لذا نرى علي بن بويه یفضل البقاء في فارس تاركاً لأخويه 
الحسن إقلم St‏ ولأحمد العراق. وخلال المرحلة الشانية من الحكم البويبي» حين دارت 
الصراعات بين الأبناء على السلطة. كانت فارس شور هذه الصراعات فهى الطريق الذي يصل 
بصاحبها إلى إمارة العراق» وبات من يلك فارس هو الذي سینجح ف امتلاك بغداد. بل 
أصبحت فارس مقر الامارة البويبية» إذ اکتفی بعض الأمراء في بعض الفترات » في تعيين نائب 
عنهم لإدارة شژون بغداد فيا بقوا هم في فارس يحكمون الخلافة العباسية منها . 


(۱) الصدر نفسه ص ۳۷۸ . الصدر نفسف ص ۰۲۹۶ 
(۲) مسکویه ج ۱ص ۲۹۹ ابن الأثير. ج ٦‏ ص ۲۳۰. 
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دراسة الصادر والمراجع 


إن الصعوبة الأساسية التي واجهتنا في هذا البحث هي قلة الصادر والمراجع . ففها ad‏ عدداً لا 
بأس به من الکتب عن Gu‏ الأسر الي حكمت أقساماً من المقاطعات الإيرانية كالغزنويين 
اوالسلجوقیین والصفويين ۷ .. الخ» وضعت في تلك العهرد؛ فإننا لا نجد شبيهاً ها عن البومبيين» 
رغم أهميتهم وأهمية الرحلة التي حکموا خلاها . فالکتاب الوحید الذي تخبرنا کتب التاریخ أنه 
وضع عن cites‏ وهو الكتاب الذي ألفه أبو اسحاق الصالي بطلب من عضد الدولة تحت اسم 
التاجي في آخبار الدولة الديلمية أو في أخبار بن بويه "» مفقود . ويعتقد أن قطعة منه موجودة في 
آخر كتاب الجامع الكافي في فقه الزيدية. وقد طبع هذا القسم الذي یتضمن آخبار أهل الجيل 
dally‏ ودخولهم في الاسلام عن طريق الدعاة الزیدیین تحت امم « النتزع من كتاب التاجي BV‏ 
اسحاق الصالي » ۲۳ . وبغض النظر عن مدى صحة نسبة هذا القسم إلى كتاب التاجي » فهو على كل 
حال لا يعني موضوعنا مباشرة. 

أما الکتب التي تؤرخ للأقالم أو للمدن» كتاريخ طبرستان وتاريخ اصفهان, وتاريخ قم 
وتاريخ سیستان» وجخارا» وخراسان و کرمان ! 4 فلا جد شبيهاً ما عن فارس اللهم سوى كتاب 
واحد عن شيراز تحت عنوان شيراز نامه () » ويحكي تاريخ المديئة منذ البدء إلى عام 1 ۷6 هب .وهو 
على كل حال مخطوط صغير الحجم رغم طول الفترة التي يتحدث عنهاء وقد كتب بعد انقضاء 
العهد البويبي بما يقارب القرنين؛ ما يعني ضآلة العلومات التي يقدمها لنا عن تاريخ شيراز خلال 
العهد البومبي . أما كتاب فارس نامه فيد خل من ضمن المصادر الجغرافية, 
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لا شك أن هذه الفجوة في الصادر الأولية لدراستنا تطرح تساؤلاً عن سبب هذا التغییب من 
مؤر خي ومفكري العصر البويبي » وما أكثرهم » عن كتابة تاريخ هذه الأسرة التي حكمت الخلافة 
العباسية فترة طويلة» كما جرى الأمر بالنسبة للسلاجقة أو الغزنويين وغيرهم. ولماذا لم ينبر أحد 
للكتابة عن تاريخ فارس رغم الموقع الهام الذي احتلته خلال العهد لبوممي وأيضا لاذاء م يقم 
أحد من مؤلفي ذاك القرن بالكتابة عن أحد عظاء الأسرة أو تاريخ حكمه كا جری الأمر مع 
الأميرين سبكتكين ونمود الغزنوي» حيث ألف العتبي من عاش في بلاط مود بن سبکتکین كتاباً 
عن هذین الأميرين FO‏ ۱ 

أما کتب التاریخ العام » فهي وان تضمَنت آخبار الدولة البوبمية, إلا آنها ذات اشكالين بالنسبة 
الوضوعنا . فعدا عن كونها في الأساس لا تب إلا بالنواحي السياسية والعسكرية وبالأشخاص الذین 
لعبوا دوراً في US‏ وبدرجات أقل بالحياة الاجتاعية ونتف عن الأوضاع الاقتصادية» لكن كل 
ذلك مقتصر على العواصم الأساسية» بغداد » القاهرة... الخ. وحينا يتم التعاطي مع أقالم ا 
الأخری. فإنما يتم ذلك وبالدرجة الأول من باب علاقتها السياسية والعسكرية بالخلافة وتأثيرها 
عليها (اضطرابات» تمرد» حاولات للاستقلال... الخ). وفها تتيح لنا هذه المعلومات عن الأقالم 
التي شهدت الكثير من الاضطرابات» من تكوين صورة عن الحياة السياسية والعسكرية داخلهاء إلا 
أن العلومات الاقتصادية والاجتاعية تکاد تکون معدومة. 
| لکن اهتام المؤرخين بالقاطعات الأقل اضطراباً كانت قليلة . لذلك كانت فارس أقل حظاً من 
أخواتها الفارسیات کخراسان واقلم الجبال باحتلال هذا الحيز الضئيل من الاهتام لدی الژر خین . 
Lays‏ باعتبار أن أمير فارس البومبي هو في معظم الأحيان أمير العراق ومقي في بغداد . الامر 
الذي قل من تعاطي المؤرخين مع آخبار فارس حیث لا حاولات للاستقلال أو اضطرابات - ما 
عدا الرحلة الأخيرة من الحكم البومبي وخلال بعض النازعات على الزعامة البوممية - وحیث إن 
آخبار صاحب فارس مغطاة باعتباره صاحب العراق ایضا . 

Ul‏ کتب الجغرافيين» فتقدم لنا معلومات ثميئة عن الطبيعة الجغرافية لفارس: مناخ میاه 
أراض زراعية؛ منتوجات زراعية بالاضافة ال معلومات عامة عن الحياة التجارية والصناعية 
والمالية والاجتاعية بفارس. وعدا هذا الاستثناء » كان علینا تجميع شتات العلومات عن فارس من 
كتب الادب والفرق والسير والتراجم. 

١‏ الصادر العربية, وتضم كل ما كتب باللغة العربية» ویکننا تصنيفها إلى تاريخية 


وجغرافية وأدبية وديلية, 
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| د الصادر التاريخية: 
- مسکویه, أحمد بن مد بن یعقوب اللقب مسکویه ویطلق عليه امم أبي على الخازن. فارسي ولد 
ما بين ۳۲۰ - ٩۳۱ - ٩۳۲/۳۲۵‏ بالري» بدأ حياته العملية كندم re‏ المهلبي 7 معز 
الدولة البویپي ثم عاد إلى الري واتصل بابن العمید وزير ركن الدولة وعمل عنده خازناً لکتبته 
ا aul‏ آي الفتح بن العمید وزير ركن الدولة ومن ثم مؤيد الدولت 
نم انتقل اثر مصرع gl‏ الفتح إلى خدمة عضد الدولة حيث عمل عنده خازناً لکتبته وأحياناً 
کرسول. 

وبوفاة عضد الدولة سنة ۳۷۲/ ۰۹۸۲ انتهت مرحلة « مشایخ اللوك » عند مسکویه. فانکب 
بعدها للتدریس والتأليف» دون أن یقطع صلاته بخلفاء عضد الدولة فاتصل بضمصام الدولة, 
و خلیفته شرف الدولةء وأيضاً بسهاء الدولة ويبدو أنه عمل عندهم أيضاً خازناً للكتباتهم وندياً في 
جالس العام والأدب. 

ورغم أنه كان شيعياً» إلا أنه كان قليل البول الدينية ومن الممكن أن تقرأ تاریخه دون أن 
تعرف - سوی في فقرة واحدة ‏ أن مؤلفه مسام . 

ولقد أحصي لمسكويه ۲۳ LES‏ بين خطوط ومطبوع ومفقود, وقد كتب في مختلف المواضع 
خاصة الفلسفة والتاريخ والطب والأدب ٩‏ . 

يعتبر مسكويه بصورة غير مباشرة» مؤرخ البومميين» فهو قد عاش في بلاطهم. وعرفهم عن 
كشب » كا أن ale‏ التي امتدت إلى حوالى القرن (ت ۰۱0۱۰۳۰/۲۱ هي تقريباً عمر الدولة 
البويهية . وقد أهدى كتابه ؛ تجارب الأمم » إلى عضد الدولة. وشارك في الحياة الفكرية والأدبية 
التي كانت محتدمة في ذلك الوقت. ولا نعرف لسکویه سوى كتاب واحد في التاريخ هو تجارب 
الأمم وتعاقب اهمم, موضوع اهتامنا الأول. والكتاب يبدأ منذ الخليقة وينتهي سنة ٩۷۹/۳۹‏ 
وقد طبع منه بعض الأجزاءء والقسم الهام منه والذي يهمناء هو بزه الاق قام بتحقيقه 
الستشر قان مرغليوث وآمدروز » والذي يضم الفترة الممتدة من ۹۰۷/۳۹۹۲۹۵ - ۹۷۹ . 

وقد اعتمد مسكويه على الطبري وسنان بن ثابت والصولي لكتابة القسم الأول من هذا الجزء 
أي الفترة الممتدة من ۲۹۵ - 30١ 4.9 / TE‏ . أما مصادره للفترة التالية الممتدة من ۳۶۰ - 
۹ ۱ - ۰۹۷۹ فكانت كا يخبرنا هو في التجارب |( مشاهدته المباشرة ومعايشته 


(۱) مرغلیرث » ص VEL‏ 
1 انظر حول مسکویه , کتاب عزت عبد العزیز ‏ «ابن مسکویه ف القاهرة ۰۱۹ 
M. ARKOUN, «Miskawayh, philosophe et historien» Paris, 1970.‏ 


(۲) مسکویه ج ۲ ص ۰۱۳۷ 


۲۳ 


للأحداث , ما آخبره به آبو الفضل بن العمید وأبو مد الهلی وما حدثه به من كان في خدمة 
الوزراء ودار الثلافة ودور الولاة والأمراء. ۱ 

إذأء و |S‏ رأینا سابقاً » فمسکویه عایش عن قرب ومن مواقع مختلفة تاريخ الدولة البويهية. إذ 
| يكن يمضي على قیام هذه الدولة ست سنوات حتی كان مسکویه في آقرب موقع یتیح له معايشة 
الأحداث. فقد التحق سنة ۳:۰ ه في خدمة الهلی کاتب الأمير معز الدولة البويهي ومن ثم 
وزيره» ثم التحق بعد ذلك بخدمة ابن العمید (۳۵۳- ۹۹۶/۳۹۰ ۰)٩۷۰-‏ وبعده بخدمة ابنه 
yl‏ الفتح Te)‏ ۳۹۹ / ۹۷۱-۹۷۰ ثم بخدمة عضد الدولة ( ۳۹ - ۹۷۰/۳۷۲ - (AAT‏ 
إن قربه هذا من أماكن صناعة الأحداث لم يتح له فقط التقاط ما يجري بل إدراك وفهم حقائق 
الامور وواقعها . ۱ ۱ 

تطرق مسکویه في تاريخه. إلى أحوال الخلافة » فتحدث عن الخلفاء » تعيينهم وعزلم صفاتهم 
صراعاتهی. مركز الخلافة ومهام الخليفة.. الخ. كذلك عن الوزارة والوزراء» كا تحدث عن 
الجيش وتر کسته ونزاعات مختلف فئاته» وعن القضاء والقضاة والارهاب والمصادرات التق عمت 
في ذلك العصر . ۱ 

واذا كان الطبري مُقلاً فها يذ کره عن اقتصادیات الخلافة ؛ مصادر النراج وطرقه وما أشبه» 
نجد مسکویه يفيض ویدقق Oly‏ بدت تلك الأخبار غير كافية بمنظار الیوم. كما یعطینا صورة 
عن الحياة الثقافية والفكرية عبر حديثه عن جالس الوزراء والشخصيات السياسية الفكرية» كالهلي 
رابخ العميد , وهی اعرال LL LS My ally SILA‏ واللان الطائقية ta py‏ .وتيقل لیا 
صراعات الأمراء وقادة الجند وولاة ال قالم ols tly‏ الانفصالية. 

وفي ما یتعلق ببني بویه» فيبدأ مسکویه بذ کرهم منذ بداية ظهورهم على مسرح الأحداث. 
فيحدثنا عن سلوكهم وصفاتهم ووزرائهم وحروبهم وبداية دولتهم وعلاقاتهم بالخلافة , والأوضاع 
العامة خلال العهد البويبي والإصلاحات التي قاموا بها ومواقفهم الدينية وعلاقاتهم مع الأطراف 
والقوى الداخلية والخارجية... الخ. 

تركز تاريخ مسكويه على عاصمة الخلافة بالدرجة الأولى» ومن ثم على بعض أقالم شرق 
المملكة كخراسان والجبال وفارس cole phy‏ أي أنه لم يحدثنا الا عن المناطق الواقعة تحت مراقبته 
ومتابعته . فهو لا يبدأ بالحديث الفعل عن هذه الناطق إلا منذ الفترة التى التحق بها بابن العميد 
بالري . ومعظم ما يخبرنا به عن أوضاع هذه الناطق مرتبط بشكل أو بآخر بأحداث ها صلة بالري 
وبالبومیین. في حين تغيب مصر عن تاريخه إلا مراراً عابرة. أما الأندلس فلا نسمع بوجودها 
وهذ! عكس ما فعله ابن الأثير وتوسع فيه. 


۰۱۳ شا ص‎ gale po )۱( 


yt 


ولقد اتصفت UES‏ مسکویه التاريخية بالوضوعية والحياد » وهذا ما بتبدی ظاهراً في موقفه من 
الحلاج والقرامطة. وینفرد مسکویه عن غيره بعدم تحفظه في أحكامه ال جانب تخلصه من معظم 
صور التحيز» وعلى الرغم من خدمته البويهيين لا يخفي جرائمهم» بل يقسو في أحكامه عليهم 
أحياناً قسوة شديدة فيصور رأس الأسرة عاد الدولة مغامراً لا مبادىء له ويلوم معز الدولة 
أعنف لوم لسوء أعماله Vy)‏ يخفي أطباع عضد الدولة. ولا يشذ مسكويه عن حياده وموضوعيته 
فا يرويه » إلا عند الحديث عن ابن العميد وربما كان الأمر بسبب اعجابه الشديد بهذا الوزير 
الكبير . 

وربما كان لزاماً عليناء أن نشير هنا الى التهمة التي أطلقها أبو شجاع الروذراوري صاحب 
کتاب « ذيل تجارب الأمم» والقائلة بأن مسكويه قد نقل القسم الأخير من كتابه «الخاص 
بالبومهيين » عن كتاب التاجي لأني اسحاق الصالي , نقلاً حرفياً 0). وإذا ما أضفنا إلى هذا الاتهام » 
الرواية التي نقلها ياقوت بأن الصابي قد وصف كتابه « التاجي » بأنه جموعة أباطيل OG‏ ذلك 
ايلقي Yous‏ خطيرة من الشك على ما دونه مسكويه عن مبتدأ آمر البويبيين والفترة الأولى حکمهم. 
لكن ما لدينا من إشارات كافية لرد التهمتين » رغم أن قطع التاجي المحفوظة لدى العتبي والثعالبي 
ليست كافية لتمکیننا من معرفة ما إذا كان خبر أبي شجاع قريباً من الحقائق . 

فالروذراوري غير دقيق عادة في أحكامه» ولو كانت التهمة صحيحة لا غاب أمرها عن 
التوحيد ي الذي لم يترك سيئة لسکویه إلا وتبنى ترويجها. أما القول الثاني Ob‏ تاريخ الصابي مزيف 
وكاذب » فالرواية أساساً ضعيفة فلا اسناد ها والأهم من ذلك أن كل الذين اطلعوا على كتاب 
١‏ التاجي » آشادوا به فأبو Ole‏ يقول Ob‏ الصابي قد تقدم بهذا الكتاب عن كل ماسبق» 
كذلك أشاد أبو شجاع بالكتاب وبما تضمنه (۳. 

' هذاء وقد أشاد كثير من المستشرقين بمسكويه, وبکتابه التجارب, سنكتفي هنا بنموذجين. 
فمرغليوث يعتبر أن التأليف التاريخي العريي قد بلغ أوجه في كتاب مسکویه, حتی أنه یفضله عن 
الطبري في مجالات كثيرة ۲۱. أما كيتاني فيقول عن مسکویه بأنه ترك عملا أهميته أن منهجيته 
قريبة جداً من تلك التي اتبعها الغربيون لاحقاً, وخاصة المؤرخين امحدیثین . 


)1( مرغلیوث ص NEE‏ 

م ذيل. ص ۲۳. انظر ترجمة: أبو اسحاق الصابي عند الثعاليي يتيمة» ج ؟. 

رم ياقوت أدباء. ج ۲ ص NY‏ 

)4( التوحيدي. امتاع, جب ١‏ ص 1۷ ۰ VA‏ 

ره ذیل ص ۰.۲۳ 

)1 مر غلیوث » ص ۰۱۶۳ ۱۱ ۰۷ 

(۷) هن مقدمة ليون GES‏ للجزء الذي حققه من كتاب تخارب الأمم والمتد من البدء إلى سنة ۳۷ هت. LEYDEN,‏ 
BRILL 1909,‏ 
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13 يقدم لنا مسکویه في کتابه تجارب الأمم تاريخ البويببين حتى سنة ۹۷۹/۳۹۹ وهو. 
مادة Le‏ في. هذا shall‏ . وفي ما يتعلق بفارس. فیمکننا من معرفة الأوضاع السياسية في هذه 
المقاطعة خلال العهد البويهي الا أنه fie‏ جداً في النواحي Lele Vg SY‏ والاقتصادية. 

- أبو شجاع الروذراوري . حد بن الحسين بن عبدالله بن pal yl‏ (ت 588 / »)٠١90‏ وزد 
للمقتدي بالله خلال سنوات ۱۰۸۸/٤۸٤ - 44١‏ - ۱۰۹۱ وألف كتاب ذيله على كتاب 
تجارب الأمم لسکویه واحتوى على حوادث ٠١‏ سنة أي من سنة ۰۹۷۹/۳۹ وهي السنة التي 
توقفن عندها تاريخ مسكويه, إلى سئة ۳۸۹ / ۰۹۹۸ 

كان الروذراوري متديئاً ورعاً. وهو يقينا أقل من مسكويه من الناحية الفكرية ولا يكشف عن 
أي شيء شبيه بالعرفة الخاصة التي حصل عليها مسكويه بالادارة من اتصاله بابن العميد والهلبي 
وبعنایته بها ) . کا كان؛ على العموم, غير دقيق في أحكامه فهو في بداية كتابه يفيض مدحاً 
لمسكويه وكتابه 7 ثم لا يجد مانعاً بعد صفحات قليلة من إطلاق تهمته لسکویه بأنه نقل JET‏ 
كتابه عن كتاب ١‏ التاجي » للصايي . ورغم أن تارينه لا يصل إل للرحلة الملجوقية إلا أنه كثيرا 
ما دحهم « باعتبار أنه عاش في ظل حکمهم » مقابلاً أعافم بأعال البويبيين (*۲. ومن الأمور 
امامة أن a ee‏ لصفات عضد الدولة عند مسکویه وبين المديح المطنب 
البالغ الذي يخصه به الروذراوري ) 

حاول أبو شجاع الروذراوري في كنابه تاع نفس طريقة سکویه الكتابة رن لكت لم 
يبلغ ما وصل إليه مسكويه في ذلك. إلا أن كتابه يبقى ذا أهمية باعتباره يؤرخ لفترة الصراعات 
الحادة والانقسامات التى عرفتها الأسرة البويبية بعد وفاة عضد الدولة. 

- الصابي, هلال ره الطب ت ۸ ۵ . ينتمي الصا 9 إلى أسرة من الصابئة 
انتجت عددا من المشهورين من علیاء وأطباء وكتاب. وكان هلال أول من أسام من عائلته » وقد 
عاش هلال الصایي في ظل الدولة البويبية, Oy‏ أحد كتابهاء إذ تنقل في مناصب عدة قبل أن 
يعمل كاتباً لفخر الدولة وزير بهاء الدولة وسلطان الدولة . وبحكم منصبه كان على شيء من المعرفة 
الدقيقة بالأعال الإدارية والأخبار كتلك التي نجدها عند مسكويه ٩‏ 


(۱) مرغلبوث: ص NW‏ 

(۲) ذیل» ص ۵. 

(۳) الصدر نفسه. ص ۲۳. 

AW مرغلیوث ص‎ )٤( 

(5) الصدر نفسه. انظر Land‏ مسکویه جب ۲ ص 1١5‏ . ذیل ص ۰۱۸۰۷ ٤0‏ . 
)1( انظر ترجته عند یاقرت أدياء ج ۷ ص ۲۵۵ - YOY‏ 

(۷) مرغلیوث » ص ۱۲ ۱. 
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ما يمنا من مژلفات هلال الصالي BM‏ اثنان في التاریخ وواحد في الأدب سنتحدث عنه 
لاحقاً : 

- التاريخ العروف بتاريخ هلال الصايي. وهو ذيل على تاريخ ثابت بن سنان الصالي الطبيب 
وكان نسيبه. وتاريخ هلال يبدأ من سنة ۳۹۰ وينتهي بأخبار سنة 4٤۷‏ » لكن معظمه مفقود ولا 
يوجد منه سوى الجزء الثامن المتضمن أخبار خس سنوات ۳۸۹ - ۹۹۸/۳۹۳ - ۰۱۰۰۲ 
ويمكننا اعتبار هذا الجزء الموجود , كتكملة لكتاب الروذراوري. 

- الوزراء , أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء . وهذا الكتاب لم يصلنا منه سوى جزء وهو الذي 
يضم أخبار وزراء القتدر » ابن الفرات» علي بن عیسی وابن مقلة. ونجد مصدر كثير من أخباره في 
انشوار المحاضرة للتنوخي . ورغم أن الوزراء الذين يتحدث عنهم هلال ليسوا من عصر البرمبیین ؛ 
إلا أنه يقدم لنا خلال ذلك صورة عن الوزارة والوزراء وأعهم وعلاقاتهم بالخليفة ومرتباتهم 
و کتابهم... الخ. ۱ 

- التلوخي» محسن بن على (ت ۰)۹۹6/۳۸۶ أبو علي القاضي tle‏ وعمل في ظل 
الدولة البويبية وكان قاضياً نائباً لقاضي القضاة ابن أبي الشوارب . ثم ولي القضاء في مدن ختلفة, 
مجتمعة ومنفصلة من الجزيرة وفارس. ويعود الفضل في ترقيته إلى Gl‏ مد الهلي وزير معز الدولةء 
الذي كان على علاقة وطيدة بوالده. ثم التحق yl‏ علي بخدمة عضد الدولة الذي أولاه عنايته وقربه 
منه, لكنه غضب عليه في أواخر أيامه. 

وضع التنوخي ثلاثة كتبء یعنینا منها اثنان» جامع التواريخ» والفرج بعد الشدة؛ وسنعود 
لنتحدث عن الثاني من ضمن كتب الأدب. 

- جامع التواريخ أو نشوار الحاضرة. استغرق تأليفه عشرین عاماً (۳۱۰ - ۹۷۰/۳۸۰ - 
۰) وهو في أحد عشر مجلداً, لم يصلنا منها سوى جزءين » الأول والثامن. واشترط التنوخي 
فيه أن لا یضمنه شيئاً موجوداً في كتاب آخر ۲۳. ولكنه لم يتشدد كثيراً في التزام هذه القاعدة ۳ . 

says‏ أن التنوخي استطاع أن يحصل على قدر كبير من المعلومات الغريبة» بحكم قضائه کل 
حياته في مجتمعات مشاهير العراق وفارس واتصاله خاصة بالرجال الذين جعوا كل ما أمكنهم 
اکتشافه عن التاريخ من أسلافهم المباشرين ومعاصريهم اتصالاً وثيقاً. ورغم قلة الأخبار عن 
cael‏ ودولتهم. في هذين البزئین إلا أن رواياته القليلة هذه ذات آهمية نظرأ لأنبا لوتورد عند 
مسكويه أو سواه. 


رم انظر ترجته عند ياقرت, أدباء ج 1 ص ۲۵۱ - TAY‏ 
۳( ياقوت أدباء ج 1 ص LYON‏ 
0 مرغلیوث ‏ ص NOG‏ 
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- الممذاني» محمد بن عبد املك (ت ١‏ / ) صاحب تكملة تاريخ الطبر ي؛ 
والکتاب يبدأ بخلافة القتدر سنة ۲۸ وبعدها ینتقل اللف إلى سنة TAT‏ ویسلسل حوادث 
السنوات التالية إلى سنة ۰۳۱۸ حيث يقفز الى سنة ۳۲۱ وليبدأ التسلسل من جدید إلى سنة ۱۳۹۷ 
حيث ينتهي البزء الأول. وفي آخر هذا الجزء يعد المؤلف بالجزء الثاني الذي ينتهي سنة ٤۸۷‏ كما 
يقول جرجي زيدان 27. لکن هذا الجزء ما زال ضائعاً . 

ApS ما يخص موضوعناء فالهمذاني لا يضيف أي شيء عمّا كتبه مسكويه بل يختصر‎ Gs 
ولا يشير إلى الأحوال الاجتاعية والاقتصادية إلا بصورة عابرة جداً. آما فارس فلا شيء خاص,‎ 
be 

- ابن الجوزي. عبد الرجن بن علي , أبو الفرج ( ت ۱۲۰۰/۵۹۷). وضع ابن الجوزي 
.عدداً من الكتبء أهمها کتابه في التاريخ « النتظم في تاريخ اللوك والأمم» وهو gid‏ عشر 
مجلداً . ما همنا منها الأجزاء 7 و ۷ و ۸ التي حوت تاريخ الفترة البومهية. ويعتبر ابن الجوزي أول 
المؤرخين الذين كتبوا عن الرحلة الأخيرة من الحكم البويبي. فمن الواضح أن الحقبة البويهية بعد 
بباء الدولة PVA‏ ۹۸۸/۰۳ - ۰۱۰۱۲ قد سجلت تسجيلا خلا جدا. فا وصلنا من تاريخ 
هلال الصالي يتوقف عند سنة ۰۱۰۰۲/۳۹۳ لكن ابن الجوزي نجح في سد هذه الفجوة؛ وبل 
بالتاريخ الاسلامي إلى سنة ۵۷۵ / ۰۱۱۷۹ ويقدم لنا « النتظم » الكثير من LEM‏ عن الأحوال 
العامة خلال العهد ore poll‏ خاصة في ما يتعلق بالأحوال السياسية بفارس التي عرفت خلال المرحلة 
الأخيرة من الحكم البومبي الكثير من الصراعات بين الأمراء ne sl‏ أنفسهم. والملاحظ أن أخبار 
الوفيات تحتل جزءاً هاما في الکتاب . وهو الأسلوب الذي أخذ في الشيوع عند رجال التاريخ منذ 
ذلك الوقت . 

- ابن الأثير؛ عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم مد الجزري 9 (ت ٩۳۰‏ / ۱۲۳۲) 
صاحب OLS‏ الكامل في التاريخ ويقع في تسعة أجزاء » ينتهي به إلى سنة ۰۱۲۳۰/۱۲۸ 

ويمتاز تاريخ ابن الأثير عن سابقيه كمسكويه , في أنه توسع فيا اعتاد غيره الاختصار أو عدم الخوض/ 
فيه. dy‏ يكتف في تاريخه على بغداد والخلافة العباسية» بل تحدث عن أقالم شرق المملكة. وعني 
بأخبار الفاطميين في المغرب ومصر وأخبار أفريقيا والأندلس» وبهذا فهو أكمل كتب التاريخ 
حتى ذلك الوقت. : 

وإذا كان مسکویه قد اعتنى ATT‏ من الطبري بالأخبار الاقتصادية» فإن ابن الأثير لم يكن 
أقل من صاحب تیارب الأمم في هذا الاهتام. لكن كا قلنا سابقاًء فان هذه الأخبار لا تعدو 
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شيئاً في مقاییس هذا العصر . كا أخذ ابن الأثير عن ابن الجوزي اهتامه بالوفیات لکنه لم یبالغ 
فيها كما فعل سابقه. وعلى العموم» فإن كتاب ابن الأثير » يحتوي على تاريخ الدولة البويبية منذ 
قيامها وحتى سقوطها. 

- سبط ابن الجوزيء أبو المظفر يوسف بن قیزوغلي (ت 104 / ۱۲۵۷)» صاحب كتاب 
« مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ؛ . وأهم ما احتواه الجزء الثاني من مخطوطة باريس التي تحتوي على 
أخبار ۰ - ۰۵۱۷ آخبار الرحلة الأخيرة من الحكم البومي » خاصة في فارس ee‏ 
الصراع بين أفراد الأسرة البومبيةء كذلك نهاية هذه الدولة: ويبدو أن سبط قد أخذ كثيراً من 
pally‏ كا حضفو dee‏ ای طق ان مان ورتم ب بالف الآ 
ما اضافه هو أخباره المفصلة عن الصراع في الفترة الأخيرة في فارس, وبشكل خاص ما أورده عن 
فضلويه الشيبنكاره وسيطرته على ذاك الإقلم . 

- وبالإضافة إلى هذه الصادر. هناك أيضاً. كتاب حمزة بن الحسن الاصفهاني (ت بعد 
۰ )41( تاريخ سني ملوك الأرض والاننیاء . وكذلك القطعة النسوبة لكتاب « التاجي في 
أخبار الدولة الديلمية » GY‏ اسحاق الصالي والتضمنة أخبار أهل الجيل لجيل والديام وبعض أحوالهم 
ومساكنهم وقبائلهم ودخوهم في الإسلام. وهناك أيضاً کتاب ان خلندون» عبد الرحن. 
(ت ۸۰۸ / ١:١6‏ ) «العبر وديوان المبتدأ والخبر ce‏ حيث نجد آخبارا عن الدولة البويبية في 
المجلد الثالث . 
۱ كذلك رجعنا إلى OLS‏ الحافظ الذهبي, شمس الدين جمد بن dal‏ (ت ۱۳:۸/۷:۸) 
« دول الاسلام » وهو ختصر على ترتیب السنین لأهم الأحداث التاريخية من خلافة أبي بكر الى 
سنة ۵ ۱۳۱۵/۷۱ ثم ذيله المؤلف إلى سنة ۰۱۳۶۳/۷۶۶ 

ويقدم لنا البلاذري أي الحسن (ت ۲۷۹/ (AST‏ معلومات أساسية عن فتح فارس ومعرفة 
'طبيعة تلك الفتوحات والمقاومات التي واجهتهاء مما يساعدنا على تتبع أحوال ذاك الإقلم منذ 
الدخول الإسلامي. ويضيف الطبري أبو جعفر همد بن جرير (ت. )٩۲۲/۳۱۰‏ في كتابه 
« تاريخ الرسل والملوك» إلى الفتوحات» صورة عن الأوضاع السياسية في فارس منذ الفتح وحتی 
سنة ۲۹۸ / ۰ وهي السنة التي اختم بها کتابه. 

وتفیدنا أخبار الثورات وحرکات التمرّد التي شهدتها إيران وعلاقة فارس بذلك وتأثرها به, 
في معرفة الأوضاع في فارس قبل الدخول البوممي. 

وإذا كان كتاب الطبري لم يتطرق إلى المرحلة dye gl‏ وبدايات بروز تلك الأسرة» فان 
sacl‏ دق أن اسن عل بن ان بن عل ۹0۹۸۲۵۱۵ ) في A‏ روع الذ هب وبعادن 
الجوهر » يختصر كثيراً ويكتفي بالحديث عن اسلام الدیام على يد الدعاة الزيديين وقيام الدولة 
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الزيدية في طبرستان. ومن ثم صراعات الدیام. وظهور مرداویج بن زيار حت مقلته. ويبرر 
السعودي هذا الاختصار رغم أنه انتهی من تألیف کتابه سنة ۸۳۳ ٩۶۷‏ أي بعد ٠٤‏ سنة على 
قيام الامارة البويمية في فارس » وسنتین على قیام الدولة البويبية في العراق بأنه آودع تفاصیل کل 
ذلك في کتابه « الأوسط» وهو مفقود ge‏ الآن» لکن رغم ذلك » فالکتاب, وهو في الواقع مزیج 
بين التاریخ والجغرافيا والأدب» یزودنا ببعض العلومات الاقتصادية والجغرافية عن فارس. أما 
oo‏ اختصت بتاریخ الخلفاء والوزراء» فبالاضافة ال کتاب الوزراء :هلال الصاي الذي 

تحدثنا عنه سابقاً, عدنا إلى کتاب ابن الطقطقي at‏ بن على بن طباطبا (ت ۱۳۰۹/۷۰۹) 
۱ رش في الآداب السلطانية والدول الاسلامية »» وكتاب السيوطي, جلال الدین عبد الرحمن 
(ت ۰۱ ۷ العروف بتاریخ الخلفاء . وأخيراً القطعة oll‏ جودة من كتاب الجهشياري AF‏ 
بن عبدوس ات / ۲ ) ١‏ الوزراء والكتاب ». 


اب المصادر الجغرافية: 
تقدم لنا الصادر الجغرافية مادة غنية جداً في ما يتعلق بفارس؛ فهي تصف لنا الإقلم ومدنه وقراه 

وأنهره وجباله, Lady‏ عن أحوال السکان. ph pels‏ وأخلاقهم وعاداتهم » ومعتقداتهم» وأعاهمء 
ومنتوجاتهم الزراعية. وأنواع الکاییل والأوزان... الخ» فهي تكمل ما افتقدت اليه المصادر 
التاريخية حول أوضاع فارس الاقتصادية والسكانية. ومنها ما كتب خلال العهد البويهي نفسه وهو 
العصر الذي وصل فيه التأليف الجغرافي إلى أوجه. 

من الكتب الجغرافية التى رجعنا إليها في دراستنا: 

- المسالك والمالك» لابن خرداذبه, أبو القاسم عبیدالله. وقد وضع ابن خرداذبه كتابه حول 
YY‏ / ۶۲ نم أضاف إليه بعض العلومات سنة ۲ / AAO‏ والكتاب part‏ جداًء يضم 
ذ كر بعض كور ورساتیق فارس مع بعض المعلومات القليلة عنها . 

.. البلدان, لابن الفقیه آبو بكر أحمد الممذاني » الذي وضع كتابه حوالى ۰٩۹۰۳/۲۹۰‏ لكن 
الوجود بين أيديناء هو اختصار للمؤلف cell‏ وضع في القرن الخامس المجري. ويقول 
المقدسبي 6 إن ابن الفقيه لم يذكر في كتابه الا المدائن العظمى وأنه أدخل فيه ما لا يليق به من 
العلوم . وفيا يخص فارس. فيحتوي الكتاب على ذكر بعض الكور والرساتيق والدن مع معلومات 
UG‏ عنهاء وعن خراجها ومنتوجاتباء وينقل عن ابن خرداذبه وصفه لزموم الأكراد. 

- الأعلاق النفیسف لابن رسته أبو علي أحمد بن عمرء العاصر لابن الفقيه. وقد احتوی 

كتابه على شرح للفلك والأرض وما عليها من أنهار وبحار ولأهم كور الأرض» إلا أنه لا يتحدث 
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عن فارس تخصيصاً کا فعل عند حديثه عن اصفهان وطبرستان apts‏ . وما یتضمنه کتابه عن 
فارس لا یتجاوز ذکر تعداد كور فارس وتعریفاً ببحر فارس. 

- الخراج وصناعة الکتابة لقدامة بن جعفرء آبو الفرج الکاتب (ت ۹:۸/۳۳۷). وقد 
ألف قدامة کتابه هذا حوالى ۰٩۳۲ - ٩۲۸/۳۲۰۰۳۱‏ ویعتبر هذا الکتاب نموذجاً للجغرافية 
السياسية في ذلك الوقت. وقد وصف قدامة مملكة الاسلام وما جاورها من المالك. لکن أهم ما 
تشمنه الجزء الذي وصلنا من کتابه هي لائحة تفاصیل خراج الملكة ومن بینها خراج فارس ؛ كما 
يزودنا ببعض العلومات عن الدیام وصفاتهم. 

- السالك والمالك للاصطخري آبو اسحاق ابراهم بن جد الكرخي (ت بعد 
(A0 ۸۰‏ 

Gill‏ الاصطخري کتابه حوالى ۳۱۸ - ۰٩۳۳ - ٩۳۰/۳۲۱‏ وظل یضیف عليه حتی حوالي 
منتصف القرن الرابع. أي أن الکتاب قد وضع عند بداية السيطرة البويبية . لذلك فان وصفه 
لفارس وما يخبرنا به عن آوضاع هذا الا قلم الاقتصادية والاجاعية والسكانية سیفیدنا MES‏ 
خاصة إذا ما قورنت هذه المعلومات مع تلك التي سيقدمها لاحقا ابن حوقل والقدسي. 

والحق أنه مع الاصطخري الذي ألف كتابه على قاعدة كتاب أبو زيد البلخي سيبدأ عام 
الجغرافية في تثبيت أسسه وقواعده. من هنا قدم لنا الاصطخري صورة كاملة عن فارسء 
الحدود » التقسهات الادارية» الدن والقرى والحصون والقلاع والمنتوجات الزراعية والصادرات 
« الصناعية » وح ر كة التجارةء أحوال السكان. .. الخ. 

- لكن المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين (ت ۳۵۵ أو ۹۵7/۳۵٦‏ ۹۵۷) لم يفعل ما 
فعله الاصطخري» 3 أن حبه للاستطلاع ale‏ إلى بلاد بعيدة في افريقيا والصين. وقد ألف 
السعودي عدداً كبيراً من الكتب ما بهمنا منها اثنان؛ مروج الذهب» والتنبيسه والاشراف » والفالي 
هو ملخص للأول. وكا آشرنا سابقاً» فان کتب السعودي هي مزیج من التاریخ واجفرافیا 
والادب. وفي «الروج» هناك بعض العلومات عن سبراف ودورها التجاري کمرفاً ونقطة 
أمواصلات ؛ وعن جزائر بحر فارس, وطرق استخراج اللؤلؤ» وذکر لبعض منتوجاتها . أما التنبيه 
والاشراف فلا شيء مهم في ما خص فارس. 

مامت کلب gould‏ وان Sm‏ رن ری ا مجري» فکانت هي الذروة التي بلفها 
العرب في وصف البلدان » وكلاهما قد سافر حتى دوخ امالك » وحله تيار الأسفار واستهوته حياة 
الار تحال والسياحة على طريقة السلمین " . 

- فالقدسي. شمس الدین جمد (ت ۱ ۰۰ وضع کتابه « أحسن التقاسم في معرفة 
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الأقالي » حوال ۳۸۰۰-۳۷۵ J‏ ۹۹۰-۹۸۵ وفبه وصف شامل لفارس . وباعتباره عاش و کتشب 
في عصر البومیین نراه یعدد أعبالهم ومنجزاتيم في فارس خاصة تلك التي قام بها عضد الدولة. 
كا أنه أغزر أخباراً من الاصطخري في ما یتعلق بالأوضاع الاجتاعية, ويعطينا صورة عن خراج 
هذا الاقلم والضرالب الأخری في ذلك العهد . 

- كذلك یفعل ابن حوقل آبو القاسم مد النصيي » الذي يعتبر الابن الروحي للاصطخري» 
حيث نقل عنه نقلا حرفیا . 

بدأ ابن حوقل رحلته من بغداد سنة ۳۳۱/ MEY‏ وزار فارس سنة ۳۵۰ ۰۹7۱ ووضع 
کتابه « السالك والمالك ۰۰ حوالى ۹۸۸/۳۷۸ . وقد شاهد ابن حوقل کل ما کتب عله وعاینه 
الا الصحراء الغربية الکبر ی . 

كان بالامکان الا کتفاء بكتايي القدسي وابن حوقل اللذین عاشا في ظل الدولة البويبية وزارا 
فارس » وقد ترسخت فیها السلطة البوبهية بعد مرور حوالى ثلث قرن على قيامها , مما یعطینا صورة 
واضحة عن فارس من خلال کتابیها. كا كان بالامکان اضافة کناب الاصطخري على أساس 
أنه قد أتم تألیفه عشية السيطرة البوبپية . لکن ضرورات التدقیق والقارنة والبحث عن العلومات 
حتمت علینا العودة إلى کتب الجغرافيين ما قبل الاصطخري و کذلك إلى ما کتبه اجغرافیون 
التأخرون وأهم هؤلاء ثلاثة » الأدريسي» ياقوت الحموي وأبو الفدا. 

انتهى الشريف الإدريسي من تأليف كتابه ونزهةالمشتاق في اختراق الآفاق» عام 
١١55 / ۸‏ واستغرق في وضع الكتاب والبحث عن العلومات والتدقيق بها ATT‏ من ۵ ١‏ سنق 
لكنه لم ob‏ بجدید فها خص فارس. أما شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت احموي الرومي البغدادي 
(ٿ (Vera / ٩۲٦‏ فقد للنص معلومات الاصطخري وابن حوقل والجغرافيين السابقین؛ 
والبلاذري والطبري وأضاف إليها مشاهداته الشخصية في كتابه العظم « معجم البلدان» . ثم جاء 
كتاب gl‏ الفداء السلطان ole‏ الدين اسماعيل بن شاهنشاه بن أيوب صاحب ole‏ 
( ت ۷۳۲ / ۱۳۳۱) المسمى « تقوم البلدان» والذي الى بن و ی ای 
بكثير من كتب سابقیه خاصة وأن المؤلف لم يزر ويشاهد بنفسه سوى سوريا ومصر وقسم من 
الجزيرة العربية . أما بقية اخباره فهي عن ابن حوقل والادريسيي ومن سبقهم. 


- المصادر الأدبية والدينية وكتب التراجم: 

تحتوي كتب الأدب العرلي عامة» على معلومات متناثرة ولكنها غنية عن الأحوال الاجتاعية 
والسياسية والمعيشية وبشکل آوسع عن الحياة االثقافية والفكرية» وتقدم لنا صوراً عن الکثر من 
الشخصيات الأدبية والسياسية لتلك العصور . لكن المشكلة هناء |S‏ هي في كتب التاريخ العام. أن 
هذه المعلومات اقتصرت تقريباً على العواصم الرئيسية للدولة الإسلامية. وعلى رجالات الأدب 
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|والعام الذین عاشوا فیها أو مروا بها وتركوا وراء‌هم أثرأ واضحاً اللهم باستثناء بعض الحالات 
القليلة . لذلك» وبالرغم من أن فارس كانت إحدى العواصم الثلاث بالاضافة إلى الري وبغداد 
اللدولة البويهية. إلا أن بغداد ظلت هي القطب الجاذب لكل رجال dal‏ والأدب» كما أن تولي 
|الأمير البويبي لحكم العراق وفارس مجتمعتين في الكثير من الأحيان» قلل كثيراً من اهتام الكتاب 
بفارس وبذكر اخبارها, وقد أدى هذا إلى قلة العلومات التي يمكن الحصول عليها من هذه الكتب 
عن فارس. 

- رسائل الصاحب ألي القاسم اسماعيل بن عباد (ت ۳۸۵ / 4490( كان وزيراً ۲۱ لبني بويه 
في أزهى عصورهم» وهو واحد من كبار وزرائهم. وكان إلى جانب ذلك أديباً كبيراً 2 للعام 
والعلیاء » حتى Cam‏ حضرته في الري وأصفهان وجرجان كبار علاء وأدباء عصره. وألف 
الصاحب عدداً من الكتب» وترك الكثير من الرسائل كتبت كلها في فترة حكم مؤيد الدولة 
۳٩٩ (‏ _ ۳۷۳) ممذان وأصفهان. 

تضمنت رسائل الصاحب, لوحة للحياة السياسية والتحالفات القائمة. والصراعات داخل الديام 
'وداخل الأسرة Lye sll‏ ومع القوی الأخرى كالسامانيين والأكراد. وكان الصاحب يكتب 
العهود باسم اميره إلى الولاة والقضاق ومن خلال هذه العهود نتبين مهام الولاة والقضاة والشروط 
التي يجب توافرها فيهم لتولي تلك المناصب. رغم أن ذلك لم يكن مطبقاً في الواقع . وفي الرسائل 
أيضاً اشارات لأحوال أهل الذمة والأكراد » وأهمية الخراج وأحوال التجارة.. 


| 


- رسائل آبو اسحاق الصایي ابراهم بن هلال بن زهرون اله ا الحراني 
(ت ۳۸۶ /۹۹۶). خدم الخلفاء والأمراء من بني wy‏ والوزراء. حتی أن عز الدولة بختیار 
عرض عليه الوزارة إن أسام. تولى دیوان الانشاء للوزیر المهلبي » كا کتب عن الخليفة الطائع . وله 
شعر حسن ضمنه مدح لعضد الدولة وللصاحب بن عباد A‏ 

اشتهر أبو اسحاق برسائله الديوانية» ومن بینها تلك التى سببت له نکبته العظيمة التي کادت 
أن تودي بحياته . اذ نقم عليه عضد الدولة بعد ميله إليه وضنه به » بسبب فصل له من کتاب أنشأه 
عن الخليفة في شان بختيار . 

وتتشابه رسائل Ghall‏ برسائل الصاحب من حيث مضامينها الأساسية » فهي أيضاً تخبرنا عن 


ر۱). انظر ترجته عند : الثعالبي» يتيمة ج م ص ۱۸۸- 181. ياقوت آدباء, ج ۲ ص ۲۷۳ - ۳4۳. ابن خلقان» 
وفيات ج ۱ص ۰۲۱۸ ۰.۲۳۳ 
EI, art ibn Abbdd t, 111 p. 692-694.‏ 
وا انظر ترجة آبو اسحاق الصالي عند : الثعالبي؛ يتيمة ج ۲ ص ۲۰۱ - ۳۰۳ ياقوت celal‏ ج ۱ ص ۳۵۸-۳۲4 
ابن خلقان, وفیات ج ۱ ص ۵۲ - 04 . القفطي » ص ۵۶ - ۵. 


۳۳ 


الصراعات التي كانت دائرة في تلك الفترة بين الدیام وداخل الأسرة البويبية» ومع الروم؛ 
والحمدائيين » وهناك أيضاً كتب العهود إلى الولاة والقضاة وكتب الألقاب. 

- سيرة المؤيد في الدين ‏ داعي الدعاق هبة الله » الشيرازي ( ت (VV J 517٠١‏ كان المؤيد 
احجة جزيرة فارس الفاطمي. ونجح في استالة اللك البويبي أني كاليجار إلى دعوته الذي اضطر 
لاحقاً إلى التخلي عن المؤيد (انظر لاحقاً). ففر هذا الأخير إلى مصر ومن ثم عهد إليه إمامه 
الفاطمي » بأن يتولى تنسيق الأمور مع القائد المتمرد البساسيري ضد العباسيين والسلاجقة , وتمكن 
المؤيد من استالة العديد من الأمراء المحليين من أعراب وأكراد في العراق وشمال الشام لساعدة 
البساسيري» الذي تمكن من هزيمة السلاجقة في أول الأمر ودخل بغداد سنة ٠١08/140٠‏ 
وخطب فيها للمستنصر الفاطمي صاحب مصرء إلا أن الأمر لم يطل» فبعد عام عاد طغرل بك 
السلجوقی واستعاد بغداد من البساسيري بمساعدة الأمراء الذين کانوا إلى جانب البساسيري في 
أول الأمر. 
. والغريب أن كتب التراجم أغفلت ذكر داعي الدعاة المؤيد الشيرازي » رغم الدور المهم الذي 
العبه يوم كان بفارس أو عندما حاول القضاء على الدولة العباسية بمساعدة البساسيري . وأهمية هذا 
الکتاب, الذي هو بثابة « مذكرات» الداعي أنه يقدم لنا معلومات غير متوافرة بوضوح في 
الصادر الأخرى . فيحدثنا عن الذهب الفاطمي في فارس وعن علاقة البسويهيين بالفاطمیین 
والسلاجقة ‏ ودور البساسيري وقالفاته, وفيه نتف عن الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية في فارس. 

- أبو حيان التوحيدي على بن همد بن العباس ٩‏ (ت 4۱4 / ۱۰۲۳) صحب الوزيرين 
#صاحب بن عباد وأبا الفضل بن العميد فام يحمدها وألف كتاباً في مثالبهه| . و کال متفنناً في النحو 
dally‏ والشعر والأدب والفقه إلا أنه ۸ يحد حظوة عند كبار رجال co par‏ فنقم على الدنيا 
والناس ول ينفذ من نقده وذمه سوى القلائل لكنه رغم ذلك فقد كان فرد الدنيا الذي لا نظير 
له ذكاء وفطنة وفصاحة وربما كان أعظم كتاب النثر العرلي على الإطلاق A‏ 

ما بهمنا من كتب التوحيدي العديدة, اثنين لول الامشاع والمؤانسة والثاني مشالسب 
الوزيرين . 

ail‏ أبو حيان کتابه « الأمتاع والمؤانسة » بناء لرغبة صديقه Gh‏ الوفاء المهندس» الذي كان له 
الفضل في صلته بالوزير ألي عبدالله الحسين بن أ-مد بن سعدان وزير صمصام الدولة ges‏ وهو 
جموع الأحاديث التي حدث بها أبو حيان الوزير البويبي في جلسه. وكانت العادة أن يطرح الوزير 
عليه اسكلة في مسائل مختلفة فيجيب عنها أبو سيان . وموضوعات الكتاب متنوعة. تشمل مسائل 


اك سين جع وديم سيا س 
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امن کل عام وفن. فهو لذلك يلقي نورا كثيراً على العراق في النصف الثاني من القرن الرابع 
امجري, إذ یتعرض لكثير من الشژون الاجتاعية في ثنابا حديثه» فیصف الأمراء والوزراء 
وجالسهم» ویصف العلاء ويحلل شخصياتهی ویصور العادات الشائعة ویصف حالة الشعب في ذلك 
الوقت وموقفه ما يجري حوله, كا يعرض أحياناً للحياة الاجتاعية للسکان. 

أما « مثالب الوزیرین »۰ فیخصصه أبو حيان لابراز عيوب ابن العمید وابن غباد» وفي ثنايا 
تلك القصص والأخبار التي يروما عنها » نتعرف على الكثير من شخصیات ذلك العصر . 

لكن في كلا الكتابين لا نجد عن فارس ما يخصها مباشرة» وعلى كل حال فعلينا بالحذر وعدم 
التسليم بأحكام yl‏ حيان في ما خص الرجال الذين كان على خصام معهم. 

— وبالاضافة إلى ما ذكرناء هناك أيضاً كتاب « رسوم دار الخلافة »الحلال بن المحسن الصابي 
(انظر سابقاً) . وقد وضع هلال كتابه هذا خلال خلافة القائم بأمر الله (؟47 - 47۷ /۱۰۳۰- 
ody ۷۰6‏ فيه أخباراً عن بعض وزراء البويبيين؛ وعن بعض النواحي الاجتاعية والسياسية 
والادارية. ویبدو بوضوح من خلال عرضه لرسوم الخلافة في العصر البويي» كيف أدخلت 
مظاهر وعادات جديدة بفضل التفوق البديبي وضعف الخلافة . 

أما أبو الفرج علي بن الحسين الأموي الکاتب الأصفهاني ۲۱ (AV / POTS)‏ صاحب 

كتاب الأغاني» فقد جع في کتابه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم , وكان الكتاب لا 
يفارق عضد الدولة» والصاحب بن عباد . ON‏ رغم ما احتواه هذا الكتاب » فإننا لا نجد أشياء 
كثيرة تتعلق بفارس. 

- وبالاضافة إلى كتابه |« نشوار الحاضرة» الذي تحدثنا عنه آنفاً. فقد ألّف القاضي أبو علي 
الحسن بن علي التنوخيء من بين ما ألف» gt UES‏ آخر هو الفرج بعد الشدةه ضمنه 
de yt‏ حكابات وأخباراً نستدل منها على شخصيات تلك المرحلة» وبعض « موظفي » الإدارات 
ee‏ كا تضمّنت الحكايات أخباراً عن عضد الدولة والهلي ووزراء آخرین بالاضافة ال 

بعض الاشارات الاجتاعية والاقتصادية. 

| - ومن بين کتب التراجم وطبقات الادباء والعلماء والأعیان, عدنا إلى الثعالبي أي منصور عبد 
ull‏ بن مد بن اسماعيل النيسابوري (ت 1۲۹ / ۰6۱۰۳۷ صاحب « يتيمة الدهر في حاسن أهل 
العصر »» وه تتمة اليتيمة »٠‏ وكذلك للبيهقي ظهير الدین (ت 79/030 )١١‏ و کتابه « تاريخ 
حكاء الاسلام »» وللقفطي الوزير جال الدین أي الحسن على بن القافي الأشرف یوسف 
VET)‏ /۱۲۶۸) و کتابه وأخبار العلماء بأخبار ٠ el Sal‏ وابن خلقان أي العباس شمس 
االدين أحمد بن at‏ (ت ۸۱ ۱۲۸۲) و کتابه « وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان »۰ ویاقوت 


!)1( انظر ترجمته یاقوت دبای ج ۵ ص NAA AVES‏ 
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بن able‏ الحموي الرومي (ت ۲ / ۱۲۲۹) و کتابه « ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب». 

وتضم هذه الکتب أحياناًء ال جانب ما تقدمه من معلومات وأخبار عن بعض رجالات العهد 
«cara sell‏ معلومات متفرقة عن الأحوال المالية والادارية. 

- آما الصادر الدينية» ae ily‏ بالسائل الفقهية ودراسة أحوال وأفکار الفرق الدينية 
وبالأمور المالية» فهی مهمة من ناحية دراسة الأحوال الاقتصادية والاجتاعية بصورة عامة وان 
كانت لا تعکس راقع الحال» لأن السلطة ما كانت تخضع في تطبيقاتها العملية للقوانين الاسلامية 
التي يدعو إليها رجال الدین بالاضافة إلى أن الفقهاء » انفسهم کانوا مختلقين في تفسير النصوص 
وفي محاولاتبم للتوفيق بين النص وبين رغبات الخليفة والأمراء . 

oe ee‏ رود هذه الكتب بمعلومات كثيرة عن الضرائب وأنواعها ومقادیرها 
وعن الخراج» ومعاملة أهل الذمة . ومن أهمها کتاب Taba)‏ للقافي ual‏ یوسف یعقوب بن 
ابراهم (ت ۰)۷۹۸/۱۸۲ و کتاب ) الأحكام السلطانية ؛ لأبي de‏ الفراء bot!‏ . وأيضاً كتاب 
«الأحكام السلطانية » للياوردي علي بن مد بن حبيب (ت. ۰۵۸/۵ ۰ وأهمية هذا 
الأخير ء أنه كان ذا منزلة كبيرة,عند امراء بني بویه يرسلونه للتوسط مع مناوثيهم ويرتضون 
بوساطته ويقفون بتقريراته. أما كتب الفرق» فاعتمدنا كتاب « الملل والنحل » للشهرستاني ألي 
الفتح محمد بن عبد الكريم (ت ۰۱۱۵۳/۵۶۸ 


۳ الصادر الفارسية 

نعني بالصادر الفارسية ء تلك التي کتبت بالفة الفارسية, وهي قليلة جدا في ما خص 
leg ays‏ ومتأخرة. صحیح آن القرن الرابع امجري قد شهد بدایات العودة للكتابة باللغة 
الفارسية إلا أن الژرخین واجغرافیین uM‏ والعلماء الإيرانيين ظلوا خلال هذا القرن یکتبون 
ویألفون GUL‏ العربية, وم تبدأ حركة التألیف باللغة الفارسية بشکل فعلي إلا في القرن الخامس 
وعمت في القرن السادس وما بعد ۵. 

وأهم هذه الصادر : 

ب حدود العام » وهو کتاب جغرافي مجهول الژلف کتب حوالي ۳۷۲/ ۰۹۸۲ حققه وترجه 
إلى الانكليزية الستشرق ف. مينورسكي سنة ٩۳۷‏ ۱ ویعتقد أن معظم مواد هذا المؤلف تعود إلى 
کتاب السالك والمالك الذي ألفه الوزیر الساماني أبو عبدالله الجيهاني» ویضم الكتاب وصفا 
لفارس . 

مه سفر نامه کتاب الرحالة ناصر خسرو الذي وضعه سنة ۵۳ / ۱۰۳۱ والبعض یقول سنة 
۵ ۰۳ وقد ضمنه وصفاً لا رآه خلال رحلته التي شملت لبنان وفلسطین ومصر والجزيرة 
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العربية في القرن الخامس والتي استغرقت سبع سنوات 1۳۷ - ۱۰8۵/1۶ ۱۰۵۲. GN‏ 
الرحلة لم تشمل فارس. كما أنه وبالرغم من أن ناصر خسرو عاش والدولة البويبية ما زالت قائمة 
إلا أنه لا یذ کرهم الا في موضعين, الأول عند کلامه عن البصرة حين زارها في طريق عودته سنة 
۳ ۲ والثاني عند كلامه عن مهروبان التي زارها في نفس السنة أيضاً. ويصف مهروبان 
وصفاً سريعاً» كما أنه يتحدث عن ارجان ويصفهاء وفي هذين الموضعين فقط يتحدث ناصر 
خسرو عن فارس. ۱ 

- سياسة نامه, للوزير الكبير نظام اللك gl‏ علي الحسن بن علي (ت ۰6۱۹۲/1۸۵ وزير 
ألب ارسلان وملكشاه السلجوقيين. 
| ألف نظام الملك كتابه للسلطان ملكشاهء وهو يحتوي على مواضيع کثبرق, خصص تم منها 
للحدیث عن الدعوة الفاطمية والدعوات الباطنية الأخری. dy‏ ما یتعلق بسياسة اللك؛ وهو 
الوضوع الأساسي للکتاب فنراه یسعی لتأکید أقواله حول هذا الموضوع, بالاستعانة بتجارب 
وأحداث الآخرين, والتي عبرها ینقل الينا ما يخص الفترة البومبية . فینقل إلينا مثلاء رسالة بعث 
بها السلطان مود الغزنوي إلى حام کرمان یتحدث فیها عن مساوىء الديام وعن الظام الذي يعانيه 
الفلاحون» وانتشار الزنادقة متهراً أمير الري مجد الدولة البومهی ( ۹۹۷/۶۲۰۳۸۷ ۱۰۲۹) 
بأنه كان باطنياً. كذلك ینقل إلينا نظام املك في کتابه بعض أعال عضد الدولة في معرض ابداء 
اعجابه به. 

- فارس نامه, وهو المصدر الفارسي الأهم بالنسبة لدراستنا . مجهول المؤلف» إلا أن المستشرق 
لسترانج محقق الكتاب ومترجم قسم منه إلى الانكليزية » يستنتج من مقدمة المؤلف» أنه ابن البلخي 
وأن الكتاب قد ألف في الربع الأول من القرن السادس المجري . 

يتضمن الكتاب وصفاً لفارس, وتاريخ ملوك الفرس قبل الإسلام» كذلك يتحدث عن 
جغرافية الإقلم » وتاريخ الأكراد والشیینکاره ويذكر مداخيل فارس خلال عهد الخليفة القادر 
بل 

- وبعد مرور حوالي القرنين على وضع کتاب فارس نامه» ألف حدالله مستوفي کتابه « نزهة 
القلوب », معتمداً على معلوماته التي قام بتجمیعها خلال رحلاته, وعلی کتب الجغرافيين الذین 
سبقوه. وقد وضع جدالله کتابه سنة ۱۳۶۰/۱۷۶۰ وفیه معلومات عن مدن وقری فارس SIF‏ 
على مدلولات اقتصادية واجقاعية, 

قبل ذلك بقلیل» كان حدالله قد ألف كتاباً آخر هو « تاریخ کزیده» سنة ۱۳۳۵/۷۳ 
وهو موجز في التاریخ العام من البدء وحتی عام ۰۱۳۲۹/۷۳۰ ولکنه في الواقع لیس سوی 
ختصر غير ذي آهمية كبيرة لکتاب جامع التواریخ. 
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ألف « جامع التواريخ ؛» رشيد الدین فضل الله » وزير الغرزنويين » وهو كتاب في التاریخ العام 
منذ البدء وحتى سنة ۱۳۰۳۸/۷۰۳ استغرق في تأليفه phe‏ سنوات ۰-۷۰۰ ۱۳۰۰/۷۰ - 
۰ ويتضمن الکتاب فصلاً عن تاريخ البومپیین. 

Lal‏ لا بد من الاشارة إلى مخطوطة « شيراز نامه » لابن زر کوب وقد سبق وتحدثنا عنه. 


الراجم: . 
قدمت الدراسات الحديثة جهداً مميزاً في Slt‏ اعادة كتابة التاریخ الاسلامي حسب 


الوضوعات, وفي امتخلاص عدد من الاستنتاجات التي تتیح معرفة افضل لقراءة احداث الافي 
كما يعتقد أنها کانت. 

وفي ما خص الفترة التق نحن بصددهاء فقد تطرقت تلك الدراسات إلى ختلف أوجه الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية والفکرية تارة في إطار دراسة القرن الرابع المجري؛ وأحياناً في 
معرض معالجتها لتاريخ الأسر الحاكمة» أو المناطق والمقاطعات الأساسية. أو عبر تتبع النشاط 
الثقافي أو الديني... الخ. لكن مع الأسف الشديد فإن حصة البويهيين عموما: وفارس خصوصا 
كانت قليلة جدا. 

تبدأ مراجعنا الحديثة مع تلك الكتب التي تولت تقدم عرض شامل نسبياً للتاريخ الإسلامي أو 
لفترات طويلة منه. ورغمن الاختصار الشديد الذي ييز هذه الكتب إذ نها تؤرخ لفترة طويلة 
جداً متعددة الدول والقوى والتيارات» ورغم قلة المعلومات التي تقدمهاء إلا أنها مفيدة جداً 
لمرفة الأحوال العامة التي كانت سائدة عشية قيام الدولة البويهية. 

- من هذه الكتب كتاب المستشرق GUY‏ كارل بروكلان الذي وضعه سنة ۱۹۳۹ تحت 
عنوان : Geschichte der islamischen ۷۵۱۵۲ und staaten‏ » وقد اعتمدنا الترجمة العربية التي 
هي تحت عنوان «تاریخ الشعوب الاسلامية» 20 والکتاب لا یفیدنا بشيء عن البومميين» إذ لم 
إبفرد هم المؤلف سوى صفحتين من كتابه الكبير » لكنه يفيدنا في ما خص احداث الخلافة قبل 
السيطرة البوبهية وف ما يتعلق بالقرى الجاورة للبويبيين كالسامانيين. 
وهئاك أيضاً كتاب الستشرق الفرنسى كلود كاهين» تحت عنوان: des‏ صها1.'15» 
L’empire ottoman»‏ عل origines au debut‏ ۵ وير كز المؤلف في هذا الكتاب على التغييرات 
والتطورات الاجتاعية والاقتصادية والفكرية التبي شهدها العام الاسلامي Gana ge Ratna‏ 
في أكثر من موضع خاصة في الفصل العاشر من الکتاب . 


۰۱۹۷۷ صل ۷ بروت‎ ۱) 
Bordas, Paris 1970, 92 
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dy -‏ هذا الاطار یکننا أن نضع کتاب pol‏ متز ,)1922( Die Renaissance des Islams‏ 
وقد اعتمدنا الترجة O dy all‏ عصر النهضة في الاسلام - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 
اهجري. 

والکتاب بضم معلومات غنية عن الأوضاع السياسية والاجتاعية والادارية والالية والعلميق 
للدولة الاسلامية خلال القرن الرابع » فهو بالتالي يضم معلومات عن البوبهيين في ختلف مواضیع 
الکتاب . 

- ویکننا أن نضيف أيضاً في هذا الجال, کتاب موريس لومبار «Liislam dans sa‏ 
LUGS ۲۵۳018۲6 grandeur»‏ کتاب فیلیب حتي» « تاريخ العرب الطول » 6 و کتاب حسن 
bes‏ ابراهم حسن « النظم الاسلامية » أ و کتاب حسن ابراهم حسن » ١‏ تاريخ الاسلام السياسي 
والديني والثقافي والاجتاعي ۾ » وأيضاً جموعتي آحد أمين ١‏ ضحی الاسلام وظهر الاسلام ؛ (. 

- ومن الدراسات التي اهتمت بتاریخ إيران» هناك کتاب الباحثة السوفياتية بیکلفسکاجا 
N. pigulevskaja” «Les Villes de I’état franien aux époques | parthe et Sassanide»‏ 
ویضم الکتاب دراسة عن وضع الدن الايرانية في تلك الراحل وتقسياتها الإدارية والنظم 
الا قتصادية والاجتاعية التي كانت سائدة حتی نهاية العصر الساساني . أما کتاب CORN. Frye‏ 
«The heritage of persia»‏ فالقسم الأخير منه یتحدث عن الفتح الاسلامي لایران» وعن 
الحركات الدينية والشعوبية التي شهدتها النطقة اثر تلك الفتوحات» وبداية بروز النزعة الوطنية 
الفارسية, لکن aks‏ الثاني “ «The Golden Age of persian‏ هو أكثر أهمية لناء اذ أنه 
يتحدث عن إيران في ظل السیطرة العربية الأموية والعباسية » مفصلاً لصراعات التي عصفت داخل 
إيران» وقيام الأسر الجاكمة : الطاهريون» الصفاریون السامانيون والبويميون. 

وكذلك, فهناك مقالة(۱) aba persen‏ في الموسوعة الاسلامية والتي تتضمن عرضاً ملخصاً 
ومکثفا لؤيران» تاريخيا ولغويا وجغرافيا. 


رع ط 4 القاهرة, بيروت ۰۱۹۱۷ 

Flammarion, Paris, 1971. (9 
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London, 1973, (4) 
El, p.1109-1140, (۱) 
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وعن تاريخ إيران من القرن الأول إلى الثالث cg abl‏ هناك أطروحة M.K. Khadjavian‏ في 
مکتبة جامعة السوربون بباریس » تحت عنوان ° : «,5.11 36006 «L’iran musulman du lêr au‏ 
وعن حر کات « القاومة الايرانية للسيطرة العربية ». فهناك کتاب «La domination: M.Azizi‏ 
arabe et I’épanoulssement du sentiment national en iran»‏ الذي وبالرغم من تعمد 
الؤلف تفسیر کل الأحداث التي یتحدث عنها ‏ بنظار قومي إيراني» إلا أنه غني بالعلو مات . 

- وفي ما يخص جغرافية فارس. فهناك کتاب غي لیسترانج «The land of Eastern‏ 
callphaty‏ ” وفیه وصف لطبيعة إيران وبالتالي فارس call‏ خصها المؤلف بفصلین ضمنهیا کل ما 
یتعلق بالثروة المائية؛ والأراضي الزراعية... الخ. كا احتوی الکتاب de yt le‏ خرائط اعتمدنا 
منها تلك العائدة لفارس وأخری للمملكة الاسلامية عموماً. dy‏ الوسوعة الاسلامية مقال عن 
فارس (Fars)‏ وآخر عن بحر فارس oO (Bahr Fars)‏ افادانا في بعض العلومات ونشیر هنا إلى 
مقالي ف . مینورسکی البیبلوغرافیین ”“ |«Géographes et voyageurs musulmans»‏ والثانی ۱۳ 
sur la perse».‏ یز «Etudes| géographiques et‏ 

وعن الديام والبویپیین» coh pol‏ صفاتهم » اسرهم الحاكمة» فهناك الدراسة امامة والقيمة, 
الي کتبها ف . مينورسکي تحت عنوان 7 «La domination des daamites»‏ وأيضاً مقالته في 
الموسوعة الاسلامية: : الديام ( .«Daylam»‏ 

- وحول التاريخ السياسي للبويهيين موزعاً فترات أو مراحل أو مرتبطاً بیعض الأمراء ء) 
فالواقع » أن هناك عدداً من الدراسات التي تعرضت لذلك. لکننا لا نجد دراسة كاملة لكل 
التاريخ البويبي . فكتاب الباحث الباكستاني ¢M. Kabir‏ تحت «The Buwayhide dynastie ol pe‏ 
of Baghdad»‏ مقتصر أساساً على بغداد, ومعظم فصول الكتاب كانت قد نشرت في عدد من 
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أما مقالة كلود كاهين في الموسوعة الإسلامية. حول السويييق 7 ‘ «Buwayhides ou‏ 
Buyfdes»‏ فرغم أهميتها وشمولیتها إلا آنبا وبحكم کونها مقالة في موسوعة» فهي شديدة 
الا ختصار . 

ونشير هنا إلى دراسة W.Madelung‏ تحت عنسوان «The Assumption of the title‏ 
 Shahanshah By the buyldes and the reign of the Daylam»‏ اما الدراسات التي عنیت 
بتاریخ واعمال بعض امراء الدولة البوممية ورجاها الکبار » فهناك کتاب J. mses Biirgel‏ 
adie Hofkorrespondenz Adud al-dawla».‏ کذ لك مقالة Richter - Bernburg‏ بعلو ان 8 
«Amir Malik - shahanshah, Adud al-dawla»‏ وأيضاً مقالة 10.۵1۴ بعنوان ` a‏ 
Abu’l- Fadl ibn Al- Amid»‏ و کذلك كافة القالات الخاصة بامراء الدولة البومبية ور جالاتبا 
الواردة في الوسوعة الاسلامية وهي تزید عن عشرین مقالاً ©. 

- إن الفترة الأكثر غموضاً والأقل دراسة هي فترة أواخر الدولة البويبية؛ والتي كانت فارس 
محورها پاعتبارها آخر معدل سقط للبوییین. ولا عجب و ذلك 31 أن الصادر لعريية نفسها ‏ 
تعطرق إليها بوضوح, وأهم من تحدث عنهاء كا أشرناء هو سبط ابن الجوزي في کتابه ٠‏ مرآة 
الزمان »» كذلك ابن البلخي في آخر كتابه فارس نامه حيث يتطرق إلى تاريخ الشيبنكاره 
وسیطرتهم على فارس. كا ud‏ بعض العلومات عند ابن الأثير في الكامل؛ وفي شيراز نامه لابن 
زر کوب . 

هذه الندرة في العلومات عن هذه الفترة في الصادر » انعكست على الدراسات الحديثة » فکانت 
قلبلة ines‏ . فهناك الدراسة التي كتبها H.bowen‏ تحت عنوان «The Last Buwayhids»‏ © 
رهي من أهم ما كتب عن هذه الفترة وتضمنت لائحة بأهم الصادر والراجع الخاصة مہا . WIS‏ 
هناك مقالة صغيرة لکلود كاهين نحت عنوان (/:«9۳0۷001۵:۵0 «Fadluwayh le‏ وهي في 

| معظمها ترجمة لما ورد عند سبط ابن الجوزي وغيره عن فضلویه , وتستعرض الأحداث التي وفعت 
بفارس بين الفترة من 114 - ۱۰۵۷/2۲ ۰۱۰۹ ویکننا في هذا المجال الاستفادة من 
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مقالات الوسوعة الاسلامية حول فضلویه «Fadlawayh»»‏ والأكراد aKurdes».‏ 

- وعن Spel‏ البومهیین الدينية ومواقفهی وعلاقاتهم بالفاطمیین والقرامطة. هناك دراسة 
M. Kabir: «A Distinguished Alid Family of Baghdad during the buwayhid‏ 
period»‏ ™. کذلك کتاب : «Mémoires sur les Carmathes du Bahraîn 6۶ 6 Goeje‏ 
.'M.J. Fatimides»‏ و هناك Lal‏ کتاب : Olathe origins of isma’illism»: 8. Lewis‏ 

- وعن علاقة البويبيين!بالأطراف, والقوی الجاورة كالسامائيين والزساریین واحمدانیین» 
أكراد ... الخ . فبالاضافة إلى کتب التاریخ العامة التي ذکرناها آنفاً ولتي تضمنت في سياق تاریخها 
للبويهيين أخباراً عن علاقاتهم مع القوى الأخرى » يمكننا أن نضيف دراسة 
«The buwayhid of: M. Kabir jlbal and rayy»‏ 9». كذلك كل ,مقالات |الموسوعة 
الخاصة بتلك القوی مثل : 
Zlyarides, samanides, Mazyarides, Marwanides, Hamdanides... etc‏ . 

- ولعرفة الأحوال الاقتصادية في فارس خلال هذا العهد . فیمکننا التقاط بعض العلومات 
الفيدة عن ذلك» من خلال الدراسات التي عالجت الأحوال الاقتصادية عامة خلال القرن الرابع 
امجري» ومن خلال الکتب التي درست بعض موضوعات الاقتصاد الاسلامي . 

ومن هذه الکتب عدنا إلى دراسة عبد العزیز الدوري « تاريخ العراق الاقتصادي في القرن 
الرابع امجري ۰( وأيضاً کتاب ۸۵۵0۲ .8 : 

., ۲ «Histoire des prix et des salaires dans t’orlent médiéval» 1 


الإسلامية 


» Quelques probléme iéconomiques et fiscaux: بعنوان:‎ Cl. Cahen بالاضافة ال دراسة‎ 
00 de I’lrak buyiden | 
«L’Evolutiondu Iikta,jdu IV° au: Ql gw کذ لك دراسته الشهبرة حول الا قطاع‎ 


- :.M. Lombard ونشر إلى کتاب‎ XII ۵ ۰ 


(A)! 


, ۵ «Les Textiles dans le monde Musulman ۱۷1۵۱۵ - 301] ۵6 Sclècle 


J.A.S. Pakistan Vol IX, No 1 (1964). (‘) 
Leiden 1886, 4 
۰۱۹۸۰ و الترجة العربيت ط۲۲‎ 

J.A.S. Pakistan Vol 111 (1955). 3 
۰۱۹۷1 ط ۲ بروت‎ (0) 
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بالاضافة إلى كل القالات الواردة في الوسوعة الاسلامية حول هذا الوضوع مثل: Ikta,‏ 
Darfba‏ . 

0.8. فليس هناك سوی دراسة الستشرق الإنكليزي‎ se ga أما بالسبة للجیش‎ 
.) «Military organisation under the buylde of persia and Irak» : Ql. Bosworth 

` «Administration of: M. Kabir الاخری في الدولة نشير إلى دراسة:‎ ١ وعن « الوسسات‎ - 
." justice during the Buwayhid’s period» 

أخيراً» وفا خص النقود » النقوش. UY‏ و کلها تفیدنا في قراءة بعض أحداث الاضي: 
فهناك ثبت بها ضمن لائحة الصادر والراجع في آخر الکتاب. 
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الأحوال العامة للخلافة العياسية 
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الأحوال العامة للخلافة العساسية 
مشي السيطرة السو ية 


۱- تدهور أحوال الخلافة 

شکلت حادثة مقتل JS gill‏ سنة ۲۶۷/ AW‏ على أيدي قواده الأتراك "١‏ الذين اصطنعهم 
بداية blk Vi‏ وانقسام الدولة العباسية كا یعتقد ابن خلدون (۲. فضعفت الدولة بعد 
الاستفحال وتغلب على الخليفة فيها الأولياء والقرابة والصطنعون. وحدئت الفتن ببغداد » وصار 
العلوية إلى النواحي مظهرین دعوتهم فدعا أبو عبدالله الشيعي سنة ۸٩٩/۲۸۲‏ بافریقیا في طاعة 
العبيدالله المهدي وظهر بطبرستان الحسن بن زيد ویعرف بالداعي 9 سنة ۲۵۰/ ۸۱۶ أيام 
المستعين وملکها . وظهر بالیمن الرئیس وهو ابن ابراهم طباطبا فأظهر دعوة الزيدية وملك صعدة 
وصنعاء وبلاد اليمن. وملك بنو سامان ما وراء الثهر آخر سنة ۸۷۳/۲۹۰ وبدأت دولة بن 
الصفار ۲٩‏ في الظهور سنة ۲۵۲ / ۸1۷ بعد استبلائه على سجستان وهراة من خراسان كا بدأ أمر 
صاحب لزنم )°( سئة ۲۵۵ / ۸1۸ ولي سنة ۸٩۸/۲۵۶‏ بدأ أمر ابن طولون بالظهور ۲ . وما 
کادت سنة ۸۷۷/۲۹۶ تغیب حتى ملك الشام بالاضافة إلى مصر . وبدأ آمر القرامطة سنة 
۷۷ وف سنة ۸۹۹/۲۸۲ عظم آمرهم واشند في البحرین : آما الغرب الأقصی 
والأندلس فافتطعا عن الملكة منذ آزمان. 

وم تكن تلك الحادثة » وهي الأول من نوعها في تاريخ الخلفاء العباسيين: جرد اغتيال 


را الطبريء ج ۱۱ص We‏ 

. ۵44 ابن خلدرن. ج ۳ ص‎ (Y) 

(۳) الطيري, ج ۱۱ص ٩۰‏ - ۰.۹۳ 
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للمتو کل . بل تعتبر البداية الأولى لما سیژول إليه آمر الخليفة » والنتيجة الحتمية لغلبة العناصر غير 
العربية على الجيش» فسینتزع قادة الجند بالتدریج کل سلطات الخليفة ولن یبقوا له غير السكة 
والخطبة. وحتی هذه الأخيرة شارکوه فیها . أما تعیینه وعزله فبات أيضاً حكوماً بمشيئة القائد 
التركي أو الديلمي اللذین یتحکمان أيضاً بطريقة مقتله . 

لکن الأمور لم تجر على هذه الصورة فور مصرع التو كل» فقد حافظ خلفاژه على الكثير من 
سلطاتهم فيا استمر gl pall‏ بینهم وبين قادة جندهم. و کثیرا ما انتهی إلى مقتل الخلفاء » فسم 
النتصر قبل أن تبلغ ولایته ستة آشهر “اوذبح الستعین بعد عزله " أما العتز فقتل عطشاً . 
والهتدي فحصر على خصيته حق مات . لكن کل ذلك لم يحول دون ظهور خلفاء أقوياء, 
کالعتضد حتى سمي ١‏ السفاح الثاني » لأنه جدد ملك بني العباس 7“ تيمناً بالخليفة « أبو العباس 
السفاح ». 

لذلك يعتبر حمزة الاصفهاني» مرحلة تدهور الخلافة العباسية قد بدأت ۱۳ سنة من خلافة 
المقتدر وذلك في آخر سنة ۹۲١ / ۳٠۸‏ « فعندها بدأت الأحداث والفتن في دار مملكتهم فأزالت 
عن الجند والرعية هيبتهم واخلت من الأموال خزانتهم ومن ذخاثر أوائلهم بيوت أموالهم وكانت 
مدة لبث هذه الأحداث في دار ملكتهم ۲۵ سنة » ge gil‏ الدخول البويمي إلى بغداد . 


؟ الخلفاء 

تول الخلافة خلال هذه الفترة خمسة خلفاء هم: « القتدر بالل (۲۹۵ - ۹۰۷/۳۲۰ - 
۲ القاهر بالله (۳۲۰ - ۳۲۲/ .)٩۳۳ - ٩۳۲‏ الراضي ٩۳۳/۳۲۹ - ۳۲۲ ( db‏ - 
ة) التقی لله (۳۲۹ - ۹۶۰/۳۳۳ - 945) والستکفی بال (۳۳۳ - ۹۶۶/۳۳۶ - 
C440‏ ۱ ۱ 

كانت الصفة الأساسية, الشرط الذي يتطلبه الجند والوزراء والحاشية الذين یعود البهم وحدهم 
اختيار الخلفاء, لتنصيب الخليفة ضعفه ما يتيح لهم حرية التصرف بأمور المملكة. fey‏ هذا 
الأساس اختير المقتدر وهو لم يتجاوز الحادية عشرة سنة من عمره, بناء لنصيحة Gl‏ الحسن علي بن 
مد بن الفرات الكاتب الذي صار فيا بعد وزيراًء للوزير أبو أحمد العباس بن الحسن» وبناء على 


)1( السيرطي» ص ۳۵۷. 
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ذلك بات واجباً أن لا يولى أمر الخلافة « من عرف دار هذا ونعمة هذا وبستان هذاء ومن لقي 
الناس ولقوه وعرف الأمور وحنکته التجارب ١‏ (۲. ولقد ذبح أحد القضاة لأنه رنض تا 
القتدر قائلاً « هو صبي ولا يجوز البايعة له , ٩‏ 

لکن أم القتدر وهي أم ولد رومية » قبضت على زمام الأمر فکانت تول وتعزل وحالت دون 
سيطرة القوم على الخليفة. لکنها ‏ تتمکن من إيقاف الصراعات الداخلية. الأمر الذي أدى ال 
خلع المقتدر مرتين في زمن خلافته الذي امتد ۲6 سئة وشهرين . المرة الأولى بعد استخلافه بأربعة 
أشهر بعد مقتل العباس ب بن الحسن الوزير » وفاتك مولى المعتضد . ونصب ابن المعتز مكانه ON‏ 
ذلك لم يدم أكثر من يوم واحد» عاد بعده المقتدر إلى الخلافة وقتل ابن العتز 7) وذلك سنة 
Lil ۰ ۰۸ ۸/۸ ۳۲ ۲‏ المرة الثانية فكانت بعد ۱ سنة وشهرين من خلافته فقد أجمع القواد والجند 
والأكابر والأصاغر مع مؤنس الخادم على خلعه فقهروه وخلعوه وطالبوه بان يكتب رقعة بخلع 
ی ال ای وو ا ی ا ا 
Sree nega ie alot a‏ , اختلف اند 
وتغیر mals‏ واعید القتدر إلى الخلافة © 

إن كل ما نقل عن القتدر is‏ أنه كان ميالاً إلى الهادنة وامدوء ولکنه كان مر 
للشهوات وللشراب مبذراً فتوسع في رسوم اخلافة. في الطعام والوظائف . وكان النساء 0 
عليه فأخرج عليهن جميع جواهر الخلافة ونفائسها وأعطى بعض حظاياه الدرة اليتيمة ووزنها ثلاثة 
امثاقيل » وأعطى زيدان القهرمان سبحة جوهر لم ير مثلها. وكان في داره : ۱۱ ألف غلام ۰ 
خصیان غير الصقالبة والروم والسود ۵ لد Pee ee nee‏ 
انقريباً كل وزرائه بعد عزهم . وينقل لنا مسکویه سرداً لهذه الصادرات " : وینقل لنا التنو 
ay pale pla‏ مق یقرت فد سم كاسم فد 
ia‏ للبیع لمن يدفع أكثر > وعرف عن المقتدر تردده وتبدل رأیهء وذلك بسبب غلبة أمه 
وحاشيتهاء وينقل هلال الصابي عن أي الحسن ابن الفرات وزيره» نقصان القتدر » وشدة تلونه 


ا تست | 
)١(‏ سکوی ج ۱ص ۳. منز ج ۱ص ۳۳. 
(ty‏ عریب» ص ۰۱3 

(۲) ابن الجوزي, النتظم ج ٦‏ ص 1٩4‏ . مسکویه ج ۱ ص ٩‏ - ۸. السيوطي ص ۳۷۸ - ۰۳۸۸ 
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(ه) الصدر نفسه ص TW‏ 
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(۷) مسكويف ج ۱ص ۸- ۲۱۲ A TEAS‏ ۲۱ 
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واختلاف رأیه ؛ ويروي كيف كان يبدل رأيه تبديلاً سريعاً دون تمحيص أو تدقیق (۲. وم c#‏ 
المقتدر في جیش لیقائل الا مرة واحدة» وقد قتل فیها . وذلك أن مؤنس الخادم الملقب بالظفر قد 
استوحش من القتدر وتنكر له بعدما بلغه اتفاق الوزیر الحسن بن القاسم مع جماعة من القواد على 
إلتدبير عليه ۰0 وتطورت الأمور حتی اتهم مؤنس» القتدر باشتراکه في تلك الژامرة. وكان 
مؤنس قد خرج إلى الوصل, فملکها وهزم بنو حمدان ثم انحدر إلى بغداد ووقعت الحرب بینه 
وبين جند الخليفة » و کان قد أبى أن يخرج بنفسه إلى الحرب فا زال به قواده حتى خرج معهم وقد 
جهدت أمه آلا یخرج وكشفت عن ثدييها وبکث وركب القتدر واشتدت الحرب» ووافى 
أصحاب مؤنس فضربه رجل منهم من خلف ضربة سقط منها على الأرض» واضجعه فذجه 
بالسيف وسلب ثيابه حتى سراويله وتركه مكشوف العورة إلى أن مر به رجل من الفلاحين فستر 
عورته بالحشيش ثم حفر له في الموضع ودفن حتى عفا آثره 7" . 

ويعلق مسكويه على هذه الحادثة قائلا : و فكان ما فعله مؤنس من ضربه وجه المقتدر بالسيف 
وقتله إياه ودخوله بغداد على تلك السبيل سبباً لجرأة الأعداء وطمعهم فيا لم تكن أنفسهم تحدثهم 
به من الغلبة على الحضرة وانخرقت الطيبة وضعف pl‏ الخلافة منذ ذلك وتفاقم» !1 . 

بعد مقتل المقتدر» كان مؤنس ييل إلى تعيين ابنه أي العباس مكانه *۲, لكن قواده الذين 
جمعهم للإستشارة عارضوه وقال له أحدهم وآسمه اسحاق بن اسماعيل التنوخي « بعد الكد 
استرحنا من له والدة وخالة وخدم فنعود إلى تلك الحالة » ۲0 . وماازالوا به حتى عدلوا به إلى محمد 
بن المعتضد بالله وكان مؤنس قد كرهه ونباهم عنه فقالوا له: « هو كهل ولا أم له ونرجو أن 
تستقيم أمورنا معه Oc‏ فأطاعهم فيه. لكن أمورهم لم تستقم كثيراً معه» فقد نجح الخليفة الجديد 
القاهر بالله وهو نفس اللقب الذي حمله عام ٩۲۹/۳۱۷‏ عند تعييله خليفة ليومين إثر خلع 
المقتدر» في القضاء على مؤنس وبعض قواده. وذبح مؤنس رغم ما كان له من سلطان ونفوذ كما 
تذبح الشاة إذ جر برجله إلى البالوعة وذبح» والقاهر يراه وذلك سنة ۹۳۳/۳۲١‏ . 

والصفتان الأساسيتان اللتان اتصف بها هذا الخليفة » هما إدمانه الخمر وسفك الدماء . ففي سنة 


(۱) الصابي. وزراء ص ATE‏ 

(۲) سکویه ج ۱ص ۰۲۲۱ 

(۲) الصدر نفسه ص ۲۳۷-۲۳۳ 
 )4(‏ مسکویه ج اص ۰۲۳۳۷ 

(ه) الصدر نس ص ۰۳۶۱ 

)1( المصدر نس ص VEY‏ 

(۷) عریب » ص AT‏ 

TVA ATTY مسکویه» ج ۱ص‎ (A) 


۱ ۳ أمر بتحرم القيان واشمر وقبض على الغنيین وقضی على الخانیث وكسر آلات 
اللهو وأمر بیم الغنیات من الجواري على أنبن سواذج» وکان مع ذلك مولعاً بالشراب لا يكاد 
يصحو من السکر » ولا یفتر عن ساع الغنیات (SO‏ كان لا يتورع عن تعذیب أقرب القربین 
إليه ويسفك دماءهم بأبشع الصور . وقد بدأ أعاله هذه فور تولیه الخلافة پاعتقال أم المقتدر فقام 
بضر بها بيده وعلقها بفرد رجل وأسرف في ضربها على المواضع الغامضة , وم يرع ها إحسائها وقت 
إعتقال المقتدر إياه By.‏ سنة ٩۲۳ / 08١‏ قام بإعتقال أي أحمد ابن المكتفي وكان قد تنازل له 
عن الخلافة يوم عرضها عليه منس فأمر Ob‏ يطين عليه بين حيطين وهو حي . By‏ سنة 
۲ أحضر اسحاق بن اسماعيل التنوخي وکان هو الذي آشار والخ عل othe‏ بتولیه 
الخلافة » وأمر بطرحه في بثر وبطم البثر بالتراب» وهو واقف یتفرج ). وکل ذنب اسحاق أنه 
زايد القاهر قبل اخلافة في جارية واشتراها فحقد علیه. 

وکان لا بد لأفعاله code‏ أن تثر خوف قادته فاتفقوا على خلعه » فدخلوا عليه و کان سكراناً 
وقبضوا عليه ۲٩‏ في جمادي الآخرة سنة ۰٩۹۳۳/۳۲۲‏ وعندما امتنع عن خلع نفسه سملت 
عیناه 60 موافقة خلیفته الراضي ول یسمل قبله أحد من الخلفاء. وسمل الأعين عادة آخذها 
السلمون عن البیزنطیین OO‏ 

عندما قبض اند على القاهر » استدلوا على الوضع الختبی» بداخله أبو العباس ابن القتدر 
فدخلوا عليه وبایعوه BILL‏ ولقب الراضی بالله (۳۲۲ — ٩۳۳/۳۲۹‏ - ۰۹۰ وبعکس 
القاهر فقد جع المؤرخون على الاشادة به » وقد افتتح عهده باستشارة الوزیر علي بن عیسی وأخیه 
عبد ال رحمن في تدبير آمور ملکه . وكان سمحاً سخياً شاعراً فصيحاً يحب Walt‏ الأدباء 
والفضلاء والجلوس معهم dy‏ يحد أصحابه فيه من العیب إلا أنه كان يؤثر لذته وشهوته على 
رأیه. لكن حالة الخلافة في عهده وصلت إلى أسوأ مراحلها » نتيجة ازدياد الصراعات الداخلية بين 
"قادة الجند والتغلبین على النواحي» ففي سنة ۳۲۶/ ٩۳۵‏ قلد الراضي ابن رائق الإمارة ورئاسة 
الجيش وجعله أمير الأمراء ورد إليه تدبیر أعبال الخراج والضیاع وأعبال العاون في جميع النواحي» 


. ۳۸١ ص 1"6؟. السيوطي ص‎ ٦ مسكويه. ج ۱ص ۲۱۹ و5868 .ابن الأثير ج‎  )( 
TAT السيوطي ص‎ VEY ص‎ ١ المصدر نفسه» ج‎ )۲( 

۳ المصدر نفسه. ص ۰۳۲۳۱۲۱ 

(:) الصدر تفس ص TAO‏ الصدر نفسه» ص ۰۳۸۷ 

)0( مسکویه ج ۱ص ۲۸۹. السيوطي ص ۳۸۷. ابن الأثير ج " ص ۰۲۳۹ 

(7) الصدر تفه ص TAN‏ . الصدر تفس ص ۲۳۷. 

۰۳۱ متزء ج ۱ص‎ (YD 

(۸) مسکویه, ج اص ۰۲۹۰ 

)4( السيرطي ص ۳۹۳ . الطقطقي ص ۲۸۰ . ابن الأثير. ج " ص ۰۲۷۲ 


اه 


وفوض إليه تدبير المملكة وأمر بأن يخطب له على جيم النابر في امالك I‏ وبطل منذ یومثذ أمر 
الوزارة فام يعد الوزير ينظر في شيء , وباتت أموال النواحي تحمل إلى خزائن الأمراء فيأمرون 
وينهون فيها وینفقونها كبا يرون ويطلقون لنفقات السلطان ما يريدون وبطلت بيوت الال ”. 
فلقد ler!‏ الأمراء منذ يومئذ هو « الخليفة » الفعلي . أما الراضي فكان خاتمة الخلفاء الذين 
احتفظوا ببعض السلطات ومظاهر اللفاء » خاصة قبل توليته ابن رائق امرة الأمراء» فكان آخر 
خليفة انفرد بتدبير اللك وآخر خليفة خطب على منبر الجمعة» وآخر خليفة جالس الجلساء 
ووصل إلبه الندماء والعلاء» وآخر خليفة كانت مراتبه وجوائزه وخدمه وحجابه تجري على 
قواعد الخلفاء التقدمین, وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال ". ۱ 

آما خلفاء الراضي» فام يعد هم من الخلافة شيء . فالتقي بالله (۳۲۹- ۹۶۰/۳۳۳ - CREE‏ 
كان جسن السيرة» متدينا يتعبد ويصوم ولم يشرب النبيذ لکن عدا ذلك فقد كان مغلوبا على 
أمره» والحل والعقد والإبرام بإيدي القواد . وأصبح وزير الخليفة عاملاً من عیام متصرفاً تحت 
أحكامهم , وبات التدبير الفعلى لكتاب الأمراء OP‏ وهو أول خليفة هرب من بغداد خوفاً وطلباً 
للنجاة | وعندما عاد إلى بغداد معتمداً على مواثيق القائد التركي توزون» غدر به هذا الأخير 
لأجل ۸۰۰ ألف دینار. عرضها عليه أحد طالبي عرش 
وأدخل بغداد مسمول العینین . وأحضر توزون, عبدالله بن المكتفي ولقبه المستكفي بالله. 

تول الستكفي الخلافة ( ۳۳۳ - ۹۶/۳۳۶ - 456 ) وهو يحمل عار تآمره على عل التفي» دم 
يكن له من الأمر شيئاً» إذ تولت آموره ”© قهرمانته « عم » وتسمی حسن الشيرازية وهي التي سعت 
لو eh‏ ترزوم dy.‏ يدم الأمر كثيراً لهذا الخليفة» فسرعان ما دخل أحمد البومبي بغداد سنة 
۶ / 440 مصادراً كل ما تبقى للخليفة من مهام ورسوم محولاً إياه إلى جرد موظف يتقاضى, 
مرتباً شهرياً حددا IM‏ ثم إن أحمد البويمي الذي لقب بمعز الدولة اتهم الستكفي وقهرمانته عام 
بالتآمر عليه cooly‏ وبالقبض على رئيس الشيعة » فخلعه ‏ وسملت عیناه IO‏ و کان القاهر عندما 
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سمع سمل الخليفة المتقي . قال: « صرنا ائنين ختاج إلى ثالث »» فکان کذلك اد Ge‏ بها 
aS A‏ ۳ 


- الوزارة والوزراء 

a a‏ ی ل ل و 
مر ور اد ور و رات ماب دور إل a‏ مرک 
سئوات دخلوا TT E‏ کل وم عد Hb‏ وزير بل کاب 
البویهی التی لا Be‏ لها نظرياً بامخلافة. 

لکن قبل ذلك , كانت الوزارة قد « بلغت أوسع مداها وقمة استقلاا بسبب قوتها المكتسبة 
وبحكم ما بذلت من age‏ لمقاومة عوامل SEY‏ وأيضاً بنتيجة ضعف سلطة الخليفة. . فسطرة 
الجيش تتعارض مع وجود خليفة يتمتع بشخصية بارزق إلا أن إرضاء الجيش يتطلب قيام إدارة 
فعالة» شر ط أن تكون أقل ارتباطاً بالخليفة. وعلى هذا النحو أصبح الوزير » الرئیس poll‏ 
والفعلي للدوائر الادارية clas‏ وهو الذي كان في الأصل مساعداً شخصياً للخليفة في شؤونه 
العامة. وطذ! السبب بالذات 1 يعد الوزير ينتقى من حاشية الأمير أو من أصدقائه بل من 
ارستقراطية الکتاب » 29. وحتى في الفترة الق بات فيها منصب الوزارة عرضة للمقايضات الالية 
فلم يرج الامر عن جمرعة الوزراء والكتاب المعروفين بمهارتهم في إدارة شؤون الدولة wy‏ 
أصبح المال أحد الأسباب الرئيسية وراء تعيين وعزل الوزراء ۽ خاصة ايتداء من عهد المقتدر» 
وبعكس سلفه ASU‏ الذي رفض عرض وزيره العباس بن الحسن لصادرة جزء من ثروة كاتبة 
ابن الفرات » بإعتبار أن نعمة الكاتب هي من نعمة الخليفة, وتخوفاً من نتائج ذلك العمل SAO‏ 
المقتدر وخلفاءه لا Oph gy‏ عن عزل الوزراء lash‏ بقيضة من SUI‏ يتعهد مها الطامع الجديد 
بالوزارة . وتنقل لنا كتب التاريخ وصفاً دقيقاً مدا الوضع, وتظهر من خلال أعداد الوزراء الذين 
توالوا على الوزارة في عهد المقتدر وخلفائه جانباً من الصورة . فلقد بلغ عدد الوزراء الذين تناوبوا على 
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الوزارة في عهد القتدر الذي حکم ۵ سنة ( ۹۰۷/۳۲۲۰۰۲۹۵ (Ary‏ ۱۵ وزيراً بینهم 
واحد وهو ابن الفرات تول التصب ثلاث دفعات وتراوحت مدة وزارتهم ما بين شهرین واربعة 
سنین. واذا ما قورن هذا العدد بعدد وزراء اخلفاء الذين سبقوا المقتدر وامتد حکمهم حوالي مدة 
حکمه لظهر ضخامة الأمر . فالرشید الذي حکم ۲۳ سنة بلغ عدد وزرائه خلال هذه الدة £ 
وزراء والمأمون حکم ۲۰ سنة 3 وزراء, والتو کل وحکم ۲۳ سنة ٤‏ وزراء . 


ولقد رافقت علية عزل الوزراء منذ عهد المقتدر عادة اعتقالهم ومصادرتهم. ولم يكن الأمر يتم 
بسهولق فام يقر الوزراء العزولون بأمواهم الا عن طریق التعذیب الشدید واعتقال عاثلاتهم ونهب 
دورهم وملاحقة أنصارهم» بل دفع BW‏ من وزراء القتدر حياتهم ثمنا لذلك . واستمرت هذه 
الصورة في age‏ خلفاء القتدر حتى بات الامر قاعدة « طبيعية » ملازمة لنصب الوزارة. لقد 
أصبح على الرشح للوزارة أن پرشو الخليفة وأحیاناً قهرمانته أو أحد النافذين في عهده» ویتعهد له 
poles‏ الوزير وجماعته حتى يتهيأ له تسام المنصب. ومن ثم عليه أن یم طلبات وحاجات الخليفة 
من المال؛ كذلك عليه تأمين طلبات الجند go‏ يحتفظ بمنصبهء وأخيراً عليه أن يستعد ليوم 
مصادرته ويتكفل بدفع ما يبعده عن القتل. لذا توجب عليه بدوره أن يجمع الال بأية طريقة › 
فكان بدوره يقوم بمصادرة العبال والتجار والأثرياء .و يتوان ابن الفرات من إطلاق عهود أمان 
لجراعة من المستترين فلا ظهروا صادرهم واستخرج منهم اموالاً طائلة ”. وأحياناً كان إلوزراء 
يقتطعون من ضياع السلطان ويضيفونها إلى ضياعهم 7 أو Ob‏ يضمن إحدى الناطق بمبلغ أقل 
بكثير جدأ مما تغل 29... إلخ. لذلك فقد جع بعض الوزراء ثروات هائلة» فینقل الصايي أن أبا 
الحسن بن الفرات عندما وُزر كانت ارتفاع ضيعته وضيعة أخيه gl‏ العباس نحو مائتي ألف دينار 
وعندما صرف من الوزارة بعد أربع وعشرين Let‏ بلغت BEL‏ ألف دينار و کسرا وذلك ما 
استضافه واجتذبه من الأملاك والضياع (*. وإثر عزله من وزارته الأول قبض خليفته أبو علي ابن 
خاقان ما كان لابن الفرات من الضياع والأملاك والإقطاع والعقار والأموال والغلات وصح له ما 
مقداره مليون وستائة ألف ديئار Lee‏ سوى الأثاث والكراع DO tly‏ حين كان مرتبه 
الشهري o‏ آلاف دینار بالاضافة إلى call‏ وحمسمائة دینار لأولاده الثلاثة واقطاع يبلغ ارتفاعه 
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مسين ألف دینار وهي الخصصات الق جرت للوزراء في تلك الفترة (©, 

إذاً تحولت علاقة الخليفة بالوزير إلى محض علاقة مالية ۰۲۳ فيا تخقی له عن إدارة الملکة. 
فالمقتدر بعد فتنة ابن العتز سنة ۲۹۲ فوض أمور الخلافة إلى وزيره gl‏ الحسن بن الفرات فها 
انغمس هو في لذاته ومجالسة المغنيين ۲۳ . ولقد بلغت الوزارة في هذا الوقت أوجهاء وملك الوزراء 
صلاحيات واسعة وكبيرة أهمها إدارة مالية البلاد . فالوزير هو الذي يعمل الدخل والخرج 
ويفرض الضرائب ویسقطها ۲٩‏ ويحصل الأموال من النواحى. واستدعی هذا الحال إلى أن صار 
الوزير مقدماً على جميع القواد. لکن هذا الأمر لم يدم Aas‏ فكلا ازداد نفوذ «al gill‏ ضعف 
وتقلص نفوذ الوزراء» ففي عام ٩۲۶/۳۱۲‏ وإثر عودة القائد مؤنس من الرقة ودخوله بغداد ؛ 
ركب الوزير ابن الفرات طياره للسلام عليه ولتهنئته بمقدمه وهذا مالم تحر به عادة الوزير وما م 
يفعله مثله وزير من قبل حتى أن الوزير لا خرج لينصرف خرج معه مؤنس إلى أن نزل في 
طیاره . 
وحافظ الوزراء الأوائل للمقتدر على عظمة الوزارة وأمتهاء وحاول بعضهم إصلاح أوضاع 
المملكة. فحاول الوزير على بن عيسى التخفیف من مصاريف الجند ودار ET‏ وعمل على 
زيادة دخل البلاد 0 كا عمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والتخفيف من حدة الضرائب 
وتشدد مع الولاة على أمل تحسين علاقاتهم بالسكان “. كذلك حاول الایقاع بأهل الدعارة 
والنهب وإيقاف أعاهم OO‏ لكن كل المحاولات لم يكتب لها الاستمرار نتيجة حالة الإضطراب 
التي عرفتها الخلافة آنذاك. 

وقد أشادت كتب التاريخ بعظمة هذين الوزيرين وقدراتها في إدارة شؤون الدولة. أما الوزراء 
الذين خلفوه] فقد أوكلوا أمور وزارتهم إلى بعض ple‏ وكتبتهم فا انصرفوا هم إلى تأمين 
حاجات الخليفة والجند لارضائهم. فأبو على GUI‏ الذي خلف ابن الفرات بعد وزارته SU‏ 
كان متشاغلاً بخدمة السلطان ومراعاة اعدائه. لا يقرأ الكتب الواردة عليه ولا النافذة؛ واعتمد 


(۱) المصدر تفس ص TA‏ و۲۸۵. 
)¥( مسکویه, ج ۱ص OV‏ 
(۳) مسکوی ج ۱ص۱۳. 

VA مسکریه ج ۱ص‎ )٤( 
۰۱۲۲ (ه) الصدر نفسه ص‎ 
.۲ ۹٩ السدر نفسه. ص‎ (3 

(۷) سکویه ج ۱ص NOM‏ 
(۸) المصدر نفسه ص ۱۸و VOY‏ 
(ة) الصابي. وزرای ص TA‏ 


۵ 


على ابنه الذي بدوره كان مهتاً بالشراب ومراعاة آمر القواد والجيوش والعمال وترك مهمة تصریف 
أعبال الوزارة الى کتابه ما آفسد الأمور ۲۲. آما حامد بن العباس الذي = الوزارة عام 
4١8‏ فكان أصله LeU‏ ول يكن یعرف عن آمور الكتابة شيئاً و کان الدبر للأمور على 
بن عیسی ”. أما أبو العباس الخصيبي الذي تولى الوزارة سنة ٩۲۶/۳۱۲‏ فکان مشنولا 
بالشراب والصادرات وترك أمور الوزارة لكتاب الدواوین 9 . 

كان لا بد بعد أن أصبح لقادة الجند والحجاب وحاشية الخليفة اليد الطولى في نعيين وعزل 
الوزراء OO‏ أن يصبحوا طرفاً مباشراً في الصراع بين الخليفة وقادته فنشأ بين طبقة الكتاب أحزاب 
لكل منهها أنصاره» وغالباً ما اتصلت الأحزاب الادارية بطغمة عسكرية أو أحياناً بأسرة دينية ء 
فكان انشقاق بينها Laud‏ . وعلى هذا الأساس شارك الوزراء في المؤامرات المحاكة تارة من قبل 
قادة اند ضد الخليفة وتار ة بالعكس » فقد اتفق الوزير ابن مقلة مع مؤنس القائد على الإطاحة , 
بالقاهر » لكن هذا الأخير عام بالمؤامرة فاعتقل مؤنس وقتله فيا اختبأ ابن مقلة وتابع تأمره 
وتحريض الجند على الاطاحة بالقاهر ge‏ نجح في ذلك ”. وكان من نتيجة هذه الأحوالء أن 
تر القادة والحاشية على الوزراء. فقبل ذلك لم يكن بامکان القادة والحاشية اعتقال أي كبير 
كالوزير والاساءة إليه دون أمر الخليفة, وظل PM‏ هكذا حتى أيام القتدر OY‏ 

لقد أفقدت الأحداث الباريق وتطاول الجمیع من خليفة وجند وحاشية على الؤزيرء الوزارة 
كل عظمتها وقوتتهاء حتى الوزراء الكبار عانوا من هذا الأمر ووصل الأمر بعلي بن عيسى إلى أنه 
اعتبر ما يعانيه من جراء توليه منصب الوزارة أصعب من الحبس والنفي ۲۷ . وغرق الوزراء في 
إرضاء الخليفة وتلبية وتأمين حاجاته وحاجات الجند خوفاًء ply‏ عل منافسيهم واعدائهم 
تار كين أمور الوزارة إلى كتاب هم بدورهم طرفا فيا يجري ففسدت الاحوال ول يعد أحد يشعر 
بضرورة الوزارة وأهميتها لتنظم أمور الدولة, كا كان يشعر مؤنس القائد أيام المقتدر الذي 
عمل على استقرار وهيبة الوزارة باعتبارها مسؤولة عن تأمين حاجات الجند والمملكة. لذلك ما ان 
أصبح ابن رائق مر الأمراء حتى بطل أمر الوزارة والدواوين وتول هو وكتابه جميع الأمور ٩‏ . 
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القضاء والقضاة 

ویعتبر التنوخي» ان اختلال آمر القضاء قد سبق اختلال أمر الوزارة فهو أول ما انحل من 
نظام سياسة لملك» ويحمل مسژولية ذلك للوزراء . کابن الفرات الذي أوصل إلى القضاء رجالاً لا 
عام لهم وذلك سعياً وراء الضانات . لكن يبدو هذا الكلام مغالياً به بعض الشي» فالحوادث 
التي أشار إليها التنوخي في هذا الصدد نادرة جداً في تلك الفترة. وكل ما وصلنا إليه ان ابن 
الفرات قد حث القاضي يوسف بن يعقوب على رشوة المقتدر كي يطلق سراح ابنه المعتقل» بسبب 
حادثة ابن العتز ". والحادثة الثانية هى تقليد ابن الفرات» ألي أمية قضاء البصرة وواسط 
والأهواز وكان أبو أمية تاجراً قليل العم ؛ استتر عنده ابن الفرات أيام محنته فأراد رد الجميل له 
فام يجد غير القضاء ۶ منصياً له كيان سس لجس ای ال 
ابن الفرات مرة ثانية» قيض أمير البصرة على أي أمية وأودعه السجن 6 ومات ad‏ | سنة 
۰ ولا يعرف عن قاض مات في السجن سواه؛ وهذا ما يدل على رهبة منصب القضاء 
في ذلك العهد . فني حين كان الأمراء والوزراء کنیا ما يساقون إلى السجن, فإننا لا نجد مثل 
ذلك الا عند قليل من القضاة 9), 

وكان الخليفة صاحب الحق الوحيد في تعيين القضاة. حتى في عصر امرة الأمراء وتغلب قادة 
ایند ظل هذا الحق ما تبقى للخليفة من سلطات . فلا بويع المستكفي عام ۳۳۳/ ۹4۶ سأل عن 
الفضاة و کشف عن الشهود باحضرة فأمر و 
وقال العامة ساخرین إلى هنا بلغ سلطانه وانتهی في الخلافة آمره ونهیه » © 

واجالاً ظل القضاء ء بمنأى عن سلطة القواد والوزراء Ea‏ انم 
ls‏ أمراء الدولة Aye gall‏ يتولون تعيين القضاة. ولكن بعد موافقة الخليفة وبدوغها لا يتم هذا 
التعيين. فعندما عبن بهاء الدولة سنة ۳۹۶/ ۱۰۰۳ النقیب آبا أحمد الوسوي والد الشریف الرضي 
قضاء القضاة واحج والظال ۸ ینظر في قضاء القضاة لامتناع الخليفة القادر بالله من الاذن له 
بذلك» بالرغم من قوة وعظمة بهاء OU yal‏ وقبل ذلك في سنة 95١ / 0٠‏ في عهد معز 
الدولة ؛ اش شتری أبو العباس بن الي الشوارب منصب قضاء بغداد ب ٠‏ ۰ آلف در هم تعهد بدفعها 
سئوياً للسلطان معز الدولةء فامتنع الخليفة من اقرار توليه ومنعه من الوصول إليه في يوم مو کب 
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ولا غیره. ثم عزل من منصبه بعد عامين وتو مکانه بشر بن عمر بن اکم واعفي ما كان يحمله 
ابن الي الشوارب إلى السلطان وأمر بأن لا هضي شيئاً من أحكام ابن الي الشوارب وسجلاته 2 . 
وكان فعل معز الدولة هذا من أقبح الأعبال. 


۵ - الجيش 

ويعتبر ابن خلدون أن أحد أسباب ضعف الوزارة وعدم ثباتها ناتج عن قلة الأموال بسبب 
تضايق نطاق الدولة لسيطرة الولاة والعیال واستقلالهم بالأمور ۲۳ بالاضافة إلى ذلك يشدد سائر 
المؤرخين عل دور الجند وحالة الجيش OM‏ فيا وصل إليه أمر الخلافة» ويشكل هذان العنصران 
بتداخلها أحد الأسباب الرئيسية لتدهور حالة الخلافة العباسية. لقد بات المال عنصر القوة 
الأساسية النی تستمد منها الخلافة قوتها وثباتبا» كذلك يستمد منه ولاة الأطراف cpt lbs‏ 
للإستقلال قوتهم واستقلالهم عن الخلافة وهذا ما ينقله الصابي قائلاً: قوام املك بالال, وان الجند 
لا يسمعون ولا يطيعون إلا أن اعطاهی وان عدموا المال كان ذلك الداعية القوية إلى ذهاب 
املك وسفك الدماء وانقطاع السبل وانتهاك المحارم » da‏ القول نقله الصالي عن الي العباس 
أحمد بن محمد بن الفرات أحد أصحاب الدواوين في عهد المعتضد . 

لكن JUN‏ والثروة قوام الملك لنهضة البلاد وقيام العبارة وتحسين أوضاع السكان» بات دورهبا 
الأساسي إن لم يكن الوحيد في تلك الفترة إرضاء الجند وشراء تأييدهم للسلطان. وتظهر بوضوح 
أحداث الربع الأول من القرن الرابع الهجري » التي عصفت داخل عاصمة المملكة وني الأطراف 
دور الجند في ما آلت إليه أحوال BIL‏ 

ولا يمكننا تفسير الحالة التي وصلت إليها « المؤسسة العسكرية » إلى عامل واحد , بل تضافرت 
جموعة fol ge‏ حكمتها تطورات بنية الدولة الاسلامية. فلقد انتهی من زمن بعيد دور الباس 
الديني کعنصر لتجميع وتوحيد الجدد وضمان طاعتهم للأمير بسبب الانقسامات الداخلية 
والصراعات الدامية التي شهدها المجتمع, وانخرط العرب مادة الجيش الأولى في هذه الصراعات 
ذات الأوجه الدينية ‏ السلطوية؛ كا لم يعد للفتوحات البعيدة نفس الوهج والاغراء» بعد أن 
استقروا في الأمصار التي فتحت ومالوا إلى حياة AST‏ استقراراً. وأكثر رفاهية ونعياً» مشكلين ما 
یعرف أو مع عُرف بالارستقراطية العربية . أما أولئك النفر القليل من العرب الذين ما زالوا يرون 
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في الجهاد Let,‏ مقدساً وآثروا الاستمرار في حياة التقشف تشبهاً WAL‏ الراشدیین, وابتعاداً عن 
مباذخ وترف حياة القصور والأمصار الجديدة فقد تحولوا إلى متطوعین في الجهاد على التخوم 
یعیشون من الغارات على الکفار ' . 

مع العباسنیین سينتهي الدور العربي في الجيش» وسيؤول جیش الخلافة إلى الراسانیین . 
فبالاضافة إلى الأسباب التي ذکرت, والتي أدت إلى بعد واستبعاد العرب عن الجيش. ارتأی 
العباسيون الاعتاد على قوى لم تنخرها الصراعات القائمة ولا تشکل اصلاً منافساً مم. و کان من 
قوة الخلفاء العباسيين الأوائل وتماسك الخلافة» ما جعلهم قادرين على إستئصال كل حاولة أو 
طموح لدى قادة جيشهم للتمرد أو لتشكيل قوى ضغط أساسية على الخلافة. كذلك ساعد غنى 
الدولة آنذاك وكثرة المداخيل على تأمين حاجات الجند ومصاريفهم الباهظة وإرضاء قادتهم. 

ولقد استمرت هذه الحالة حتى خلاف الأمين والمأمون. ومع انتصار المأمون الذي تم بفضل 
الخراسانيين» ستزداد شكوك الخليفة المنتصر من العرب الذين أخذوا جانب الأمين» وسيتعاظم 
دور الجند الغراسانيين واعتاد الخليفة عليهم» وستظهر نتائج ذلك واضحة في تولية قادتهم آل طاهر 
وإطلاق يدهم في خراسان وجوارها امراء شبه مستقلين كا ستؤول إليهم امرة الشرطة في بغداد 
لضبط الأمن الداخلي. ولقد أحس العتصم بالخلل الذي احدثته أحداث فتنة الأمين ‏ المأفون 
لصالح الجيش الخراساني وبدأ يشعر بضغط هذه القوى على مركز BIL‏ فقرر تشكيل جيش 
جديد من قوى جديدة يضمن طاعاتها وبعدها عن الصراعات الداخلية. فاتخذ خطوتين بالغتي 
الأهمية aad‏ أوقف کل تطوع عسكري من أصل عرلي؛ وکان هذا الشکل هو الذي بقي 
للعرب خاصة اعراب البادية الذین وجدوا فيه » منفذاً لتأمين رزق معيشتهم. وان لم حل هذه 
الخطوة دون استمرار التطوع للجهاد على التخوم, الا آنها قطعت کل علاقة بين هؤلاء التطوعین 
والحكومة» وانسدت بشکل کامل أبواب الجيش أمام هذا القسم من العرب الذين لم بستفیدوا من 
موجة الفتوحات الأول » وظلوا على صلة قوية بالبادية» فمنعهم من دخول الجيش والتطوع يعني 
ببساطة عودتهم إلى حياة البادية. وسيژدي هذا الوضع فما بعد » إلى أن یشکل هؤلاء الاعراب 
وقود حرکات التمرد خاصة القرامطة» وإلى الارتداد لتشکیل عصابات للسلب والنهب , وفي 
أحسن الأحوال ال الأنضواء تحت لواء امراء محليين سیزیدون حالة الاضطراب والفوضی التي 
عمت القرن الرابع امجري. 

أما الخطوة الثانية التي أقدم علیها العتصم "ء فکانت شروعه في بناء جيش من الغبيد الأتراك 


Cahem, Islam .م‎ 142-143, ۵ 
Cahen, islam .م‎ 143. EFart, Djaysh t. I1 p.518, (۳ 
Cahen, islam p.143, El’,art. dlaysh t. 11 p.518, ۳۲ 
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لیحلوا حل الرتزقة الخراسانيين وخصوصاً أنه بحاجة إلى حرس وجند یتفانی في خدمته وطاعته » 
وهو قادر على الحصول على هؤلاء العبيد منذ نعومة اظنارهم كا يمكنه انتقاژهم على أساس 
لياقتهم العسكرية وكفاءتهم الأخلاقية (۲. وإذا كان اختيار العباسيين الأوائل للخراسانيين 
ليكونوا قادة الجيش» هو في أحد وجوهه اختيار عسكري تقنى باعتبار أن طريقة Stal‏ العربية 
gl!‏ تعتمد على الشجاعة الفردية ولا تعرف السلاح الثقب فلا سرت شمان فا هيل شاج 
التعبوية تنظم رماة السهام ‏ تعد كافية ء فان الخراسانيين کانوا ATT‏ معرفة باستخدام الخيالة من 
داة السهام ولغم الأماكن الحصنة وقذفها واستعیال النفط (النار الاغريقية) ۲۳. کذلك فان 
اختیار العتصم للأتراك كان يحمل بدوره سبباً تقنی لا امتاز به الأتراك من ضروب الجلد 
والصبر رالنظام والقدرة على رمي السهام من ظهور الیل فهم بالدر جة الأرلى فرسان ". 

gia‏ الأتراك طاعة مطلقة لسیدهم الجديد » إلا أن الأمر لم يستمر طويلاً ٠‏ فلقد أدركوا 
بدورهم آنهم القوة التي علیها وحدها یعتمد الخليفة وبالتالي أصبح الخليفة خاضعاً لقواته الخاصة 
الجديدة. ومذا الأمر بدا واضحاً اثر مقتل التو کل على ید قائد ترکی» من یومها استولى الأتراك 
على المملكة واستضعفوا الخلفاء فكان الخليفة في يدهم كالأسير إن شاؤوا أبقوه Oly‏ شاژوا 
أبعدوه وخلعوه وان شاؤوا قتلوه . كا بات الأتراك طرفاً أساسياً في الصراعات CELI‏ 
ورغم كل ذلك ظلوا بعادتهم وطباعهم وتقاليدهم جنوداً أغراباً عن الأمة وكانت خصوماتهم 
الداخلية التي عُرفوا بها أيضاً بعيدة عن مشاغل الشعب. فبدا هذا الجيش وكأنه جهاز غريب وبدا 
النظام ذاته الذي زوده الجيش بالاطارات السياسية نظاماً غريباً يتحمله الأهالي على مضض ". 

ومرة أخرى يحاول el‏ تحقيق التوازن في الجيش لمنع الأتراك من التسلط كا أن الصراعات 
داخل الأتراك أنفسهم تدفعهم إلى الاستعانة بقوات أخرى» فینضاف إلى الجيش قوات من الدیم 
والأكراد» ستزيد من حدة الصراعات وتعمم الفوضى والإضطرابات. 

لقد أصبح الجيش في الحقيقة جموعة جيوش متناحرة متنافرة متصارعة على السلطة والمال 
مفتقدة لعناصر التوحید » فلا وحدة قومية تجمعهم ولا وحدة دينية إذ إن طرفيه الأساسيين 
الأتراك والديام أحده سني والآخر شيعي. ول يعد مركز الخلافة والوزارة هذه القوات. عنصر 
ضبط . فالمنصب الدبني الذي كان يكسب الخليفة نوعا من المهابة والتعظمء لا يعني كثيرا عند 


Cahen, Islam p.143. (\) 
Ibid p.144, El’, art djaysh t. HI ۰ (1) 
Ibid ۰146۰ ۰ (۳) 

۰۳۲۳ الطقطىء ص‎ )٤( 
Cahen, Islam p.146-147. ۱ (04 


هؤلاء السلمین الجدد . كا آنهم لم یعتادوا طاعة أحد إلا من بني قومهم . آما السکان فقد تحملوا 
الویلات من هؤلاء الجند الغلاظ الآتين من الجبال ومن مناطق ما زالت بعيدة جداً عن مدنية 
بغداد » ذوي العادات والتقالید الخالفة لسکان عاصمة الخلافة. وما زاد في الأمر سوءاً اشتداد 
ساعد الحر کات الناهضة للعباسیین کالقرامطة وحر کات الاستقلال في أطراف الملکة الأمر 
الذي wal‏ إلى تقلص موارد الدولة بشکل كبير. كذلك توقفت عملیات الغزو الخارجية على 
الحدود مع بيزنطة. 

كل ذلك ساهم في اختلال المؤسسة العسكرية ول يعرف الیش في هذه الفترة وحدة داخلية بين 
أطرافه . فالصراع بين كتله شبه دائم , وأحياناً كثيرة داخل الكتلة الواحدة بسبب تنافس القادة على 
الزعامة والسيطرة. وحتى في مواجهة قوى أخرى كالقرامطة والأمراء المحليين كالحمدانيين أو 
الزعماء الاقطاعيين SIS‏ یدیین , كانت وحدة الجيش في مواجهة هذه القوى وحدة لا أساس Ub‏ 
تبدأ بتشكيك كل كتلة في الجيش في نوايا الكتلة الأخرى» وتنتهى أثناء المعركة أو في نهایتها 
بحركة انسحاب والتحاق متبادلة بين ختلف موعات الجيش والخصم . ( ما عدا في حالة القرامطة) 
ففي كل مرة كان مبزم فيها الجيش» في وجه القرامطة وغالبا ما كان بہزم» كانت عودته إلى 
بغداد تعني موجة جديدة من الصراع بين أجنحته والتي WE‏ ما يدفع ثمنها الخليفة أو الوزير بخسارة 
منصبه وأحياناً حياته » ودائياً كان يدفع ثمنها السكان الذين يتعرضون للحصار والقتل والجوع OY‏ 
5 - الصراعات الداخلية 


وصلت الصراعات الداخلية في هذه المرحلة ‏ مرحلة أمير الأمراء ‏ إلى ذروتهاء وتمثلت في 
لباب الأول ء بمحاولات قادة الجند والأمراء المحليين الاستقلال بولاياتهم» ولقد نجح بعضهم 
خاصة في مناطق الخلافة الشرقية في تأسيس أسر حاكمة كا فعل السامانیون والزیاریون وبنو 
الياس والديام » وكذلك الحمدانيون في الجزيرة. أما المناطق الغربية من دار الخلافة كواسط والبصرة 
والأهواز وفارس قبل التمكن البويمي, فقد كانت تنتقل من يد إلى أخرى وفي فترات متقاربة تبعا 
للصراع الدائر داخل بغداد. إذ كان الجيش الذي يحتل إحدى الولايات يستولي على مواردها 
ويعيش: فيها بصورة مستقلة » مما كان يؤدي إلى حرمان السلطة من موارد أعالي بلاد الرافدين وهي 


(۱) أنظر حول صراعات الجند وفتنهم واعتداءاتهم على السکان: مسكويه, ج ١‏ ص ۰۲4 COV‏ ۰۱۵۹ ۱۳۲۱۹۰۲۰۲ 
۳۵ ۰۲۳۵ ۰۲۹۱ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۳۳۳ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۷ ال Fane‏ ص ۰۱۱۰ CTR NA AY OT ONY‏ 
FTO YT ۲‏ 
ابن الأثی ج ٩‏ ص ۰۲۵۰ ۰۳۲۳ ۰۱۳۵۹۰۲۵۷ ۰۲۸۳-۲۸۰۰۲۷۹ 
ابن الجوزيء المنتظلم ج ٩‏ ص ۲۷۵ - ۰۲۷۱ 
الاصفهاني ص ۰۲۰۶ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ 
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التي Ls‏ عون بغداد . لذلك كان الصراع على أشده بين أمير الأمراء , والتسلطین على تلك 
النواحي , کل يحاول ابتلاع الآخر لضمان استمراره, وكثيراً ما تبادلوا الواقع . 


لقد وصف معظم المؤرخين حال التفعت التي وصلست إليها الدولة الإسلامية في سنة 
۰٩۳ ۷۵‏ «اذ صارت واسط والبصرة والأهواز في يد البريديين» وفارس في يد علي بن بويه 
وكرمان بيد Gi‏ على بن الياس والري وأصفهان وال جبل في يد أبي علي الحسن بن بويه ووشمكير بن ' 
زیاریتنازعانها بيبما؛ والموصل وديار ربيعة وديار' بكر في يد بني Glam‏ ومصر والشام في يد مد 
بن طفج وخراسان في يد نصر بن جد الساماني وطبرستان وجرجان في يد الدیم والهامة والبحرين 
في يد أبي طاهر الجناني dy‏ ببق في يد الخليفة الراضي وأمير الأمراء ابن رائق غير مدينة السلام 
وبعض السواد (. 

كان كافة المتغلبين على النواحي يطمعون في السيطرة على بغداد عاصمة الدؤلة ومقر الخليفة 
ومر كز العلیاء والأدباء والحياة الاجتاعية المميزة» وما زاد في طمعهمء (Lat abies‏ 
الصلاحيات المطلقة التي أصبح يملكها أمير الأمراء . فعندما اختار الراضي ابن رائق أمير واسط 
آنذاك لمنصب أمير الأمراء » بعد أن عجز الوزراء عن تدبير الأمور وتأمين الأموال اللازمة للجند 
وا ثلافة 6 وباعثبار أن ابن رائق أقوى التصارعین. كان الراضي يأمل أن يؤدي هذا التعيين» 
إلى ایقاف حالة الاضطراب bel pally‏ الدامية التي كانت تصم بضداد. لكن النتيجة جاءت 

عمد ابن رائق سنة 98 / ٩۳١‏ إلى ار بة البريدي صاحب الأهواز بعد أن امتنع عن تأدية ما 
يتوجب عليه للدولة. إذ كان هو الآخر يطمح في تولي إمرة الأمراء » والبريدي هذا وهو أبو 
عبدالله تمد بن uel‏ كان أحد « دجالي الدنيا وشياطينها » |S‏ يصفه مسكويه ! . وقد بدأ حياته 
كاتباً صغيراً وعاملاً من أواسط العمال فاصطنع وأهل لجليل الاعمال فطغى وكفر بالنعمة وقابل 
الاحسان بالسوء وغل اطا . وقد عرف عن البريديين الظام والجور حت باتوا مضرب الثل » 
وکانوا هم یعرفون آنفسهم. فعندما هزموا أمام بجكم سنة ۳۲۵ / APT‏ وغرق الطيار الذي كانوا 
يقلونه قال أبو عبدالته لأخيه ألي یوسف: ley:‏ نجونا والله من الغرق بصالح hel‏ ولکن لصاعقة 


ر الهمذاني. ص ٠١١‏ . ابن الجوزي. المنتظم. ج ٦‏ ص ۲۸۸ ؛ عجائب ورقة ٤‏ . أبن الطقطقي » ص ۳۸۱. مسکویه » 
ج ۱ص 55" . ابن SM‏ ج ٩‏ ص ۲۵۵. 
(۲) سکوی ج ۱ص ۳۵۱-۳۵۰ ابن الأثيرء ج ٦‏ ص ۲۵١‏ . ابن خلدون ج ۳ ص ۰۸۳۹ ۸٩۰‏ 
EP, art Ibn ۵۳۱۷ ۱۰ HI 6۰‏ 
)1( مسکویه, ج ۱ص ۵۰1018۰۰۱۵۸ 1 EF, art al-Barldl, t.‏ 
)£( المصدر تفسهء ص ۰.۳۵۸ 
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يريد ها الله هذه الدنیا » ۲۱. وفي مناسبة آخری سنة ۸۳۲۳ ٩۳۷‏ عندما pl gb‏ عبدالله بالبویمین 
واستنجد بهم ضد ابن رائق وبجكم سأل طبیبه عن حمی تنتابه. فقال له « خلط ( يعني في المأكول) 
لترمي بالأخلاط . فقال له: AST‏ با خلطت يا أبا زكريا قد آرهجت ما بين فارس واحضرة فان 
اقنعك ذلك والا ملت إلى الجانب الآخر وارهجت إلى خراسان» OM‏ وكان أبو عبدالله في سلة 
۵ ۳ ۲۷ يضمن الضياع الخاصة بالأهواز » ولا وزر ابن مقله رشاه أبو عبدالله بعشرين ألف 
دینار فقلده الأهواز . ثم تنقل بين حالات عمل واعتقال ومصادرة حتى استولى في سنة 
are ۸ ۳‏ على جميع الأهواز تغلب . وحارب الجيش العبامي فكسره وقتل قائده ياقوت OY‏ 
وذلك سنة 85 / ۹۳۵. وعندما سار في هذه السنة ابن رائق والخليفة الراضي إلى الأهواز لدفع 
البريدي عنها بعد أن آخر الأموال واستبد بها وأفسد الجيوش وحسن له الخروج عن الطاعة 0 
كا أشرنا » عمد البريدي بدهائه » وبعد إن قدر الهزيمة, إلى تجديد ضمان الأهواز والتعهد بدفع ما 
يتوجب عليه وتسلم جيشه إلى من يؤمر بتسليمه. لكن ما إن رجع ابن رائق والخليفة إلى بغداد حق 
نكث البريدي» فام يدفع دیناراً واحداً للخليفة ورفض تسلم جيشه إلى من بعث به الخليفة ليقوم 
بهذه الهمة (. كا نجح بالاتفاق مع كاتب ابن gle Gly‏ عبدالله الكوفي في ضمان البصرة وواسط 
لأخيه أي يوسف ”. فقويت شوكته وأخذ في تحريض الناس على ابن رائق وبالاستعداد لقاتلته؛ 
ونجح في ذلك Lob‏ وان أهل البصرة كانوا في نهاية الاستي عاش من ابن رائق وعامله الذي 
ظلمهم في معاملاتهم ظلاً مفرطاً واساء السيرة معهم فقدروا بالبريدي خر الذي سيكون أشد 
Ub‏ من سلفه . لذلك نجح البريدي في دخول واسط وهرب عامل ابن رائق منهاء إلا أن هذا 
الأخير وجه جيشه بقيادة بجكم» إلى الأهواز فهزم البريدي الذي فر ملثاً إلى البومهيين في 
فار س" سنة FTO‏ ۹۳۹ . 

أما GUO Se‏ بدأ يتطلع إلى تولي امرة الأمراء ‏ فکان نموذج قائد الجند ONG FM‏ وقد 
(۱) الصدر تشه ص ۰۳۷۱ 
(۲) الصدر نفسه. ص ۰۳۸۰ ابن tM‏ ج ٦‏ ص STAT‏ 
(۳) الصدر نفسه. ص VON‏ 
)٤(‏ سکویه ج ۱ص LTT.‏ 
)0( الصدر نفسه ص ۳۳۹ . ابن الأثیر » ج ٦‏ ص ۰۳۵۱ 
رح الصدر نفسهء ص ۳۵۸. ابن الأثی ‏ ص TOA‏ 
و4 الصدر نفسه, ص ۳۵۹. ابن الأثير» ص ۰۲۵۸ 
(۸) الصدر نفسه ص ۰۳۲۳ TE‏ اہن الأثير» ص ۰۲۵۹ 
)٩(‏ سکویه ج ۱ص ۰.۳۷۲۰ 
ر۱۰) الصدر تفه ص ۰-۳۷۱ ۳۷۳. ابن AY‏ ج ٦‏ ص ۰۲۱۰ 
(۱۱) انظر ترجته. ابن الجوزي, النتظم ج 35 ص ۳۲۰ - ۰۳۲۱ 
(۱۲) مت ج ۱ص A‏ اہن ال ج ٦‏ ص TV‏ 
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تنقل من خدمة قائد إلى آخر حتی وصلت إليه الحال على ما هي عليه . ولم يكن یعرف العربية 
ويحتاج لمن یترجم له ۰۲۲ وال جانب شجاعته النادرة فقد كان یتصف بکل صفات الفلظة التي 
امتاز بها الاتراك والجند عامة. فعندما دخل واسط طالب أهلها بالمال واشتد في تعذیبهم حت نبهه 
البعض إلى سوء أفعاله خاصة. aly‏ طامع ببغداد» فلا یلیق أن یتصرف بمثل ما كان یفعله 
مرداويج ج بأهل الجبل» فدار الخلافة وبغداد ليست مثل الري واصفهان فلا تحتمل منل هذه 
الأخلاق asd.‏ بالمقابل كان من بين القواد القلائل المتصارعين في ذلك الوقت الذي أبدى 
Leal GLa‏ بعارة البلاد 9 , 

وكا أشرنا فان البريدي كان قد التحق بالبوبهيين في فارس طلباً لنجدتهم. واطمعهم في 
العراق والاستيلاء عليه. وقد نجح البريدي والبويبي في بداية الأمر من إنزال هزية بیجکم 
واستولوا على عسكر مكرم . لكن سرّعان ما اختلف البريدي مع البويبيين وهرب الى البصرة فيا 
استقر ببكم في واسط Li‏ البویپیون فقد استولوا على الأهواز ٩‏ . وقد بدأ بجكم في هذه السنة 
۰۹ في محاولاته للحلول محل ابن رائق في امرة الأمراء » وهذا الأخير ما إن شعر بتعاظم 
قوة ونفوذ بیکی حتی سارع الى مصالحة البريدي لقطع الطریق على بجكم الذي عمد اثر هزهته 
للبريدي عند محاولة هذا الأخير التقدم إلى واسطء إلى عرض الصلح عليه فأجابه » واتفقا على 
التخلص من ابن رائق على أن تكون واسط للبريدي وامرة الأمراء لبجكم ds‏ يغد أمام بجكم 
سوى التقدم إلى بغداد وانتراعها من ابن رائق وهذا ما حصل» في هذه السنة PTT‏ / ۰۹۳۷ وقام 
الخليفة وقلده امرة الأمراء وكانت إمارة ابن رائق سنة وعشرة أشهر ^ 

لكن كثرة المتنافسين على السلطةء وتفتت حالة الجند وتبدل ولائهم کا رأينا سابقاً» وسوء 
الأحوال الإقتصادية ء وتعدد الحر كات الإستقلالية لم تكن تسمح لأي طرف بتأمين غلبة دائمة أو 
لدة طويلة» لذاء ما ان تمكن بجکم من بغداد حتى كان عليه إخضاع الحمدانيين واجبارهم على 
دفع ما عليهم من ضمان oY‏ وكان ذلك سنة ۰۹٩۳۸/۳۲۷‏ فاستغل ابن رائق خروج الخليفة 
وبجكم لقتال الحمدانيين ليعاود سيطرته على دار الخلافة ثم عرض الصلح على بچکم مقابل أن يقلده 


(۱/۱ مسکویه ج ۱ص ۰۳۲۷۱ 

۰۲۱۳ ج 1 ص‎ DM مسکویه , ج ۱ ص ۳۷۸ . ابن‎ iY) 
۰۷۰ متز ج ۱ص‎ |) 

مسگویه ج ۱ ص ۳۷۸ . ابن CY‏ ج ٦‏ ص ۲۲۳ . 


۹3 
)2( المصدر نفس ص :۳۸ ۳۸۳ = TAL‏ المصدر تفس ص ۲۱۳ HYVER‏ 
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بعض SLY‏ فکان له ما أراد وعاد بجكم والراضي إلى بغداد ۲۳ ليبدأ من جدید في مواجهة 
البر يدي . 

كان بجكم قد ولى البريدي الوزارة O‏ وفي سنة ٩۳۹/۳۲۸‏ اتفقا على ole‏ البويبيين لكن 
البريدي طمع في الإستيلاء على بغداد فامتنع عن الخروج رب البویپیین واستعد لدخول بغداد 
فعرف بحكم بنوایاه فعاد إلى بغداد واسقط اسم البريدي عن الوزارة وتوجه إلى قتاله لکنه فر من 
واسط إلى البصرة» ثم فر من البصرة خوفاً من بجكم . لكن الأمر لم يطل لبجكم» فمع مطلع سنة 
۵ ۰ عاد البريدي, إلى الظهور فأرسل له بجكم جيشاً على رأسه توزون فهزم فاضطر بجكم 
إلى المسير بنفسه لقتال البريدي لکن توزون عاد وانتصر علیه, ما دفع بجكم للعسودة ال 
بغداد dy‏ طریق عودته اراد أن يتصيد فطمع بال بعض الأكراد فلحق جهم بقلة من رجاله 
فطعنه احدهم پرمح من الخلف دون أن یعرفه وقتله. وکانت مدة إمارة بجكم سنتین وثمانية 
آشهر ©, 

استغل البريدي وفاة بجكم وانضمام قسم من جيشه إليه ليدخل إلى بغداد ویستولي 
عليها peels‏ الخليفة على دفع مال للجند لكن امره لم يطّل فسرعان ما انقلب عليه الديم 
واجبروه على الفرار إلى واسط وكانت مدة إقامته ببغداد ۲۶ یوم dy‏ يلقب بأمرة الأمراء » Lily‏ 
نودي بالوزارة ". ولا هرب البريدي استول الدیلم على بغداد وقلد التقي لله أميرهم كورتكين 
الإمارة ووقع قتال بين الدیم والأتراك اثر تفرد كورتكين SLL‏ وقبضه على قائد الأتراك ^ 
ووقف العامة إلى جانب الأثراك بعد أن أساء الديام معاملتهم وتعديهم عليهم في معاملاتهم. ومرة 
أخرى يعود ابن رائق للظهور. ويتقدم من الشام التي سبق واستولى عليها إلى بغداد» وينجح 
بمعونة الأتراك وعلى رأسهم توزون الذين سبقوا والتحقوا به إثر مصرع بجکم من هزية كورتكين 
الديلمي ووضع السيف بالديام وتسام امرة الأمراء ‏ » وبذلك تكون دار الخلافة في سنة واحدة هي 
۵۹ ۰ قد انتقلت بين أيدي أربعة قواد : بچکم والبريدي وكورتكين وابن رائق. 

استمرت هذه الأحوال حتى الدخول البويبي سنة ۳۳۶ / ۰۹:۵ ففي سنة 70 / MEN‏ عاد 


ولي المصدر نفسه» ص ۰4۰۹-۰۸ الصدر نفسه ص TVA‏ 

)۳( الصدر تسه ص ۰4 , المصدر نشسه ص ۰.۲۷۰ 
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البريدي واستول على بغداد وهرب الخليفة التقي وابن رائق ال الوصل مستنجدیین 
بالحمدانيين ”. وقام البريدي وأصحابه بالنهب . وظلموا ظلمهم العروف وغلت الأسعار » 
فنفرت عنه قلوب العامة والجند والتحق توزون التركي مع عدد من القواد والجند باحمدانیین 
فقوي أمرهمء وکان ابن جدان قد قتل ابن رائق OO‏ وتوجه اممدانیون إلى بغداد فهرب 
البريدي بعد أن امضی ببغداد ثلاثة اشهر وعشرین يوماً. وتولى ابن حمدان منصب امير الأمراء 
ولقبه التقي poly‏ الدولة ‏ . لكن امارة احمدافي لم تستمر سوى ۱۳ شهراً. كان عليه خلالها أن 
یخرج من بغداد لقاتلة البريديين فهزمهم O‏ لكن الديم والأتراك انقلبوا على الحمدانيين وكان 
قائد الأتراك توزون قد طمع بدوره بإمارة الأمراء ونجح في اجبار الحمدانيين على امرب من 
بغداد فدخلها في هذه السئة ٠۳١‏ / 519 وقلده التقی امرة الأمراء . وظل توزون في منصبه 
حت وفانه سنة ۳۳6/ ۹۵ وخلفه في هذا النصب كاتبه ابن شيرزاد الذي لم يستمر في منصبه 
سوی BW‏ آشهر وانتهت بدخول أحد البويبي بغداد . 
۷ القرامطة 

وبالاضافة إلى ما ذكرناء فقد كان للحركة القرمطية دور AS‏ وأساسی في تدهور حالة 
الخلافة واضطرابها وتفتتها . خاصة وان هدفها لم يكن منافسة القادة الآخرين في السيطرة الداخلية 
على الحلافة » بل الإطاحة الكاملة بالخلافة العباسية وتحقيق مشروعها الخاص الذي كان يلتقي على 
الأقل في الفترة الأولى مع الشروع الفاطمي © . 

ولقد نجح القرامطة بفضل تماسكهم وانضباطهم وتنظيمهم القوي وبالإستفادة من سوء أوضاع 
الخلافة الداخلية وأزماتهاء في إنزال ضربات موجعة وشديدة بقوات الخليفة أكثر من مرق 
واقتربوا من بغداد وكادوا ان يطيحوا BILL‏ بالفعل کا سنرى لاحقاً. وكان ابتداء أمر هذه 
الفرقة التي عرفت بقرامطة البحرين ( سنة CANA / TAN‏ وكان معظم انصارها من البدو 
الاقحاح 9 الذين كانت حياة البؤس والبداوة التي يعيشونها تدفعهم للإنضمام إلى أية حركة تمرد 
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بل Sly‏ تشکیل جموعة مسلحة للغزو والسلب لتأمين حاجاتهم (©. وفي السنة التالية بدأ القرامطة 
بزعامة الي سعید الجنالي اعام العسكرية فأغاروا على نواحي هجر واقترب بعضهم من نواحي 
البصرة وهزموا ميش الخليفة المعتضد by‏ سنة 589 / ٩۰۱‏ بدأ ةل ره 
آحد قادة العتضد هزية قوية بچیش قرمطي وصل إلى سواد الک وفة! ۳ .وف ۲/۲۹۰ ۰ حقق 
قرامطة الشام بقيادة صاحب الشامة انتصارات سريعة في معظم مناطق الشام و کثر القتل والتخریب 
ما اضطر الخليفة إلى أن ي يسير إلى الشام لقاتلتهم. لکن القرمطي انزل هزية قاسية باحدی فرق 
الخليفة قرب حلب. فيا ad‏ أحد قواد ابن طولون» وكان صاحب الشام ومصرء في هزيمة 
القرمطي وقتل من اصحابه خلق كثير وهرب اكثرهم نحو البادية فوجه المكتفي في أثرهم الحسين 
بن حدان ). كذلك قتل امير البحرين ولي عهد ألي سعيد الجنالي وافتتح القطيف By‏ سنة 
۱ سيحقق المكتفي نصراً Lal‏ على صاحب الشامة قرب جاه ومن ثم يعتقله ويقتله ”. لكن 
خليفته زكرويه أعاد تنظم صفوف القرامطة وضم أتباعاً جدداً من الأعراب. ومن جديد في سنة 
٩۰۵ ۲۳‏ هاججموا دمشق واذرعات والأردن وانزلوا هزائم متكررة بولاة الخليفة ثم دخلوا 
الكوفة فأرسل الخليفة de gt‏ من قواده على رأس جيش لقاتلة القرامطة فهزمهم القرامطة شر هزية 
وقتل من جند الخليفة عدا الغلان ٠‏ ۰ رجل ". وفي سنة 1/۲۹۶ هام القرايطة قرائل 
احجاج 00 فقتلوا منهم وسليوا أعداداً كبيرة حتى قبل أن عدد القتلى عشرون ألفاً من 
احجاج ^ oS‏ فجهز المكتفي الجيوش وساروا نحو القرامطة واقتتلوا Yui‏ شدیدا انتهی ببزيمة 
القرامطة وفتل ز کرویه bye yO‏ الحادث ینتقل دور وثقل القرامطة إلى قرامطة البحرين. 

بمقتل زعم قرامطة البحرين الي سعيد الجنالي سنة ۰۹۱۳/۸۳۰۱ على يد أحد خدمه() 
وتسام ابنه الثانيءأبي طاهر مكانه ستعرف الحركة القرمطية أوج قوتها. وحتى هذا التاريخ لم تكن 
الدولة العباسية تدرك العلاقة بين القرامطة والفاطميين حتى أن الوزير علي بن عیسی باشر التفاوض 


را الطيري ج ۱۱ص ۰۳۱۱ 

AD ص‎ ٦ الصدر نشه. ص ۳۹۸۰۳۹۱ ابن الأثيرء ج‎ cH 

(ry‏ الصدر تسه ص ۳۷۲. الصدر نفسه ص ٠٠١‏ . السعودي : مروج؛ ج ٤‏ ص ۲۷۰ و۰۲۸۰ 
رو الصدر نقسه ص "8١‏ ۳۸۳ . المصدر تقسه صن ۰۱۰۱۰۱۰۶ 

)( ابن الأثير. ج 1 ص ۰۱۰۱ 

ر الطبري سج ۱۱ص ۳۸٦‏ . ابن Tae a‏ ص ۱۰۸ المسعودي. مروج ج + ص ۰۲۸۰ 
(۷) الطبري ج ۱۱ص ۳۹4 - TAY‏ ابن الأثير. ج ٩‏ ص ۰۱۱9۱۱۳ 

۰۱۱۲ الصدر تفس ص 89 - ۰۱ , الصدر تشه ص‎ (Ay 

ر4 الصدر تسه ص 4۰۲ . الصدر نقسی ص ۰۱۱۷ 

.۳۳ ص‎ ١ مسکویه : ج‎ NEV الصدر تفه ص 4۰۸ . الصدر نفسه» ص‎ ay 


۷ 


مع الي سعيد فکتب إليه لاقناعه بالعدول عن مبادئه الخاطئة ودعوته الدخول في الطاع ویقول 
دي خویه » إن الوزير لو كان يعام حقيقة علاقة القرامطة بالفاطمین وان هد فهم الفضاء على 
الخلافة العباسية لأدرك عدم جدوى هذه المحاولات (. 

حدث أول تحرك فعلى قرمطي بعد موت ul‏ سعيد » وبقيادة آي طاهر سنة ۳/۳۱۱ ۹۲. 
حيث قاموا بغزو البصرة ووضعوا السيف في أهلها وغنموا غنائم وافرة ۲۳ أغرتهم بالقيام 
بغزوات جديدة في المستقبل . وفي سنة ۳۱۲/ are‏ أوقع أبو طاهر بقوافل الحجاج العائدة وكانت 
مجزرة فعلية » اقضت مضجع الناس ببغداد وسببت بانفجار شعبي على الوزير ابن الفرات الذي 
لقب بالقرمطي الكبير إهانة له وشتيمة ۱ . وفي العام نفسه, وبعدما امتنع الخليفة إجابة gh‏ طاهر 
عن شروطه بامتلاك البصرق والأهواز بعد أن افرج القرامطة عن الأسرى من الحجاج» التفت 
أبو طاهر عندئذ الى الكوفة فسباها وأنزل هزيمة قاسية بجيش الخليفة وعمل فيها مثليا فعل في 
البصرة وقد تحمل أهلها الفظائع التي ترافق عادة فتح المدن واجبروا على مشاهدة تدنیس القرمطي 
للمسجد الجامع إذ أقام فيه هو وخلائفه OP‏ واضطرب أهل بغداد للفاجعة الجديدة وانتقل أكثر 
أهل الجانب gall‏ الى الجانب الشرقي واستدعى مؤنس القائد إلى بغداد وأمر بالسير برجاله إلى 
الكوفة فام يصلها إلا بعد انسحاب القرامطة منها. فذهبت حلة مؤنس التي كلفت مليون دینار 
سدى . وفي هذه السنة لم تصل إلى مكة سوى قوافل الشام ومصرء وفي العام ۵۳۱۳-/ ٩۲۵‏ 
ترك أبو طاهر قافلة العراق تمر لقاء فدية باهظة فرضها بعدما هزم الحامية OU Saal‏ وف 
السنوات الثلاث التالية لم تحرؤ أية قافلة عراقية على الذهاب إلى الحج » وعندما بلغ أهل مكة في سنة 
۶ أن Li‏ طاهر مقبل إليها أخذ أهلها بالنزوح عنها . 

لا شك أن القرامطة کانوا مقاتلين شر سين باسلین مندفعين باس الدافع عن قضية مقدسة. 
وجكم اعتقادهم أنهم هم المؤمنون Lid‏ فقد أباحوا لأنفسهم القيام بأبشع المجازر بحق الآخرين, 
حتى بات اسمهم يثير الملع في النفوس. وتنقل كتب التاريخ ذلك القول على OLS‏ احد القرامطة 
المستأمنين عندما سكل عن سبب انتصاراتهم وهزائم أصحاب السلطان فقال: « السبب أن اصحاب 
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السلطان یقدرون أن السلامة في المرب فیقدمونه ونحن نقدر أن السلامة في الصبر فنثبت ولا 
Yuen‏ 

أدت الهزائم المتلاحقة التي حلت بقوات الخليفة» والخسائر الضخمة التي لحقت بالسکان. إلى 
تململ شعبي واسع داخل بغداد » خاصة وان الجميع بات يدرك أن بغداد نفسها لن تكون بعيدة 
عن هجمات Gl‏ طاهر القرمطي. فكان على الخليفة أن يبحث عن أي حل يساعده للوقوف بوجه 
القرامطة فأشار عليه وزيره الخصيبي سئة ۶ ۳۱/ 45 استدعاء أمير اذربيجان والجبال يوسف بن 
الي الساج المعروف بشدة بأسه وقوته» وعندما عاد على بن عيسى الى الوزارة سنة ۳۱۵/ ٩۲۷‏ 
عارض بشدة استدعاء ابن الي الساج ‏ خاصة أن تكاليف لته ستبلغ حوالي ثلاثة ملايين دینار» 
فها يستطيع الخليفة تجنيد قوات من بني اسد وشيبان بتكاليف لا تتجاوز مليون دينار . كما أن علي 
بن عيسى كان يشكك بفاعلية جند ابن الي الساج في حروب الصحراء والسواحل وهم الذين 
اعتادوا الجبال 5 , 


المهم ان قوات ابن ألي eee‏ ای" واسط في ربيع الأول من العام ۳۱۵/ ۰۹۲۷ وبقي 
فيها ما يقارب سنة لا يحرك ساكناً » وعندما وردت الأخبار إلى بغداد بأن أبا طاهر غادر هجر 
متوجهاً إلى الكوفة أمر الخليفة ابن أبي الساج بالتوجه إلى الكوفة لكنه أبطأ في سيره حتى سبقه إليها 
أبو طاهر واستولى عليها وهرب نواب السلطان ۲. وسرعان ما وقعت الحرب بين القرامطة وابن 
Gl‏ الساج وانتهت بهزيمة هذا الأخير ووقوعه أسيراً في يد أي طاهر . ولا وصل نبأ الزية إلى 
بغداد امتلأت المدينة هلعاً ورعباً وعزم السكان على المرب الى حلوان» فيا تابع القرمطي تقدمه 
يريد بغداد » وعبر جسر الأنبار فأعلنت حالة « الإستنفار العام ٠‏ » وخرج كافة قادة الخليفة وعلى 
رأسهم مؤنس القائد ونصر الحاجب وهارون بن غريب وأبو امیجاء الحمداني على رأس جيش 
يزيد على اربعين ألف مقاتل سوى الغلان ۲ لمواجهة القرمطي » والتقت جوع جيوش الخليفة على. 
بعد فرسخين فقط من بغداد وأصر أبو الميجاء الحمداني على فطع قنطرة النهر المعروف بزبارا 
للحيلولة دون تقدم il‏ طاهر . وبالفعل ما إن وصل القرمطي ge‏ اضطر إلى التراجع بعدما رأى 
القنطرة مقطوعة. ويقول مسكويه انه لو لم تكن القنطرة ة مقطوعة لعبر أصحاب القرمطي عليها وما 
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هام وفود عسکر السلطان ولا انهزم اصحاب السلطان وملك القرمطي بغداد “. خاصة وان 
۱ اصحاب السلطان هربوا ال بغداد منهزمی U‏ بلغهم وصول أبي طاهر إلى النهر من دون أن پروهم 
لعظم ما تداخل القلوب من الرعب آما fal‏ بغداد فقد اشتروا سفناً واستعدوا للهرب إلى واسط 
وحلوان لیسیروا إلى خراسان (۲. 

انسحب أبو طاهر إلى ما وراء الشف يق درن n‏ أحدع وتان غرواته عل فاب 
النهر خلال تلك السنة والتي تلتها ۳۱۰/ 4۲۸ » ينهب أو يفرض الفدية على بعض الدن أو الجزية 
على القبائل العربية القاطنة في بلاد ما بين النهرين علامة على طاعتها له . وبعب محاولة فاشلة 
لاحتلال الرقة وخشية أن تفاجثه قوات الخليفة فضل الإنكفاء إلى البحرين با غنم من الغنائم . 

ورغم أن كل الاحتالات بانت متوقعة ما قد يقوم بهالقرمطي, إلا أن احداً لم يكن ليتصور 
أن يفعل ما فعله عام ٩۲۹/۳۱۷‏ . ففي هذه السنة هاجم أبو طاهر مكة في مومم الحج وقتل 
الحجاج بالمسجد الحرام زهم متعلقون بأستار الكعبة واقتلع أبواب الكعبة وجردها من كسوتها 
ist,‏ جبيع ما كان فيها من آثار المخلفاء » وأخذ أموال الناس وطرح القتلى في بثر زمزم» واقتلع 
الحجر الأسود وأخذه معه إلى هجر . وکان قد خرج إليه امير مكة في جاعة من الأشراف فقتل 
معظمهم 9( 

كانت فاجعة حقيقية بالنسبة للمسلمين» « فتدئیس » الكعبة وسرقة 7 الحجر oy!‏ وقتل 
الألوف من الناس واحجاج؛ كل ذلك كان من المفترض أن يحرك الخلافة, لكن Et‏ من هذا 
القبيل لم يحدث فالكل مشغول بصراعاته الداخلية؛ والتنافس على الأمرة والإثراء . . ولل يكن أمام 
دی ار ورزر اس التي كان يغنمها سوى أن يتابع حملاته. 

ففي العام التالي ٩۳۰/۳۱۸‏ فتح عبان وفر والیها ley‏ إلى فارس» وفي سنة ٩۳۱/۳۱۹‏ 

استولى القرمطي على الكوفة فمكث فيها ۲۵ يوماً ثم ثم عاد إلى بلده (. وبإخضاعه Ole‏ اضحى آبو 
طاهر سید البزيرة العربية غير منازع وصار ‘Sel‏ أن يفكر في السيطرة على بغداد » ويرجح دي 
غويه أن U‏ طاهر كان یعتبر عام ۳۲۰/ ٩۳۲‏ وقتاً مؤاتياً لضرب خلافة بغداد ضربة فاضیة 
لکن ظهور الهدي الدجال 27 سنة ٩‏ ۳۱ حال دون ذلك . ففي ذاك العام وبعد غزوة الكوفة ظهر 
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بين القرامطة دجال زعم أنه صاحب العلامة وغبح في أن يعوز على طاعة الجميع فسلمه ابو طاهر 
مقاليد الأمور, وقد استخد م هذا الرجل نفوذه ليقفي على عدد من القرامطة البارزین الا أن 
تصرفاته وأعاله جعلت أبا طاهر یرتاب في أمره فكشف كذبه وقتله . ويظهر أن أعبال هذا الدجال 
وقتله للكثيرين من الرجال النافذين بين القرامطة سبيت عداوات داخلية. كا أن اعتقاد قادة 
الحركة في ما ادعاه الدجال بادىء الأمر. ومن ثم كشفه وقتله قد أثار تململ قاعدة الحركة. ولا 
عجب أن يعتير عريب وابن الأثير هذه الحادثة سبباً لإنخطاط القرامطة وفنائهم ". ولا شك ان 
هذه الأحداث كانت ستعيق أي مشروع لألي طاهر لغزو بغداد. 

بيد أن القرامطة وإن عادوا الى نشاطهم لكن وبالتأكيد أقل تشدداً في مواقفهم تجاه الأطراف 
الأخرى» واضعف عسکریاً ففي سنة ٩۳۳/۳۲۲‏ ساروا إلى توج وسینیز في فارس لكنهم 
هزموا على يد امير البلد واسر منهم ثمانون قرمطياً وارسلوا إلى بغداد by)‏ هذه السنة بدأ مد 
بن ياقوت حاجب الخليفة الراضي المفاوضات مع الي طاهر . وقد طلب مبعوث الخليفة من 
القرمطي ان يدين بالولاء للخليفة للخليفة وأن لا يتعرض للحجاج وأن يرد الحجر الأسود مقابل اعتراف 
الخليفة به اميراً على البلاد التي يحكمها ويقلده بعد ذلك ما شاء من البلدان ۳۱/. وجاءت إجابة أبي 
طاهر على هذا العرض لطيفة ١‏ ومهادئة ». فلم يعترض للحجاج في هذا العام , لكنه في العام التالي 
are ۲‏ اعترض قافلة الحجاج وأجبرها على العودة ثم سار إلى الكوفة وأقام فيها عدة أيام ثم 
رحل dy. lee‏ عام ٩۳/۳۲۵‏ احتل أبو طاهر الكوفة ثانية » فتوجه ابن رائق امير الأمراء 
بجيشه للقائه وبادر إلى التفاوض معه فطالب آبو طاهر بجزية تبلغ ۱۲۰ ألف دینار Vo‏ وطعاماً. 
وییدو أن الفاوضات لم تنته إلى شيء وعاد کل طرف من حیث أتى “. وظل الحج مقطوعاً ال 
عام ۳۲۹ / ary‏ حيث نجح أبو علي عمر بن ؛ يحبى العلوي أحد علويي الکوفة aly‏ اكع من عقد 
اتفاقية عام ٩۳۸/۳۲۷‏ مع الي طاهر کم صداقتها الشخصية يسمح بموجبها أبو طاهر لقافلة 
الحج بالرور لقاء فدية سنوی ورس فردياً يدفعه كل حاج © 

توفي yl‏ طاهر عام ۳۳۲/ ٩:۳‏ بمرض ا وبموته خسارة لا تعوض للقرامطة إذ 
بعد ذلك دب الصراع حول خلافته وكان موق ۸ من ذلك أحد الأسباب التي ستؤدي 
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لاحقاً إلى صراع دموي بين حلفاء الأمس. وسیکون من شأن ذلك أن يسبب انحطاط سلطانیم 
( وسنعود إلى ذلك عند دراسة علاقتهم بالبومهيين). 

لم يبدأ عجز الخلافة عن التصدي للقرامطة بشكل فعلى إلا منذ عهد القتدر . قبل (GUS‏ رأينا 
كيف ad‏ العتضد والمكتفي رغم الإنتصارات الباهرة والضخمة التي حققها قرامطة الشام في بداية 
الأمرء من انزال هزائم قوية مهم حت انتهت بنهاية هذه الفرقة من القرامطة (انظر سابقا). لكن 
منذ عام ٩۲۳/۳۱۱‏ أخذ قرامطة البحرين بتوجيه ضربات قوية ومتتالية للخليفة وهزموا كل 
الحملات التي نظمت للتصدي لهم وهددوا بغداد بالذات. والملفت للنظر أن قوات القرمطي في 
تلك الحروب كانت قليلة جدا بالنسبة لقوات الخليفة, ففى سنة ۳۱۵/ ٩۲۷‏ عندما هزم أبو 
طاهر ابن gl‏ الساج وشتت قواته التي بلغت ٠١‏ ألفاً ومن ثم لجأ جيش الخليفة » الذي جع حوالي 
Wi ٠٠‏ للوقوف بوجه تقدم yl‏ طاهر ال قطع قنطرة ليمنع أبا طاهر من العبور » لم يكن مع ألي 
طاهر من القوات سوی الف وخسمائة جندي ۲ ( ۷۰۰ فارس ‏ ۰ راجل). ولا يمكن ارجاع 
هذه الانتصارات بهذه الأعداد بسیب تخاذل قوات الخليفة » خاصة أن هذه القوات كانت تضم في 
تلك الراحل قادة لا يشك أحد بشجاعتهم وعزمهم کمونس القائد ؛ بل ان هذه الإنتصارات 
عققت بفضل تماسك وانضباط القرامطة مقابل تفکك قوات الخليفة» وشعور القرامطة بأنهم 
یدافعون عن قضية » فيا كان جيش الخلافة موزع الولاء‌ات غارقاً في الصراعات الداخلية. كذلك 
نح القرامطة في التسرب الى داخل الدولة العباسية. فالأهم من شبكة العملاء التي كان القرامطة 
يملكونها داخل بغداد ذاتها والتي كانت تمدهم بانتظام وبسرعة بكل المعلومات عن الأوضاع 
الداخلية oO)‏ كان هناك احتال بوجود علاقة ماء ما بين بعض قادة الخليفة كابن الي الساج وابن 
جدان مع القرامطة 9 . 

منذ ظهور «الدجال» بين القرامطة سنة ٩۳۱/۳۱۹‏ وما سببه ذلك على القرامطة انفسهم 
(انظر سابقاً) بدأ موقف ألي طاهر يخفف من تشدده وبدا أكثر استعداداً للتفاوض مع حكومة 
بغداد (انظر سابقاً)» وربما اقتنع بضرورة الدخول كطرف في الصراعات الداخلية التي كانت 
تعصف بالخلافة بأمل تفتيت قوى BIE‏ واستالة pany‏ القوى اليه. فرغم كل الضربات القوية 
التي وجهها للخلافة لم یود ذلك إلى سقوطها واحتلاله بغداد » بل غالبا ما كانت تؤدي إلى توحيد 
القوى المتصارعة مؤقتاً للوقوف في وجهه. وهذا ما يفسر إلى حد ما وجود فرقة قرمطية Jaw)‏ 
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الخليفة الراضي سنة ٩۳۸/۳۲۷‏ التحقت من ثم بابن OR‏ ونجد أيضاً قوة قرمطية مع 
توزون أحد قواد بجكم سنة ۳۲۹ / ۹:۰ . وعندما احتل البريدي بغداد سنة ۳۳۰/ ۹۶۱ كان 
معه أيضاً جموعة من القرامطة ۳ . ولا اضطر البريدي للإلتجاء إلى هجر سنة ۳۳۲ / ۹۶۳ استقبل 
احسن استقبال وطلب معونتهم للرجوع إلى البصرة فسار معه اثنان من إخوة ألي طاهر في حاولة 
لاعادته إلى السلطة © . 


۸ _ حرکات التمرد و «الاستقلال » / الحروب الخارجية 

الواقع ان الخلافة في هذه الفترة لم تشهد فقط صراعات داخلية بين « أجهزة الدولة» أو داخل 
الجيش» أو التصدي لحركات تريد الإطاحة بها كلياً کالقرامطة بل في الوقت نفسه تزايدت 
حركات التمرد والاستقلال التى كان يقودها أمراء الجند في الولايات أو الأمراء المحليون» 
وكذلك عمليات الغزو الخارجية البيزئطية التي بدأت تستعيد حيويتها وقوتها. 

قبل عهد القتدر نجح الخلفاء رغم كل الصعوبات في القضاء على معظم حركات التمرد 
والاستقلال» كحركة بابك التي أحدت سنة ۸۳٩/۲۳۲‏ وحركة الزنج التي انتهت بالإستيلاء 
على مدينتهم وقتل صاحب الزنج سنة٠‏ ۷۰ عم . واستولى المكتفي سنة ٩۰۶/۲۹۲‏ على 
الشام ومصر وانقرضت الدولة الطولونية |S.‏ نجح القتدر نفسه في افشال محاولات الفاطميين 
للإستيلاء على مصر ؛ ففي سنة ۰۱ هزم مؤنس جيش المهدي واجلاهم عن مصر ؛ 
وعادوا ال الفرب. وتكرر الأمر سنة ٩۱۹/۳۰۷‏ ". ول ینجحوا في السيطرة على مصر إلا في 
سنة ۰۹1۱۸/۳۵۸ 

لکن Be‏ الانباك التي أخذت تضرب الدولة العباسية» أتاحت لعدد من القوی الحلية في 
انشاء دويلاتها « الستقلة »» فأخذت المقاطعات تنتقل من يد أمير ال آخر أو من ظل سبطرة 
أسرة محلية إلى أخرى. فالدولة الطاهرية انتهت في خراسان سنة ۰۱ / AVE‏ باستيلاء الصفاريين 
علیها , والدولة الصفارية انتهت في سجستان سنة ۰ باستبلاء السامانيين علیها وان ظل 
ورثة الصفاريين يحاولون إعادة ملكهم وينتقلون من السبطرة #على مقاطعة إلى أخرى فيا بعد . 
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وبالاجمال شهدت کل مناطق الخلافة حالة من الاضطراب السياسي لا مثیل اء ولم يكن للخلافة 
آمام عجزها عن التصدي طذه الحر كات سوی أن تقر أصحابها على ما بأيد بهم . 

استمرت غزوات المسلمين لأرض الروم بنجاح 2 حتى حوالي سنة ٩۲۵/۳۱۳‏ يومها كتب 
ملك الروم إلى أهل الثغور يأمرهم بجمل مال اليه Vy‏ قصدهم وقال: « لقد صح عندي ضعف 
ولاتکم » (). وعندما امتنع الأهالي سار إليهم» ودخل الروم ملطية سنة 577/87١4‏ فخربوها 
وسلبوا ونهبوا وأقاموا فيها ١4‏ يوماً» ونزح أهلها إلى بغداد مستغيثين ما نزل بهم . وفي العام 
التالي ۵ ٩۲۷ / ۳١‏ أغار الروم على ثغر شمشاط فذبجحوا الناس وسبوا dale‏ أهلها . dy‏ العام 
نفسه هزم الروم سرية للمسلمين ثم سار الدمستق في جيش كبير من الروم إلى مدينة دبيل ثم 
هزموا by.‏ العام التالي ٩۲۸/۳۱۲‏ وصل الدمستق في جيش كبير إلى أرمينيا فحاصروا 
خلاط فصالحه أهلها ورحل عنهم وخافه أهل آرزن وغيرهم وهربوا إلى بغداد ‏ فاستغائوا بالخليفة 
فام يغاثوا by‏ سنة ٩۲۹/۳۲۷‏ ضعفت ثغور الجزيرة عن دفع الروم؛ فصزمت ملطية 
وميافارقين وأمد وأرزن وغيرها على طاعة ملك الروم والتسلم له لعجز المقتدر عن نصرهم 
وأرسلوا إلى بغداد يستغيثون لكن بدون فائدة (. 

لکن عام ۹ ۷ شهد غزوات ناجحة للمسلمين» فقد غزا والي طرسوس بلاد الروم 
وحقق نصراً باهراً. ثم عاد مرة ثانية ودخل بلاد الروم وبلغ عمورية. وسارت عساکر الروم ال 
سمسياط فحاصروها فهب سعید بن حمدان والي الوصل وكان القتدر قد اشترط عليه غزو الروم 
وم يمككن الروم من دخول البلد . وفي سنة ٩۳۳/۳۲۲‏ سار الدمستق قرقاش وحاصر ملطية 
وملك AST‏ أهلها جوعاً وفتحها ثم ملك سمسياط وکثر القتل والتخریب . وفي سنة 
۰ ۷ وصل الروم إلى قرب حلب ونهبوا وخربوا وسبواء وفیها غزا السلمون من ناحية 
طرسوس الى بلاد الروم وغنموا وأسروا عددا من بطارقتهم الشهورین( ‏ وف سنة ۳۳۲/ ٩۶۳‏ 
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دخل الروم رأس عين إحدى مدن الجزيرة ونهبوها وسبوا من أهلها OO‏ 
٩‏ - حر كات البدو. عصابات الدن 

انمکست جمل هذه الأحداث التي عصفت بالخلافة من الداخل والخارج على الأوضاع 
الاجتاعية Vy‏ فتصادية . فأدى ضعف الدولة وتفكك الجيش وصراعاته » الى انتعاش عمليات البدو 
الذين أصلاً يعيشون حياة بداوة صعبة وشاقة وفقيرة. وجاءت الاضطرابات العاصفة داخل 
الخلافة لتزید من فقرهم وسوء أحواهم فالتحق قسم منهم بأية حركة معارضة ومناهضة للسلطة 
المركزية, والقسم الاخر عاد إلى حياة الغزو والسلب. 

في الحالة الأولى كانت حركة القرامطة في أحد وجوهها مثلاً رائعاً لذلك. قبلها كان إلى 
جانب ثورة الزنج قسم من الاعراب من بينهم قوم من بني تم . وبالاجال فقد انضوى 
الاعراب تحت لواء أية حركة ولبوا نداء كل من شاء الخروج عن سلطة الخلافة . وفي الحالة 
الثانية شكل بنو شيبان رمزا لعمليات السلب والنهب والإغارة على السهول والمناطق الزراعية 
والأسواق التجارية التي قام فیها البدو واضطر العتضد AST‏ من مزة أن يخرج لقتاهم هو 
وولاته ”. كذلك فعل الخلفاء الذين أتوا بعده» فخرج أحد قادة المقتدر سنة ٩۱۶/۳۰۲‏ 
وأوقع ببني OLD‏ الذين لم تتوقف هجاتهم إلا حين حطم عضد الدولة ٩‏ سنة ٩۷۹/۳۹۹‏ 
قوتهم . وأيضاً ففي أيام المكتفي كانت عدة وقعات بين قادة المكتفي واعراب من بني كلب وطيء 
وأسد وغيرهم OO‏ وسير المقتدر AST‏ من مرة جيشاً لرد الاعراب © , 

وشار كت بعض الجاعات الكردية البدو في عملياتهم O)‏ وشملت هذه العمليات ال هجوم على 
قوافل احجاج ومهاجة القوافل التجارية والناطق الزراعية والدن التاخة للصحراء وكانوا 
یستولون على کل ما يجدونه من نقود وبضائع ومواد غذائية ویدمرون کل ما رون به . ولا يبدو 
أن الدولة قد قامت بجهود فعلية سوی القمم عندما تکون-قادرة على ذلك لوقف هذه العملیات. 
وكا آشرنا سابقاً فقد كانت عملية استبعاد العرب عن الجيش واستبدالهم بعناصر أخرى سبباً في 


YAM ص٦ ابن الأثير. ج‎ )١( 

(9) الصدر نفسهء ج 5 ص ۳۷ . الطيري ج ۱۱ص TM‏ 

(9) المصدر ثفسه ص VAY‏ 

() الطبري ج ۱۱ص ۱۳۸۲ ۳۹۱ اہن الأثيي, ج 5 ص ۷۷۰۱۷۱۰۱۷۲ ۰۹۸-۰ 
فك المصدر از المصدر نفسه» ص .٠۵١‏ 

۰۳۹۹-۳۹۸ سکوی ج ۲ ص‎ CV) 

)¥( الطبري » ج ۱۱ ص 1۰۳ . ابن الأثير » ج ٩‏ ص ۰۱۱۷ 

NOT ۰۱۹۰ عریب» ص 88 . ابن الا ج ” ص‎  )4( 

۰.۱۱۱ الأثر . ج +" ص ۷۷ و‎ AD 


‘Ve 


عودة هؤلاء إلى البادية وبؤسهاء وبالتالي فقد بات عليهم أن يؤمنوا حاجاتهم عن أي طريق» ولا 
يبدو اقتراح الوزير علي بن عيسى ۷" سنة 151/1780 بتكليف بني شيبان وبني أسد في حماية 
قوافل احج والتصدي للقرامطة بدلاً من استدعاء ابن أي الساج إلا تأكيداً على ذلك . فالوزير 
الكبير بات يدرك فعالية هؤلاء العسكرية خاصة في حرب الصحراء مع القرامطة وبأن في تجنيدهم 
احدی الوسائل لوقف أعاهم التخريبية. 

أما في داخل الدن فقد ازدادت Shel‏ اللصوصية التي كانت at‏ فرصتها ils‏ في فترات 
الاضطرابات » ما بين مقتل الخليفة وتعيين آخر» وصراع المتصارعين على السلطة وأثناء تدهور 
الأوضاع الأمنية الداخلية واشتداد الأزمات الاقتصادية ۲0. بل وقد تحول الأمر الى أن يشكل 
اللصوص جموعات كبيرة ونافذق لم تستطع الدولة أن تقضي عليها بسهولة. كما هي حال اللص 
الشهير العروف بابن حمدي. وكان الفساد قد وصل داخل الدولة إلى منتهاه سنة MEP / ٣۴۳۲‏ 
حتی أن ابن شبرزاد كاتب أمير الأمراء توزون والذي سيتولى بدوره منصب أمير الأمراء إثر وفاة 
توزون سنة ۳۳۶/ ۰۹6۵ عقد اتفاقاً لم سمع بمثله قط مع ذاك اللص. وبموجبه أمن له الحماية 
وخلع عليه وأثبته برسم الجند مقابل أن يدفع ابن حمدي في كل شهر لابن شيرزاد ما يسرقه ۱۵ 
ألف دينار » وكان ابن شيرزاد يستوفي هذه المبالغ من ابن مدي مقابل وصولات رسمية ©. 

وينقل التنوخي قصة أحد الت ار مع اللص ابن حمدي» فبعد أن يطلب التاجر من من ابن مدي 
أن يعيد له نصف تجارته التي سرقها يجيبه هذا الآخر: : ويا هذاء الله بيئئا وبين هذا السلطان الذي 
أحوجنا إلى هذاء فإنه قد أسقط أرزاقنا وأحوجنا إلى هذا الفعلء ولسنا فيا نفعله ثرتكب أمراً 
أعظم ما يرتكبه السلطان. وأنت تعلم أن ابن شيرزاد slaty‏ يصادر الناس ويفقرهم حت أنه يأخذ 
الموسر المكثر فلا يخرج من حبسه إلا وهو لا بهتدي الى شيء غير الصدقة وكذلك يفعل البريدي 
بواسط والبصرة والديام بالأهواز. وقد علمت أنهم يأخذون أصول الضياع والدور والعقار 
ويتجاوزون ذلك إلى الحرم والأولاد فاحسب اننا نحن مثل هؤلاء وان واحداً منهم صادرك» ° 
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أو خارجية كانت الفتنة تعم بغداد. خاصة وان الصراعات لم تكن صراعات مستورة بل كانت 
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كان ضحیتها الأولى السکان, WIS‏ عند الاطاحة بالخليفة أو الوزیر أو عند الحروب مع القرامطة 
وغيرهم. فعندما قبض المقتدر على الوزير ابن الفرات ۲۹۹/ ٩۱۱‏ وهتك حرمه ونب ماله 
ونهبت دور أصحابه ومن يتعلق به , افتتنت بغداد ولقي الناس شدة ثلاثة أيام by‏ سنة 
٩١۸ / ٦‏ عندما pel‏ اصحاب الشرطة العمل عوجب فتاوی الفقهاء ضعفت هيبة السلطان 
وطمع اللصوص والعيارون وكثرت الفتن وكبست دور التجار وأخذت بنات الناس في الطريق 
المنقطعة وكثر الفسدون (۲. 

by‏ المرتين اللتين عزل فيها المقتدر سنة 545 و ٩۰۸/۳۱۷‏ و ٩۲۹‏ وقعت فتنة وكثر النهب 
والقتل في بغداد ووقع قتال بين العامة والجند (. dy‏ سنة ٩۳۳/۳۲۱‏ قام كاتب ابن ياقوت» 
القراريطي » خلال صراع قادة المقتدر , الهاربين اثر مقتله , مع جند الخليفة الجديد ‏ القاهر » فدخل 
قصبة الأهواز ونهب جنده أهلها وعمل بها ما لا يعمله الدمستق وفتح الد کاکین في الليل وبعث 
اليها البغال وحمل فيها أمتعة التجار وصادر الأسود والأبيض (. ثم دخل رجال الخليفة إلى تستر 
وعسكر مكرم فعملوا بها أعظم ما عمل القراريطي. وقد أخذ الأهالي في مقاومة الأمراء 
والعمال السيئي السيرة والذين كانوا يضطهدون الناس وينهبونهم» ففي سنة ٩۳۹/۳۲۵‏ وقف اهل 
البصرة الى جانب البريدي ضد ابن رائق وعامله بعد أن أساءوا معاملتهم آملين بالبريدي خی 
فشار كوا في القتال ضد ابن رائق ۲۳ وكان لموقف أهالي البصرة ومعاداتهم لابن رائق أمر عظم 
' حتی قال بجكم لابن رائق: « ما الذي فعلته ببؤلاء القوم حتى أحوجتهم إلى ما خرجوا إليه» ”". 
لكن أهل البصرة سيكتشفون أن ابن رائق وعاله « ملائكة » أمام ظام البريديين وتعد يهم. حتى غدا 
البريديون مضرب مثل في الجور والاعتداءات وظم الناس. وعندما وقع الخلاف بين البريديين مع 
الأتراك والديام سنة 44٠/889‏ وقفت العامة ضد البريديين حتى أجبروهم على المرب من 
بغداد dy‏ نفس هذا العام » عندما تقلد كورتكين الديلمي أمرة الأمراء قام جنده الديم 
بالتعدي على الناس» واجتمعت العامة في جامع دار السلطان وتظلمت من الديام ونزوطم في دورهم 
بغير أجرة وتعدیهم عليهم في معاملاتهم ومنعت العامة الإمام من الصلاة وكسرت النبر ووقع قتأل 


ATE ص‎ ٩ ابن الاثر : ج‎ CN) 

)1( مسكريهء ج ۱ص 59 .ابن الأثير. ج 5 ص ۰۱۱ 

۳ المصدر نفسه ص ۷ و۹ ۱. الصدر ئفسه ص ۱۲۲ ۰۲۰۱ 
|)٤(‏ الصدر نس ص ۲۵۵ , الصدر نفسه ص TYE‏ 

(0) المصدر نفسه» ص ۲۵۷ . الصدر نفسب ص LYNE‏ 

۰۲۱۰ ص‎ ٦ ج‎ OM مسکویه » ج ۱ ص ۳۷۰ . اہن‎ fa) 
۰۳۷۳ الصدر نفسه ص‎ )۷( 

(۸) الصدر تفه ج ۲ ص VY‏ ابن tM‏ ج ٦‏ ص TAS‏ 


۷۷ 


بين الجند ") وفي سنة ۳۳۰ ه/ ٩۴١‏ وقفت العامة إلى جانب ابن رائق لمنع البريدي من 
الاستيلاء على بغداد وعمت الفتنة وكثر القتل والنهب ووقفت العامة على جاني النهر يقاتلرن جند 
البريدي , لكن أهل بغداد سرعان ما هزموا » وفر ابن رائق والمتقي » واستولى البريدي على بغداد» 
وأخذ جنده من الديام في النهب والسلب ودخلوا البيوت و آملها . وظم البريدي ظلمه 
المعروف. وافتتح الخراج قبل وقته فلحق بالفلاحين ضرراً كبيراً وأساء إلى أهل الذمق وأخذ 
الأقوياء بالضعفاء وصادر بضائع التجار ووقعت معركة بين جند الديام والعامة وفعل بالعراق 
“سكانه ما ۸ a‏ بمثله قط ۲ . وبعدما عاد المتقي مع ابن حمدان في نفس العام ۲۳۰ إلى بغداد. 
وهرب البريدي منهاء اضطربت العامة dy, tae as‏ سنة ٩۳/۳۳۲‏ قام 
ابن شيززاد کاتب الأمير توزون اثر دخوله إلى بغداد ولجوء العقي إلى الحمدانيين بظلم الثاس 
وعسفهم وصادرهم (. وعندما تول ابن شيرزاد امرة الأمراء سنة ۳۳۸ / ۹:۵ وزاد في أرزاق 
الجند لکسیهم إلى جانبه لجأ إلى الصادرات فقسط على الکتاب والعبال والتجار وساثر طبقات الناس 
ببغداد Vo‏ لأرزاق الجند . وصادر حاجات الناس ومؤنهم وأکثر من الضرائب حتی هرب التجار 
من بغداد ) 

كذلك تسیب التأزم الاقتصادي» ودورات الغلاء التي عانت منها البلاد في تلك الفترة» في 
حدوث حالة تذمر وانتفاضات وفتن داخلية . ففي هذه المرحلة وحتى الدخول البوممي وقعت أربع 
موجات غلاء : سلة ۷ ۰ و ۳۲۳ / ٩۳۶‏ و ۹۶۰/۳۳۰۰۰۳۲۹ - ۹۶۱ وسنتة 
۲ ۹:۳ 

ففى سنة ٩۱۹/۳۰۷‏ ارتفعت الأسعار ”© فتحرکت العامة والخاصة وشغبوا شغباً عظباً 
متصلاً أشفى به اللك على الزوال وبغداد على الخراب, و کان أحد أسباب هذا الفلاء احتکار 
الوزير حامد بن العباس وغيره من القواد والحاشية للغلال, وتخزينها ومنع بيعها في البيادر » فتجمع 
الناس ونهبوا د كاكين الدقاقين وتم استدعاء حامد من الأهواز لينظر في الأمر ويبيع الغلات 
لتنخفض الأسعار » وفي اليوم التالي تحرك البند Lad‏ لارتفاع الأسعار» وتحركت العامة في 
الساجد الجامعة ببغداد و كسروا المنابر ¢ وف السجد الججامع في دار الخليفة هاجم العامة أحد قواد 
الخليفة ورجموه. كما وقع قتال بين العامة وغلمان الوزير عند مهاجمة دار الوزیر » ولم يستطع صاحب 


TNA ابن الجرزي المنتفلم » ج 1 ص‎ VTE ص ۰ الهمذافي» ص‎ ٦ مسکریه , جب ۲ ص ۱۸ ابن الأثيرء ج‎ )١( 
VAR - ۲۸۳ ص‎ ٩ مسكربه ج ۲ ص ۲۷-۲ ابن الأثيرء جب‎ (YN) 


۳( مسکویه, ج ۲ ص 58 . ابن oN‏ ج ٦‏ ص ۰۲۸۵ 
)8( الصدر نفسه : من 18 . الصدر نفسه ص ۲۹۵ . 


)9( نفس الصدر ‏ ص ۸۳ 44 . تفس الصدر ‏ ص ٤‏ 86 . المذافي» ص ۰۱۲۷ 
tye)‏ ج ١‏ ص ۷۵-۷۳ ابن et‏ جہ 5 ص ۰۱۱۳ 


۷۸ 


الشرطة مقاومة العامة لكثرتهم. ثم توجه العامة في اليو م التالي إلى امجسور فأحرقوها وفتحوا السجون 
ونوا دار صاحب الشرطة ودار غيره من القواد . ثم وجه الخليفة بجيش عظم لقمع الفتنة وقتل 
عدداً كبيراً من العامة ؛ ورغم ذلك استمرت الفتنة والناوشات بين العامة والجند حتى أمر المقتدر 
بفتح الدكاكين والبيوت التي للوزير وللسيدة أمه والأمراء أولاده والوجوه من أهل الدولة وبيع 
الحنطة بنقصان خسة دنائير في الكر الشعير بحسب ذلك ومطالبة التجار والباعة أن يبيعوا بمثل 
هذا » فرضيت العامة وسكتوا وانحل السعر (. وفي هذه السنة وقعت فتنة في الوصل بين أصحاب 
الطعام وبين الاساكفة واحترق سوق الأساكفة وما فيه ©. وربما كان سبب هذه الفتنة غلاء 
الأسعار وتجددت هذه الفتنة سنة ۳۱۷ J‏ ۹۲۹ . 

bi‏ سنة ٩۳۶/۳۲۳‏ وأول ٩۳۵/۳۲۶‏ فقد أدى الغلاء إلى حصول المجاعة. وینقل 
الاصفهاني وابن الجوزي أنه توفي بسبب تلك المجاعة ۲۰۰ ألف انسان باصبهان » ويذ كر ابن 
الأثير انه بسبب الغلاء مات من أهل خراسان خلق كثير من الجوع . وتكرر الأمر خلال أزمة 
۰۹ - ۹۰/۳۳۰ - ۹۶۱ فاشتد الغلاء وعمت المجاعة حتى IST‏ الناس النخالة والحشيش 
وكثر الموت ورخصت العقارات والأثاث والقياش حتى بيع ما at‏ دنانیر بدراهم (. ففي سنة 
۰ ۹۱ عاد الغلاء وبلغ كر الحنطة ۲۱۰ دنائير ثم ارتفع إلى ۳۱ دینار وأكل الضعفاء 
الميتة ودام الغلاء وكثر الوت OO‏ ويشير الهمذاني وابن الجوزي إلى موجة غلاء جديدة في سنة 
۳۱ . أما في سنة ۹٩۳/۳۳۲‏ فقد Gol‏ موجة الغلاء إلى تعطل الحياة العامة لقلة 
الئاس 80 , 
عشية السيطرة البويبية» كانت أحوال الخلافة العياسية قد وصلت إلى درجة كبيرة من التدهور 
والا حطاط : فسلطة الخليفة لم تتوقف عن التقلص التدريجي . والفوضى الداخلية تعم وحركات التمرد 
و « الاستقلال » تنتشر في مقاطعات الدولت وأطاع البيزنطيين لا تجد من يقف بوجهها. ويرافق 
كل ذلك موجات من الغلاء وتدهور للأوضاع الاقتصادية لا يوازيها سوى سوء أحوال السكان 


)\( مسکویه » ج اص ۷۳ ۔ ۷۵. ابن الأثير» ج ٦‏ ص ۰۱۱۳ 
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)4( ابن الأثیر . ج ٩‏ ص TER‏ 
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الذي کانوا یعانون من نتائج هذه الأحوال. 
لقد کان الجميع › خليفة وسكاناً بانتظار من ینقذهم من هذه الأوضاع. وعندما دخل آأجد : 
البويهي بغداد » دون أية مقاومة تذ كر » ظنه الجميع أنه « النقذ » المنتظر » لكن ظنهم لم يكن في محله 


ابدا, 


Ae 


ied by registered version 


الفصل النالث: 


الديلم, الز پدية, نو بویه 


A\ 


Converted by Tiff Combine 


الذیلم, الز eta‏ ينو بویه 


إلى الجنوب من جر الخزرء تقع أربع مقاطعات تبدأ شرقاً جرجان حتى جبلان والران غرباًء 
مروراً مقاطعة طبرستان. ويحيط بهذه القاطعات bye‏ مقاطعات خراسان, وقومس. والجبال 
واذربیچان. 

وتأخذ مقاطعة جیلان شكل هلال على الطرف الجنولي الغريي لبحر الخزر الذي We‏ من 
الشرق» ومن الثمال الغرلي أذربيجان ومن الجنوب اقلم الجبال ومن الجنوب الشرقي طبرستان ومن 
الشمال ارآن. 

ويمكننا تقسیم هذه القاطعة « جیلان ؛ إلى قسمین: السهل الساحلي المناطق المدخفضة) وتسکنه 
اقبائل الجيل الذين أعطوا اسمهم للاقليی والناطق الجبلية التي سکنها الدیام وعرفت منطفتهم هذه 
باسم دیلان (۲, 

إذن» في البدء م تكن منطقة الديام التي سمّيت بالدیلمان سوى منطقة صغيرة تقع داخل جيلان 
إلى الجنوب من مديئة « لاهیجان » . 

لکن في القرن 4 / ۰۱۰ وبعد قیام الدویلات الدیلميف وخاصة قیام الدولة dag gall‏ أخذت 
كلمة ديام تحديداً جغرافباً جدیداً , وباتت تشير تقريباً إلى کل القاطعات الواقعة إلى اجنوب من 
بحر الخزر "). وهذا ما نجده عند الجغرافيين العرب. فعند ابن حوقل, فان بلاد ball‏ تعني 
سقاطعات جیلان» وطبرستان وقومس , وجرجان وجزءاً من إقليم الجبال (الري وقزوين) وأجزاء 
من أذربيجان MST Ly‏ أما القدسي فيجعل اقلم الدیام يشتمل على قومس وجرجان ثم طبرستان 
والدیلان(*) ثم الخزر . ولا يدخل فيه كا فعل سابقوه الري وقزوين. 


Minorsky, domination, p.1, El’, art daylam t, 11, ۰ (0) 
Minorsky, domination p.2. El, art daylum t, It, ۰, 49 


م ابن حوقل س ۳۱۸ ۰.۳۲۱۰ 
fas)‏ پستبدل القدمي اسم مقاطعة جیلان بدیلیان صن ۰۳۵۵ (ه):. القدسي ص TOT‏ 


Ay 


عاش all‏ آساساً في تلك النطقة الجبلية في مقاطعة جيلان» ویبدو آنهم انتشروا تدريجياً فيا 
بعد في المقاطعات الجاورة, ولا نملك الكثير من العلومات عن أصوهم البعيدة, ولکننا نعام أنه في 
عصور ما قبل التاريخ كانت تعيش في منطقة بجر الخزر شعوب غير ايرانية على الأرجح» ولكنها 
قريبة من الايرانيين ". ولرما جاء الديام من تلك هذه الشعوب. 

فأول ذكر أو إشارة للديام وردت عند المؤرخ اليوناني polybe‏ (يوليبيو س حوالي القرن الثاني 
قبل السیح ) . حيث أشار إلى شعب ow‏ ۳6۱۷۵۱۵۱01 . كذلك عند الجغراني ptolémée‏ ) حوالي 
القرن الثاني اليلادي) الذي يشير إلى بلاد تدعى Delymals‏ 7 , 

أما في المصادر الايرانية» فلا تبدأ المعلومات عن الديام بالذكر الا مع العصر الساساني. وينقل 
مينورسكي في مقالته عن الديام عدداً من الشواهد ء التي تأي على ذكر الدیلم ومشار کتهم كمرتزقة 
جبليين في حروب الدولة الساسانية وأحیاناً إلى جانب البيزئطيين وذلك طوال القرن السادس 
اليلادي ”° . وتشير تلك الصادر إلى طبيعتهم الحربية , وبأنهم مقاتلة جبلية مشاة ذات بأس شديد 
لكنهم لا يحسنون استعمال الخيل . 

وقد اختلف الرخون والجغرافيون العرب حول أصل الديام» فقد حاول بعضهم أن as‏ هم 
نسباً عربياً» فذ كروا أنهم من بني ضبة وانهم هاجروا في البدء إلى أذربيجان ثم تفرقوا في البلاد الي 
هي موطنهم الآن» وكانت هجرتهم بسبب نزاع بينهم وبين جيرانهم من القبائل الأخرى» وعند 
هجرتهم افترقوا فرقتين لأنهم كانوا ينسبون إلى أخوين « ديام وه جيل » فبقيت ذرية كل واحد مسن 
الأخوين منسوبة إليه ©. وعلى هذا الأساس يرجعون إلى أصل عرلي. لكن معظم المؤرخين لم 
ياخذوا بهذا الرأي ووقفوا منه موقفاً متحفظاً. وعلى الأرجح فان الدوافع التي دفعت أصحاب 
هذا الرأي بإدعاء سب عرلي للديام هي نفس الدوافع التي ستدفع أيضاً بإدعاء نسب عرفي 
للبويبيين ( کا سنری (LN‏ 

أما أصحاب الرأي الآخر من المؤرخين والجغرافيين العرب» فقالوا إن الديم جنس متميز عن 
غيره من الأجناس كذلك الجيل» وان مناطقهم التي سكنوها في الجنوب الغري من جر قزوين هم 
موطنهم الأصلي وقد تميزوا عن غيرهم بصفات وعادات وأخلاق خاصة. ما أعطاهم شخصية 
مستقلة, ومن هذه الصفات الخشوئة والجلد والعجلة وقلة المبالاة!"©2. وما يؤكد على هذه الشخصية 


Minorsky, domination p.3, El’, art daylam, t. Il, ۰ ۱) 
Ibid, Ibid. 42 
EI’, art daylam ۰ It, p.196. ۲ 
EI, art daylam t. If, ۰ 43 


op ll (9)‏ ص ۲۹ - ۳۲. السعودي » مروج: ج 4 ص ۰۳۰۸ 
cy‏ الاصطخري : ص ١١٠١‏ . السعودي : bet‏ ج ۱ ص ۰۱۳۱ 


Af, 


الستقلة, اللغة. فمعظم الجغرافيين العرب یقرون بأن لغة الديام تختلف عن غيرها من عربية؛ 
وفارسية وأرمنية. بل أنه في منطقة الديام نفسها هناك قبيلة تتکام لغة تختلف عن لغة الديام 
Ov Lay‏ 

ويقول ابن حوقل « ولسائهم منفرد عن الفارسية والرائية والأرمنية وفي بعض الجيل فئة فة وطائفة 
تخالف لسان الجيل والديام » ٩‏ وهذا ما يؤكده أيضاً المقدسي ۳ 

ولكن إلى أي مدى تختلف هذه اللغة عن LAU‏ الأخرى الموجودة في تلك المنطقة» هل 
الاختلاف لدرجة أنها تشكل لغة قائمة بذاتها أما أنها جرد ded‏ محلية ؟ 

الواقع أن هؤلاء الجغرافيين الذين کتبوا في القرن العاشر لا يخبروننا Ll‏ عن مدى هذا 
الاختلاف. على أننا نعرف ان البويبيين ذوي الأصل الديلمي کانوا بتکلمون الفارسية ویقول 
مينورسكي في هذا الصدد: إن البقاء الشتت للغات القدية أمر ممكن ولكن من المؤكد أنه في 
العصر الإسلامي كان معظم الديام قد باتوا « إيرانيين ». ولغة الديام كانت لهجة من شال ايران» 
تختلف عن الفارسية التي كانت طجة الجنوب» وبالأخص هجة مقاطعة فارس 7" . 

كذلك . يكتنف الغموض ديانة الديم القديمة. والأرجح انها Bho‏ غير حددة. وقد دخلت 
اليهم الزرادشتية وربا أيضاً المسيحية © . لكن السعودي يؤكد بأن « الديام والجيل - مذ کانوا م 
ينقادوا إلى dle‏ ولا استحبوا شرعاً q‏ 0 وا: نهم إلى أن دخلوا في الاسلام على يد الأطروش الزيدي 
في بداية القرن الراب UI ag lg‏ وا كارا Je‏ ذين الجومیة مهم جاهلية: 2S‏ 
الجيل » ۲ لكا هل UE‏ مه داي تي ایا لديم . غير أن البيروني يخبرنا wel‏ 
كانوا يتبعون تعالم افریدون الأسطورية» التي تأمر الرجال بأن يكونوا رؤساء في عائلاتهم » 
وتسمى ر لخدا )0 , 

المنطقة الجبلية التي عاش فيها الديام طبعتهم بطابعهاء ويصفهم المقدسي قائلا : : « بأن ليس لهم 
لباقة ولا عم ولا ديانة وهم هيبة ورسوم عجيبة » © . ویضیف ابن حوقل قائلاً : « بأن ليس عندهم 


)\( الصدر نفسه, 

(۲) ابن ae‏ ص ۰۳۲۰ 

(۳) القدسی ص ۰۳۱۸ 

Minorsky, domination, ۰ 1 43 
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من الدواب ما یستقلون مها . والغالب على خلقهم النحافة وخفة الشعر والعجلة والطیش وقلة 
البالاة » 

ومن عاداتهم التي فاجأت القدسي. انهم کانوا Vo‏ یزوجون ال غیرهم » ۲ ويقول أنه شا هد 
صبية تعدو ورجلاً شاهراً سيفه يعدو خلفها يروم قتلهاء فقلت ما فعلت حتی استوجبت القتل + 
قال انها زوجت من غیرنا وقتل من فعل ذلك واجب عندنا» OO‏ 

و کان من عاداتهم أن يلهو الرجال والنساء سوية بعد العمل . واذا ما حب رجل امرأة فالزواج 
ley‏ يتم بالاتفاق الباشر بینها ومن ثم يبارك أهاليه] هذا الزواج . وكانت الرأة تعمل في 
الزراعة مغل الرجال. ويؤكد الروذراوري ob‏ نساء أكابر الديام ٠‏ كن يجرين مجری الرجال في قوة 
الحزم واصالة الرأي والمشار كة في التدبير .© . ومن أغرب عادات الديام » النواح والندب واللطم 
الشديد على أمواتهم: بل أيضاً على أقربائهم الرضی ۳ . وهذه العادة من أبرز العادات التي مارسها 
البوببيون والتي ستكون أساس فكرة التعزية عند الشيعة فيا بعد AO‏ 

لكن الصفة الأساسية التي اتصف بها الدیلم وعرفوا بباء كانت الصلابة » والقدرة على التحمل . 
وصبرهم على المجاعة والشدة في الحرب . وهاتان الصفتان أعطتهه| شهرة عسكرية کقوات مشاة؛ 
لكنهم كانوا [lo‏ نموذجاً للقوات الرتزقة التي تنتقل من طاعة أمير أو دولة إلى طاعة خصومهها 
فقط وراء الكسب الادي والتفعة الباشرة ول يحدوا إطلاقاً حرجاً بذلك. وقد أشرنا سابقاء كيف 
كان all‏ ينتقلون من خدمة الباسانيين إلى خدمة أعدائهم البيزنطيين وسنرى نفس الشيء يتكرر 
خلال الدولة المويهية . ۱ 

لقد جعلت منهم كل الصفات التي أشرنا إليها Lat‏ مقاتلاً فقطء مرتزقة برابرة» لا أثر لأي 
حضارة فيهم» حتى عندما دخلوا في الاسلام وأقاموا دولتهم على أرض الخلافة» فقد حافظوا 
كشعب على تلك الصفات , وكثيراً ما عانت بغداد من بربريتهم هذه. والتنوخي بعد OF‏ يضيف 
إلى صفاتهم صفة الوساخة ٩‏ ينقل قول العتضد ب ١‏ إن الديام شر أمة في الدنيا وائمهم مکراً 
وأشدهم باساً وأقواهم قلوباً» وال لقد طار عقلي فزعا على الدولة من أن يتطرق اليهم د خول 


۰.۳۲۰ ابن حوقل. ص‎ )١( 

(۲) المقدسبي. ص THA‏ 

(۳) القدسی ص ۰۳۱۹-۳۸ 

(4) المصدر نفسه. 
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)8( التنوخي: نشوار؛ ج ۱ ص ۰۸۹-۸۸ 


۸٦ 


قزوین سراً ويملكونها ویلحق باللك من الضعف والومن بذلك آمر عظم یکون سبباً لبطلان 
الدولة » ۲ . وهذا ما کان. 

توزع الديام على جموعة قبائل وأسر . وکان هم آمراء یترأسونهم. فعند الفتح العرلي» قاد 
آمیر هم « مؤتا » قوات ديلمية لقاتلة العرب . كما عرف الدیام التنظیم العشاثري الذي یقوم على سلطة 
رؤساء الأسر © 

ساعدت طبيعة البلاد الجبلية الديام على الوقوف بوجه کل الغزوات الخارجية . لذلك لم یستکن 
الديام للفتح العربي بسهولة, بل شکلوا حتى القرن الثالث اشجري بؤرة مقاومة مستمرة للدولة 
الحديدة. 

كان أول صدام فعلي بين العرب والديامسنة 14۲/۲۳“ . فبعد فتح نهاوند والدینور تابع نعم 
بن مقرن بأمر من الخليفة عمر تقدمه للإستيلاء على همذان والري وأذربيجان» وبعدما استول 
على همذان gil‏ الدیلم وأهل الري وأذربيجان على مقاتلته» وكان على رأس الديام أميرهم مؤتاء 
لكن نعم أنزل بهم هزيمة كاسحة dO‏ بواج روز بين الري وهمذان. 


بعد هذه المعركة دخل نعم بن مقرن الري حرباً ثم أرسل أخاه سعيد بن مقرن إلى قومس 
وجرجان وطبرستان وجیلان ففتحها صلحاً ye O‏ أهل طبرستان وجرجان وجيلان ومن 
بينهم الديام يؤدون الصلح مرة ویتنمون عن إدائه مرة أخرى فترسل هم الدولة قوات لإخضاعهم 
بل ده قلطم ام الزئ رجات هدیا و الصاح ساره سر ادر بن تهاب 
فقاتلهم حتى رجعوا وغزا الديام فأوقع مهم . وكان الديام أكثرهم تمرداً ice Tee‏ 
بلغت الحملات العسكرية على بلاد الديام منذ عهد عمر وحتى عهد المأمرن سبع عشرة غزوة "۳ 
ولكن كل الغزوات م تؤد إلى نتيجة حاسمة واحتفظ الديم باستقلالهم , وظلت هذه المنطقة معترة 
دار حرب . وينقل عن علي بن أبي طالب قوله للرافضين مقاتلة معاوية ومن كره منكم أن يقاتل 
معنا معاوية فليأخذ عطاءه ولیخرج إلى الدیلم فلیقاتلهم ». فخرج ما بين أربع وخسة آلاف 
بقاتل O‏ 


NOE التنوخي. نشوار. ج ۱ص‎ )١( 

(۷) اللتزغع ص ۲٩‏ - ۳۵. 

Volt Minorsky, domination, p.4. (۳‏ 
)٤(‏ الطبري, ج ؛ ص )10 والبعض يبعلها سنة ۲۳ أو ۲۶ ه. انظر البلاذري» فتوح, ص ۳۱۳ ۰۳۱۲ 

(ه) الطبري, ج ٤‏ ص TOY‏ ۲۵۳ . البلاذري: فتوح: ص ۰۳۱۱-۲۱۳ 

(5) الصدر نس ص ۲۵۲ - ۲۵۵ . 

(۷) البلاذري. فتوح» ص ۲۱۳ - ۰۳۳۱ 

(۸) الصدر تفس ص ۰۳۱۸ 


AY 


وكان التطوعة والغزاة يقصدون القلاع الاسلامية الواقعة على حدود الدیلم لقاتلتهم. وأهم 
هذه القلاع والثغور » هي قزوین و کلار وشالوس ۷ 

ظلت الحال على ما هي عليه حتی دخول hall‏ في الاسلام على يد الأطروش العلوي أواخر 
القرن الثالث اشجري 0 والواقع إن الاسلام ما دخل الى بلاد الديام الا بطريقة سلمية. فقد 
فشلت کل احملات في اخضاع الديام» مژلاء السکان الجبليين لذین شکل شم Seal‏ السكري 
كمرتزقة مورداً للمعيشة بسبب قلة موارههم الزراعية وموارد صید البحر التي يتمتع بها سکان 
Se ee ee er‏ 
السلمین الستمرة والأخطار الحتملة من الدولة العماسية بعد أن سیطر الاسلام على كل الناطق 
المحيطة بهم. فكان لا بد لهم من حلفاء يقفون الى جانبهم و جه الدولة العباسية . . وعلى هذا الأساس 
استقلوا دعاة العلويين المعادين للعباسيين» بترحاب على أساس aN‏ نیم حلفاژهم الحتملون . ومن 
جهتهم أدرك هؤلاء الدعاة الفائدة التي تعود مس اس و یه لا گرا ومرکزا 
للديانات القديمة You‏ من نشر دعوتهم بين قدماء السلمین 9 , 

كان أول من التجأ إلى الدیام من العلويين هرباً من اضطهاد العباسيين يحبى بن عبدالله بن حسن 
بن حسن بن علي بن أبي طالب » وكان زيدي الذهب . سار إلى الديام سنة ۱۷۵/ ۰۷۹۱ فاشتدت 
شوكته وقوي أمره ونزع إليه الناس من الأمصار ما أخاف الرشيد فسيّر إليه سنة 797/117 
الفضل بن يحي بن خالد البرمكي في جيش مؤلف من ۵۰ ألف مقاتل وعلى رأسه کبار .القواد م 
ی و ee ee‏ 
الترهيب أن يسهل له خروج يحي مانحاً إياه مليون درهم. وقد وافق يحي على الصلح مقابل عهد 
أمان من الرشيد فكان له ما أراد وعاد إلى بغداد وأكرمه الرشيد واحتفى بهء ثم اعتقله وتقول 
شيعته أنه مات مسموماً . 

وتوالت ثورات الزيدية بعد ذلك في العراق بعد وفاة يى » فخرج AF‏ بن ابراهم بن طباطبا 
في الكوفة واستول عليها وهزم جيش الخليفة سنة 995 ۸١ 5 /١‏ لكنه توفي فجأة في نفس العام . 
فعقد بعده لحمد بن محمد بن زيد وكان غلاما صخيراًء وقد دارت معارك عديدة بين العلويين 
والعباسيين انتهت بانتصار العباسيين وأسر مد بن مد بن زيد فعفا عنه المأمون وتوفي سنة 


را) قدامه ص ۰۲۱۱ 


. 5١8 جج 1 ص‎  جورم‎  يدومسلا‎ (‘) 
Cahen, Islam p.202. Minorsky, domination p.5. azlzl, domination P.260. ۳ 


(4) الطری ج ۱۰ص ۵۹-۵۳ النتزی ص ۳۸ ۔ ۰۳۹ ابن SW‏ ج 6 ص ۹۰ . 
Bl’, art daylam t. 11 ۵۰196۰197۰ Madelung Alida ۳۰27-0۰‏ 


)2( اولي . ج ۱۰ص ۳۲۷ 


AA 


۲ ۷ وکان لا یتجاوز العشرین من عمره . ثم ظهر مد بن القاسم الصوفي في الكوفة 
وجهر بالدعوة سنة ۸۳۶/۲۱۹ وجع أنصاراً كثيرين واتجه بهم إلى خراسان لکن عبدالله بن 
طاهر عامل العتصم في خراسان» استطاع بعد معارك كثيرة كان النصر فيها في بداية الأمر محمد 

بن القاسم » من التیض عليه وأرسله إلى سامراء فسجنه العتصم ثم قتله Opal‏ وفي عام 
۰ هر UM‏ ې پن عبر في کف وامتل عليه فطلب لنپ منم بدا مد 
بن طاهر إخاد الحركة التي انتهت بقتل يحي بن عمر وتفرق أصحابه © 

131 « انه نتهت كل حركات التمرد والثورة الزيدية في العراق: وحتى نحاولتهم في خراسان ٠‏ 
إلى لفشل, أي بعد ما ينيف عن قرن وربع من ثورة © زيد بن علي بن حسين بن علي ابن أي 
طالب الذي تنسب إليه الزيدية ومقتله سنة ۷۳۹/۱۲۲ في خلافة هشام بن عبدالملك . . فكان لا 
بد لدعاة الحركة وأئمتها من موقع جديد بعيد نسبياً عن سلطة اخلافة, ومن أنصار جدد 
لم تثبط اليصراعات الفكرية الدينية والاجتاعية من هممهم ويكون لأفكار الدعوة ودعاتها أثر 
أقوى في نفوسهم وهذا ما حقق في الديام . 

يعتبر عام 851/0 بداية مرحلة جديدة في حياة الدعوة الزيدية ؛ ستكون من أهم مراحل 
دعوتهم. خلالها حققوا بعض حلمهم. صحيح أنهم لم يستطيعوا القضاء على الدولة العباسية» إلا 
أنهم Lyne‏ أخيراً في إقامة دولة مستقلة في طبرستان ارتبط قيامها باسمهم ( وأقامرا فيا بعد دولة في 
اليمن). ورغم أن هذه الدولة التي عرفت أوجها في مطلع القرن الرابع / العاشر بفضل شخصية 
الأطروش الفذة إلا نا لم تستمر طويلاً سیب صراعات خلفائه وطموحات الأمراء المحليين في 
إقامة ممالكهم الخاصة . لكن الأثر الكبير الذي تركته الزيدية أنها أدخلت إلى الإسلام أهالي ذلك 
الإقلم وسكان الجبال الجاورة, الأمر الذي سيتيح لهم في الستقبل أن يلعبوا دوراً مها في حياة 
الدولة الاسلامية. خاصة الديالمة. 

بدأت هذه المرحلة اثر مقتل يحبى بن عمر سنة 8514/50٠١‏ في أيام المستعين بالله » فهرب 
أنصاره وانتشروا في البلاد » وكان من بينهم الحسين بن زيد أحد أحفاد زيد بن علي » وكان مت 
في حركة ی بن عمر في الكوفة, فالتجأ إلى الري وأقام فيها. . وكان المستعين بالله قد أقطع همد 
بن طاهر بعض الاقطاعات بطبرستان مكافأة له على قمع حركة يحبى بن عمرء ومن بين هذه 
الا قطاعات واحدة قريبة من ثغري طبرستان مما يلي الديام ؛ » كلار وشالوس وكان بمحاذاتها أرض 


را الصدر تفه ص ۲۲۸ ۰ ۲۳۲. 

(۲) الصدر نفسه ص ۰.۳۰۵ 

4 الطبري ج ۱۱ ص ۰۸٩۰-۸۷‏ ابن الأثيرء ج ۵ ص ۰۳۱۵ 
(:) للطري حالم ص "٠٠١‏ ۰۲۰۱ 

plall (2)‏ ي : ج A‏ ص ۲۷۲ - ۲۷۷ . 


۸۹ 


لأهل تلك الناحية من الأرض الوات لکنها ذات غیاض وأشجار ومنعة لأهل الثغرين . فقام عمال 
الطاهریین. بالاستیلاء على تلك الأرض وأيضاً الاغارة على الدیام. وکان fal‏ مدن طبرستان في 
غاية الاستیاء من Sle‏ الطاهریین فاتفق الجميع » الدیام وأهل کلار وشالوس من السلمین على محاربة 
عمال الطاهریین فاستدعوا الحسن بن زید من الري فانتقل الى طبرستان وبایعه fal‏ الثغور عامة 
ورژساء الديامء کجایا ولاشام ووهسوذان بن جستان فقوي أمر الحسن بن زيد وتعاظم 0 , 
فز حف ate‏ نحو مدينة آمل أول مدن طبرستان ما يلي كلاروشالوس واستولى علیها» و AS‏ جيشه 
ومال إليه الناس في تلك النواحي » ثم توجه إلى سارية وهزم عاملها وبذلك استولى على طبر ستان 
بكاملها ۲۳. عندها قامت الدولة الزيدية بطبرستان ودامت نحو قرن من الزمن (۲۵۰ - 
ATE / "0‏ 4710( . 


تابع الحسن بن زيد توسعه فاستول أحد آتباعه على الري 7( وعمد الطاهریون إلى استعادتها 
ففشلوا . وفي العام التالي ad‏ أحد Sle‏ الطاهريين بدخول طبرستان ۲ وأجبر الحسن بن زید على 
اهرب والالتجاء ال منطقة الديام المنيعة کذلك انتزع عرال الخليفة الري من أيدي العلویین. وتکرر 
الأمر سنة ۸۱۸/۲۵۵ بحيث آنزل أحد قواد الخليفة مفلح الهزيمة باحسن بن زيد داخل طبرستان 
فهرب الحسن إلى الدیم فدخل مفلح آمل وأحرق منازل الحسن ثم عاد إلى طبرستان )0 وفي العام 
التالي 507 / 859 استعاد الزيدي الري فوجه إليه الخليفة العتمد , قائده موسی بن بغا لقتاله ° . 
لكن في العام ۲۵۷ / ۸۷۰ حقق اس بن زيد انتصاره الثاني بالإستيلاء على جرجان 9 . إلا أنه 
في سنة ۰۸۷۳/۳۲۱۰ كاد یعقوب بن الليث الصفار أن يقضي على الدولة الزيدية اذ هزم اخسن 
بن زيد فالتجأ هذا الأخير إلى أراضي الديام واستول یعقوب على طبرستان ولحق بالحسن إلى بلاد 
dal‏ لكن صعوبة السالك ومخاطرها الحقيقية على جيشه اضطرته إلى التراجع عن فكرته (۳. 
وعاد الحسن بن زيد إلى طبرستان وأحرق شالوس لالاة أهلها يعقوب وأقطع ضياعهم الديالمة 29 . 


6 المنتزع, ص ۳۸ - £0 المسعودي, مروج» ج 4 ص ۰۱۵۳ ابن الأثير . ج‎ AY - ٩۰ الطبري ج ۱۱ ص‎ )١( 
Madelung, ۸۱۱۵8 p.28. ۰ ۳۱۷ "١" ص‎ 

كع الطري ج ۱۱ص AT‏ 98 . الأصفهاني. ص ۲۳۹. ابن الأثيرء ج ۵ ص ۰۳۱۷ 

رم الطبري: ج ۱۱ ص AT‏ 

.۳۲۹ الطبري: ج ۱۱ص ۱۱۳ ابن الأثير. ج ۵ ص‎ )٤( 

(۵) الصدر نفسه» ص 1۷ .١‏ الصدر نفسه ص ٠٤١‏ . 

3 الصدر نفسه» ص ۳۱۱ المصدر نفسه ص ۰.۳۹۰ 

و ابن الأثيرء ج ۵ ص ۰۳۸۳ 

رمع الطبري ج ۱۱ص ۲۳۳۳ ابن الأثير. ج ۵ ص ۳۷۱. الأصفهاني؛ ص ۲۰۰-۲۳۹ 

.۷ الطبري ج ۱۱ص ۲۳۶ ابن الأثير ء ج دص‎ )٩( 


۹. 


توفي الحسن بن زید و کان لقبه الداعي الكبير وهو الداعي الأول“ سنة ۲۷۰/ ۸۸۳ فخلفه 
أخوه مد بن زيد الات ی . لكن في سنسة 
AAA / ۷۵‏ انتزع منه رافع بن هرئمة باسم السامانيين جرجان ") . فتراجع مد الى استراباذ 
فحصره فيها رافع لدة سنتين ٠‏ وفي سنة ۲۷۷ / ۰ انهزم مد من جدید آمام رافع الذي استولى 
على طبرستان نفسها وهرب مد إلى أرض الديد ٠‏ . لكن رافع سرعان ما اضطر إلى مصالحة مد 
بن زيد سنة 897/57٠‏ للوقوف بوجه عمر بن الليث» فأعاد إليه طبرستان سنة ۲۸۲/ ۸٩۵‏ 
ووعده مد بن زيد بإمداده بأربعة آلاف رجل من الديم . لكن عمر بن الليث هدد همد بن زيد 
بألا يفعل US‏ > فامتنع » وني سنة ۲۸۳۲ / ۸٩1‏ انهزم رافع أمام عمر بن الليث ثم قتل *. وبعد 
ره و 
على طبرستان SUG as‏ 

امتدت هذه الرحلة وهي الأول a EN‏ 
في جرجان والري؛ ۳۷ سنة ( ۰ د ۸۱۶/۲۸۷ - )٩۰۰‏ وشكل al‏ قواها المحاربة 
الأساسية, کبا شكلت منطقتهم الجبلية الوعرق الخطوط الخلفية للزيديين وقت الشدائد كا رأينا. 
وحتى نهاية هذه الفترة» لم يكن الإسلام قد انتشر بصورة كبيرة بين الديلمء وذلك أن gH‏ بن 
عبدالله الذي التجاً إلى الديام أيام مارون الرشيد ”) »لم يطل مقامه عندهم ولا pales‏ إل الدين إنما 
جاء إليهم معتصماً من الرشيد . لذلك كان ابتداء دخول الدیلم في الإسلام ايام الحسن بن زيد 
الداعية الکبر ‏ فأسلمت على يديه أطراف الديام» دون الداخل والأرجح أن ظروف توليه 
الزعام وابتداء آمره منازعة ولاة السلطان كذلك الأمر أيام خلیفته مد بن زيد حالت دون 
إعطائهم هذه المسألة الأهمية الأولى وبالتالي لم يشمل الاسلام كل الدياما”" في تلك الفترة» ولم يتم 
هذا الأمر إلا على يد الأطروش. 

ارتبط التحالف الزيدي - الديلمي خلال هذه الرحلة بأسرة بني جستان, وهي على ما يبدو 
كانت Sg‏ زعامة الديام حيث يشير المؤرخون إليهم'؛ بصاحب الديام » أو « ملك الديام » وأول مرة 


. ۵۵ ص‎ ٦ الطبري. ج ۱۱ص ۰۲۷۱ اانتزع, ص ۲۶ - 0 . ابن الأثير, ج‎ 41١( 
. 1۸ - 4۵ الأصفهاني »ص ۲۰-۲۳۹ المنتزع » ص‎ )5( 

49 ابن الا ج 1 ص 1۵. 

(4) . الصدر نفسه. 

(ه) الطبري. ج ۱۱ص ۳۵۲-۳۸۹ ابن الأئیں ج 1 ص ,۸٤ ۰۷۵ ۷٤‏ 
(5) الصدر نفسه ص ۳۷۰ المصدر نفسه ص AV - ٩۱‏ 

(۷) النتزع» ص ۳۸. 

(۸) الصدر نف ص ۳۸- LEO‏ 


۹۱ 


يشير فیها المؤرخون إلى هذه الأسرة سنة ۱۸۹/ ۸۰ عندما زار هارون الرشید الري وقدم عليه 
صاحب الدیام ۳ مرزبان بن جستان وعلى هذا الأساس يمكن اعتباره أول أمير لبنی جستان (. 
وربا كان هو أو سلفه الذي لا نعرف عنه شيئاً الذي خضع لضفوط الرشید وساعده في اعادة یی 
بن عبدالله سنة ۸۱۷۵ VAN‏ وفي سنة ۸۰۶/۲۵۰ عندما تم الاتفاق بين الرابطین في الثغور 
والديم على استدعاء الحسن بن زيد وبمبايعته والوقوف بوجه العباسیین وولاتهم الطاهریین كان على 
رأس الديام وهسوذان بن جستان الذي يعتقد أنه الثالث في إمارة هذه الأسرة ۲۳. وخلفه ابنه 
جستان الذي استمر في تحالفه مع الزيديين وكان إلى جانبهم في كل معاركهم وقدم هم BEA‏ 
بلاده عندما اضطروا إلى ذلك . 

ويبدو أن هذا التحالف استند إلى استقلالية الطرفین ؛ فظل بنو جستان ملوكاً للدیم لا ينازعهم 
فيها الزيديون ولربما كان عدم طغيان طرف على آخر » أحد أسباب توقف انتشار الإسلام في هذه 
المرحلة على أطراف منطقة الديام . 

بمقتل مذ بن زيد واستيلاء السامانيين على طبرستان هرب آصحابه إلى بلاد الديام» وكان من 
بينهم الحسن بن علي » ناصر الدين الثاثر الاطروش. 

كان الأطروش من دعاة مد بن زيد المقربين» دخل خراسان للدعوة له فاعتقل ثم هرب وعاد 
وحضر معه المعركة التي قتل فيها ثم السحب الى بلاد الديامء وأقام عند ملكهم جستان بن 
وهسوذان. وكان الأطروش We‏ زاهداً شجاعاً OF eles‏ 

انصب عمل الأطروش خلال فترة اقامته بين الدیلم التي استمرت ۱۳ سنة على ادخاهم في 
الإسلام. فأظهر لجستان الملك أنه لا يرغب في التدبير أو الملك, وأنه فقط معام ومرشد إلى الدين 
ول ينتحل لنفسه الامامت وأخذ ينتقل من قرية الى أخرى» والناس يسلمون على يده إلى أن 
استوعب من بلاد الديام وتجاوزه إلى بلد الجيل (*. فأسام معظمهم على يده فيا أسام معظم الجيل على 
مذهب ابن حنبل السني. وقد نجح الأطروش في ضمان طاعة الدیام له بسبب اسلامهم على يديه من 
جهة ونفورهم من ملوكهم لسوء سيرتهم. عند ذلك انتحل الإمامة ويقال إنه لقب بالناصر الحق 
ولبس القلنسوة على رسم من قبله. وأخذ في مطالبة الناس بالأعشار والصدقات. وقام الأطروش 
بوضع حد مجات العرب من الثغور على بلاد الدیام ؛ ففي سنة ٩۱۶/۳۰۲‏ قام بتدمير حصن 


زع الطبري ج ۱۱ص ۹۱ ابن الا ج ۵ ص ۰۱۲۱ 

El’, act daylam, ۲۰ 11 ۰ (۲) 
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شالوس ثم عمد إلى اعطاء > as‏ طابعاً « ديمقراطياً ٠‏ » فدعا السکان للوقوف بوجه أمرائهم من 
بني جستان, واستلام السلطة بأنفسهم ۲۱ الأمر الذي أثار جستان فحاول الحد من سيطرة 
الأطروش وقال له: إنما أطعناك على أنك معام مرشد ولا طاعة لك إذا نازعتنا على ملكنا» ". 
وأدى الأمر إلى عدة معارك بين الطرفين انتصر فيها الأطروش OY‏ الديام مالوا إليه» فاضطر 
جستان إلى الخضوع والطاعة وصالح الأطروش وبايعه ۲۳. استتب الأمر للأطروش بين الديام» 
وبدأ يستعد لاستعادة طبرستان من أيدي السامانيين » فكان له مع ولاة الخراسانيين عدة وقالع Sr‏ 
تم له الامر وانتصر على جيش الخراسانيين وملك طبرستان ۲٩‏ سنة ۳۰۱/ dy ayer‏ العام التالي 
حاول الخراسانيون استعادة طبر ستان ففشلوا 29 , 

في هذا الوقت. اغتيل جستان على يد أخيه ۲0 علي بن وهسوذان الذي كان موالياً للخليفة 
ومتقلداً أعال الضرائب في أصفهان منذ سنة ۳۰۰/ ۰۹۱۲ ولي سنة ٩۱۹/۳۰6‏ عين القائد 
العباسي مژنس ‏ علي بن وهسوذان [Se‏ على الري وديناوند وقزوين وزنجان sels‏ لكنه قتل 
في نفس هذه السنة على يد همد بن مسافر ۲٩‏ ( من الأسرة الديلمية الثانية الحاكمة في طارم) فخلفه 
أخ له هو خسرو فیروز (. 

في هذه السنة Lal‏ ۳۰۶ توفي الناصر الأطروش بطبرستان. ورغم قصر مدة حكمه ( ۳۰۱ - 
۶ ۳ - 15و ) إلا أنه استطاع أن يدخل معظم الديام في الإسلام» وأن يعيد قيام الدولة 
الزيدية في طبرستان وقال عنه الطبري: « بأن الناس ۸ يروا مثل عدله وحسن سيرته وإقامته 
الحق OG‏ 

وبمقتل الأطروش» سيسود الصراع والتنافس بين المتنافسين على خلافته, كذلك الأمر بالنسبة 
لآل جستان الديام » حيث سيؤول أمرهم بعد مقتل جستان بن وهسوذان إلى الانحلال وسيبرز قادة 
جد د للدیم . 
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خلف الناصر الأطروش الحسن بن القاسم الداعي الذي آبعد ابني الناصر إلى جرجان وولاهما 
حرب الثراسانیین. وبعد سلسلة من العارك كان النضر فیها Bob‏ لابني الناصر عادا فائهزما آمام 
الخراسانيين ۲۳. ومن ثم خلعا طاعة الحسن بن القاسم الذي خرج لقانلتها حيث تبادلا النصر 
وافزية AST‏ من مرة. واضطر الحسن بن القاسم إلى اللجوء إلى بلد الجيل وظل مقي فيه إلى أن 
توفي ابن الناصر . 

في هذه الأثناء بدأت deat‏ من قواد الديام الذين خدموا إلى جانب العلويين بالبر وز مكان بني 
جستان, في حين أن بني مسافر أقرباء بني جستان بالمصاهرة والذين دخلوا في صراع مع خلفة 
جستان بن وهسوذان انتقاماً لمقتله » اتجهوا نحو أذربيجان وما وراء النهر. أول من برز من هؤلاء 
القواد» ليلى بن النعمان حوالي سنة ٩۲۰/۳۰۸‏ بعد أن عقد له الديام رئاسة الجيش oO‏ وكان ليل 
أحد قواد أولاد الأطروش وقد استعمله الحسن بن القاسم الداعي سنة ۳۰۸ على ولاية جرجان 
وفجح في هذه السنة من الإستيلاء على نیسابور في خراسان وأقام الخطبة للداعي بعد أن هزم جيش 
الخراسائية » لكن في العام التالی ۳۰۹ / ٩۲۱‏ عاد الخراسانيون وهزموه وأرسلوا برأسه ال 
بغداد ”. ثم برز ماکان ابن كاكي , لکن سرعان ما نشبت الخلافات بين ما كان وأخيه حسين من 
جهة ونمد بن أي الحسين بن الناصر الاطروش الذي نصيوه أماماً خلفاً لأبيه » وأدت هذه الخلافات إلى 
استدعاء ما كان للحسن بن القاسم الذي كان ملتجئاً في بلاد الجيل وولاه الامامة واستوليا على الري 
وجرجان ١‏ لكن قعل الداعية بن القاسم لبعض قادةالديم والجيل الذين ناهضوهسابقاً. 
أدت إلى خروج قسم كبير من الجيش عن الطاعة وعقدوا الرياسة عليهم لأسفار بن شيرويه 
والتحقوا بصاحب خراسان طالبين عونه بوجه الداعي وماكان بن كاكي . فمد هم بالعسا کر 
وهزموا ماکان بن كاكي واستولى أسفار على جرجان | وذلك سنة ۳۱۵/ ۰۹۲۷ ثم استدعى 
أسفار مرداويج بن زيار الجيلي وكان من قادة الجيل وقد نقم على الداعي لقتله أحد أقاربه» وجعله 
أمير البيش وأحسن اليه وقصدوا طبرستان واستولوا عليها وانهزم الداعي وقتل على يد 
مرداويج () شخصیاً وكان ذلك سنة ۰۹۲۸/۳۱ 
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وبسرعة تعاظم أمر آسفار واستوی بالاضافة ال بلاد طبرستان وجرجان على الري وقزوین 
وزنجان وأبهر وقم والکرج ”. و کل ذلك باسم صاحب خراسان السامانی الا أنه سرعان ما خرج 
عن طاعة السامائیین وآراد أن يجعل على رأسه تاجاً وینصب بالري سریر ذهب للسلطنة ویجارب 
الخليفة وصاحب خراسان ”. وبالفعل هزم أسفار جيش الخليفة بقيادة هارون بن غريب WO‏ 
أنه اضطر إلى مصالحة صاحب خراسان بعد أن سار إليه بجيوش عظيمة لقتاله OO‏ لکنه تابع 
سياسته التعسفية بحق الناس واطلق يد الدیم في مصالح الناس فاستغل مرداويج هذا الوضع لینقلب 
على سبده فقاتله وه مه وقتله . واخذ مرداويج في الإستيلاء على البلاد فملك قزوين والري 
وهمذان و کنکور والدینور وقم وقاشان واصفهان وغيرها. ثم طمع بجرجان وطبرستان و کانتا 
بايدي :ماکان بن كاكي الذي ساعده في القتال ضد أسفار» dy‏ يصمد ماکان أمام جيوش 
السامانین OY‏ 


Cady!‏ مرداويج بن زيار سلطته . خاصة بعد هزیته لقوات الخليفة التي أرسلت لقتاله سنة 
و ۳۱ ۰٩۳۱‏ وبالتالي اضطر الخليفة إلى أن يقاطعه على الأعبال التي استولى عليها ۳. وبالرغم من 
أن الأسرة الزيارية أصلها من جیلان, أي لم تكن ديلمية» إلا بالمعنى الواسع للكلمة, باعتبار أن 
الجبل كانوا مجاورين للديام ويعيشون في نفس المنطقة » لذلك اعتبرت هذه الأسرة امتداداً للأسر 
الحاكمة التي خرجت من بلاد الديام خاصة وان القسم الأكبر من قواتها كانت من الديالمة. لذلك 
قال الاصفهاني أن مرداويج تول رئاسة الجيل OM dally‏ 

والواقع , أنه مع أسفار بن شيرويه» بدأت في شمال ‏ غرب ايران» السيطرة الديلمية» الي 
استكملت مع ماکان بن كاكي ثم مرداويج بن زيار. والأسرة الزيارية ٩۲۸/4۳۶ - TVA)‏ - 
۲ کانت أول أسرة حاكمة ايرانية أستقرت إلى الغرب من السامانيين 9 , 
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لكن مرداويج مؤسس هذه الأسرة والذي كان یطمح للسيطرة على العراق ویعید ملك 
الفرس» ويقضي على السيطرة العربية؛ لم يعش طويلاً حتى يحقق حلمه؛ فقد قتله عبيده الأتراك 
سنة 5717 / ٩۳۶‏ وهو يستعد لتنفيذ مخططه . وبوفاته تقلصت الدولة الزيارية مع خلفائه» رغم 
انها استمرت إلى سنة ۳۶ ۱۰۶۲ إلى حدود إحدى السلطات المحلية تاركة المجال لبروز أهم 
أسرة ديلمية حاكمة أي البويهيين. 


بدأ أول ذكر للبويبيين في فترة الناصر الأطروش ومن بعده أيام ولديه أحمد وجعفر ؛ فيذ کر 
البعض أن من بين من خرج مع poll‏ من وجوه الديلم والجيل علي بن Pay‏ وعندما تول 
الحسن بن القاسم الداعي » خلافة الناصر » أرسل ولديه أحمد وجعفر لمقاتلة السامانيين NSS‏ من بين 
الذين برزوا في قتال السامانيين أبو شجاع بويه بن فناخسرو (". والثابت عند المؤرخين أنه اثر 
الخلافات التي نشبت بين خلفاء الأطروش خرج من الديام جماعة من القواد التي أشرنا اليهم 
لامتلاك البلاد منهم ليل بن النعمان وماکان بن كاكي وأسفار بن شيرويه وخرج مع كل واحد 
منهم ناس كثير من الدیام وخرج أولاد بني بويه مع ماکان بن كاكي وكان مرداويج بن زيار من 
أصحاب أسفار ‏ . وعندما انهزم ماکان أمام مرداويج والتتجأ إلى السامانيين» وبان ضعفه وعجزه 
استأذنوه ( بنو بويه) بتركه وقالوا له: « إن الأصلح لك مفارقتنا إياك لتخف عنك مؤونتنا ويقع 
كلنا على غيرك فإذا تمكنت عاودناك » *) فأذن هم ماکان والتحقوا بخصمه مرداويج. 


۱ 


ولم نسحب البومپیون وحدهم بل اقتدی بهم عدد من قواد ماکان Us‏ صاروا عند مرداویج 
خلع علیهم وأكرمهم وقلد کل واحد منهم ناحية من نواحي الجبل وأما علي بن بويه فانه قلده 
الکرج (. 

وهؤلاء البویهیون الذين نتحدث عنهم والذين على أيديهم قامت الدولة البويبية هم ثلاثة أخوة: 
علي ole)‏ الدولة). الحسن ( ركن الدولة). أحمد ( معز الدولة). وهذه الألقاب لقبهم بها الخليفة 
العباسي فيا بعد اثر استيلائهم على بغداد . 

ولا نعرف الكثير عن نشأتهم الأول» سوى بعض الإشارات التي وردت في تلك الحكاية 
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الاسطورية التي ینقلها الژرخون عن تفسير ام الذي رآه والدهم في النام والذي فسر على أنه 
دلیل على تملكهم للبلاد . 

ومن هذه الحكاية نستشف أن والدهم أبا شجاع بويه كان حطاباً وكانوا فقراء وقد توفيت 
والدتيم وهم صغار » ويحكى أن aed‏ ( معز الدولة) في شبابه كان يحتطب على رأسه OO‏ ولا شك 
أن Seale‏ فك اناي ah al eee‏ العمل العسكري لتأمين معيشتهم . 

أما نسبهم فقد اختلف الكثيرون حوله» فيذكر ابن خلقان » ان الصالي ذكر في كتابه 
١‏ التاجي » نهم يرجعون في نسبهم إلى بهرام جور بن يزدجرد الاك الساساني لكن ليس هناك 
اجماع على صحة هذا اللسب. فقد اختلف المؤرخون في بهرام الذي رفع اليه نسب بويهء فقال 
بعضهم بنسبته إلى الفرس: ببرام جور بن يزدجرد بن سابور OO‏ وقال آخرون بنسبته إلى العرب 
وهو برام الضحاك بن الأبيض بن معاوية بن الديام بن ضبة بن آد *. ويرى ابن الأثير نسبتهم 
إلى الديم بسبب طول مقامهم ببلادهم © وينقل ابن خلدون ما ذكره ابن ماكولا من أن نسبهم 
يعود إلى الساسانية وما قاله مسکویه, بنسبتهم إلى يزدجرد بن شهريار, لكنه يؤكد Ob‏ هذه 
الأنساب موصوعة» وضعها من لا يعرف طبائع الأنساب في الوجود » واستبعد أن يكونوا من غير 
الديام ثم تكون لهم رياس الديام لأن الرئاسة على قوم لا تكون في غير أهل بلدهم . 

أما الأصفهاني وهو أكثر المؤرخين معرفة بأصول ملوك الفرس. فرغم أنه يجعل للبومميين 
أصلاً يعود ال الملك الساساني بهرام غور ,۲٩‏ إلا أنه يعود ويذكر أن علي بن بويه كان زعباً 
لإحدى قبائل الديام تسمى شيرذيل اوندان OO‏ تقم في قرية كياكاليش في دیمان( . 

إذأء فالبويهيون على الأرجح ينتسبون إلى الديام» دخلوا في الاسلام مع من دخله من الدیم 
على يد الناصر الأطروش» شيعة زيديين» وبسبب الأحوال العيشية التي تفرضها طبيعة البلاد 
علیهم . فقد عملوا مثل معظم الديام كجند مرتزقة لتأمين معيشتهم. فالتحقوا باحدی القيادات 
التابعة La‏ الصاعدة في ذلك الوقت. ماکان بن كاكيء الذي كان في البداية أحد قادة 


و ابن الأثر ج 5 ص ۰۲۳۱-۲۳۰ 

۲( ابن الجوزي» النتظم ج ٩‏ ص ۳۷۰ 

)۳( ابن خلتان وفیات؛ ج اص ۰۳۵ .0.24 ۸۱۱۵9 Madelung,‏ 

ری ابن الأثير. ج ٩‏ ص ۲۳۰. ابن الطقطقي » ص ۰۳۷۱ 

دم البیرونی الآثار » ص ۳۸ . 

ر ابن الأثير, ج + ص ۲۳۰ . ابن الطقطقي ص ۰۳۷۰ 

AT ابن خلدون» تاريخ, ج ۳ ص‎ (vy 

AYES الأصفهاني. ص‎ (A) 

رف الصدر cau‏ ص ۲1۲ - ۰۲۶۳ 

Volt, Minorsky, domination ۰ ۱) 


۹۷ 


الاطروش وخلفائه. ولا شك آنهم استطاعوا في وقت قصير أن بصلوا ال مراکز مهمة في جیش 
ما کان لشجاعتهم وخب تهم العسكرية ولا حلت الهزيمة ب ماکان التحقوا بالقائد الجديد الذي بدا 
نجمه في الصعود مرداویج بن زيار ۲۲. کل ذلك بانتظار فرصتهم الناسبة لتحقیق مشروعهم 
الخاص ‏ هذا الشروع الذي سيكتب له النجاح فيا فشل الآخرون من الديام وغيرهم في 2 
وستقوم الدولة البويبية لتسيطر على الخلافة العباسية حوالي قرن وربع» ولتشكل كا أسماها 
مينورسكي ۳ مرحلة الانتقال الإيرانية بين السيطرة العربية منذ بداية الإسلام والغزو التركي في 


.) القرن الخامس / الحادي عشر‎ 
Frye, the goldeu p.209. the cambridge, volume 4 5.23 0-253. Madelung, Alids, p.85-89, (\) 
Minorsky, domination p.21, El’, art Buyldes T.I. ۰ ap) 
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Converted by Tiff Combine 


op sh‏ من الفتح العر بى وحتى السبطرة البو بهیة 


إلى الجنوب من إقليم الجبال» تقع فارسء التي كان اسمها یطلق على بلاد الفرس عامة, By‏ 
كانت منبت السلالات الحاكمة الفارسية مثل أسرة « الآخامئة» وآل ساسان. وبالرغم من آنها 
تتصل بسهولة بالعراق الأدنى » الا آنها على هامش الناطق الحورية للدولة العباسية ۲۷. 

ويحد فارس من الشرق كرمان» ومن الغرب خوزستان, ومن الشمال « الفازة» أي الصحراء 
التي تفصل فارس عن خراسان وقسم من الجبالء آما في الجنوب فیحدها بحر فارس 7(" , 

وتبلغ مساحة هذه القاطعة ۱۵۰ فرسخاً طولاً و ۱۵۰ فرسخاً (Lae‏ عدا امجزر الوجودة 
في الخليج الفارسي والتابعة ها وهي خارك وكيش (قیس) واللار ولافت. وكلها عامرة 
ومأهولة ١‏ . 

وتغطي الجبال هذه القاطعة . فليس فيها بلد الا وفيه جبل بحيث تراه إلا اليسير 7). وهذه 
الجبال تعتبر امتداداً لجبال زاغروس ولکنها أقل ارتفاعاً . وتفصل بين هذه المرتفعات التوازية 
ودیان ضيقة ومضائق یصعب اجتیازها خاصةعلى الطریق بين شيراز وبوشهر . 

وتملك فارس عدداً من GAM‏ والينابيع والتي منها يتم ري الأراضي الزراعية. وأهمها نهر 
طاب ‏ شبرین » شاذن» دارخید » خوبدان» كور ؛ رس ساکان » فرواب, ومعظمها تصب في بجر 


Cahen, islam, p.176, Le strange, p.248. azizl, domination ۰ {1) 

)۲ اصطخري» ص TY‏ ابن حوقل » ص ۲۳۲ . ابن البلخي » ص ۱۸ - ۱۹. ابن زر کوب . ورقة BU’, art Fars, 7.11 . ٩‏ 
P.830.‏ 

(۳) ابن خرداذبه, ص ۷ . ابن البلخي » ص ۱۵. ابن الفقیه » ص ۰۲۰۶ 

(4) آبو الفدا» ص LTV PY‏ ادريسي ص ۰۱۵۲ ۳۷۲ . مستولي ص ۱۳۵ - ۱۳١‏ . المسعودي مروج: ج ١‏ 
ص ۰ - ۱۱۱. یاقوت, بلدان, ج ۲ ص ۳۳۷. ج 4 ص ۲۲ و۷٩1‏ . ج ۵ ص ۲۰261۰۰۷ Le strange,‏ 


. الاصطخري » ص ۱۷, ابن حوقل ؛ ص ۲۳۵ . حدود العالم « ص 1۵ واا‎ 
azizi, domination, p.387, El’, att fars, T.I, p.830. Lombard, islam, ۰, (U 
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فارس وقلیل منها مثل كور يصب في البحیرات OO‏ 

وبجيرات فارس بعضها مالح» حيث یم استخراج الأملاح منهاء وصید السمك» وبعضها 
الآخر ذو میاه عذبة يستفاد منها في ري الأراضي الزراعية. وتحيط بهذه البحیرات القری العامرق 
وبحيرات فارس خس هي البختكان التي يصب فيها نهر كورء وجيرة دشت ارزن» وجبرة توّزء 
والمجتكان والبسافوريا 9», 

ومنذ وقت مبكرء احتلت فارس موقعاً تجاریاً هاما بفضل موانثها الواقعة على بحر فارس 
١‏ الخليج الفارسي » وهو أحد خلجان المحيط الهندي أخذ اسمه من ملكة الفرس التي كانت أطول 
وأعمر المالك الواقعة عليه . وينتهي هذا الخليج بأرض البصرة فيا يحده شرقا فارس ومكران 
وكرمان وغرباً بلاد العرب أي البحرين Oley‏ ومسقط fey‏ امتداد الساحل الفارسي تقع عدة 
مدن: مهروبان» سينيز » جنابة والتي يقابلها في وسطه جزيرة خارك, ثم بوشهر ونجيرم وسيراف 
وقلعة هزو ويقابلها جزيرة قيس ( کیش ). كا تقع على ساحل فارس نواحي سيف بن زهير. 
وسيف بن الصفار وحصن بني عارة GSO‏ سيراف من بينهم جميعاً هي ميناء فارس الأكبر 
والأساسی . أما مهرويان فمیناژها يكاد يقتصر على السفن الذاهبة والاتية من خوزستان 
والبصرة . واتصف هذا الساحل بشدة الحرارة وصعوبة الارتیاد خاصة في فصل 
الریف),ولیس فيه من مقومات العيش سوى التجارة بالدرجة الأول التي انتعشت منذ أن 
نجحت الدولة الساسانية في جذب التجارة التي كانت غايتها القسطنطينية, إلى الخليج الفارسي ( . 
ولن تتوقف أهمية فارس الاقتصادية» كموقع تجاري هام ومركز أساسي في شبكة خطوط 
المواصلات التجارية آنذاك؛ اثر الفتح العري. بل على العكس ستزداد نموا وقوة خلال العهد 
الإسلامي» وستبلغ أوجها خلال العهد البويبي وكان للبحارة والتجار الفرس والسيرافيين خاصة 
دور كبير في ذلك کا سنری لاحقاً 


)\( الااسطخري: ص ۰۷ VO‏ ابن حوقل » ص ۲۳۱ ۰ ۲۳۴۷ . ابن البلخي ٠‏ ص GANA‏ ۰۸۷۲ الادريسي » ص ۰۳۸۰ 
۰٩ "0‏ . حدود العام » ص VE‏ المقد مي » ص tha‏ 


(؟) الاصطخري؛ ص TT‏ ابن حوقل» ص ۰۲۳۷ ۲٣۵‏ . ابن البلخي: ص ۸۷۲ - ۸۷۳ . الادريسي » ص ۶۱۱ - ۰۱۲ 


القدسی ص EEN‏ 

۱ السعودي؛ مروج ؛ جد‎ AV - ۸1 ابن البلخي» ص ۸۱۷ - ۸1۸ . ابن رسته ص‎ . ۳٤٤ ۱ص‎ [10 (r) 
. ۳٤٤ ۰۳1۳ ص‎ 

۳ وج‎ FEL - ۳۶۳ الاصطخري. ص 5". السمودي؛ مروج» جه ۱ ص ۰۱۱۱ یاتوت, بلدان. ج ۱ ص‎ )٤( 
. ۲۹۸ ص‎ 


)°( ابن البلخيی ص ۸۱۷ - CAVA‏ ۰۳۳ 
(ad)‏ المسعودي » مروج. ج ۱ ص .١17‏ ابن رسته» ص 85 - ۰۸۷ 
زفق . Cahen, Islam, p.129.‏ 
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ولقد ساعد تنوع المناخ في فارس» على تنوع انتاجها الزراعي . وقسم الیغرافیون فارس إلى 
ثلاثة مناطق مناخية » النطقة الحارة « جروم » والنطقة الباردة « صرود » والنطقة العتدلة وتقم بين 
لمنطقتين 0 وال جانب الانتاج الزراعي المتنوع» عرفت فارس ومنذ ما قبل الفتح العربي بعض 
أنواع الانتاج الحرفي » خاصة النسیج "۲ . 

و کانت فارس في العهد الساساني مقسمة إلى خسة كور هى: اردشير خره؛ شابور خره 
اسان اضر و و lel pads...‏ مدو اكور ال انا cl plan‏ ا 
و کانت اصطخر التي أسسها کیومرث وأضاف علیها الذین خلفوه عاصمة ملوك الفرس(" , آما 
ارجان فقد أسسها اللك قوباذ والد کسری انوشروان. وكانت کل كورة مقسمة إلى وحدات 
اش 
واحتفظت فارس بهذا التقسي » بعد الفتح العسرلي» فهي مس كور عند ابن خرداذبه 
والاصطخري في حين Yet‏ المقدسي ست كور باضافة شيراز إذ يجعلها كورة مستقلة ۲۳ نظراً 
لأنها بات عاصمة الاقلم ومركز الإمارة والدواوين. 

بدأت المحاولات العربية الأولى لاحتلال فارس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب» حين بعث 
واليه على البحرين العلاء بن احضرمي بعرفجه بن هرئمة البارقي لهاجة فارس بحرأ فتمكن 
عرفجة من فتح جزيرة في البحر ما يلي فارس. ولا ول الخليفة عمر ‏ عثمان بن ألي العاص » 
البحرين خلفا للعلاء » أرسل أخاه الحكم بن أي العاص : في البحر إلى فارس في جيش عظم ففتح 
جزيرة لافت ثم صار إلى توج وهي من مدن اردشير خره ففتحها وبنى فيها المساجد وجعلها دار 
للمسلمين ') وذلك سنة 9 ۱/ 51٠‏ . وبناء على طلب عجر تابع عثان غزوه لفضارس ‏ فتقدم إلى 
توج ومنها قصد جور واصطخر وقاتل جيش الساسانیین وهزمهم وفتح الدینتین ودعا سكانها إلى 
الجزية فوافقوا وعاد عنهم Olde‏ وذلك في سنة 181/۲۳ . في الوقت نفسه, كان الخليفة عمر 
قد طلب من أميره على البصرة أبو موسى الأشعري مساعدة عثمان بن أي العاص . فكان أبو موسى 
يغزو فارس من البصرة ثم يعود إليهاء. فيا تابع عثان تقدمه, ففتح كازرون والنوبندجان» 


Le strange, ۰۱ المقدسي ؛ ص 4448 . الادريسي؛ ص‎ TOT ۲۵۲ الاصطخري. ص ۸۲. ابن حوقل» ص‎ )١( 
P.249, 

Piguleveskaja, p.163. ۲ 

Bl’, art fars, ۲.11: 2,830. .١ 4 ابن البلخي: ص‎ )۲( 

(غ) الصدر نفسه ص ۲۵. الامطخري ص ۰۷۱ 

Piguleveskaja, p.129, (9) 

)1( الام طخري» ص 1۷ - 1۸ . ابن خرداذبه ؛ ص 19 . القدسي؛ ص ۰1۲۱ 

)¥( البلاذري» فتوح. ص ۳۷۸ A‏ ۰۳۸۰ 
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وعساعدة أبي موسی فتح القائدان» شیراز وارجان وسینیز على الجزية Bells‏ توجه عثان إلى 
جنابة ففتحها وفتح أيضاً جهرم بعد أن هزم تجمعات الفرس هناك . وسرعان ما نقض مرزبان 
فارس شهرك الصلح وذلك في آخر خلافة عمر وأول خلافة عثمان فعاد اليه عثان بن Ul‏ 
العاص ثائية بو کانت معركة كبيرة قتل فیها الكثير من الساسانیین وقتل فیها شهرك وابنه (۲. 
اثرها بعث عثان بن ألي العاص بقوة من جيشه» واستول على دار بجرد؛ وفسا وسابور OSI‏ 
هذه الأخيرة عادت ونقضت الصلح في خلافة عثان بن عفان فعاد أبو موسی الأشعري وفتحها 
سنة 111/۲٩‏ و کان على مقدمته عثان بن ألي العاص ۲ . 

وخلال ولاية عبدالله بن عامر على البصرة من قبل الخليفة عثان بن عفان» بعد عزل أي مومی 
الأشعري, انتفض أهل فارس فسار إليهم عاملها عبيدالله بن معمرء والتقوا على باب اصطخر ‏ 
فانپزم السلمون وقتل عبيدالله , عندها سار عبدالله بن عامر من البصرة والتقی الطرفان باصطخر 
فانهزم الفرس وقتل منهم اعداد كثيرة وفتحت اصطخر عنة »ثم سار إلى دارابجرد و کانت قد نقضت 
ففتحها و کذلك فعل ججور . لکن اصطخر عادت مرة أخرى ونقضت فعاد إليها ابن عامر وفتحها 
عنوة بعد حصار وقتال شدید ورمیت بالجانیق وقتل فيها خلقاً كثيراً من العجم. وافنی AST‏ أهل 
البیوتات ووجوه الأساوره و کانوا قد لجأوا إليهاء و کان ذلك سنة ۹۶۹/۲۹ 7 . 

الأمر الواضح أن فارس قاومت ATT‏ من أية منطقة أخرى الفتح العرلي » و کانت آشد مراکز 
القاومة فیها اصطخر عاصمة الفرس القدية . كذلك نقضت معظم مدن فارس الأساسية الواحدة 
تلو الأخرى عهود الصلح التي ابرمتها مع العرب وثارت في وجههم ما استدعی عودة الجيوش 
العربية لاخضاعها , و کانت کلفة هذه الثورات فادحة. ففي الرة الثانية التي فتحت فیها اصطخر 
سنة 14٩/۲۹‏ قتل في المعركة من الفرس حوالي ۶۰ ألفاً. 

واللاحظ هئاء أنه في حين استغرقت عملية احتلال بلاد ما بين النهرين وبابل» وتثبیت 
السيطرة العربية هناك » ثلاث سنوات ۱۲- ۶ ۱/ ۱۳۳ - WYO‏ فان مقاطعة فارس الصغيرة ظلت 
تواجه السيطرة العربية على امتداد عشر سنوات ٩۶۰/۲۹ 1١9‏ - 12۹ وعندما تم فتح فارس 
Ly‏ عام ۲۹/ ۰12٩‏ بات احتلال جمل اغضبة الايرانية يتم بسهولة تامة» ول يستغرق ذلك أكثر 
من عام ۳۱ أو ۰1۵۱/۳۲ ۰۱۵۲ 

لقد استتب الأمر للعرب في فارس بعد سنة ۲۹ / 1٤4‏ فام تشهد القاطعةريعد ذلك حر کات 


(۱) البلاذري» فتوح. ص PVA‏ 784, الطبري ج ۵ ص ۲ - ۳. 

۰۲۱-۲۰ لطري ج ه ص .ابن الأثير. ج ۳ ص‎ (TY 

(۳) البلاذري» فتوح ص ۳۸۰ TAT A‏ 

)٤(‏ الصدر لفسه. 

۰( البلاذري : فتوح » ص ۲۸۰ - ۳۸۵. الطبري؛ ج ۵ ص 85-04 , ابن الأثير ؛ ج ۲ ص 0١ - 4٩‏ 
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رد أو ثورات فعلية مناهضة للفاتحين, إلا ما حدث في عهد الخليفة علي سنة 54 /104. . ففي 
وج الصراع بين علي ومعاوية» استغل fal‏ فارس وكرمان او وأعلنوا العصيان وامتنعوا عن 
دفع الخراج» لكن الخليفة الرابع» أسرع وارسل زياد بن أبيه أميراً على فارس» الذي نجح بالقوة 
والدهاء في إعادة الإقلم إلى الطاعة 7" , 

ولا شك» أن فتح فارس وإيران Cale‏ كان سهلاً وسريعاً رغم المقاومة التي ظهرت في بعض 
che‏ ولتي ارتکزت عل فلول امان الا مبراطوري Melly‏ حت قيادة بل ورال اسن 
الفرس . لکن الدهش, كان تلك التغييرات والتبدلات التى حدئت ت ally‏ مست بالعمق الأنظمة 
والژسسات والحياة الاجتاعية الفارسية نتيجة الفتح. فالسکان والبلاد » تشبعوا بالدین الاسلامي 
وبالعادات العربية » وفقدت الامبراطورية ( الإيرانية) إلى حد ما مع تغيير ديانتهاء لغتها وطريقة 
كتابتها وطريقة تفكيرها وعملها 2. 

فالاسلام الذي بدأ أ انتشاره بطيئاً أول الأمرء واقتصر في القرن الأول ال هجري على فئة الموالي» 
سرعان ما انتشر بعد (AUS‏ وتحول معظم السكان عن ديانتهم القديمة إلى الدين الجديد بفضل 
طبيعة الدين الجديد والأسباب الاقتصادية Lele Vy‏ التي نتجت عن السيطرة ة العربية ”. كذلك 
باتت اللغة العربية هي لغة الدين والعام والادارة في فارس كا في كافة المناطق الايرانیك دون أن 
SS‏ 

فمن الواضح أن السكان الأصليين ظلوا یتکلمون لغتهم بعد أن تطورت بفعل احتكاكها باللغة 

العربية . فنحن نعم أن لغة البلاد عند الفتح كانت الفهلرية (Le moyen persan)‏ لکن بعد قرنين 
أصبحت اللغة السائدة بینهم هي الفارسية (Le persan moderne)‏ . ففي الفرن الرابع اشفجري » 
كان سكان فارس» كا يخبرنا جغرافيو هذه الفترة يتكلمون ثلاث لغات: الفارسية التي يتكلمها 
معظم al‏ فارس» والفهلوية التي انحصر تداولها في أوساط رجال الدين الزرادشت» والعربية لغة 
الدولة والدواوين والأمراء وعامة الناس . 

كذلك أدى انتقال قبائل عربية للاستقرار في المناطق الإيرانية» وأيضاً حركة الموالي» إلى 
اختلاط سكاني واضح. فيحدثنا الاصطخري عن فرس تعربوا وعرب تفرسوا . ونتج عن كل 
ذلك تداخل وتوحيد للعادات والتقاليد» حتى باتت See‏ أعياد الفرس القديمة . النيروز والهرجان 
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أعياداً لكل سکان فارس من عرب وفرس مسلمین (. 

ویکننا تفسير سهولة الفتح وسرعته وبالتالي عمق التغييرات التي حدئت نتيجة الفتح داخل 
الجتمع الايراني ومؤسساته بأوضاع الامبر اطورية الساسانية في مرحلتها الأخيرة من|جهة وال ما 
حمله الاسلام من دعوات عدالة وساواة وأمل للمضطهدین والعدومین من جهة ASU‏ 

فعشية الفتح العريي. كانت الامبر اطورية الساسانية نبة تعيش أسوأ مراحلها فالصراعات الدموية 
بين العائلات سره روان الا الداكية قد وصلت إل ارجهان رالروت اللخازجية مع 
البیزنطیین قد انبكت الطرفين. وفي كلا الحالتين كانت pole‏ الشعب الإيراني هي وقود هذه 
الحروب. وفي هذه المرحلة كان الجتمع الإيراني آخذاً في ااتصول من مجتمع عبيد إلى مجتمع 
الإقطاع. Gy‏ كلا الحالتين كان التفاوت الطبقي داخل المجتمع حاداً بشكل مروع. فمن جهة 
هناك السادة الارستقراطيون ملاك الأرض ومعهم صغار الملاكين ‏ الدهاقين ‏ وعلى رأس الجميع 
الأسرة الساسانية الحاكمة وكانوا جميعاً الطبقة السائدة ( حكام الولايات وقادة الجيش والقضاة 
وكبار رجال الدين من هذه الطبقة فقط ) ومن جهة مقابلة كان هناك جموع الشعب الايرافي» 
الفلاحون ومعهم الحرفيون والشغيلة والعبيد. وأدى سلب الأراضي من الفلاحين وتسليمها 
للاقطاعيين الناشئين » إلى حصر ملكية الأرض بالأسر الارستقراطية والمعابد ورجال الدین. 
وإضافة إلى الاستغلال الاقتصادي Lely‏ السخرة كانت الضرائب تشکل عبئاً لا يحتمل على 
اسکان. كل ذلك أدى إلى قيام حر كات معارضة شعبية پاطار ديني» فإذا كان رجال الدين 
الزرادشتي ( دين الدولة الرسمي) أحد أطراف الطبقة السائدق فقد التف جوع الشعب حول 
اكانوية والمزد كية ge‏ بانت الأخبرة التي أصبحت أكبر حركة فلاحية» أول احتجاج لفلاحي 
ايران ضد الاستغلال. ولقد ساهمت المزد كية في زعزعة الكيان الساسالي» وساهمت إلى جانب 
العوامل التي ذكرناها في هدم صرح الامبراطورية الإيرانية» ويسرت للعرب الفتوحات ا , 

فقد نجح العرب باندفاعتهم القوية في تفتيت جيش الامبراطورية الساسانية » eles‏ 
celles)‏ وت « تأكيد » لعظمة الدعوة التي يحملونها. وكانت أخبار التحولات 
الاجتاعية التي حدئت في المجتمع العرلي نتيجة الاسلام قد وصلت أصداؤها إلى الداخل الايراني؛ 
مع ما كان يدعو إليه السلمون من مساواة وعدالة واخاء. فكان من الطبيعي أن ينظر اليهم 
الایرانیون الذي يقاسون الظام والاستبداد والاستغلال بتعاطف.. على أمل أن يساعدهم العرب 
بالخلاص من أوضاعهم المزرية. 

هذا الوضع هو ما يفسر أحد أسباب سهولة فتح ايران أمام جيش جيش العرب المسلمين» وبالتالي 
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يفسر أيضاً مقاومة فارس في المرحلة الأول هذا الفتح, باعتبار ها موقعاً قوياً للنبلاء والأشراف 
ورجال الدين الزرادشتي. .. 

والواقع » أنه رغم التأثيرات العربية ‏ الاسلامية القوية التي شملت ايران في مختلف الوجوه. إلا 
أن فارس تميزت بأنها ظلت الموقع الحافظ للتراث واللغة والعادات الفارسية . 


ويخبرنا السعودي ما يؤكد على دور فارس في حفظ التراث الفارسى فیذ کر أنه رأى في مدينة 
اصطخر سنة ۳۰۳/ ٩۱۵‏ « عند بعض أهل البيوتات المشرفة من الفرس كتاباً عظياً» لم اجدها في 
شيء من كتب الفرس « كخداى ناماه» و « کهناماه» وغيرها مصور فيه ملوك فارس من آل 
ساسان سبعة وعشرون ملكا فهم Lm‏ وعشرون رجلاً وامرأتان قد صور الواحد منهم يوم مات 
شيحاً كان أو شاب وحليته وتاجه ومخط لحيته وصورة وجهه وأنهم ملكوا الأرض اربعائة سنة 
وثلاثاً وثلاثين سنة وشهراً وسبعة أيام , وأنهم كانوا |ذا مات ملك من ملو کهم صوروه على هيئته 
ورفعوه إلى الخزائن كي لا يخفى على الحي منهم صفة الیت » وصورة كل ملك كان في حرب 
EE‏ وکل من كان في أمر جالساً وسيرة كل واحد في خواصه وعوامه» وما حدث في ملكه من 
الكوائن العظيمة والأحداث الجليلة » وكان تاريخ هذا الكتاب أنه كتب ما وجد في خزائن ملوك 
فارس للنصف من جادي الآخرة سنة ۱۱۳ ونقل هشام بن عبد الملك بن مروان من الفارسية إلى 
العربية  OO‏ 

وكانت فارس مليئة با حصون والقلاع » حتى قيل أن قلاعها تزید على خسة آلاف موزعة في 
الجبال وبقرب الدن وفي Gall‏ (6. وكانت معظم هذه القلاع صعبة المنال حصينة حتى أن بعضها لم 
يتمكن أحد من Youd‏ عنوة. وبالتالي أمكن لبعض هذه القلاع Ob‏ تشكل مراكز لحفظ التراث 
والثقافة الفارسية» بفضل عناية ورعاية النبلاء وبدرجة أكبر رجال الدين الزرادشتي |( . 
فالاصطخري رابن حوقل يذكران Ob‏ قلعة اجص الواقعة في كورة ارجان «یسکنها الجوس 
SLL‏ کارات الفرس وأيامهم یتدارسون فیها علومهم وهي منيعة رفيعة ۰ . 

ویذ کر الاصطخري أيضاً, عند حدیثه عن آثار فارس أنه توجد على أحد جبال كورة سابور ؛ 
رسوم لكافة ملوك ومرزبانات وموبذات وکبار كهنة معابد النار الفرس. وهذه الرسوم أيضاً 
موجودة مع آخبار وسير حياة أصحابها على أوراق « أدراج» محفوظة في قلعة الجص Moke sk‏ 


۷۵۱۲ azizi, domination, ۵:31 1-312. ۱2 
SAT ۰ ٩۲ ص‎ tad السعودي,‎ )۲( 

(۳) الاصطخري. ص ۷۳. ابن حرقل ص ۰۲۸۱ 

. 54١ القدسي ص‎ AVA - ۸۷۲ ابن البلخي ص‎ )٤( 

(5) الاصطخري: ص VT‏ ابن حوقل » ص ۰۲۸۲ 

azizl, domination, ۵313.۰.۹۰ الاصطخري ص‎ )5( 


۱۷ 


ويشير الجغرافيون أيضاً إلى تمركز رجال الدین الزرادشتيين وأتباعهم في أكثر من قلعة كا أن 
معظم بيوت النيران المنتشرة في أنحاء فارس ظل معظمها بحوزة اتباعها. ویذ کر الاصطخري وابن 
حوقل ob‏ المجوس ١‏ الزرادشتین شتبين » كانوا أكثر أهل اللل Tose‏ فارس ومن ثم التصارى 
والیهود . وان كتبهم وبيوت eels‏ وأديائهم وما كانوا عليه في أيام ملوكهم ما زال في أيد يم 
ویتدینون به . و کانت فارس تضم أكبر تجمع للمجوس : الزرادشتیین » داخل إيران» OY‏ بها دار 
ملکهم وأديانهم وكتبهم 1 

لکن رغم هذا الدور امام الذي قام به رجال الدين الزرادة شتیون في الحفاظ على التراث الفارمي 
القد ی » ورغم أن فارس كانت تضم أكبر تجمع للزرادشتيين داخل إيران» إلا أن فارس م تعرف 
بروز > کات معادية للعرب والاسلام» وحتی أن مشار کتها في مثل هذه ار کات التي عمت 
oly!‏ الشرقية والشالية تکاد, لا تذکر . كا أن دورها في احیاء وبعث التشاط الأدلي والثقافي 
الفارمي الذي عاد للظهور في القرن الخامس الهجري, كان مقتصراً على حفظ ونقل التراث 
الفارسي القدم  J‏ حين قامت المناطق الشر As‏ من ايران Leb‏ 

ا تخذت الحركات والانتفاضات المسلحة التي قام بها الإيرانيون» أو التي شاركوا فيها VISA‏ 
ودوافع مختلفة. والشيء الوحيد الذي يجمع بينها أن أحد أسبابها كان» خيبة أمل السكان من 
سياسات الحكام الجدد الاجتاعية والاقتصادية, 

بدأت! خيبة الأمل هذه منذ العهد الأموي, حين عمد الأمويون وهم ممثلو الارستقراطية 
القبلية العربية ؛ إلى التعامل مع سكان الناطق المفتوحة من موقع العصبوية الجنسية والغلبة السياسية» 
متجاوزین بذلك تلك الدعوات والبادی» التي نادى بها الاسلام. 

فالموالي ۲۳ الذين هم بمعظمهم من الإيرانيين» الذين أسلمواء وارتبطوا بالقبائل العربية عن 
طريق « صلة الولاء ٠‏ ۸ يستطيعوا رغم ذلك أن يحظوا بالساواة التامة مع العرب» فظلوا مواطنین 
من الدرجة الثانية إن جاز التعبير رغم كل الخدمات التي قدموها للدولة الجديدة إذ كان 
الموظفين والعمال منهم. أما جماهير الفلاحين الإيرانيين» الذين آملوا أن تتحسن أحواهم على | 
يد الفاتحين الجدد . ودخلوا في الاسلام لما pty‏ به من مساواة وعدالة اجتاعية, فسرعان ما أخذوا 
بالتذمر بسبب سياسات الأمويين, الذين أعادوا فرض الضرائب القديمة» كضرائب أعياد النوروز 
والمهرجان» كا وكان الدهاقين الذين لم يفقدوا سوى موقعهم السيابي, قد احتفظوا بدورهم 
الا قتصادي والاجقاعي وأخذوا کسابق كيدخ نول مهمه جع اضرا من السکان بالاتناق ca‏ 
السادة العرب الجددء وكان الفلاحون يكنون طژلاء الدهاقن كرهاً شدیدا بسیب قساوتهم في 

| 
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تحصيل الضرائب » كا عانی الفلاحون من جشم العمال وسوء معاملتهم. 

خلال العهد الأموي » احصرت آشکال العارضة الايرانية للسلطة العربية» بانضواء الفرس في 
حر كات العارضة الدينية التي اندلعت بوجه الأمويين والتي حمل لواء‌ها آل علي » خاصة بعد مصرع 
الامام الحسين في کربلاء, و کانت من آوائل هذه الانتفاضات, ثورة الختار الثقفي. الذي نجح في 
السیظرة على العراق بکامله وعلی الأمصار الشرقية حيث انضوت الشعوب المغلوبة على آمرها تحت 
لوائه في حماسة واندفاع 9 . ورغم الانتصار الكبير الذي حققه الختار على الجيش الأموي الا أنه 
سرعان ما هزم وقتل في شعبان 1۸ / نيسان 1۸۷ على أيدي قوات مصعب بن الزبير. ومن يومها 
شارك الموالي الفرس في معظم حر كات المعارضة التي قامت وكانوا وقودها. فعندما نادى العلويون 
في الكوفة بعبدالله بن معاوية حفيد جعفر أخ على Ll‏ الذي فر إلى إقلم الجبال» بعد هزيته في 
الكوفة. هناك تجح في استقطاب خلق كثيرر من الفرس, وجعل مقره في اصطخر وبسط سلطانه 
على خوزستان وفارس وکرمان» وفتح أبواب هذه البلاد في وجه الخوارج» إلا أن أمره لم يطل 
فسرعان ما هزم على يد أحد قواد الخليفة الأموي مروان بن مد وذلك سنة 417/0١‏ ومن ثم 
فر إلى خراسان فقتله أبو مسام GLAD‏ بعد أن رأى فيه منافساً مزعجا . 

وعلى هذا النوال تابع الموالي معارضتهم للأمويين؛ فا ان تفشل إحدى ار کات حتى تقوم 
أخرى» ينضوون تحت لوائها على fol‏ إسقاط الحكم الأموي. وانتزاع حق الساواة مع العرب» 
فكان الموالي Lad‏ عمدة كل الحركات الزيدية. ولئن لم تستطع أي من هذه الحركات الإطاحة 
بالأمويين فإنها مجموعها وما ترتب عنها قد آدت في آخر الأمر إلى ذلك . 

والملاحظة المهمة هناء أنه ١‏ وإذا اسقطنا من حسابنا بعض الأقطار المامشية المتطرفة في آسيا 
الوسطی وف بلاد البربر ؛ فاننا لا نجد Ob!‏ الحكم الأموي ثورة اتصفت بالعداء للعرب والاسلام ؛ 
في ge‏ أن هذه الثورات قد حدئت في ظل العباسيين WIS Ou‏ وفي حين أن معظم الثورات 
أبان الحكم الأموي قد انطلقت على العموم من العراق. سيشهد العصر العباسي انتقال موقع 
العارضة الأساسی إلى الداخل الايراني في الوقت الذي عمت فيه الاضطرابات والانتفاضات 
ختلف أنحاء المملكة. 

صحیح أن الثورة العباسية قد حققت للخراسانیین الذین شکلوا إحدى الدعامات الأساسية 
ها وللموالي الايرانيين عامة» حق الساواة مع العرب. حتى زالت من الاستعال لفظة 
« مولى » ۰۲0 إلا أنها لم تستطع حل المشاكل الإجماعيةوالاقتصادية التي بدأت مع الأمويين والآخذة 
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في العفاقم. كا أن دور الفرس في الثورة ۸ يعن ول يؤد إلى زوال النفوذ والسيطرة العربيةء التي وان 
تعد سيطرة کاملة ووحيدة, الا أنها احتفظت بالوقع الأساسي في الدولة « الخلافة»» كا 
احتفظت اللغة العربية بسلطانها الطلق في العاملات الرسمية. وفي مل الحياة الفكرية وفي الدین 
فوق کل شيء . وکان لا بد أن يژدي کل ذلك إلى ردات فعل للخصوصیات الحلية» وأن 
تعتمد بعض الثورات التي قامت وقتكذ على قواعد اجتاعية وقومية إلى حد ما. خاصة وان الحكم 
العباسي أشد عناية من الأمويين في إدارة دفة الدولة ادارة فعلية وبروح اسلامية» في حين منحت, 
أدولة الأموية حرية تصرف لولاتها في الأقالم 29 . 

ويكننا تصنيف هذه الثورات والفتن التي عمت إيران بوجه الدولة العباسية إلى جموعتين 
اس وخر كانه تناك ركم كات ف مایا 

أما الأولى فتضم كل ار کات العلوية والزيدية بالاضافة إلى الخوارج. 

ولقد عمت ثورات الخوارج إيران منذ القرن ۸/۲ فلا شك أنهم شاركوا في فتنة يوسف 
البرم في خراسان سنة ۷۷۷/۱۲۱ . ولي سنة 118/ ۰۷۹۵ نودي بحمزة الأزرق أميراً للمؤمنين 
وبسط سلطانه gm‏ مدينة حرات. ول يتم اخضاعه الا في سنة ۸۲۸/۲۱۳ وان GL‏ كي 
منتصف القرن التاسع عنصرا مرهوب الجانب من عناصر الحياة العامة وإذا كان الخلفاء لم یتمکنوا 
من التغلب عليهم فان أهالي البلاد ارتدوا عليهم وقهروهم ” 

لكن الغوارج الذين هزموا باستمرار » استطاعوا أن يحققوا نجاحاً مها في المغرب by‏ افريقيا 
الشرقية » حيث أنشأ زعيمهم ابن رستم في الغرب الأوسط مديئة طاهرت واتخذ لنفسه رسمياً لقب 
الامام عام JNA‏ ۰۷۷۷ 

آما العلویون الذين کانوا حتى اللحظة الأخيرة من قيام الدولة العباسية يعللون النفس بأن أهل 
خراسان یعملون لصلحتهم فسرعان ما تابعوا ثوراتهم بعدما استأثر أبناء عمومتهم العباسیون 
بالسلطة . لکن معظم هذه الثورات والفتن انحصرت في الجزيرة العربية حتى القرن التاسع . . وکان 
e‏ 

جيش المدصور سرعان ما آخدها وقتل محمد , في هذا الوقت كان أخوه ابراهي قد أعلن العصيان 
ل syed‏ وقويت شوكته ومد نفوذه إلى فارس والسوس لكن قوات الخليفة SAE‏ 
أخيرأ من هزيمته وقتله سنة ۷1۳/١ ٤٩‏ . ومنذ القرن ۰٩ / ٣‏ انتقلت الانتفاضات والفتن العلوية 
إلى خارج البزيرة العربية» بعيداً عن مركز الخلافة خاصة في الغرب حيث لجأت جميع حرکات 
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المقاومة. آما ار کات الزيدية التي نجحت في النصف الثاني من القرن ۳/ 4 في |قامة دولتین لها في 
اليمن phy‏ ستان فقد سبق وتحدثنا عنها في الفصل السابق. 

إل چانب هذه ار کات التي كان يجمع فيا بينهاء معارضتها للحکم العباسي انطلاقاً من 
فهمها للإسلا , ونظمه» قامت حر كات آخری, انطلقت بشکل أساسي من إيران. و کانت متعددة 
الأهداف والغایاث إلا أن ما كان يجمع پیئها هر أنها ربعکس الح ر کات الأولى» لم تنطلق من 
منطلق اسلامي بل من منطلقات معادية للإسلام وللعرب, وإن ادعت أحياناً عكس ذلك. وقد 
بدأت أولى هذه الحركات فور مصرع أبي مسا الخراساني. إذ ظهرت جماعات قوية تطالب بالثار 
له وتعلن على الملاء أنها تتکر موته, وأنه سوف يعود في زمن قريب . ففي نفس السنة التي قتل 
فیها أبو مسام سنة ۷۵6/۱۳۷ خرج أحد أتباعه وكان مجوسياً من اتباع زرادشت شت ‏ يدعى سنباذ » 
في نیسابور, وکثر اتباعه وکان معظمهم من أهل الجبال» وغلب على نیسابور وقومس والري؛ 
واظهر أنه يريد أن يمضي إلى الحجاز وبهدم الكعبة. لکنه هزم في نهاية الأمر على يد قوات الخليفة 
المنصور ثم قتل على يد أمير طبرستان (۲. : 

ثم پرزت الرواندية في سنة ا را بل NOR EON MING NS‏ 
وظهر مثلرن لها خاصة في خراسان كما وجدوا tal‏ في بغداد. وقد بالغ هؤلاء في نشر الأفكار 
المتطرفة عن العباسیین و کانوا یژمنون بتناسخ الأرواح. فعندما أتوا قصر المنصور قالوا: هذا قصر 
ربنا . لکن النصور سرعان ما أحمد ح رکتهم (. 

كذلك قامت حر كات ماثلة في مقاطعة ما وراء النهر ؛ حول اسحاق اللقب بالتر کي وحول 
استاذسيس سنة ۵۹ في مدينة هرات. ومذا الأخير كان آیضاً جوسیاً وبلغت قواته زهاء 
۰ ألفاً وغلب على-عامة خراسان, لكن قوات الخليفة عادت وهزمته سنة ۷۱۸/۱۵۱ . إلا 
أن أشهر لفتن والتي دافت من NON aoe‏ إل ۷۷۹/۱۱۳ = VA‏ هي التي دبرها وقادها ذلك 
الشخص المسمى هاشم بن حكم» من أهل مرو وكان رجلاً أعور قصيراً وقد اتخذ وجهاً من ذهب 
فجعله على وجهه US‏ ری فسمي القنع بولهله کان قد تطوع Slag‏ اب سام یاه 9 م 
انتسب بعدند إلى الطائفة الرواندية في مدينة مرو . وکان یژمن بالتناسخ وزعم أن جوهراً tat‏ 
تسد على التوالي في شخص pol‏ وشيت ونوح وابراهم وموسى وعيسى وتمد وعلي وتمد بن الحنفية 
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والي مسام وأخيراً في شخصه هو بالذات. ونجح في استالة خلق كثير . ومن قلعة سنام قرب كش في 
ما وراء النهر» استطاع القنع أن يخضع الاقلیم كله. وقد نظم المقنع جهاداً حقيقياً ضد المسلمين 
الذين أحل دمهم إلى أن وفق جند الخليفة إلى حصاره في قلعته فا كان منه إلا أن اضرم فيها 
النار فالتهمته وزوجاته ومن بقى من أتباعه ٠‏ 

إن السمة المشتركة لهذه الحركات؛ هي tel‏ تحاول التوفیق بين عقائد قدية تتصل بتسلسل 
الأنبياء والهدي وتناسخ الأرواح وترمي الى صهر هذه العقائد في بوتقة واحدة ولعل ذلك عائد 
إلى بعض الرواسب الاجتاعية والعرقية التي كانت في حال التطور . 

والواضح أن انصار هذه الحركات كانوا على العموم من الفلاحين الفقراء والعدمین الذين 
ربما احسوا أن مصرع ألي مسام هو نهاية لاماهم في المساواة مع العرب ونهاية لمركز قوتهم في الدولة 
الجديدة. كا لا شك أن تداخل معتقداتهم القديمة مع المعتقدات الإسلامية الجديدة التي لم تترسخ 
بعد في نفوسهم قد ساهم في دفعهم إلى تلك الحركات التي تحاول التوفيق ولو بشكل خارجي 
ومبسط بين تلك العقائد التعددة. وم تفشل هذه الح ر کات فقط بسبب قوة الدولة العباسية الفتية ٠‏ 
بل Lal‏ بسبب أن المذهب الزرادشتي الرسمي لم يشجع مطلقاً على قيام هذه الفتن GY‏ استنکر 
جميع المحاولات التي ترمي الى التوفيق بين عقائد متماينة . ولأن الزرادشتية التي كانت دين الطبقات 
العليا في الجتمع الإيراني Bly‏ بات الدهاقون ملاك الأراضي وضمانها ممثليها الأساسيين» كانت 
قد توفت عن مقاومة السيطرة الاسلامية منذ أن تم فتح ايران بصورة نهائية» وهذه الأسباب ربا 
كانت الزرادشتية هي التي دفعت أبا مسام إلى البطش بإحدى هذه الحركات التي قادها في مدينة 
هرات ذلك الشخص المسمى ٠‏ بهافريد ؛ و کان سلفاً لاستاذسيس (), 

وبعكس الزرادشتية » كانت المزدكية خلال العهد الساساني ¢ ديانة جماهير الفلاحين cel ally‏ 
لا حملته من دعوات لتوزيع الثروات وخاصة الأرض. وبعد الفح الاسلامي ظل اتباع مزدك 
ae‏ ع والقاطعات إلى الجنوب من جر فزوین » بأعداد كبيرة. وفي هذه الأقطار 

نت اضطرابات خطيرة في عهد المنصور اقتضته أن يرسل إليها ابنه المهدي بالذات عام ۱۶۲ - 

۳ ۰۷۲۰ وی عام ۲ . وفيا كانت انتفاضة المقنع مستعرة في ما وراء 
النهر » قامت إحدى الفرق الخرمية العروفة بالحمرة وهي ذات أصول مزد کي بانتفاضة في 
جرجان بقيادة رجل یدعی عبد القهار . وفي أيام الرشید عام ۱۹۲/ ۰۸۰۷ انتفض خرميو 
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اذربیجان. فأرسل الرشید جيشاً قوامه عشرة آلاف فارس للقضاء علیهم. 

إلا أن آهم هذه الحر کات هي التي قام بها بابك السمی با لخرمي 6 وكان في حقيقة آمره من 
اتباع مزدك. وقد ad‏ بابك في الوصول إلى زعامة أخوانه في العقيدة في مقاطعة ١‏ البذ » الجبلية 
بالقرب من زنجان. IS‏ نجح في استغلال الظروف الاجقاعية وخاصة سخط الفلاحين على حفنة من 
كبار الملاك العرب السلمین, فجمع حوله أعداداً غفيرة من الفلاحين والعدمین وبدأ تحر كه سنة 
۲ ۷ فدفع جموعه للإغارة على الملا كين وعلى جميع القرى والضياع. وبسرعة سيطر على 
ذربیجان وانتشرت الفتن حتى مقاطعة کردستان» وفشلت الحملات التى أرسلها الخليفة المأمون 
على انهاء احر كة» بل امتدت إلى جهات مختلفة من ايران: في قم سئة ۰ ۲۱/ ۰۸۳۵ واصفهان 
۲ ۸۲۷ وفي قم مرة أخرى ۲۱۹ / ۸۳۱ وف همذان ۸۳۳/۲۱۸ . 

استمرت ورة بابك عشرین Lele‏ من ۲۰۲ - ۲۲۲ ARTO ۸۱۷ J‏ ولقد فشلت کل جهود 
المأمون للقضاء عليهاء وعندما تول العتصم خلافته , بات همه الأساسي القضاء على بابك فنظم 
جلة ضخمة عهد بقیادتها إلى قائد جيشه « الافشین » وهو أمير تركى من التابعية الایرانیق الذي 
وضع خطة محكمة للاطباق على بابك» فأخذ يحتل اذربیجان احتلالاً منظراًء ویعید پناء القلاع 
الواحدة تلو الأخرى لأا كانت تعینه على التغلغل في البلاد » ولتثبيت سيطرته على المناطق التي 
ine‏ حتى استطاع أخيراً أن pole‏ مدينة البذ » واجبر بابك على الفرار » لكن سرعان ما قبض 
عليه بمعونة أحد الأمراء الأرمن الذي خان بابك وسلمه للأفشين, وبعد أن مثل بين يدي المعتصم 
نفذ فيه حكم الإعدام. 

ولا شك إن الدولة العباسية بقضائها على بابك قد تخلصت من عدو كبير وخطیر » وبغض 
النظر عن التهم التي أوردها المؤرخون السلمون على اختلافهم بحق بابك وجاعته ومذهبهم 
الاجتاعي وهذا ليس بجال بحثناء فقد كان بابك يطمح بالقضاء على الخلافة العباسية وعلى 
الاسلام . 

لکن ما کادت هذه الفتنة تحمد » بعد أن کلفت الدولة الکثیر من الأموال والارواح والجهود» 
حتی اندلعت فتئة أخرى في طبر ستان» بقيادة سا"سمها زار » الذي أعلن العصیان على امخلافة سنة 
۲۶ ۸۳۸ وکان مزیار ينتمي إلى إحدى الأسر التي كانت 'تحكم هذا الاقلم Led‏ وهم على 
الذهب الزد كي . لکن الصراعات العائلية اضطرته للجوه إلى المأمون» فاعتنق الاسلام في الظاهر 
وول إدارة بلاده بمشاركة إدارة عباسية. لکن بعد عودته إلى طبرستان؛ سلك مزیار سياسة لا 
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تعادي الاسلام مباشرة» بل تناوىء - على الأقل ‏ العرب والإيرانيين المسلمين الذین وندوا إلى 
تلك البلاد » والسکان الحلیین الذین اعتنقوا الدین الاسلامي بالاضافة إلى PLAT‏ العباسي نفسه . 
ولا شك أن مزيار » قد قدم بعض الساعدات لبابك, لکن أمر مزیار ‏ يطل» فسرعان ما نجحت 
قوات العتصم في هزیته فقتل وصلب إلى جانب بابك سنة ۲۲۵ / ۸۳۹ . 

هذا الاستعراض السريع للثورات والفتن التي عمت Ol wl‏ منذ الفتح وحتی القرن الثالث 
ecg pel‏ لا بهدف إلى دراسة هذه الحر کات وطبيعتها وسادئها وهی التى حملت آبعادا اجتاعية 
واضحة خاصة حرعة بايك» بل اثبات الملاحظة التالية: في حين عمت الثورات والفتن معظم 
القاطعات الايرانية» لماذا ظلت فارس بمنأى عن ذلك رغم آنها ظلت العقل الأساسي للديانة 
والتراث الساساني كما رأينا سابقاً ؟ 

لا شك أن موقع فارس وقربها من عاصمة العباسيين كان أحد الأسباب. . ذلك أن الحركات 
العلوية كانت متمركزة أساساً في العراق. وحين اضطر قادة هذه الحركات إلى المرب» وأحياناً مع 
انصارهم من القمع العباسي فقد اختاروا أماكن بعيدة عن مركز الخلافة. أما الحركات التي 
فادها زرادشتبون أو مزاد كة » والي عمت إيران في ذلك الوقت» فام تكن فارس لتشکل أرضاً 
صالحة فا نتيجة موق رجال الدین الزرادشتیین العارض بشدة لكل عاولات التوفیق بين 
الدیانات والتي حمل لواءها بعض فادة تلك ار کات ذوي الأصول الزرادشتية کأستاذسیس 
«gl‏ ولعداوة رجال الدين الزرادشتيين شتيين للح ر کات المزدكية رغم أن فارس تاريخياً م تكن موقع 
قدم للديانة المزدكية. ويبدو ایشا أن موقف الزرادشتية كان أبعد من ذلك » إذ كان بالأساس 
ينطلق من موقف مهادن ومتصالح مع الإسلام ودولته القائمة. 

كذلك» فقد pale‏ الوضع الاقتصادي والاجتاعي لفارس في إبعاد حركات التمرد والثورة 
عنها. إذ تمتعت فارس بوصم اقتصادي جيد (انظر لاحقاً) . فحتی في أيام الأزمات الحادة التي 
عمت أهم مناطق الخلافة في فترات متفاوتة (انظر سابقاً) والتي رافقتها مجاعات حادة» لم يشر 
المؤرخون إلى تعرض فارس اثل ذلك ء وكان من الطبيعي أن تكون بؤر تلك الانتفاضات 
والثورات» بين الفلاحين الأكثر فقراً والمعدمين من سكان الجبال والمناطق الايرانية الشرقية . 

إذأ» لم تعرف فارس حركات التمرد والثورات التي عمت إيران في ذلك الوقت . کا أنها لم 
تكن قاعدة مشروع a‏ ی E‏ و ی وراء 
الثهر للسامانیین . رغم آنها خضعت في فترات متفاوتة للهيمنة الطاهرية 316 أخذ الطاهریون 
یتولون تعيين ولاتها من ۲ _ ۲۵۵ / IS ۸1۸ - ۸٦‏ خضعت للسيطرة الصفارية عندما 
تمكن يعقوب بن الليث سنة 539 AVE J‏ من الاستيلاء ء عليها. وبقيت فارس تحت السيطرة 
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الصفارية حتی عام ٩۰۹/۲۹۷‏ تخللها بعض الفترات تمكنت خلاها الخلافة من استعادتها 
لبعض الوقت (۲. 

منذ سنة ٩۰۹/۳۹۷‏ وحتى السيطرة البويبية علیها سنة ٩۳۳/۳۲۲‏ ظلت فارس خاضعة 
لسيطرة الخليفة العباسي الا أنه كان عليه أن یقوم بجهود كبيرة لیحول دون سيطرة الولاة وقادة 
الجند علیها . 

لقد ساعدت حالة الاستقرار التي عرفتها فارس نتيجة عدم تعرضها للفتن والشورات الى نمو 
احواطا الاقتصادية والاجتاعية. وساهم کل ذلك» بالاضافت ال أهمية موقعها : إلى جعلها هدفاً 
للكثير من القوی والامراء المتصارعين کل سعى لامتلاكهاء ليقسوى A‏ انا a‏ ولینعم بحالة 
الاستقرار التي تعيش في ظلها المقاطعة . 
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بو بهیو نارس 


كان تکلیف مرداویج بن زيار » لعل بن بویه, أمر الکرج؛ جنوب شرق همذان. مكافأة له 
على انضمامه إليه وتخليه عن سيده السابق ماکان بن كاكي (انظر سابقاً) ولتلافي آمر عاملها الذي 
طمع بأمواهاء بمثابة الفرصة الذهبية لهذا القائد المرتزق الطموح» والبداية الأولى للانطلاق في إقامة 
دولته البويهية . 

ولقد ساعدت الصفات الشخصية لرأس الأسرة البويبية وذكاؤه وفطنته وحسن إدراكه للأمور 
ومعرفته كيفية كسب الرجال وتجميع الجند والأنصار: في تحقيق ما وصل إلبه. ویلخص مسکویه 
ذلك بقوله ‏ كان السبب في ارتفاع على بن بويه وبلوغه ما بلغ سماحة كثيرة كانت في طبعه وسعة 
صدره واقترن بهذا الخلق الشريف خلق آخر أشرف منه وهي شجاعة تامة كانت له واتصل 
بجميع ذلك اتفاقات مودة ومولد سعيد ots yu‏ أول ما فعله عند التحاقه بمرداويج أن وطد 
علاقته بکاتبه الحسين بن مد الملقب بالعميد 0 الذي قدم له مساعدة هامف حيث قام بابلاغه 
سرا بقرار مرداویج بالغاء تكليفه بولاية الكرج» وطلب منه التوجه فورا إلى المقاطعة قبل وصول 
القرار إلى وشمكيراخ مرداویج الکلف بتنفيذه. ومکذا فاز علي بن بویه a SAN yy‏ وكان 
ذلك سنة ۰۹۳۳/۳۳۲۱ 

ونور وصوله, وكانمعه أقل من مائة رجل من أصحابه ١ء‏ ابتدأ بالاحسان إل الرجال 
وملاطفة عرال البلد الذين کتبوا إلى مرداويج يشكرونه على تعيين بن بويه ويصفون ضبطه للبلد 
وسياسته . واتفق أن افتتح قلاعاً كانت في أيدي الخرمية بتلك OLY‏ ووقع بين أربابها 


۰.۲۷۷ مسکویه ج ۱ص‎ )١( 

۲( مسکویه ج ١‏ ص ۲۷۸ . ابن الأثیر جہ ٩‏ ص ۲۳۱ - 788 , الطمذاني؛ ص ۰۸۸ 
fan)‏ الصدر نفسه برو کلان ص ۲۶۶ - ۰.۳۵ 

the Cambridge, Vol 4, p.254-255, . ۲۹۵ الصدر نفد ص‎ (t) 

رهم الصدر نفسهء ص 508 . ابن الأثي . ج 1 ص ۲۳۱ ۰ ۰۲۳۲ 
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خلاف فانحاز بعضهم إليه وکشفوا له عن ثروات جليلة صرفها كلها في استالة الرجال وتجمیع 
الأنصار . كما نجح في استالة عدد من قواد مرداویج وانضم إليه من الأطراف ديام بینهم أحد 
القادة مع أربعين رجلاً فقوي جهم, وبلغ جموع قواته نحو ۳۰۰ رجل ‏ الأمر الذي أخاف 
مرداويج فطالبه بالانصراف عن الكرج فتأخر وتقاعس» فأخذ مرداويج ووشمكير في العمل 

وكانت الأخبار تصل إلى علي بن بویه - عن طريق أحد رجاله الذي أبقاه في حضرة وشمكير 
عندما كان بالري - عن نقمة مرداويج وأخيهء وبأن مرداويج قد حفر إلى الري للتدبير عليه ). 
فخاف على بن بويه وتوجه إلى اصفهان ليستأمن للمظفر بن ياقوت وكان مع هذا الأخير ۷۰۰ 
رجل من الديام والجيل . لكن المظفر قرر منع علي من دخول اصفهان لكن ما إن اقترب هذا 
الأخير منهاء حتى استأمن إليه قسم من الديام الذين مع المظفر , بعد أن سمعوا بفضله وعطائه وسعة 
صدره. وأيضاً نتيجة خلاف وقع بينهم. وبلغ عدد من انضم إليه 4۰۰ رجل فبلغت قواته ۷۰۰ 
رجل. ورغم أن جيش ابن ياقوت كان يضم )٩ ٠۰۰۰‏ رجل فإنه لم يثبت طويلا bl‏ بن بويه 
فانهزم وتراجع إلى فارس وفيها أبوه ياقوت عامل الخليفة. 


- ۳۲۲ فارس, مركز انطلاق السيطرة البرمية :عاد الدولة, علي بن بویه:‎ - ١ 
٩۹ APE ۸ 

. هذا الانتصار إلى تقوية شأن على بن بویه, لأنه هزم بسبعائة رجل ما یقارب ؛ آلاف‎ Gal 
وبلغ ذلك الخليفة فاستعظمه» كا بلغ خبر الوقعة مرداویج فزاد ذلك من قلقه » خاصة وأنه توف‎ 
. من انضام رجاله ال البويبي نا انتشر من صيته وفيض عطائه بعکس سلوك مرداویج وسیرته‎ 
وحاول مرداویج أن یوقع بعلي حيلة. فأرسل إليه يعاتبه ویستمیله ويطمئنه » وفي الوقت نفسه آرسل‎ 
آخاه وشمكير في جیش كبير لیکبسه وینقض عليه » لكن ابن بویه فطن للخدعة» فأسرع مغادراً‎ 
اصبهان بعد أن جباها شهرین ؛ وتوجه إلى ارجان فاستول علیها بعد أن انهزم عنها أبو بكر محمد‎ 
بن ياقوت إلى رامهرمز من غير حرب واستخرج منها أموالاً كثيرة بلغت مائتي آلف دینار‎ 
OR RS بالاضافة إلى کنوز‎ 

كانت ارجان أول منطقة حدودية من اقلیم فارس تقع في أيدي البويهيين. وفي بادی» الأمر» 


(۱) الصدر نس ص ۰۲۹۱۰۲۷۹ .۵,90 the Assumption,‏ 

(۲) مسکویه جد ۱ص TAN‏ 

(۳) الصدر نفسه وف مکان آخر یذ کر أنهم 1۰۰ ص ۲۷۹ كذلك يقول ابن الأثير؛ ج ٩‏ ص ۰۲۳۲ 

(4) المصدر نفسه. وفي مکان آخر یذ کر آثهم ۰۱۰۰۰۰ ص ۲۷۹ ابن الأثیر » جب ٦‏ ص ۰۲۳۲ 

,8 مسکویه ج ۱ص ۰۲۸۰ ۲۹۷. ابن Cad‏ ج 1 ص ۰۲۳۲ اطمذافي ص 88 . منتظم ج ٩‏ ص ۲۷۰. 


۱۳ 


تردد عل من متابعة تقدمه نحو قلب الا قلیم حيث العاصمة شيراز , خوفاً من ياقوت وقوة جیشبه, 
فكتب إليه یسأله أن یقبله أو أن یسمح له في المصير إلى باب الخليفة فلم یقبله ياقوت » بل سار إليه 
مع ابنه الظفر ليحاربه. كذلك تخوف على من اتفاق ياقوت ومرداويج عليه » فسار إلى النوبندجان 
في ربيع الآخر سنة ۰۳۲۱ وكان قد سبقه إليها مقدمة جيش ياقوت في الفي فارس فهزمهم علي 
واجبرهم على التراجع حيث جاءهم ياقوت في جميع جيشه. 

شجع هذا الانتصار الجديد ‏ على بن بويه على الاندفاع داخل فارس ‏ فأرسل أخاه الحسن إلى 
كازرون وسابور وغيرها من أعال فارس؛ وهزم جيشاً لياقوت جاء لاخراجه. ثم .عاد إلى 
النوبندجان للاقاة أخيه الحسن ۰۲۲ لكن أخبار تبادل الرسائل بين مرداويج ووشمكير وياقوت 
للاتفاق Cade‏ أخافته من جديد فقرر التوجه إلى كرمان وفيها ماکان بن كاكى سيده السابق 
للاستئان إليه . فسار من النوبندجان وياقوت يتبعه بجميع جيشه الذي بلغ ۱۷ ألف رجل من 
جميع الاجناس وليس مع البومبي سوى ۸۰۰ رجل, إلى أن التقيا على قنطرة على طريق كرمان» 
فكانت معركة كبيرة وحاسمة وذلك أواخر سنة ٩۳۳/۳۲۱‏ وبداية ۸/۳۲۳ :۰۹۳ استمرت 
ثلاثة أيام » كان اليومان الأولان لصالح ياقوت إلا أن حسن سياسة علي وشجاعته وسوء تصرف 
خصمه, أدت إلى انتصار كبير للبويبي في اليوم الثالث رغم التفاوت العددي الكبير بینها . حيث 
قام علي بن بويهء عشية اليوم الثالث بابلاغ قواته أنه سيترجل معهم ويقاتل كأحدهم ووعدهم 
ومناهم واستوثق مهم OLY‏ في الثبات والجهاد ۲۳. وبالقابل أقدم ياقوت على عمل دفع بقوات. 
علي لقاتلته بشراسة . فعندما استأمن إليه اثنين من كبار رجال الديام الذين يقاتلون إلى جانب علي » 
أمر ياقوت بضرب أعناقهم فوراً» فتيقن الدیم أنه لا أمان هم عنده فقاتلوه SUE‏ الستمیت , 
Wis‏ فقد باكر ياقوت الحرب في اليوم الثالث وعلى مقدمة جيشه كثير من أصحابه يحاربون 
بمزاريق النفط والنيران فانقلبت الريح فاحترق قسم من مقدمة جيشه فأكب عليهم أصحاب علي بن 
بويه فقتلوهن وانهزم الفرسان *۲. وبرز في هذه AS pall‏ أحمد بن بويه الأخ الأصغر في الأسرة 
البويهية» لما .اتصف به من شجاعة وجرأق رغم أنه ما كان بعد قد تجاوز التاسعة عشرة من 
)1 


عمر ه 
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لم يصدق ياقوت للوهلة الأولى أنه هزم . وعندما تيقن من ذلك انسحب إلى شیراز تار كأ لعي 
فرض سیطرته على النطقة . ومرة أخرى یثبت على حنکته السياسية » إذ رفض أثر العر كة أن يشهر 
بالأسری بل lie‏ عنهم وأطلقهم . ثم وبسرعة تابع تقدمه داخل فارس» فاستول على الزرقان وهي 
قربة على بعد ستة فراسخ من شبراز ‏ انتقل في اليوم التالي إلى الدینکان وعسکر بظاهر شیراز على 
بعد فرسخ منها . حتی آتاه خبر انسحاب ياقوت من شيراز وان البلد خال » فنادی فیها ببث العدل 
وأمان للناس » وأرسل قوة من جيشه للمقام فیها وضبطها . لکن جاعات من العامة بالتعاون مع 
ee‏ السودان و ماليك للتناء ثاروا وقتلوا ۷۰ رجلا من قوات ابن بویه . عندها وجه 

لى أخاه الأصغر أحمد مع ثمانين رجلا من الديام الذين os | yout‏ لواحي ی 
ne‏ في البلد الا يقي فيه أحد من أصحاب ياقوت وان من وجد بعد ذلك فقد أبيح دمه فام 


يبق في البلد أحد منهم aM‏ 


استقر الأمر لعلي بن بويه في فارس . ومنذ هذا التاريخ ۳۲۲/ ۰٩۳۶‏ باتت هذه المقاطعة 
خاضعة لسلطة المويهيين . وتخبرنا کتب التاریخ عن مصادفات عجيبة وقعت لعلي بن بويه أثر فتحه 
شيراز كانت «سیاًه في ترسيخ سلطته . وكلها تدور حول عثوره على أموال جمة وذخائر من 
مخلفات ابن ياقوت وبني الصفار . صرفها على جنده بعد أن طالبوه SUL‏ ول يكن معه ما 
يكفيهم » مما كان قد يؤدي إلى اضطراب أحواله . 

كان أول ما فعله علي بن بويه بعد سيطرته على فارس تثبيت هذه السيطرة بصورة رسمية 
شرعية . فكتب إلى الراضي بالله وكانت قد أفضت إليه الخلافة وإلى وزيره أبي علي بن مقله يعرفهها 
أنه على الطاعة ويطلب أن يقاطع على ما بيده من البلاد وبذل في كل سنة بعد جيع النفقات ۸ 
ملايين درهم. فاجيب إلى ذلك وانفذ إليه الوزير بالخلغ واللواء في شوال سنة ۳۲۲ وشرط على 
الرسول ان لا يسام علي بن بويه اللواء والخلع إلا بعد أن يسلمه المالء ؛ لكن علي أرغم الرسول على 
تسليمه الخلع واللواء وامتنع عن دفع المال . 

وني الوقت نفسه كان على علي بن بويه أن يتخلص بالقوة حيناً والمهادنة حيناً آخر من عدويه 
الأساسيين : ياقوت الذي تراجع إلى واسط بعد هزيته الأخيرة ثم عاد إلى الأهواز للإنقضاض على 
البويبي » ومرداويج بن زيار الذي قامت قيامته عندما بلغه استيلاء علي على فارس واستفحال امره 
وانفمام الكثير من الرجال اليه » فسار إلى الأهواز ببدف محاصرة ابن بويه وأيضاً مجبراً ياقوت على 


Sue 5‏ ج ۱ ص ۲۹۸۰۲۸۲ ابن الأثير . ج ٩‏ ص TO‏ اممذافی: ص ۰۸۸ 
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الانسحاب منها (۲. وعندما عام fo‏ بذلك خاف وقرر مصالحة مرداويج, فاتفقا علي أن يخطب له 
ابن بويه في فارس ویسلمه أخاه الحسن رهينة لدیه لضان GLU‏ و کان ذلك أواخر 
ATE / PY‏ 

ويبدو أن هذه اهدنة بين مرداویج وابن بویه كانت مژقتة. فيخبرنا مسکویه ان مرداویج کان 
يعتزم بعد انتهاء فصل الشتاء سنة ۳۲۳ / ٩۳۵‏ الإطاحة بالبويهيين والسيطرة على فارس» وكان 
يأمل باحتلال بغداد أيضاً " . لكن مصرع مرداويج سنة ۳۲۳ على أيدي عبيده OSIM‏ انقذ 
على بن بويه من خصم قوي وخطيرء واعطى للدولة البويپية الناشئة فرصة أخرى للانطلاق 
والتوسع . 

اثر مقتل مرداويج حاول ياقوت احتلال الأهواز » كذلك فعل على بن بویه, فالتقی الاثنان في 
ارجان, حيث انزل البوببي هزية أخرى بياقوت لم تقم له بعدها قائمة » وتتبعه إلى رامهرمز ثم عاد 
على إلى شيراز بعد أن انتزع إقرار الجميع له بسيطرته على فارس متخلياً عن فكرة احتلال الأهواز 
موقتاً ally‏ استقر فيها ياقوت . WIS‏ أدى مصرع مرداويج إلى تقوية علي بن بويه عسكرياً » 
ففها التحق الديام وامجیل الذي كانوا مع مرداويج بأخيه وشمكير في الري» انقسم الأتراك قسمین؛ 
اقسم سار نحو فارس والتحق بعلي بن بويه » والآخر بقيادة بجكم التحق بابن رائق في بغداد *۲. 

وكان علي البويبي أن يستفيد من هذا الظرف لتوسيع رقعة سيطرته. فجهز أخاه الحسن - 
۾ کان قد هرب من رهنه عند مرذاويج اثر مصرع هذا الأخير © وسير معه العساكر إلى بلاد 
بل حيث استولى على اصفهان وازال عنها وعن عدة نواح من تلك البلاد عمال وشمكير . ولي 
العام التالي ۳۲۶/ ۰۹۳۵ وبعد أن تم للأخوين علي والحسن أمر فارس والجبل بقي أخوه] 
الأصغر أحمد من دون ولاية فرأيا أن يسير إلى كرمان للإستيلاء عليها , 

استولى أحمد على جيرفت عاصمة كرمان بعد أن فر صاحبها مد بن الياس ومبايعة علي بن 
كلويه زعم قبائل القفص والبلوص له فاقطعه أحمد جيرفت مكافأة له» لكن البويهي الصغير عاد 
رنقض الاتفاق وغدر بعلي بن كلويه, إلا أن الدائرة دارت على البومي » حيث هزم في المعركة 


(۱) . مسکویه, ج ۱ص ۰۳۰۲۰۳۰۱ ابن الأثير» ج 1 ص ۰۲۳۹ 
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وقطعت يده و کاد أن يقتل . ورغم أنه عاد وهزم ابن کلویه. IS‏ قضی على ماولة ابن الیاس 
للعودة إلى کرمان. الا أن آخاه على آمره بالعودة إلى فارس ۰۲ حیث بعث به بعد عامين سنة 
٩۳۷ / ۹‏ عل رأس جیش وبرفقة البريدي - الذي كان قد التجأ إلى على بن بويه سنة ۳۲۵ 
نتيجة الصراعات الداثرة في بغداد ( أنظر سابقاً) - لفتح الأهواز. نح أحمد من هزية قوات أمير 
الأمراء بقيادة بجكم مرتين, الأولى قرب ارجان» والثانية قرب عسكر مكرمء التي استول عليها . 
لكن البريدي عاد وتخلى عن البويبيين وهرب الى البصرة» ومن هناك كاتب أحمد وطالبه بالتخلي 
له عن الأهواز لأنه ضمنها من أخيه على . قن ف اهن تخل یقرت الل عدر 
مکرم» وكاد أن caw‏ الأمر للبريدي في الأهوازء لول النجدة السريعة التي تلقاها art‏ من 
أخيه على مکنته من استعادة الأهواز واجبار البريدي من جديد للهرب إلى البصرة 7 . 

على صعيد آخر , استمر الصراع بين الحسن بن بوبه ووشمكير أخ مرداويج للسيطرة على اقلم 
الجبال» حيث تبادل الطرفان احتلال اصفهان خلال سنتي ۳۲۸۰۳۲۷ 7" . وفي سنة ۳۳۱ / MED‏ 
ad‏ الحسن بانتزاع الري أيضاً من وشمكير 1٩‏ ومنذ ذلك الحين ثبت سيطرته على معظم اقلم 
الجبال. ول تخرج هذه المنطقة عن سيطرته سوى في سنتي ۳۳۳ / 9115 و ۹۵۰/۳۳۹ وف الحمالتين 
على أيدي السامانيين؛ لكن سرعان ما كان البومهیون یستعیدونها MO‏ 

في هذا الوقت » كان أحمد البومبي يتابع حاولاته للسيطرة على واسطی وهدفه بغداد » والسيطرة 
على الحضرة. وقد سبق للبريدي عندما التجأ إلى فارس سنة ۳۲۵ أن اطمع البومهیین واغراهم . 
ببغداد والسيطرة عليها. لكن ماولات أحمد سنة ۳۳۱/ ۹٩:۲‏ لاحتلال البصرة ۲۲ وسنة 
۲ ۳ لاحتلال واسط لم تؤد إلى نتيجةء بل هزم في المرة الثانية أمام توزون أمير الأمراء 
هزمة شنعاء 2. لكن أحمد عاد مرة ثانية وفي السنة نفسها محاولاً احتلال واسط» فخرج له أمير 
الأمراء توزون والخليفة الجديد الستكفي , ورغم الانتصارات الأول التي حققها أحد البويمي إلا 
al‏ اضطر إلى التراجع إلى الأهواز بعد أن ad‏ جيش توزون في اختراق قواته O‏ وكان ذلك سنة 
ALE / YY‏ 


(۱) مسكويه. ج ۱ص ۳۵۵ - ۳۵۹ . اہن الأث ج ٦‏ ص 506 ۲۵۹ . 

(۲) الصدر نفسه» ص ۰۳۵۷ ۳۷۸۰۳۷۳ - ۳۸۷ . الصدر نفسه» ص ۰۲۱۶ 

(۳) مسکویه, ج ۱ص ۶۱۱ . ج ۲ ص ٦‏ .ابن الأثير. ج ٦‏ ص ۲۷۸۰۲۷۲ . 

۰۱۳۰۱۱۹ ص‎ a المصدر نفسه ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . الممذاني‎ Am ٩ الصدر نفسه ص ۲ ص‎ )٤( 
the Buwayhids of Djlbal, ۲۰30۰۰۳۳۱ ۰۳۱۲ الصدر تسف ص‎ . ١۲ الصدر تفه ص ۲ ص‎ )0( 
۰۳۹۳ المصدر ئفسه. ص ۳۷ . الصدر تسه ص‎ )1( 

(۷) سکویه ج ۲ ص ۵۰ - ۵۱ اہن الأثيرء ج ٦‏ ص ۲۹۵ . اطمذافي ص ۰۱۳۹-۰۱۳۷ 

۰۱۵۱ ص‎ ١ الذهيي ج‎ PNT المصدر تفس ص‎ VY - ۷۹ الصدر تفس ص‎ (A) 


۱۳۹ 


لکن أحداث عام ۳۳۶ ه في بغداد » جاءت لتعطي البويهيين فرصتهم الذهبية ولتفتح آبواب 
عاصمة الخلافة آمام جیوش أحمد البوممي. ذلك أنه في هذا العام توفي أمير الأمراء توزون» فخلفه 
في هذا المنصب ابن شيرزاد الذي وصلت سوء أفعاله حداً لا یطاق ما زاد من اضطراب أحوال 
العامة نتيجة المصادرات وانتشار أعبال اللصوص وصراعات الأمراء (أنظر (HL‏ وترافق كل 
ذلك مع انحلال وتفكك سلطة الأسرة البريدية في واسط والبصرة. لذلك فعندما عين ابن شيرزاد 
ينال كوشه Ul,‏ على واسط» سارع هذا الأخير الى مكاتبة أحمد البويبي والدخول في طاعته 
واستدعاه dey."‏ الفور سار أحمد من الأهواز قاصداً بغداد لطر يت «dual‏ واختفى 
المستكفي وابن شيرزاد» وعندما انسحب الجند الأتراك الى الموصل. ظهر المستكفي وعاد ال 
pill‏ 5 راء آبو ae‏ الهايي صاحب del‏ البوممي بفاوضة ابن شیرزاد CED‏ وکذلك 
الغليفة » ونتيجة لذلك دخل أحمد البويبي بغداد في جادي الثاني ۳۲۶ حیث لقي الخليفة وتبایعا؛ 
ولقبه الكليفة jar‏ الذولة » ولقب آخاه الأ كر عل alee‏ الدولة» وأخاه الفا اخسن ير كن الدولة 
وهي الألقاب التي عرفوا واشتهروا بها ۲۳ . ومنذ هذا التاريخ ستقع الخلافة العباسية تحت سيطرة 
الأسرة البويهية حتی تاريخ دخول السلاجقة وسيطرتهم بدورهم على الخلافة سنة 44۷ . 

توزع الأخوة الثلاثة المناطق التي خضعت لسيطرتهم. فبات علي عاد الدولة اميراً لفارس 
والحسن ركن الدولة اميراً على اقلم الجبال» وأحمد معز الدولة امیراً على العراق. وبسرعة عملوا 
على ترسیخ سلطتهم وتوسیع رقعة نفوذهم . فام تمضي سنة ٩61/۳۳۵‏ حتی OLS‏ معز الدولة 
قد اخضع ناصر الدولة الحمداني الطامح بالاستیلاء على بغداد » واجبره على الرضوخ لسلطته 9 , 
كذلك فعل بالأتراك عندما خرجوا عليه . وقضی على الأسرة البريدية في موقعها الأخير 
بالبصرة» فانتزعها من ايديهم سنة ۳۳۹ / ۹4۷ وانشم إليه جيش البريدي بأسره فا التجأ بو 
القاسم البريدي إلى القرامطة في هجر . أما من شك معز الدولة بولائه أو من تمرد عليه من قواده 
فکان یعتقله ويرسله مسجوناً إلى قلعة رامهرمز في خوزستان هكذا فعل بینال کرشه وفتح 
اللشكري » وبقادة جيشه الکبار كوركير واصفهدوست LAO‏ ركن الدولة فقد تكسن 


۰۳۱ ص‎ ٦ مسکویه ج ۲ ص ۸4. اہن الاب ج‎  )۱( 
1 ابن خلدون ج ۱ ص ۰۱۷۷-۰۱۷۶ منتظم» ج‎ .١ 18 الصدر نس ص ۸۵. الصدر نفسه اهمذائي. ص‎  )۲( 
OTE ج ۲ ص‎  يتح‎ Vie ص‎ 
Minorsky, domination, p.12-13. EV, art Buylde. T.I, ۰ 
.۱۵۱ همذافی ص‎ TNT مسكويهء ج ۲ ص هلم ب 44 و۱۰۹ ابن الأثيرء ج 1 ص‎ (1) 
۰۱۰۹ الصدر تس ص‎ )4( 
۰۳۲۵ ۳۲۶ ص‎ ٦ (ه) الصدر نفسی ص ۰۱۱۱ ۱۱۲ ابن الأثیر » ج‎ 
۰۳۳۱ - ۳۲۵ الصدر نفسه ص‎ . ١١١ ۰۱۱۱ المصدر تفس ص‎ 1) 


۱۳۷ 


بمساعدة أخيه على من إحكام سیطرته على إقلم الجبل بأسره سنة ۵ وفي العام التالي قصد بلاد 
وشمكير وهزمه وسيطر على طبرستان وجرجان . 

أما فارس» فالواقع أنه منذ وقوع هذا الأقلم بأيدي علي بن بويه سئة 2977/١‏ وحتى 
وفاة هذا الأخير سنة ۰۹۶۹۸/۳۳۸ فان المصادر التي بين أيدينا لا تحدثنا عن هذا الإقلم إلا 
باعتباره معقلاً ومركزاً للتوسع البويبي. ولا تشير إلى علي إلا بكونه المحرك الفعلي لفتوحات 
اخویه وصاحب الرأي والتدبير في كل ما یحصل . وما عدا ذلك فاننا لا نعرف شيئاً عن أحوال 
فارس في هذه الفترة ولا عن Shel‏ على واسلوب حكمه. لكن جموع الصفات التي اتصف بها رأس 
الأسرة البويبية والتي يمكن التقاطها من مموع الأخبار التي نقلت عنه قبل وأثناء فتح فارس نظهره 
بدون شك سياسياً بارعاً حسن التدبير لا يعوزه الدهاء والمكر والشجاعة وإذا كانت مسايرته 
لاعدائه وسخاژه على انصاره وملاطفة عباله وصرفه الكثير من الأموال لشراء الأنصار والمؤيدين › 
وحسن معاملته لاعدائه 229 قد مكنته من تحقيق ما يسعى call‏ فانه ما إن تم له الأمر وعرف 
موقعه ومکائه . حتی سلك سلوكاً مختلفاً فام بتردد لي نقض ما اتفق مع اخليفة عليه وبالفتلش 
بدون رحة بالذین حاولوا التمرد عليه إثر دخوله شبراز » وبات AST‏ تشددا أ مع ale‏ (. 

و کان علي مناورا آ بارعاً وكثيراً ما آوقم بين اعدائه ليخرج هو سا منتصراً © . . ولیست هناك 
أية إشارة لميوله الدينية رغم أنه كان شيعياً ويحكم مقاطعة فارس ذات الأغلبية السنية. . وینقل ابن 
الجوزي في رواية عن أحد القرامطة قوله : ولو فطنا لما فطن له ابن بويه الديلمي لاستقامت 
أمورناء وذلك أنه ترك الذاهب جانبا | وطلب الغلبة واللك فأطاعه الناس Oe‏ 

کا وکان لعل Lil nai Lis‏ هو أبو سعد اسرائيل بن موسی» وكان مقرباً Loe‏ إليه لدرجة 
أن عباد الدولة علي كان يقول لا آدري هل ما وصلت إليه بدولته أم بدولتي» "۰۳ 

وبعكس أخيها الأكبر ole‏ الدولة» فام يكن لر كن الدولة ومعز الدولة تلك القدرات السياسية 
والإدارية . وكان Ble‏ الدولة يعتبر هما منزلة ابنائه عليه أن يدر بیم ويربيهم ويؤمن هم ا ملك والغلبة 
وكان يقول ١إا‏ اخواي بالنسب وابناي بالتربية وصنيعتاي بالولایات , OO‏ وفي أواخر أيامه 


۰۱1۱: ابن الاثبر ج ۳۲۸/۹. المذالي ص‎ )١( 

0( مسکویه, جد ۱ ص ۱۲۷۹-۲۷۷ ۰۲۸۳ ابن الأثير ج ٦‏ ص ۲۳۱ - ۰۲۳۵ 

(۳) سکوی ج ۱ ص ۲۹۸ - ۰ ۳۰ ابن الأثير» ج ٦‏ ص ۲۳۵, منتفلم, ج ٩‏ ص ۷۰ . التنوخي» نشوار؛ ج ۲ 
ص NLA‏ 

)2( مسگویه ج ۲ ص ۱۰۳-۱۰۰9۸ ابن الأثير ع ج ٦‏ ص ۰۷۷۸ ۰۳۲۱ 

ره) منتظی ج ٩‏ ص ۰۲۲۶ 

(د) سکویه ج ۱ص ۰۲۰۶ 

م مسکویه ج ۲ ص ۰۱۱۳ 


۱۳۸ 


عندما أحس بازدیاد مرضه  .‏ يكن له من هم سوی تأمين خليفة له على فارس» وضمان وحدة 
أخويه ومنع وقوع خلاف بينها بعد وفاته. لذلك سار سنة 883 / ٩2۷‏ إلى ارجان للقاء أخيه 
الأصغر أمير العراق معز الدولة لیطلب منه ويؤكد عليه أن يقدم الكبير على نفسه أي أخيه ركن 
الدولة كا جرت dob‏ لذلك فأثر وفاة ole‏ الدولةء سيتولى ركن الدولة رئاسة الأسرةع 
وسيقوم الخليفة بتعيينه مكان أخيه وجعله pal‏ الأمراء by.)‏ العام Biel‏ ۸/۳۳۷ ۰۹4۸ أرسل 
إلى أخيه ركن الدولة يطلب منه انفاذ ابنه فناخسرو ليجعله ولي عهده ووارث مملكته بفارس. 
وسار فناخسرو إلى شيراز وخرج عاد الدولة للقائه في جميع عسكره واجلسه في داره على السرير 
وأمر الناس بالسلام عليه ووقف بحضرته لئلا يمتنع أحد , وأمر الجميع بالإنقياد له. وكان من بين 
كبار قواد عاد الدولة عدد يطمع في الرئاسة» فخافهم عليه» فقبض عليهم وتخلص من 
خطرهم (. وما إن اتم عاد الدولة تحضير ابن أخيه لخلافته حتى توفي بشيراز ۲٩‏ وذلك عام 
MEA NYA‏ 


۲ - فارس نقطة انطلاق لتوحيد الملکة 
عضد الدولة ۳۳۳۸ ۸/۳۷۲ 949 - ٩۸۲‏ 


عندما تول أبو شجاع فناخسرو الذي لقبه الخليفة الطیم سنة ۳۵۱ بعضد الدولة, حکم فارس 
خلفاً لعمه» كان البويبيون قد باتوا يملكون الري والجبل وفارس» والأهواز والعراق ويحمل إليهم 
ضهان الموصل وديار بكر وديار مضر من الجزيرة . ول يكن عضد الدولة قد تجاوز الرابعة عشرة 
من عمره (۲. ما شع الطامعين بالسيطرة على فارس على التحرك من جديد بعد وفاة عاد 
الدولة, خاصة ان كبار قادة جيش فارس کانوا يعتقدون أنهم أحق بخلافة عباد الدولة» من ابن 
أخيه الصغير فناخسرو الذي ما إن تول الإمارة» حتى دفعوا الجيش إلى الشغب والتمرد؛ فطلب 
عضد الدولة نجدة أيه وعمه؛ فوجه معز الدولة بوزيره الصيمري على رأس جيش إلى شيراز لضبط 
أمور فارس. كذلك فعل ركن الدولة الذي توجه بنفسه إلى شيراز . ولا تم ما إصلاح أمر جيش 


)١(‏ الصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه» ص ۱۲۰ . ابن الأثير. حا ص ۳۳۲. 

.۳۳۲ ص‎ ٦ج‎ AM ابن‎ . ١1١5و‎ ۱۲١ مسكويه ج ۲ ص‎  )۲( 

)4( المصدر نفسه, منتظم. ج 7 ص ۲۷۰, ابن خلقان, وفیات؛ ج ۳ ص ۳۲۹ _ ۰۱۰۰ El, art Imad al-dawla,‏ 
IIL. ۰‏ 

(0) ابن الأثير» ج ٦‏ ص ۰۳۲-۰۳۲۱ 

(1) المصدر تفس ص LYON‏ 


۱۳۹ 


فارس. وصبط البلد سلاه إلى عضد الدولة. بعد أن اقتطع رکن الدولة ارجان وضمها إلى 
أعباله OF‏ 

و کانت المحنة الثانية التي واجهت عضد الدولة بفارس وهددت ملکه سنة ۰۹۵1/۳۵ 
عندما dle Jay oof‏ عل معز QUES Bu‏ فعل آخوه بلکا بشيراز » وأیضاً fo eT‏ الثالث أسفار 
في الأهواز . و کان روزببان من كبار قادة معز الدولة وقد نجح في استالة معظم الديام الذین مع 
معز الدولة والتحق بأخيه في الأهواز. وم يكن آمام معز الدولة أمام اتساع حركة التمرد إلا 
التوجه بنفسه معتمداً على قواته من الأتراك لمقاتلة روزببان. فخاض معركة قاسيق انتصر في 
Yule‏ واسر روزبهان. 

آما في فارس. فلا نملك معلومات عا دار فیها . لکن يبدو أن عضد الدولة اضطر إلى الخروج 
من شيراز بعد أن ملکها بلكاء ولم یستطع استرجاعها الا بمساعدة أبيه ركن الدولة الذي آرسل له 
الجيوش بقيادة وزيره الكبير ابن العميد الذي هزم بلكا وأعاد عضد الدولة إلى ملكه "). ولا شك 
أن الخلافات التي نشبت داخل جيش فارس عند تولية عضد الدولة» وانضمام الديام إلى حركة 
روزبیان as ely‏ قد اضعفت جيش عضد الدولة وبالتالي اضطرته للخروج من شيراز وطلب 
الساعدة من ابيه مرة أخرى لاعادته إلى ملکه ونثبیت سلطاته . 

لن يبدأ عضد الدولة بالبروز كقوة أساسية إلى جانب عمه معز الدولة وأبیه ركن الدولة الا 
منذ عام ۹1۵/۳۵۵ WIS‏ لن تأخذ فارس باستعادة دورها الذي لعبته أيام ole‏ الدولة 
كمركز وموقع أساسيين للبوبهبين إلا منذ هذا التاريخ. وعلى الأرجح فان عضد الدولة قد نجح 
خلال تلك الفترة الممتدة من ۳۵ - ۳۵۵ من إعادة تثبيت ملكه وتنظم شؤون مملكته وفرض 
هیبته وسلطته . 

ففي ذلك العام. 7۳۵۵ ۰۹1۵ خرجت قوات عضد الدولة من سيراف لساعدة عمه معز 
الدولة في محاولته الجديدة للاستیلاء على عبان ". وقد تم معز الدولة امتلاك ole‏ التي ستژول في 
العام التالى 07 / 437 واثر وفاة الأخير إلى عضد الدولة OO‏ كذلك ارسل عضد الدولة سنة 
۳۵۰ نجدة إلى أبيه ر كن الدولة للوقوف بوجه وشمكير بن زيار by‏ العام التالي ۳۵۷/ 41۷ 
سينجح عضد الدولة في امتلاك كرمان وانتزاعها من أيدي بني الياس. وعندما عام صاحب 


)1( سکوبه ج ۲ ص ۱۳۸۰۱۳۷۱۱۲۰ ابن oO‏ ج 1 ص ۳۳۲ . the Assumption, p.99.‏ 
(۲) سکویه ج ۲ ص ۱۱۸-۰۱۸۱۲ ابن الأثر , جا ص ۳۵۰۳۸۹ 
Bilrgel, Hofkorrespondenz, p.8, ۰‏ 
(۳) سکوب ج + صن ۱۳ VEE‏ این الجوزناين الأثير . ج ٦‏ ص ۳۶۸۹ ۳۵۰ 
 )4(‏ مذكويف ج ۲ ص ۰۱۹ ۱۹۲ اين الأثيرى ج ۷ ص 3. 
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چان دللا عراس تقدم عضيف اندر | » فکاتبه وصالحه وقدم له الطاعة (. 

لا شك ob‏ هذه الانتصارات التي حققها عضد الدولة؛ كانت وليدة حسن سياسته واعادة 
تنظم آمور فارس؛ وضبطه إياها وترتیب أوضاع جيشه » وتثبيت نفوذه بشکل حاسم ونهاني. ثم 
جاءت أحداث ۳۵۹ - ATA JTW‏ ۱ وفتكه بقبائل القفص والبلوص 2 التي كانت تهدد 
باستمرار خطوط مواصلات فارس BT‏ جية. وتثير القلاقل وأعمال الشغب في کرمان وعلی حدود 
فارس» لتزید من هيبته ونفوذه. 

وفيا كان عضد الدولة یثبت دعائم سلطته ویوسع من حدود ملکته. كان الصراع مستمراً بين 
ركن الدولة والسامانيين 2 على الري وجرجان وطبرستان. و کذلك مع الأكراد بزعامة 
حسئويه الذين قوي أمرهم ° . Ui‏ في العراق فقد أخذت الأحوال في التدهور نتيجة سوء 
سياسات معز الدولة الإدارية والاقتصادية وفشله في إخضاع عمران بن شاهين Cole‏ البطيحة» 
واستمرار صراعه مع الحمدانيين . وسيزداد التدهور حدة بعد وفاة معز الدولة سنة 
57 / 411 وتولي انه عز الدولة بختيار إمارة العراق. إذ أدت Shel‏ بختيار ۲٩‏ وكثرة مصادراته 
لعباله وكبار رجال دولته, وعدم اهتامه بإدارة شژون البلاد » إلى اضطراب الأحوال عله » فتمرد 
أخوه حبشي وحاول الاستقلال بالبصرة سنة ۳۵۷/ ٩3۷‏ لكنه سرعان ما pm‏ . وكانت هذه 
أول Bole‏ انشقاق داخل الأسرة البويبية. WIS‏ اضطر بختيار إلى مصالحة عمران بن شاهين سنة 
gly ae "5٠6‏ تغلب بن حمدان سنة ۳۹۳ / ۹۷۳ بعد أن فشل في اخضاعها . 

كذلك ازدادت هجرات البيزنطيين في هذه الفترة» وبلغت أوجها في سنوات ۲ ۳۵۷ ۳۵۸ 
۹۸ ول سنة ٩۷۱ / ۳١١‏ غزا الروم الرها وملكوا نصيبين واحرقوها 
وسبوا النساء وفتلوا الرجال, کذلك فعلوا بدیار بكر » والتجأ قسم من سکان ديار بكر وربيعة إلى 
بغداد واستنفروا السلمین فثار العامة واتهموا الخليفة بالتقصير وماجوا داره. وانهموا بختيار 
بالاشتغال بالصيد واللهو عن الاهتام بمصالح السلمین ومقاتلة اعدائهم. ولم جد بختیار مناصاً إلا 
الإدعاء بأنه سيتوجه إلى مقاتلة الروم وأجبر الفليفة على بذل مال للغزو, ولا حصل بختيار على 


(1) الصدر تسه ص ۲۳۵۳۰۲۸۹ الصدر تفس ص ۲۷ ۰ ۰۲۸ 
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Burgel, Hofkorrespondenz, ۰4۰‏ 
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الأموال انفقها في أغراضه وأهمل الغزو . و کان الناس قد آبدوا استعدادهم للتطوع لقتال الروم. 
فكثر حملة السلاح » لکن اهمال تيار وعدم جديته آدی إلى انفلات الوضع في بغداد فكثرت 
الفتن » وخرج العیارون, وکادت بغداد أن تصير إلى خراب (۲. ولم تكن أحوال aes‏ 
YE‏ فعادت الرشوة وشراء الناصب ‏ وتخلی بختیار عن کل مهامه إلى وزرائه و کتابه " 

لا شك أن تدهور N cS‏ 
التفكير جدياً بالسيطرة على عاصمة اخلافة والاطاحة بابن عمه بختیار . لکن ذلك ل يكن سوى 
الحجة التي سيتلطى بها عضد الدولة لتحقيق حلمه. . فقد كان يطمح بالسيطرة على بغداد , منذ أن 
ثبت دعائم حكمه في فارس» مدفوعاً بطموح شخصي للز dole‏ والسیطرة. lay‏ | لأهمية بغداد 
السياسية کونها عاصمة الخلافة ومركز fa‏ الأساسي للمملكة الإسلامية» وا مركز المدنية 
والثقافة وملتقى العلماء والأدياء . ولا بد أن عضد الدولة كان يدرك» أله مهما علا شأن فار س 
وقوي مركزها لا يمكن أن تبلغ شأو بغداد . 

ولا شك أن عضد الدولة كان ينتظر الفر صة المناسبة للانقضاض slat cle‏ وانتزاع بغداد 
منه . ويخبرنا مسكويه أنه كان يتتبع أخبار العراق يوماً يوماً ويطمع أن لكها 9 . . وجاءته الفرصة 
سنة ۰۹۷۳/۳۳ عند وقوع الخلاف بين بختیار وصاحب جيشه سبكتكين التر كي . وتطور الأمر 
إلى الحرب بينهما» و کانت الدائرة تدور على بختيار ا ل 
عضد الدولة وإلى ألي تغلب بن حيدان؛ وعمران بن شاهين " (ay!‏ أجابه هذا الأخير رافضاً. 
ساخراً مئه » وابن ae‏ مور أدرك ركن الدولة bl‏ الحدق بان خی وبأ الأمر يطلب 
رجالا ومالاً كثيراً. فعهد ال aul‏ عضد الدولة بالمهمة» وأرسل من قبله وزيره أبو الفتح ابن 
العميد CS ie:‏ ا ace‏ 
في ذ ذلك 7 لینفرد بالأمر . كرا تعمد عضد الدولة الاطلة والإبطاء في المسيسر لنجدة بختيار على 
أمل أن تستحکم الفتن ببغداد وتزداد حالة بختیار ضعفاً ویزول أمره» فيسير عندئذ ویدبر yl‏ 
تلك الا للك«ويفمها ال مالکه : 

وكانت كتب بختيار تتوالى على عمه وابن عمه Ub‏ للإسراع بالنجدق ويضج ركن الدولة من 
تباطؤ ابنه عضد الدولة ويحثه على المسيرء وكانت UL‏ تیار قد وصلت إلى غاية السوء» خاصة 


)\( سکوی ج ۲ ص ۳۰۵ ب ۳۰۸ . ابن الأثیر > ج ۷ ص EE‏ ۰۶۵ 
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بعد اشتداد الحصار عليه من قبل الأتراك بقيادة الفتكين الذي خلف سبکتکین اثر وفاته. عندها لم 
ae‏ عضد الدولة بدا من pall‏ . فسار من فارس hs‏ عظی , وسار أبو الفتح ابن العميد من 
الري بعدة يسيرة باتجاه clay‏ والتقيا بالأهواز. وكان واضحاً من ضخامة الجيش والآلات التي 
yall a a‏ نی تاکز من يريف أن احص أبن عد م هل 
فارس: بل من يريد أن يقم في العراق ويستولي عليه . 

وتم لعضد الدولة ds ja‏ الأتراك في جمادي الأول سنة ٩1۶/۳۹۶‏ ودخل بغداد . aly‏ اثر 
و ل و و ار 
يختيار وأخويه في جادي الاخرة من هذا العام واستول على بغداد 9) 

لكن الأمور لم تستتب لعضد الدولة. فسرعان ما أعلن الرزبان ابن بختيار تمرده في البصرة ". 
كذلك الوزير ابن بقيه في واسط . كا اصطدم عضد الدولة؛ بمعارضة شديدة وحاسمة من قبل 
والده ركن الدولة الذي هدد بالمسير بنفسه للإفراج عن أولاد أخيه وإعادة العراق لبختيار» 
وترافق كل ذلك مع تكاثر الأعداء عليه حين علموا بخلافه مع أبيه ^“ » كذلك نفاذ الأموال بين 
Cees‏ مقاطعاته عنه ات ل ل فأفرج عن بختیار 
وأخويه » وعاد ال فارس في شوال سنة ۳۶ / ۰۹۷6 بانتظار فرصة أخرى © 

کان عضد ادزا ند gg‏ إل يندا قد پم و ل اقام JP Le oy alll‏ 
رأس جيش ال oe‏ فأعاد إخضاعها 1 وعندما اضطربت عليه أحوال کرمان؛ حيث عمد 
خصومه فيهاء استغلال انشفاله بالعراق ليثوروا عليه أسرع ووجه هم وزيره المطهر بعد أن عاد 
من عمان, وقضی على التمرد , وعادت كرمان لطاعة عضد الدولة ۲۳ 

وبعد وصوله إلى فارس » عائداً من بغداد » كان هم عضد الدولة مصالحة أبيه ر كن الدولة وإزالة 
الوحشة القائمة بینهیا إثر قضية بختيار. وكان يسعى من وراء ذلك إلى إعادة تقوية نفوذه وهيبته 
التي تزعزعت قليلاً بسبب ذلك» وأيضاً ضمان خلافة أبيه في ملكه. وتم له ذلك » والتقى بأبيه في 
اصفهان وتصالحها. وبحضور ولديه الآخرين» فخر الدولة علي. ومؤيد الدولة بويه» ووجوه 


(0) المصدر نفسه» ص ۰۳۳۳ ابن الأثير. ج ۷ ص ۵۷. الهمذاني تكملة ص ۲۱۶ - ۰۲۱۸ 
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(۸) الصدر نس ص ۳۹۰ - ۳١١‏ , الصدر نفسه ص ۰۱۲ 
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الأمراء والقواد» أعلن ركن الدولةء تولية عضد الدولة ولاية عهده وخلافته على مالکه» ون 
أخويه خلفاژه في الأعمال التي قررها cob‏ أي همذان ودیناور لفخر الدولة» واصفهان وأعماها 
لؤيد الدولة. وأقر الأخوان لأخیها عضد الدولة بالرئاست و کان ذلك سنة ۳۹۵ / 4۷۵ . 

بوفاة ركن الدولة في العام التالي ۲۳, بات عضد الدولة رأس الأسرة البومپيف وامتدت سلطته 
لتشمل إلى جانب فارس و کرمان Oley‏ اصفهان وأعافا وهمذان ودیناور حيث كان آخواه 
یتولون حکمها بمثابة نواب عنه . 

ومن جدید . باتت الفرصة مؤاتية أمام عضد الدولة» لانتزاع بغداد» وملك العراق بعد أن 
زال المعارض الأساسي لذلك» أي ركن الدولة. ولم يكن بختيار قد استفاد من تجربته السابقة 
فاستمر على سياساته السابقف واهتامه بأموره اشاصة فيا أظهر مرة أخرى معاداته لعضد الدولة 
ومناهضته إياه. وكان عضد الدولة قد أخذ على نفسه عهدا أمام أبيه يوم ولاه خلافته, أن لا 
يتعرض لبختيار ما دام الأخير لا يتعرض له ويكف عن مناهضته (". لكن بختيار سرعان ما أقدم 
على قطع الخطبة ببغداد وجميع منابر العراق عن اسم عضد الدولة. وزعم أن الرياسة له بعد ر كن 
الدولة. کا نجح بساعدة وزیره ابن بقیه في استالة أصحاب الأطراف کحسنویه الكردي» dls‏ 
تغلب بن حدان وعمران بن شاهين. كذلك LSE‏ من تحریض فخر الدولة ضد أخيه عضد الدولة 
وضمه ال جانبه) ۱ . 

لم يعد آمام عضد الدولت أي سبب يحول دون تحر که لتحقیق حلمه الكبير . فسار في نفس هذا 
العام ٩۱/۳‏ من فارس قاصداً بغداد» فما انحدر بختیار إلى الأهواز للاقاته هناك. وجاءعت 
نتيجة المعركة هزيمة كبيرة لبختیار تراجع على آثرها إلى واسط. وکان حسنویه الكردي» وأبو 
تغلب الحمداني قد وعداه بالمساعدة والنصرة فام يف له واحد منهما . آما عضد الدولة فقد أرسل إلى 
البصرة جیشاً فملکها . عندها لم يحد بختبار بداً من الصلح فراسل عضد الدولة في ذلك لكنه عاد 
ونقض ما Gail‏ عليه . فتقدم عضد الدولة اثر ذلك نحو بغداد وكان ذلك في سنة 51 / ۹۷۷ 
وخير بختيار بين الدخول في طاعته أو أن يسير عن العراق إلى أية جهة أراد. فدخل بختيار في 
الطاعة على أن يسير إلى الشام . ودخل عضد الدولة بغداد وخطب له بها ولم يكن قبل ذلك يخطب 
لأحد ببغداد وضرب على بابه ثلاث نوب» ولم تجر بذلك عادة من تقدمه. لكن تيار عاد ونقض 
تعهداته فبدلاً من أن يتوجه إلى الشام كا هو مقرر» سار نحو الموصل وتحالف مع أي تغلب 


(ا) مسکویه, ج ۲ ص ۳۹۱ - 41س. ابن الأثيرء ج ۷ ص ۸۰. ابن الجوزي» المنتظمء ج ۷ ص ۰۸۰ the‏ 
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(4) المصدر نقسه ابن الاثی ج ۷ ص ۸ . .162.ص ,11 .ا Ei’, art Fakhr al-dawla‏ 
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الحمداني واتفقا على حاربة عضد الدولة والعودة إلى بغداد . وعندما الدولة بذلك ds‏ 
يترك هم الفرصة وأسرع نحوهیا وهزمها في ۱۸ شوال ۳۹۷ وأسر بختبار وأمر بقتله. وبذلك 
استقر له الأمر في العراق ۲۳ 

بات عضد الدولة ou‏ الفعلي للخلافة العباسية دون منازع أو شريك. . وجح في توحید القسم 
الأساسي من مالك الخلافة تحت سلطة واحدة هي سلطته . وقد تطلب ذلك اخضاع کل الأطراف 
المحلية التي كبرت ونمت وقويت نتيجة التفكك وحالة الانهیار التى عاشتها الخلافة. 

بدأ عضد الدولة تحر كه فور التخلص من بختيار » فاستول على ملكة الحمدانيين, الموصل وديار 
ربيعة وديار بكر ما اضطر أبا تغلب الحمداني للجوء إلى الشام ”“ مستأمناً بالفاطميين وذلك في 
۷ - ۹۷۷/۳۱۸ - ۹۷۸. کا حاول الاستفادة من وفاة عمران بن شاهين للاستيلاء على 
البطيحة . لكن وزيره الطهر الذي قاد هذه الحملة هزم في المعركة أمام الحسن بسن عمران الذي 
خلف أباه. ودفعت هذه de jbl‏ بالطهر ال Sais‏ خوفاً من عضد الدولة الذي اضطر إلى 
مصالحة الحسن بن عمران مؤقتاً. لکنه عاد وهزمه ° 

کا بعث عضد الدولة في هذا العام نفسه» بجيش لاخضاع بني شيبان وحلفائهم أكراد 
شهرزور » وکانوا يعيثون فساداً في البلاد ويقومون بأعال السلب والنهب ویفیرون على قوافل 
التجار والحجيج وعلى الزارع والمدن» ولم يفلح باخضاعهم أحد من قبل» ونجحت قوات عضد 
الدولة بانزال هزيمة قاسية ببي شيبان قتل فيها الكثير ونهبت آمواهم وأسر منهم ۸۰۰ رجل. 
وبذلك زالت تعدياتهم عن أغال بغداد والسواد» واستتب الأمن LO‏ كذلك فعل ببقية الدعار 
ومنهم ضبة بن مد الأسدي فاستولى على قصره في عين تمر واسر معظم جماعته ٩‏ . 

وكان حسنويه الكردي, مع جاعات أخرى من الأكراد» قد سيطروا على أطراف نواحي 
الدینور وهمذان ونهاوند والصامغان وبعض أطراف اذربيجان نحو خسین سنة 27 . وسبق حسنویه 
أن لعب دوراً كبيراً في تحريض فخر الدولة وحثه على الخروج عن طاعة آخیه عضد الدولة. كما 
قام بتشجیع بختيار على مقاتلة ابن عمه. وكانت سياسته تقوم على تفريق وتشتيت كلمة Creve tel‏ 
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(۳) الصدر نفسهى ص 408 - ٤۱٤‏ . اہن الأثير. ج ۷ ص AY‏ 

Blirgel, Hofkorrespondenz, ۰130-6۰ 

aye )6(‏ ج ۲ ص ۰۳۹۹-۳۹۸ ابن الأثير؛ ج ۷ ص ۰۹۹ 
)9( الصدر نفسه. ص ENE‏ 
(1) الصدر نفسه. ص 1۱ - 1١0‏ . ابن VI‏ ج لاص ۰۱۰۱ 


۱۳۵ 


لیعجزوا عن اخضاعه وی امره في مناطقه . ۱ 

لکن حسنویه توفي سنة ۹۷۹/۳7۹ فاختلف آبناژه من بعده. فانحاز بعضهم إلى فخر الدولة 
وقسم إلى عضد الدولة وكان من بين هژلاء بختيار بن حسنویه الذي كان مستولیاً على قلعة سر ماج 
وهي قلعة أبيه وفیها all gol‏ وذخائره» فکاتب عضد الدولة ورغب في طاعته ثم بدل رأيه. ووجد 
عضد الدولة الفرصة مناسبة للتحرك نحو إقلم الجبال لضبط أعاله معتقداً أن وفاة حسنویه ستزیل 
الخلاف بینه وبين أخيه العاق فخر الدولة "“. لکن هذا الأخير أصر على الاستمرار في الخلاف. 
فتابع عضد الدولة تقدمه , وما ان اقتربت جيوشه من همذان» gm‏ استأمن إليه قواد فخر الدولة 
ووزيره ورجال حسنويه فاحل أمر فخر الدولة وترك همذان التي دخلتها جيوش عضد الدولة» 
وهرب إلى ab‏ الديام ثم إلى جرجان ملتجئاً عند قابوس بن وشمكير . وملك عضد الدولة ما كان 
بيد فخر الدولة» همذان والري وما بينها من تلك النواحي وسلمها إلى أخيه مؤيد الدولة وجعله 
خلیفته ونائبه في تلك البلاد . é‏ قصدت جیوش عضد الدولة بلاد حسنویه الكردي» نهاوند 
والدینور ثم قلعة سرماج واعتقل بختیار بن حسنویه وأخذ آموال القلعة وما فیها من ذخائر» كما 
استولى على قلاع أخرى لأولاد حسنويه» وقبض علیهم وأحسن إلى واحد منهم واصطنعه وهو 
بدر بن حسنويه وخلع عليه وولاه رعاية الأكراد وقواه بالرجال فضبط تلك النواحي واستقام 
أمرها 0 

تم لعضد الدولة» ترسیخ ملكه » وثبت الأمن والاستقرار بعد أن افتقدتها البلاد فترة طویلق 
واخضع كل المتمردين والدويلات الصغيرة الي كانت قد ظهرت في الجبال والعراق في ظل 
البوبهيين ومن قبلهم وأنشأ امبراطورية قاربت في اتساعها ما كان مارون الرشید كا يقول فیلیب 
حتي ۰*۱ وتزوج ابنة الخليفة الطائع وزوج الخليفة من ابنته وهو یأمل أن تؤدي الخلافة إلى أحد 
ذريته ,۲٩‏ 

ويذكر مسكويه"» أنه في عام ۰۹۷۹/۳۹ وبعد أن فرغ عضد الدولة من العدوين 
الكبيرين بختيار ly‏ تغلب وملك ديارهما ورجالما » كان يتطلع إلى مصر خاصة وال بلاد الروم 
إلا أنه قرر متابعة استئصال معارضيه الصغار فبدأ بالحسن بن عمران» كا ذكرنا. لكن ليس لدينا 
- ما عدا إشارة مسكويه ‏ أية معلومات حول جدية طموح عضد الدولة بغزو مصر أو بلاد الروم. 


(۱) هو دائ في رسائل الصاحب بن عباد » الأمير العاق: رسائل, ص ۳ و . 
(5) مسکویه ج ۲ ص ۰1۱۵ EVV‏ ابن الأثير ج ۷ ص ١١١‏ ۱۰۲. 
(۳) وهو قول مبالغ فيه. انظر حتي» تاريخ العرب, ج ۲ ص 011 . 

.۱۰۲ ابن الأثیرء ج ۷ ص‎ . 4١1 مسكويهى ج ۲ ص‎ )٤( 

)0( مسکویه ج ۲ ص LEON‏ 


۱۳۹ 


وان بدا أن تعاظم قوته في تلك الفترة أخافت الجانبين» وأدخلته طرفاً غير مباشر في الصراعات 
الداخلية الدائرة في بيزنطة. 

ففى سنة ۰۹۷۹/۳۹۹٩‏ التجأ أحد المتنازعين على عرش بيزنطة» وهو سقلاروس الرومي 
و بورد «Bardas sclerus»‏ إلى ديار بكر وارسل مبعوثاً إلى عضد الدولة LJ‏ الساعدة 
والنجدة VSL‏ من نفسه الطاعة وا معاهدة. لکن القسطنطينية, ما إن علمت بذلك» حت آسرعت 
وبعثت برسول إلى بلاط عضد الدولة لنقض ما شرع فيه خصمها ورد . واجتمع هذان الرسولان 
على بساط عضد الدولة» یتنافسان في التقرب إليه ویبذلان الكثير له. ویقول مسکویه إن ذلك 
وما لم يكن مثله قط وهو من مآثر عضد الدولة » GSI‏ الأمير البومبي مال إلى ترجیح كفة 
القسطنطينية وتخلى عن ورد واعتقله مع عائلته وأسرته. 

كذلك» فقد حدثء أنه Gy‏ هذا العام نفسه ۳۹۹ / ۹۷۹ وصل إلى بغداد رسول من قبل 
الخليفة الفاطمي العزيز , الذي كان قلقاً من الاشاعات التي تتحدث عن رغبة عضد الدولة في غزو 
مصر . وبالرغم من التطمينات التي قدمها عضد الدولة مؤكداً حسن نواياهء الا أن عضد الدولة 
ظل وحتى وفاته يثير مخاوف القاهرة ‏ , 

لم یتح لعضد الدولة استکمال مشروعاته . فتوفي في شوال سنة ۳۷۳/ ۹۸۲ بعد أن أعاد 
للخلافة العباسية التي كان يحكم باسمها الكثير من عزها وتوا ونفوذها السابق في الداخل 
والخارج؛ وأعاد لبغداد مكانتها كعاصمة MIL!‏ فأعاد تعميرها "۲ بعد أن عمها الخراب والدمار 
نتيجة الفتن التتالية التي سبقت مجيئه البها . كا عرفت فارس خلال حکمه آزهی عصورها ان لجهة 
حالة الاستفرار والأمن الداخلي أو ليطور Per‏ الاقتصادية والاجتاعية والعمرانية, 


۳ . فارس حور صراعات البوم‌یین: 
شرف الدولة ۳۷۲ - ۳۷۹ ۹۸۹٩ - ٩۸۲‏ 
عند وفاة عضد الدولة» كان aul‏ ال کبر شرف الدولة أبو الفوارس في كرمان» فاجمع القواد 
والأمراء على ولده الثاني الي کالیجار الرزبان الذي لقبه الخليفة الطائع بصمصام الدولة ٩‏ . 
كان أول ما فعله الأمير الجديد تأمين سیطرته على فارس» فأقطعها آخویه الي الحسين أحمد 
وأني طاهر فيروز شاه وأمرهیا بالإسراع في المسير مخافة أن تقع القاطعة في أيدي أخيهما ASM‏ 


را مسکویه ج ۲ ص ۳۹۹٦‏ ۔ ۳۹۷ .ابن الاثیر : ج ۷ ص ۰.۱۰۰ 
(۲) سکویه ج ۲ ص ٤۱۲‏ .ابن الأثير. ج ۷ ص ۰۱۰۲ 
El’, art Adud al-dawla t. I., p. 248,‏ 
(TY‏ مسكويهى ج ۲ ص 1۰۵ - ٤۰۸‏ . ابن الأثیر » ج ۷ ص ۰۱۰۰ 
)٤(‏ ذیل ص VA‏ ابن cM‏ ج ۷ ص ANNO‏ 


۱۳۷ 


شرف الدولة ۲۳. الذي سار بدوره من کرمان مسرعاً باتجاه فارس لیملکها, خاصة aly‏ كان 
یعتبر نفسه أحق بخلافة أبيه من أخيه. 

اذن, ابتدأت مرحلة ما بعد عضد الدولة في فارس» بالصراع بين خلفائه على هذا الاقلي 
والكل يدرك أهميته إن من جهة موقعه أو لجهة غناه الاقتصادي وكأنهم کانوا یدر کون ان من 
يملكه ستكون له الغلية على العراق ودار الخلافة. ونجح شرف الدولة في استباق أخويه إلى فارس 
وملكهاء عندها لم يجداء وكانا قد وصلا إلى ارجان» بدأ من الانسحاب. فعادا إلى الاهواز» 
وملكها أبو الحسين أحمد الذي تلقب بتاج الدولة» وأعلن العصيان على صمصام الدولت ‏ امتلك 
البصرة وولى عليها أخاه أيا طاهر فيروز شاه ولقبه ضياء الدولة " . 

باتت دولة عضد الدولة اثر وفاته» موزعة بين أبنائه ففها احتفظ أخوه مؤيد الدولة بإقلم 
JULI‏ وجرجانء باتت فارس وكرمان oles‏ بأيدي شرف الدولة» والعراق وديار بكر مع 
صمصام الدولة» والبصرة والأهواز مع تاج الدولة . وکان لا بد أن تؤدي حالة التفكك 
والصراعات هذه إلى عودة الاضطراب في أحوال ASLAM‏ فعادت بغداد لتشهد موجات الغلاء في 
الأسعار 29 , بعد أن انقطعت عنها موارد باقي الأقالم» وعادت جاعات الغزو والسلب والأمراء 
المحليين بالظهور من جديد مستفيدين من تفكك السلطة المركزية والصراعات الدائرة بين الأمراء 
انش 

استتب الأمر لشرف الدولة في فارس» وأصلح أمر البلاد » وأطلق عدداً من القواد والأشراف 
كان عضد الدولة قد اعتقلهم 7 . وكان هدفه الاستيلاء على العراق وانتزاعه من يد أخيه. 
صمصام الدولة esol dy.‏ الأمر وافق على التحالف مع عمه مؤيد الدولة الذي كان بدوره يطمح 
Sat‏ ی ان » لكن وفاة مؤيد الدولة في هذه الأثناء . شعبان ۳۷۳ / ۹۸۳ حالت 
دون اتمام الشروع © 

واثر وفاته؛ اختار كبار رجا دولته وعل رأسهم وزيرء الصاحب بن abe‏ أخاه فخر دول 
خليفة له واستعاد ملكه السابق وملك أخيه . وفيا لم ته تشر المصادر إلى أية اضطرابات داخل 


)\( ذيل » ص VA‏ المصدر نفسه ص ۰۱۱۵ 
9) ذیل» ص وا Ae‏ ابن خلدون ج ۳ ص ۰۹۰۰ the Cambridge, vol 4, p.290-291.‏ 


the Assumption, part 11, p.168, 169. 
۰۸۵ الصدر نفسه» ص‎ )۳۲( 


(4) الصدر تفس ص AL‏ و۸1 - AY‏ .ابن این ج ۷ ص ۰۱۲۱ 

(م) ذيلء ص ۰۸۱ ابن الأثيرء ج ۷ ص NNO‏ 

۰۱۲۱ الصدر نفسه, ص ۱۱۷ . ابن الجوزي » المنتظمء ج ۷ ص‎ . ۹۱ - ٩۰ ذیل» ص‎ fad) 
۰۱۲۲ ص‎ ded ب ۰۹۵ الصدر ثقسةى ص ۰۱۱۷ ۱۱۸ المصدر‎ ٩۳ الصدر نقست ص‎ (V) 


۱۳۸ 


ملك شر ف الدولة خاصة فارس» كانت بدایات عودة الاضطرابات قد أخذت بالظهور في مناطق 
سلطة صمصام الدولة وفخر الدولة أي العراق والجبال O‏ فاضطرب أمر البطيحة نتيجة خلافات 
أيناء عمران بن شاهين. وخرج باد الكردي» من الأكراد الحميدية في ديار بكر واستول على أكثر 
تلك الديار سنة ۹۷۳ / ۰۹۸۳ واستولى على میافارقین, وهزم جيش صمصام الدولة ثم استولى على 
الوصل وأخيراً صولح سنة 811 / ۹۸۶ على أن يترك الوصل وتكون ديار بكر له . WIS‏ 
خرج أحد زعاء الأكراد البرزيكانية على فخر الدولة بنواحي قم : وهزم جيش الري مرتين إلى 
أن أمر فخر الدولة بدر بن حسنویه وكان متولياً شؤون الأكراد في تلك النواحي. بإصلاح الحال 
فت ذلك . أما في داخل بغداد. فقد عادت حالة التفكك والخلافات إلى داخل الجيش كما كانت 
عليه الحال قبل aye‏ عضد الدولة. ففي سنة ۹۸۳/۳۷۳ شغب الأتراك ببغداد وخرجوا 
متوجهين إلى شيراز بعد أن كانت طائفة منهم قد سارت مثلهم ولحقت بفارس (SO‏ عاود 
القرامطة تحر کهم مستغلين وفاة عضد الدولة واقتربوا من بغداد فصوحوا على مال أخذوه 
وعادوا 7. 

وينقل لنا التوحيدي 2 عن لسان أي OWL‏ المنطقي في مدحه لوزير صمصام الدولة؛ ابن 
سعدان صورة قاتمة عن الأحوال العامة في بغداد ودار الخلافة. فيصف اضطراب الأحوال. وكثرة 
الفتن وسوء اعبال الحاشية واختلال أمر الدولٍ والمملكة. 

بالاضافة إلى ذلك» فان تخوف صمصام الدولة من أخيه شرف الدولة ورغبته في الوقت نفسه 
بانتزاع فارس من يديه لأسباب سياسية واقتصادية, ما يفسر المدف من ذلك التحالف الذي تم 
سنة ۹۸/۳۷ بين صمصام وعمه فخر الدولة بفضل وزیریها ابن سعدان والصاحب بن 
عباد . ولا نجد تفسيراً لهذا الانقلاب في موقف الصاحب بن عباد وتأييده للتحالف مع صمصام 
الدولة بدلا من الاستمرار في التحالف مع شرف الدولة كا كان عليه الحال أيام مؤيد الدولة, 
سواى احتال أن يكون ابن عباد وفخر الدولة قد فضلا التحالف مع الأضعف لضان طاعته 
وخضوعه لكبير الأسرة البويمية أي فخر الدولف وأيضاً للحصول على دعم الخليفة العنوي عن 
طريق صمصام الدولة أمير العراق. وهناك احتال ST‏ أن يكون ذلك نتيجة خلاف بين شرف 


419 المصدر تفس ص ۸٩-۸۸‏ الصدر نفسه» ص ۰۱۱۹ 

)1( ذیل. ص ۸۵ - AV‏ ابن الأثير . ج ۷ ص ۰۲۲-۱۲۱ 

(۳) ابن الثث ج ۷ ص ۰۱۱۹ 

Avge ذیل‎ )٤( 

)0( این الأثر , ج ۷ ص ۰.۱۲۲ 

۰۱۱۷ ۰۱۱۵ التو حيدي, امتاع . ج ۲ ص‎ cy 

the Assumption, part IL, p.169-170. ۹۸ leeks )۷( 


۱۳۹ 


الدولة وفخر الدولة لا نعم عنه شيئاً. سوی أن فخر الدولة كان قد أرسل إلى فارس - عقب تولیه 
إمارة الجبال بعد وفاة مؤيد الدولة - رسولاً "۰۲ ربا لیطلب من شرف الدولة الخطبة له في ملکته, 
لکن يبدو أن هذا الطلب ۸ ae‏ قبولاً عند شرف الدولة. وما يدفعنا إلى هذا الاستنتاج» أنه في 
العام نفسه » تمت إقامة القطبة لفخر الدولة وأثبت على الدينار والدرهم اسمف في الأهواز عند تاج 
الدولة وفي البصرة عند ضياء الدولة أولاد عضد الدولة OO‏ وقد کتب الصاحب بذلك إلى 
صمصام الدولة ليحثه على مصالحة أخويه وذلك لتوحيد الكلمة وتجميع الصف. ولا شك أن 
االصاحب بن عباد كان وراء كل المحاولات لاعادة توحيد الأسرة البويبية بزعامة opel‏ فخر 
الدولت وبهدف امتلاك بغداد لطموح الصاحب بأن يكون وزيراً في عاصمة الخلافة واللك . 
ولم يكن امامه من Ble‏ فعلي لذلك سوى شرف الدولة. 

لذاء بدا هذا التحالف بين صمصام الدولة وفخر الدولة موجهاً بالدرجة الأولى ضد شرف 
الدولة أمير فارس الذي أخذ بدوره يبحث عن حلفاء . والظاهر أنه تباحث بالموضوع مع 
القرامطة. فقد بعث في هذا العام ۳۷۶/ ۹۸۶ برسول إليهم () دون ذكر للمهمة التي ذهب بهاء 
ولربما لم تؤد هذه المحاولة إلى نتيجة في بادىء الأمر , اذ نعام أن صاحب القرامطة المقم في بغداد 
أبا بكر بن شاهويه وكان يجري بالحضرة مجرى الوزراء O‏ كان هو وراء إخراج BOLE‏ هذا العام 
من أيدي شرف الدولة والخطبة فيها لصمصام الدولةء لكن الأمر لم يطل إذ سرعان ما بعث 
شرف الدولة بجبيش إلى عبان واستعادها (۲. لكن الأمور تبدلت في العام التالي إذ قام القرامطة 
باحتلال الكوفة وخطبوا فيها لشرف الدولة حتجين باعتقال صمصام الدولة لصاحبهم ابن 
شاهویه » وعندما لم تنجح الفارضات لا خراجهم منها سير هم صمصام الدولة جيشا فهزمهم 
واستعاد الكوفة منهم (. 

وفيا لم تصل محاولات التحالف تلك إلى نتيجة. استمر ندهور الأوضاع في بغداد. ففي سنة 
۵ / ۹۸۵ ترد احد قادة الديام اسفار بن كردويه» وخرج عن طاعة صمصام CU yall‏ و تجح 
في استالة الکثیر من الجند إلى جانبه ودعا لطاعة شرف الدولق وولى الأمير بهاء الدولة آبا النصر 
بن عضد الدولة و کان عمره ۱۵ سنة على العراق» نيابة عن أخيه شرف الدولة. و کاد الأمر 


(() دیل» ص At‏ 

(۲) الصدر نفسه» ص ۹٩‏ . اہن الأثير. ج ۷ ص ۱۲۳. 

(۳) الصدر نشب ص VAY‏ 

AYE ذیل. ص ۰۱۰۱ ۱۰۲ ابن الثثی ج ۷ ص‎ CO 

)9( الصدر نفسه. ص ۰۱۰٩‏ 

(5) الصدر نفسه. ص ۱۰۱-۱۰۰ ابن الأثین ج لاص ۱۳۹-۰۱۲۳ 
(۷) الصدر نفسه ص ٠٠١ ١١9‏ . المصدر نقسه, ص ۰۱۲ 
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يستتب على ذلك» لولا نجاح صمصام الدولة في استالة أحد کبار قواد الديام من کانوا مع أسفار ؛ 
وبالاستعانة أيضاً بالجيل وهم آقاربه عن طریق ad‏ وبذلك تمكن صمصام من هزية اسفار 
واعتقال أخيه ele‏ الدولة دون أن يقسو عليه بعد أن عل أن لا ذنب له. فيا التحق أسفار بالأهواز 
بخدمة تاج الدولة» سار قسم من عسكره إلى شرف الدولة بفارس . 

dy‏ تنتظم أمور صمصام الدولة في العراق, بل كانت تسیر من سيء إلى أسوأ , فکلا أنهى تمرداً 
LEM‏ أو حركة عصيان عسكري» كان عليه أن يواجه آخر . هذا عدا الاضطرابات الاجتاعية 
والاقتصادية التى عادت للظهور . وما زاد الأمر سوءاً صراعات رجال دولته خاصة على منصب 
الوذارة ۱۳ »ويد خل والدته ف آمور الدولة ge‏ باتت طرفاً في تلك الصراعات OY‏ 


استغل شرف الدولة هذه الأحداث للتحرك نحو بغداد وانتزاعها من يد أخيه. فسار في نفس 
العام ۳۷۵ / 480 باتجاه الأهواز وانتزعها من يد أخيه تاج الدولة 9" . ثم بعث بیش إلى البصرة 
وأخذها من يد أخيه SV‏ ضياء الدولة واعتقله ). وعندما بلغت هذه الأنباء صمصام الدولة 
اسقط من يده فأسرع وراسل شرف الدولة في الصلح. واستقر الأمر على أن بخطب لشر ف الدولة 
في العراق قبل صمصام الدولة ويكون هذا الأخير WE‏ عنه ويطلق سراح بهاء الدولة الذي كان 
معتقلا عنده اثر تمرد اسفار . 

كان من أسباب توقف شرف الدولة عن اتمام مشروعه , وموافقته على الصلح رغم قدرته 
الفلاهرة على أخذ العراق» ان كبار رجال حاشيته كانوا ينهونه عن هذه الخطوة والاكتفاء با 
حصل عليه لصعوبة حكم العراق وكثرة مشاكله. وقالوا له أن عضد الدولة نفسه منذ أن أعرض 
عن فارس وأقبل على العراق لم يكن له بال رخی ولا عيش هني Lal Ley‏ . أن شر ف الدولة 
بعد أن ملك الأهواز والبصرة» فضل التريث قبل إتمام خطوته الأنخيرة نحو بغداد. ريثا يتم له 
كسب مزيد من Sal‏ والرجال. لضمان نجاح العملية. 

لقد أسفر تبافت صمصام الدولة على الصلح, وتبيان عجزه» ان أدرك الكثيرون أن الغلبة هي 
لشرف الدولة. وحيث أن الكفة تميل مع الغالب , فان الكثير من الجند والعبال اسرعوا بنقل ولائهم 
من صمصام الدولة إلى شرف الدولة وساروا إليه من كل th‏ من Shel‏ العراق؛ من واسط 
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والنهروان والکوفة. ووافاه الدیام والأتراك فوجاً بعد فوج وفريقاً اثر فریق 9" . عندهاء عاد 
شرف الدولة عن الصلح وامتنع عن امضاء الاتفاق وقرر من جديد المسير نحو العراق على رأس 
جيش كبير وكان ذلك سنة ۳۷۲۱ AAV‏ 

كانت واسط أول ما ملكه في لته الجديدة؛ فاستقر بها قليلاً قبل التقدم نحو بغداد . وكانت ٠‏ 
أمور صمصام الدولة تزداد سوءاً بعدما انتشر خبر تقدم شرف الدولةء فشغب عليه جنده من 
الدیام وأحاطوا بداره ونادى بعضهم بشعار شرف الدولة. وثار العامة وهاجموا حبس الشرطة 
,أطلقوا من فيه» وتتابع تدفق العمال والأولياء والحواثي ال شرف الوا معلدین اتانه له 
وم بيد صمصام الدولة أمام كل هذاء سوى أن يحاول من جديد مصالحة أخيه فأرسل إليه وسيطاً 
هو آخوه الأصغر el.‏ الدولة الذي كان Saws‏ عنده» لکن شرف الدولة d‏ يستجب لدعرة 
المصالحة . عندها لم يبق أمام صمصام الدولة سوى القتال أو الاستسلام . وفي حين أشار عليه قواده 
ببعض المنطط التي قد تنقذ تنقذ ملكه من الإنبيارء فضل هو الاستسلام؛ وسار مع بعض حاشيته إلى 
شرف الدولة الذي بات قريباً من بغداد » واستسام إليه ». فاعتقله شرف الدولة بعد ذلك بقليل 
وأرسله إلى إحدى قلاع فارس (. وبذلك انتهت إمارة صمصام الدولة للعراق بعد ثلاث سنین 
واحد عثر شهرا. 

استهل شر ف الدولة حكمه للعراق» بإصلاح الأحوال. فأعاد للمصادرين أمواهم وضیاعهم 
وأقر الناس على مراتبهم ورفع أمر المصادرات وقطع أسبابها ومنم الناس من السعايات » وم يقبلها ؛ 
واستدعى وزيره في فارس أبا منصور بن صا حان واستوزره» فتابع هذا الأخير اصلاح الأوضاع» 
فتشدد مع Slat‏ وطالبهم باعار البلاد . وأمر بنقل الغلات من بلاد فارس في البحر وجد في حملها 
من كل بلد » لحل أزمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية لقلتها O‏ 

وفي سنة ۳۷۷ / ۹۸۷ بعث شرف الدولة بچیش كبير مع قائده قراتكين الجهشياري لقاتلة بدر 
بن حسنویه , وكان هدف شرف الدولة مزدوجاً : الإقتصاص من بدر لوقوفه ضده و الفه مع عمه 
فخر الدولة. Gy‏ حال فشل الحملةء التخلص من قراتکین بعد أن ازداد قوة ودلالاً ونفوذا. 
وهكذا کان» فعندما عاد قراتكين مهزوماً, اعتقله شرف الدولة ومن ثم قتله ‏ , 

لم يستمر الأمر طويلاً لشرف الدولة في بغداد » فتوفي في جمادي الآخرة سنة ۳۷۹ بعد أن 
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أمضى في حکم العراق سنتين وثمانية آشهر ۲۷۰ - ۹۸۲/۲۷۹ - ۹۸۹ . وني حکم فارس سبع 
سنوات ۳۷۲ - ۳۷۹/ ۰۹۸۹-۹۸۲ 

كان شرف الدولة أثناء مرضه الذي آودی به ‏ قد أمر بسمل صمصام الدولة » بناء على الحا 
أحد رجاله ۲۷ تخوفاً ما يمكن أن يقدم عليه صمصام الدولة مستقبلاً . كذلك أمر شرف الدولةء 
ابنه أبا علي بالتوجه إلى فارس للنيابة عنه بها. وعندما اشتد عليه الرض. ألحّ عليه ou‏ 
باستخلاف أخيه ألي نصر بهاء الدولة فيهم لئلا تضطرب الأحوال . فوافق على ذلك وتوف ° 


1 فارس تحت حكم صمصام الدولة 
٩۹۸۹ / ۳۸۸ - ۹‏ = ۹۹۸ 


بوفاة شرف الدولة» تول gh‏ نصر حکم العراق» وتبادل مع الخليفة الطائع الواثیق؛ وبعد 
خسة أيام زار الحضرة؛ وخلع عليه الخليفة الخلع السلطانية» ولقبه بهاء الدولة وضیاء OA‏ 

في هذه الأثناء بلغت انباء وفاة شرف الدولة ابنه أبا على وکان في البصرة في طریقه J!‏ 
فارس» فأسرع للوصول إليها واجتمع إليه من بها من الأتراك وساروا نحو شيراز فاستولوا عليها م 
استولوا على فسا. 

لكن صمصام الدولة الذي تمكن مع أخيه الي طاهر من من المرب من معتقلهیا » سرعان ما نجح في 
جع a gassed‏ ركلوا من ا ء على شيراز وتمركزوا فيها فما بفي أبو على بن شرف 
الدولة في أرجان. 

و کالعادق بدأ كل أمير بالاستعداد للتخلص من منافسیه وتمكن بهاء الدولة من التخلشص 
بسهولة من أي على بن شرف الدولة » الذي كان يعتبر نفسه صاحب الحق الأول في خلافة أبيه على 
ملکه . فقام بهاء الدولة باستدعاء ابن asl‏ أبي علي واعداً ol!‏ بالساعدة في وجه صمصام الدولة. 
وعندما التقيا في واسط قبض عليه وقتله ۲٩‏ سنة ٩٩۰/۳۸۰‏ . ثم أخذ بالاستعداد لغزو فارس 
وإخراج صمصام الدولة عنها . 

ومرة أخرى یعود الصراع على فارس فبهاء الدولة يريد امتلااکها للاستحواذ على مداخیلها 
والتخلص من مناویء خطره أنه يملك ذاك الإقلي. لذلك سارع وتوجه على رأس جیش في نفس 
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ذاك العام ۳۸۰/ ۰۹۹۰ واحتل ارجان والئوبندجان . لكن صمصام الدولة عاد وهزمه هزيمة 
شنعاء في خواباذان و کان على رأس جیش صمصام قائده فولاذ بن ماناذر » فاضطر بیاء الدولة 
للتراجع إلى ارجان؛ حيث واجهته بعض الصاعب نتيجة قلة المؤنة وغلاء الأسعار » ما اضطره 
أيضاً ال مصالحة صمصام الدولت. فتم الصلح على أن يكون لصمصام الدولة فارس وارجان ولبهاء 
الدولة خوزستان والعراق» Oly‏ يكون لكل واحد منه| اقطاع في بلد الآخر » وان يعين کل منهبا 
نائباً له في مملكة الآخر OO‏ 

لم يكن هذا الاتفاق سوى هدنة العاجزين عن حسم الأمر لمصلحة احدها . وانصرف كل منها 
إلى مملكته wad‏ شؤونها وضبط آحواما بعد أن ازداد الخرق. فكان على صمصام الدولة أن 
يستعيد كرمان من يد خلف بن أحمد صاحب سجستان الذي استغل الصراعات الدائرة بين 
البومهیین . ليستولي علیها سنة ۳۸۱/ ۰۹۹۱ ولن يتم لصمصام استعادة كرمان بصورة نهائية الا 
سنة ۳۸۶ (. 

وفي هذه الأثناء. عمد صمصام الدولة إلى تثبیت سلطته بفارس بعد أن هیمن القواد والوزراء 
على آمور الدولة. فحاول سنة ۳۸۱ / ٩٩۱‏ التخلص من قائد جيشه فولاذ بن ماناذر وصاحب 
الفضل الأول فيا وصلت إليه أحوال صمصام وتملكه لفارس» لکن فولاذ تنبه لما خطط له 
وأسرع هارباً إلى الري عند فخر OD ya‏ 

وقام صمصام الدولة في العام التالي ۳۸۲/ ٩٩۹۲‏ باعتقال وزیره ومدبر دولته العلاء بن 
احسن . إلا أنه عاد وأفرج عنه واستوزره من جدید سنة ۹۹۳/۳۸۳ . و کان لوالدة “ صمصام 
والحاشية دور كبير في اعتفال الوزیر ثم الافراج عنه. وأيضا كان على صمصام القضاء على تمرد 
أولاد je‏ الدولة جختيار » الذين نجحوا في اهرب من معتقلهم في إحدى قلاع فارس وأخذوا 
بتجميع الديام والاستعداد لمحاربة صمصام, الذي قام بارسال جيش بقيادة أب على بن استاذ 
هرمز للقضاء على أولاد بختيار قبل أن يستفحل امرهم. وجح أبو على في حاصر نیم وأسرهمء 
فأمر صمصام بقتل اثنين منهم واعتقل الأربعة الباقين ‏ . 

dy‏ العراق كانت أحوال بباء الدولة في غاية السوء , فبات الجيش يتدخل في كل شؤون 
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المملكة ویفرض على بهاء الدولة عزل الوزراء أو تعيينهم ‏ ول يعد في خزائنه من الأموال سوی 
القليل » فعمد إلى خلم الخليفة الطائع طمعاً بأمواله ۲۳. ثم قام بمصادرة he‏ وولاته » والاقتراض 
من صاحب البطيحة وبيع الناصب OO‏ وقد زاد هذا الوضع التردي, من رغبة بهاء الدولة في 
الاستبلاء على فارس» على أمل أن تمكنه امكاناتها الاقتصادية من سد العجز القائم في خزائنه. 


لذلك استجاب بهاء الدولة فوراً سنة ۰۹٩۳۸/۳۸۳‏ ودون تدقيق لدعوة وزيره أي نصر 
سابور والشريف مد بن عمر » لغزو فارس, مسهلين له الأمر بججة اضطراب أحوال المقاطعة بعد. 
هرب قائد جيش صمصام فولاذ بن ماناذر واعتقال وزيره العلاء بن الحسن , على أن يكلف 
بقيادة الحملة عبيدالله بن الفضل, أحد النافذین عند ele‏ الدولة. وكان هدفهم الحقيقي ابعاد 
عبيدالله بعد أن هدد وجوده بالقرب من الأمير البومهي نفوذههم|. 

لم يهل صمصام الدولة بعد أن عام بخطة بهاء الدولة ونقضه للإتفاق, قوات عبيدالته بن الفضل 
الي استفرت بالأهواز بانتظار الإمدادات من بغداد . بل وجه لها جيشا هزمها وانتزع خوزستان 
من أيدي ele‏ الدولة (أ". وستشكل هذه المعركة فاتحة سلسلة حروب بين الجانبين للاستبلاء على 
خوزستان. ففي العام التالي ۳۸١‏ / 494 هزم أتراك بهاء الدولة» قوات صمصام الدولة» هزيمة 
شنعاء » فتقطع جيشه» واستأمن منه أكثر من ألفي رجل أعدموا بأجعهم. واستعاد بهاء الدولة 
خوزستان بکاملها » فيا عاد صمصام الدولة إلى شيراز وهو مرتدي السواد حزناً على رجاله ©. 
وكان من ضخامة المزيمة وما فعلته في نفس صمصام Voll‏ ان أمر سنة ۳۸۵/ ٩۹۵‏ بقتل جميع 
الأتراك الموجودين بفارس» انتقاماً ‏ . م جهّر جيشاً وسيره إلى الأهواز بقيادة وزيره العلاء بن 
الحسن» فها سار ale‏ الدولة إلى الأهواز نجدة لقواته هناك. لكنه عندما عام بالهزائم التي لحقت 
بتلك القوات أمام جيش فارس. عاد إلى البصرة» فيا لاحقت قوات صمصام الدولة» جيش the‏ 
الدولة go‏ أجلته عن خوزستان بكاملها . واستولى لشكرستان أحد قواد صمصام على البصرة 
في العام التالي ۳۸٠‏ / 9497 وأخرج منها عمال ele‏ الدولة الذي حرّض مهذب الدولة صاحب 
البطيحة على الاستيلاء على البصرة ودفعه لقتال لشكرستان. وانتهی الأمر إلى أن اصطلحوا وأظهر 
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لشکرستان طاعة بهاء الدولة وصمصامها OO‏ 

كان الفضل لما وصلت إليه أحوال صمصام الدولة لوزیره العلاء بن الحسن» وخاصة امتلاكه 
خوزستان وابعاد بهاء الدولة عنها . وقد عرف عن هذا الوزیر حسن تدبيره وادارته» لکن يبدو أنه 
عمد الى اتباع سياسة آخری عندما أعيد للوزارة للمرة الثانية اثر اعتقاله سنة ۳۸۲ / ۹۹۲ تقوم 
على أطاع الجند والا کثار من توزيع الاقطاعات وتبذير الأموال. ويذهب الروذرواري إلى القول 
بان فعل العلاء كان للانتقام ما فعله به صمصام الدولة خلال اعتقاله ومقتل ابنته وبعض أصحابه 
تحت التعذیب » وكان بهدف إلى أن يؤدي ذلك إلى اضطراب أحوال صمصام الدولة وملكه "© . 
وهذا ما حصل . 

توفي العلاء سنة ۹۹۷/۳۸۷ في عسكر مكرم بعد أن ثبت أوضاع خوزستان لصمصام 
الدولة» فأرسل هذا الأخير LT‏ الطيب الفرخان بعد أن استوزره, لخلافة العلاء في خوزستان» 
لكنه فشل في ضبط الأمور ونح أصحاب ele‏ الدولة في امتلاك السوس وجنديسابور. فاستبدله 
gh‏ علي بن استاذ هرمز الذي Bly‏ أتراك ele‏ الدولة عدة وقائع وأخرجهم نهائیاً مرة أخرى من 
خوزستان (۲. فعادوا إلى واسط. 1 

dy‏ داخل فارس» كانت أحوال القاطعة قد أخذت بالانسطراب بعد وفاة الوزیر العلاء بن 
الحسن » و GIS‏ خطة هذا الأخير لاملاك دولة صمصام الدولة قد نجحت. فام يعد صمصام بقادر 
على ضبط جنده من الديام وتلبية طلباتهم الالية الکبيرة. وقلت موارده عن لك فأخذوا بالشغب 
عليه واعتقلوا عامله بفسا وقتلوه. وخرج صمصام الدولة بنفسه الیهم فلقوه بالغلظة ولقيهم بالرفق 
واشتدوا عليه فأجابهم إلى طلباتهم واستولوا على اقطاعات حاشیته وتکرر الأمر وزاد شغب الديام 
عليه. فعمد إلى اسقاط حوالي ألف من « الدیام» من ۸ یثبت نسبهم ومن الذين ألحقوا أنفسهم 
بالديم للحصول على امتیازات الديالة وأخذ اقطاعاتهم» فنقموا عليه وساروا إلى ابني بختیار 
اللذین كانا في هذا العام ۹۹۸/۳۸۸ قد نجحا في اهرب من معتقلها وجعا إليهما جاعات من 
الا کراد وقوي آمرهیا بانضام هؤلاء السقطین ٩ (gall‏ . 

ويبدو» أن ely‏ الدولة قرر الاستفادة من اضطراب أحوال صمصام الدولة في فارس 
لاستعادة خوزستان. فسار من واسط على رأس coher‏ ونزل الوضع العروف بالقنطرة البیضای 
ولقاه آبو علي بن أستاذ هرمز نائب صمصام الدولة بهاء وثبت له وجرت بين الفريقين وقائع 
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کثبرق اشتد الأمر على ele‏ الدولة » وضاقت الميرة على عسکره فاستمد من بدر بن حسنویه © 
فأمده بالقلیل وشارف آمره على الخطر ‏ فجاءته النجاة من حيث لا جتسب. إذ قتل صمصام 
الدولة في هذه الأثناء . 

ذلك , أنه عندما قوي أمر ابني بختيار » قررا انتزاع فارس من صمصام الدولة فاستوليا على 
ارجان. ول يكن مم صمصام من يقوم بتدبير الأمور» إذ كان وزيره وجيشه في خوزستان. فقرر 
المسير الیها ول يكن معه لحايته سوى ۰ رجل من الديام» فقرر الاستعانة بالأكراد مرافقته» 
فخرج ومعه والدته وحاشيته وخزائنه وأمواله. لكن المكلفين جبايته» طمعوا بأمواله» فنهبوه 
و کادوا بعتقلونه » فهرب والتجاً إلى قرية قرب شیراز . فعام ابن بختیار بذلك فبعث بقوة إلى تلك 
القرية» فاعتقلوا صمصام وقتلوه في ذي احجة سنة ۳۸۸/ ۰۹۹۸ وعندما أحضر رأسه إلى ابن 
بختیار قال مشيراً إليه « هذه سنة سنها أبوك » وکان يعني قتل عضد الدولة لبختیار (۲. 


۵ فارس عاصمة المملكة 
cle‏ الدولة ۳۸۸ - ۹۹۸/۰۳ - ۱۰۱۲ 

عند مقتل صمصام وامتلاك ابني بختیار فارس» كان بهاء الدولة ما زال يواجه آبا علي بن 
استاد . هرمز في خوزستان» وکانت أحواله في غاية السوء كا أشرناء ویذکر آبو شجاع 
الروذرواري أنه لولا مقتل صمصام ele pl‏ الدولة . وسارع ابنا بختيار وكاتبا أبا علي بن استاذ 
هرمز NE‏ ۴و el,‏ الدولة . لكن أا علي تخوف من 
در أولاد بختیار daly‏ وأنه هو الذي أخضع > iS‏ فردهم السابقة سنة gs ٩٩۹۳ / TAT‏ أدت 
الى مفتل اثنين من اخوها ۳ . فقرر الدخول في طاعة باء الدولةء فراسله وحصل منه على العهود 
ولجنوده. عندها دخل ele‏ الدولة الأهواز وملك خوزستان» وبعث بجیش إلى شیراز بقيادة وزيره 
gl‏ علي بن اسماعيل وهزم gil‏ بختیار » واستول علیها فما أركن ولدا بختیار إلى الفرار. م سير 
el,‏ الدولة جيشاً آخر إلى كرمان بقيادة آي جعفر أستاذ هرمز » فملكها وأقام فيها WG‏ عن 
الأمير البومبي ‏ وكان ذلك عام ۳۸۹ /198. 

باتت فارس منذ هذا التاریخ » في يد بہاء الدولة » الذي أصبح يملك بالإضافة إليها IS‏ من 
.خوزستان وكرمان وعان والعراق وضمان ديار بكر. وبذلك عادت فارس لترتبط من جديد 
بالعراق في ظل أمير واحد , كا جرى الأمر أيام عضد الدولة وشرف الدولة . لكن بعكس هذين 
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الأخرین, فلقد اختار بهاء الدولة فارس لتکون مقر |قامته بدلاً من العراق التي أرسل ها من 
ينوب فيها cae‏ وباتت أمور الخلافة العباسية تدار من شيراز بدلاً من بغداد وهذه عادة ‏ يحر 
مثلها من قبل . 

لا شك أن وراء خطوة بهاء الدولة هذه كان تخوفه من البقاء في بغداد , نتيجة اضطراب 
الأوضاع فيهاء وعدم تمكنه من الإمساك بأمورها. إذ باتت عاصمة الخلافة مركزاً للاضطرابات 
من کل نوع : الفتن بين الشيعة والسنة والدیلم والأتراك حركات العيارين واللصوصية تمردات 
الجند. موجات الغلاء وسوء الأحوال الاقتصادية » قلة مواردهاء اختلال إدارات الدولة لازدياد 
الصراعات الداخلية وتفشي الفساد ... الخ» وذلك بعكس فارس التي ظلت. رغم ما رافق أواخر 
فترة حكم صمصام الدولة من بعض الاضطرابات» بعيدة عن الفتن الدينية والاضطرابات 
الا Lele‏ و محافظة على وضعها الإقتصادي الزدهر . 

حاول ابن بختبار من جدید الاستبلاء على فارس سنة ۳۹۰ / ۰۹۹۹ لکنه مني بالفشل رغم ما 
حققه بادیء الأمر باستلائه على کرمان. وقکن أبو على بن اسماعيل اللقب بالوفق وزير بهاء 
الدولة من هزيمته وقتله . وكان ely‏ الدولة والوفق قد أعادا توزیم الاقطاعات بفارس على 
الديام اثر استيلائهم عليها سنة ۰۹۹۸/۳۸۹ وتم الغاء کل ما تم بهذا ee‏ 
امع م انیم كلما اوه peal‏ ول يكن من أصل اقطاعاتهم "2. وفعل الشيء نفسه 
بكرمان عندما استعادها من ابن بشتیار ° أسنة ۹۹۹/۳۹۰ 

وفي الوقت نفسه الذي عرف فيه مواق و بت الام ويفرض هيبته على الجميع ؛ عرف 
أيضاً كيف يكسبهم إلى جانبه © وان له الفضل الأكبر في انتصارات ele‏ الدولة وامتلاك 
فارس والقضاء ء على ابن بختيار الذي شكل تهديداً حقيقياً لبهاء الدولةء » خاصة بعدما تبين أن معظم 
قواد جيشه قد کاتبوا ابن تیار وا تقدم ready dell‏ . وقد أدت تلك الانتصارات إلى 
زيادة نفود وقوة الوفق وأخذ یتصرف متجاوزاً the‏ الدولت حتى قال أحدهم للبهاء «زينك الله 
يا مولانا في عين الوفق» ما يعني أن بهاء الدولة بات هو في حى الموفق وليس العكس كا هو 
مفروض (۲. وأدى الأمرء إلى قيام | بهاء الدولة باعتقال الموفق © بعد عودته منتصراً على ابن 
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بختبار سنة ۹۹۹/۳۹۰ بشيراز » وقتله سنة ۰۱۰۰۳/۳۹۶ 

عمد بهاء الدولة بعد استقراره في شمراز » واعتقاله للموفق, إلى اعادة ترتیب أمور ملکته. 
فاستبدل عاله على القاطعات وولى آبا مد بن مکرم COLE‏ وأبا جعفر أستاذ هرمز » کرمان - 
و کان الوفق قد خرجه منها وعين علیها أحد رجاله - وأبا على بن أستاذ هرمز خوزستان. 
وكانت قد فسدت أحواها بولاية أي جعفر الحجاج لهاء ومصادرته لأهلهاء فعمرها آبو علي 
وأحسن السيرة والعدل في أهلها OO‏ 

حاول طاهر بن خلف بن صاحب سجستان في هذا العام, انتزاع كرمان من بهاء OD yall‏ 
فاستولى عليها لكنه عاد وهزم وخرج عنها. آما في بغداد فقد استمرت الفتن. ففي سنة 
٠٠٠١ ۱‏ شخب الأتراك على نائب بهاء الدولة» الوزير أي نصر سابور » فهرب منهم ووقعت 
الفتنة بين الشيعة والسنة بعد أن تحزب الشيعة لنائب السلطان والسنة للأتراك وكثر القتل OO‏ 
وزادت أطاع الأمراء المحليين في الاستيلاء على بغداد oO‏ بعد أن باتت فارس مقر الأمير 
البويبي. وفي سنة ۳۹۲/ ۱۰۰۱ وقعت فتنة بين العامة والنصارى» وخرج العيارون» ووقع 
esi‏ )© 


كان بهاء الدولة قد ول pl‏ العراق GY‏ جعفر الحجاج, لكن الأمور لم تستتب له, واضطر أن 
يخرج مراراً لقاتلة قرداش بن القلد » وازدادت الفتن في عاصمة الخلافة » وعاد العیارون للظهور 
و کثرت Shel‏ السلب والفتل ”. فاستبدله بهاء الدولة بأبي على بن أستاذ هرمز وبعث به نائياً له 
على العراق ولتبه عمید الجيوش» الذي قام فور وصوله, بالغاء الصادرات. وقتل عدد من 
العبارین , والموظفين والکتاب الفاسدین. وولى على الأعال کل من عرف بالاستقامة والأمانة, 
وأعاد pas‏ الاقطاعات, فهدأت الأحوال وسكنت الفتن في بغداد ”". وقد مدحه الصالي وأشاد 
بحسن سياسته التي باتت See‏ لجميع ولاة بهاء الدولة وكان ما فعله أيضاً عميد الجيوش أنه في العام 
التالي لوصوله إلى بغداد أي سنة ۱۰۰/۳۹۳ منع الشيعة والسنة من إقامة الاحتفالات الدينية 
التي كانت دائاً سبباً للمنازعات [gig‏ ۲. لكن كل هذا الحزم وحسن السياسة لن يكون كافياً 
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لضبط الأوضاع في ظل حالة التدهور العامة والصراعات الدا خلبة والضعف الاقتصادي. 

لكن النطر الأهم الذي واجه بهاء الدولة وعميد الجيوش كان مصدره البطيحة بعد أن استول 
عليها أبو العباس بن واصل ۲۷ سنة ۱۰۰۳۸/۳۹۶ . والذي سبق له أن استولى على سيراف 
والبصرة. وقد جح | ابن واصل في هزيمة عميد الجيوش عندما جاء الى البطيحة ليعيدها إلى مهذب 
الدولة ۲۳ أميرها السابق. واستمرت العارك بين الطرفين 9) في السنوات التالية » وتبادلا امتلاك 
الأهواز ATT‏ من مرق ال أن نجج وزير بهاء الدولة gl‏ غالب سنة لاوم / ٠١١‏ في احتلال 
البصرة مقر ابن واصل وقتله ۲۳. وقد آدی هذا الانتصار ال تراجع Gi‏ جعفر الحجاج» الذي 
خرج عن طاعة el,‏ الدولة ومنافس عميد الجيوش على بغداد» عن حاولته لاحتلال عاصمة 
العباسيين » فعاد وتصالح مع ele‏ الدولة 0 . 

el, nee‏ الدولة عميد الجيوش مقاتلة بدر بن حسنویه » والاقتصاص منه لوقوفه إل جانب 
أعدائه» لكن تخوف كل طرف من قوة الآخر أدى إلى ا هن افج برت حرب ۲ . و کان 
بدر قد بات احدی القوى الفاعلة داخل المملكة الاسلاميت وقد أصبح بمقدوره أن يكون طر فا 
مباشراً في الصراعات الداثرة بين الأمراء المويبيين » مهد ف اضعافهم کا كان ذلك هدف أبيه من 
قبل OY,‏ ذلك هو السبیل الوحید لزيادة نفوذه واستقلاله عنهم .و کا تد خل سابقاً Gb‏ بين tle‏ 
الدولة وأسلافه من جهة وخصومهم من جهة آخری, فقد تدخل في هذه السنة ٠٠١7/1519‏ في 
الصراع الدائر داخل الامارة البويبية في اقلم الجبال O‏ والتي باتت شبه مستقلة عا يدور في فارس 
والعراق منذ وفاة فخر الدولة سنة ۳۸۷ J‏ ۹۹۷ . ذلك أنه بعد وفاة فخر الدولت تولى ابنه AF‏ 
الدولة خلافته فها ولی أخاه شمس الدولة أعبال همذان و کرمنشاه ( وکان الاثنان قاصرین 
فآلت أمور الملك إلى والدتهم سيده. وعند ما بلغ a‏ الدولة سن الرشد عمد إلى ابعاد والدته, 
وقالف في سبيل تحقيق هذا المدف سنة ۱۰۱/۶۰۷ مع الوزير الخطير أي علي بن علي بن 
القاسم . فيا دعت والدته بدر بن حسنویه لمساعدتهاء الذي سار برفقة شمس الدولة واستولى phe‏ 
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(۲) اين الأثیرء ج ۷ ص ۲۲۳ A‏ ۰.۲۲۶ 

)6 المصدر نفسه, ص URNA‏ 

(4) الصدر تب ص ۰۲۳۳ 

2۱۲۲ الأثيرء ج ۷ ص‎ Yay 

و« الصدر نفسه» ص ۰۳۲۳۶ 

(۷) اسن ot‏ ج۷ ص NAA‏ 

El’, art Fakhr al-dawla t, Il, p.767. El’, art Madjd al-dawia t. 111, p.98-99. El’, art Shams al-dawla, (A) 
p.319-320, 


۱6۰ 


الري من ve‏ الدولة؛ واعتقله, وقامت والدته وأجلست آخاه شمس الدولة مکانه وعاد الأمر 
اليها . لکنها عندما رأت من شمس الدولة تنكراً وتغيراً وأن أخاه ag‏ الدولة ألين عريکة اعادته 
ال اللك وعاد شمس الدولة إلى همذان بعد أن ملك الري وسائر الاقلم نحو سنة. ثم عاد شمس 
الدولة من جدید طالباً مساعدة بدر للاستیلاء على الري فأمده هذا الأخير ججيش لکنه سریعاً ما 
تراجع عن فكرته بعد أن فشل في الاستيلاء ء على قم OO‏ 

ول يكن بدر وحده المستفيد من حالة التفكك والصراعات التي آلت اليها أحوال الأسرة 
البويهية » بل کل الأمراء الحلیین خاصة في الجزيرة . ففي سنة ۳۸۰ ٩٩۰ J‏ بدأت دولة بني مروان 
بدیار بكر ۲۳. وفي سنة ۳۸۱/ ۹٩۱‏ انقرضت دولة بني حجدان بالوصل وابتدأت دولة بني 
الستب بن عقيل . وستزداد هذه الامارات عدداً ونفوذاً في السنوات القادمة كأحد مؤشرات 
المخلال المويبيين . کذلك سیزداد النفوذ الفاطمي قوة في الشام وسيبدأ توسعه نحو الجزيرة مستفيداً 
من صراعات الأمراء المحليين مع البوجبيين ٠‏ . ففي سنة ٠١١١/1501‏ خطب قرداش بن المقلد 
مين بي عقيل للحام بأمر الله بأعاله كلها وهي الوصل والأنبار والدائن والكوفة. لكنه عاد 
وتراجع وأعاد الخطبة للخليفة العباسي القادر بالله بعد أن عام بمسير عميد الجيوش لقتاله . لكن مثل 
هذا الأمر سيتكرر كثيراً فيا بعد وستنتج عنه محاولة البساسيري سنة ۰ / م6١٠‏ القضاء على 
الخلافة العباسية لمصلحة الفاطميين 6 وسنعود لهذا الوضوع لاحقاً. 

أما في شرق المملكة, فقد كان الحدث الأهم» هو زوال الدولة السامانية سنة ٩۹۸/۳۸۹‏ 
وتوزعها ما بين الغزنويين الذين استولوا على خراسان وايلك التركي الذي استولى على ما وراء 
النهر ". 

استمر بهاء الدولة مقباً في فارس» تار كا لنائبه عميد الجبوش ولاية العراق» وبوفاة هذا 
الأخير سنة ۰۱ ۰ بعد حوالي GLE‏ سنوات ونصف من ولايته لها 9©, اختار باء الدولة 
فخر اللك أبا غالب مكانه GSI‏ بهاء الدولة لم يعمر طويلاً بعد ذلك إذ توفي في جمادي 
الآخرة سنة ۱۰۱۲/٤۰۴۳‏ بارجان بعد أن حكم ۲۶ سنة " أمضى منها ١ ٤‏ سنة في فارس 


)۱ ابن الأثير , ج ۷ ص ۷ El, art Shams al-dawla, p.319-320,‏ 
۳( الصدر نفسه. ص .١ ET‏ ابن ctl‏ ج ۳ ص ۰۹۱۱ ,111 te‏ .357“ 
رم Ml‏ ج ۷ ص ۱1۵ ابن خلدون» ج ۳ ص ۰1039:۰۹۱1 
رو ابن الأثير. ج ۷ ص ۲۵۳ - ۰۳۵۶ 
)0 الصدر تفس ج A‏ ص ۰۸۳۰۸۲ 


El, art Marwatiides,p.3 


El, art © nips City, 


00 ابن الأثير . ج. ۷ ص ۲۱۳ ابن خلدون؛ ج ۳ ص ۰۹۱۱ 

VOR ۰۲۵۲ ابن الجوزيء النتظم, ج ۷ ص‎ YOK المصدر نفسه , ص‎ (VY) 
۰۹۳۰ - ۹٩۱۹ الصدر نفسه ص ۲۵۶ ابن خلدون ج ۳ ص‎ (A) 

)4( الصدر نفس ص 558 . ابن الجوزيء النتظم ج ۷ ص ۰۲۱۶ 


\o\ 


5 - سلطان الدولة 4۰۳ ۱۰۱۳۲/۶۱۵ - ۱۰۲۶ 

تولى BE‏ بهاء الدولة ابنه سلطان الدولة وبات أمير فارس والعراق فيا عين أخاه جلال الدولة 
آبا طاهر [Se‏ على البصرق وأخاه الآخر قوام الدولة أبا الفوارس على کرمان (. 

آقر سلطان الدولة» وزير أبيه فخر اللك على نيابة العراق» وکان حسن السياسة. استقامت 
الأمور على cade‏ ويعتبر من أعظم وزراء بني بويه "2. لكن سلطان الدولة سرعان ما قبض عليه 
سنة ۱۰۱۵/۰ وقتله طفوة بسيطة ارتکبها 7ء بعد أن أمضى في العراق حمس سنوات ونصف 
السنة تقريباً. فاستوزر مكانه الحسن بن سهلان ولقبه عميد أصحاب الجيوش. 

وتبعاً لما بات « قاعدة» اثر وفاة كل امير بويهى» فقد أخذ ورثة ele‏ الدولة في المراع و کل 
منهم يرغب في الاستحواذ على حصة الآخرء خاصة فارس. وبدأ الخطوة الأول » أبو الفوارس 
قوام الدولة صاحب کرمان اذ سرعان ما استجاب لدعوة جنده من الدیام لغزو فارس بعد أن 
حسنوا ها خيراتها وفوائدهاء وضرورة انتزاعها من أخيه. وبالفعل سار أبو الفوارس بجيشه إلى 
فارس سنة ۱۰۱۲/۰۷ وقصد شيراز ودخلهاء لكن سلطان الدولة سرعان ما أوقع به وهزمه 
وتبعه إلى كرمان وأخرجه منها. فالتجأ أبو الفوارس إلى يمين الدولة همود بن سبكتكين في 
خراسان» الذي سير معه جيشاً استعاد به OLS‏ وتابع تقدمه نحو فارس التي كان قد غادرها 
سلطان الدولة إلى بغداد» فدخل أبو الفوارس شیراز عندها عاد سلطان الدولة إلى فارس وهزم 
أخاه مرة أخرى» الذي فر عائداً إلى كرمان سنة ٠١۱۷ / ٤۰۸‏ فلحقته جيوش أمير فارس 
وأخذت كرمان منه. فالتجأ أبو الفوارس هذه المرة إلى شمس الدولة بن فخر الدولة صاحب 
همذان. ثم إلى مهذب الدولة صاحب البطيحة وبعد مفاوضات طويلة مع سلطان الدولة وافق 
هذا الأخير سنة ۱۰۱۸/۰۹ على إعادة كرمان لأخيه مقابل طاعته ‏ . 


وكان سلطان الدولة قد عاد وجعل مقر امارته في بغداد سنة ۰۱۰۱۷/۶۰۸ رغم ما كانت 
تعيشه عاصمة الخلافة من فتن واضطرابات بين الأتراك والديام والسنة والشيعة. وعجز وزرائه عن 
ضبط الأمور (. وبالاجال فقد ظل سلطان الدولة ثابت القدم في ملكه إلى سنة ۰۱۰۲۰/۶۱۱ 
عندما شخب عليه الجند ومنعوه من الحركة فقرر التوجه إلى daly‏ فأجبروه على استخلاف أخيه 


El, art Sultan al-dawta, p.571. ۰۲۱۸ ابن الأثير »جا لاص‎ (\) 

)1( این شلدون ج ۲ ص ۰۹۲۰-۱۹ 

(۳) ان الأثير. ج ۷ ص ۲۷۹. ابن الحوريء النتظم جم ۷ ص TAT‏ - 787 . ابن خلدون. ج ۳ ص ۹۲۰. 

(4) ابن الأثيرء ج ۷ ص PAE‏ ابن الجوزيء النتظي ج ۷ ص 584 . ابن خلدون, ج ۳ ص Bl, ۸۳6۰۹۲۱ - ٩۲۰‏ 
Sultan al-dawla, ۰‏ 

42 ابن الاثیر ج ۷ ص TN‏ 


أي على مشر ف الدولة على العراقء وتوجه سلطان الدولة ال الأهواز, لکنه عاد و حاول استعادة 
العراق» فهزم هزيمة قاسية أمام مشرف الدولة الذي استولى على واسطء آواخر سنة ۰1۱۱ وف 
بداية 1۱۲ / ۱۰۳۱ أقيمت الخطبة له في بغداد » وقطعت خطبة أخيه سلطان الدولة الذي توجّه 
إلى الأهواز » لکن الجند الأتراك أجبروه على تر کها وأقاموا خطبة أخيه مشرف الدولة» فسار إلى 
أرجان 9 , 

كان ديام مشرف الدولة قد طلبوا منه السماح لهم بالعودة إلى أهلهم في خوزستان, فأذن لهم 
وأرسل معهم وزيره أبا غالب. فلا وصلوا إلى الأهواز قتلوا الوزير وأعادوا الخطبة لسلطان 
الدولة الذي أرسل ابنه GT‏ كاليجار إلى الأهواز لتملكها ۲۳. وبعد هذا المسلسل الدامي من 
اللأحداث» اتفق الأخوان على المصالحة. فاصطلحوا سنة ٠١۲۲ / 4١+‏ على أن يكون لمشرف 
الدولة العراق ولسلطان الدولة فارس وخوزستان OO‏ وقدم مشرف الدولة سنة ۶ ۱۰۲۳/۶۱ 
إلى بغداد ولقیه القادر بالله وم يلق أحداً قبله .١‏ 


۷ - فارس خلال حکم yl‏ کالیجار 
um ۱۰۲/۶۰ = 060‏ ۱۰۸۸ 
توفي سلطان الدولة سنة ۶۱۵ / ۱۰۲۶ في شيرازء بعد أن حکم فارس ۱۲ Lele‏ وکان ابنه 
أبو کالیجار الرزبان في الأهواز فاستدعاه وزير aul‏ ليملك من cone‏ لکن أتراك سلطان الدولة 
کانوا پیلون إلى عمه أي الفوارس صاحب کرمان فاستدعوه أيضاً ليخلف أخاه. وقد أسرع 
بالاستجابة » فدخل فارس وملکها وقتل وزير آخیه, ابن مکرم فانضم ابن الوزیر إلى أبي 
كاليجار الذي,استعاد فارس Tt‏ عمه للعودة إلى کرمان. لکن أبا الفوارس عاد في نفس العام 
وأخذ فارس» ثم اتفق الإثنان على أن تكون فارس وكرمان BY‏ الفوارس, وخوزستان BY‏ 
کالیجار . 
هذا الإتفاق لم يستمر طويلاًء فاستغل أبو کالیجار نقمة أهل فارس على وزير أي الفوارس 
وسوء أعباله ge‏ عاد إلى فارس وهزم عمه وملكهاء فحاول gol‏ الفوارس العودة إليها لكنه هزم 
مرة أخرى فعاد إلى LOLS‏ فما استقر حكم فارس GY‏ كاليجار ٩‏ . وذلك سنة ۰۱۰۲۹/۶۱۷ 
إذأء استغرق النزاع على فارس بين ألي الفوارس وابن أخيه gh‏ کالیجار» عامين 4١6‏ 


(۱) الصدر نفسه» ص ۳۰۹ . ابن خلدون » جح ۳ ص El, art Sultan al-dawla, P.571. ۹۲۲ = ٩۳۱‏ 

(؟) المصدر نفسه. ص ۳۰۵ ابن خلدون يج ۲ ص 4۲۲ . Wold,‏ 

(۳) ابن Var eM‏ ص TV Y= ۳١١‏ ابن خلدون تاريخ › ج ۳ ص ۰۹۲۲ .5,371 El, art Sultan al-dawia,‏ 
)£( ابن الجوزي ؛ اللتظم, ج لم ص ۰.۱۲ 

El, art Abu Kalldjar, t. 1. (۱۱35۰ TVA = ۳۱۲ این الائی ج ¥ ص‎ )۵( 


۱۰۳ 


۷ ۰۲۶ - ۱۰۲۹ انتقلت خلاطا القاطعة من يد الأول إلى الثاني AST‏ من مرة إلى أن 
استقرت بشکل نهائي بيد الأخير. 

لكن هذه Sy tl‏ أدت إلى خسارة Ql‏ كاليجار للك العراق . ذلك أنه في أثناء ذلك» توفي 
مشرف الدولة أمير العراق سنة 5١7‏ / ۱۰۲۵ فاستدعي أبو كاليجار لخلافته » لكن انشغاله في 
حرب عمه yl‏ الفوارس وعدم حضوره إلى بغداد ۰۲۳ آدی ال ون تسس سس 
الخلافة. مما زاد من تدهور أوضاعها )6 عندها استدعی الجند عمه الآخرء جلال الدولة أمير 
البصرق فحضر واستلم حکم العراق ق ۲ سنة ۱۰۳۷/۱۸ . ومن الجهة الأخرى» انتهت في هذا 
العام نفسهء الحروب بين أي کالیجار وعمه ألي الفوارس للسيطرة على کرمان. باتفاقهاعلى أن 
تكون كرمان GY‏ الفوارس وفارس وخوزستان BY‏ كاليجار 20. 

عرفت فارس طوال حكم أي كاليجار لها والذي امتد لسنة .٠١48/ 814٠‏ الكثير من 
الاستقرار » فام تكن موقع تقاتل بين المتنافسين ول تجر داخلها حروب كتلك التي عرفتها بقية 
المناطق. الا آنها ظلت مركز الامداد الرئيسي لحروب صاحبها ألي كاليجار مع أمراء عائلته . 
فخلال هذه المرحلة , بلغ الصراع بين الأمراء البويهيين أوجه» كذلك بينهم وبين القوى المحيطة 

مهم : الغزنويون» الغز الأتراك» وأيضاً الأمراء المحليون كآل كاكويه.. الخ. ول تمر سنة دون 
ا حرب أو AST‏ بين هذه القوى بالاضافة إلى الفتن الدينية والاجتاعية وتمردات الجند. وبات 
الأمير البويبي خاصة في العراق ألعوبة بيد جنده, وبلغت الخلافة أسوأ مراحلها رغم حالة الضعف 
التي وصل اليها الأمير البومبي: إلا أنه ظل في الوقت نفسه يتصرف بالخليفة كما يشاء . 

ففي سنة ۰۲۸/۶۱۹٩‏ ۰ وهو العام الذي دخل فيه جلال الدولة بغداد وامتلك العراق كانت 
أحوال الغلافة العباسية قد آلت إلى مزيد من التفتت والانقسام . فکالت فارس وخوزستان بيد أي 
كاليجار » وكرمان مع ألي الفوارس بن the‏ الدولة, أما إقلم الجبال فام يبق للبويبيين منه سوى 
الري بيد جد الدولة بن فخر الدولة فيا همذان واصفهان منذ ٤۱۳ 4١٠‏ / ۱۰۲۲-۱۰۲۱ في 
أيدي آل کاکویه ٩ء‏ أخوال البوممیین. واستتب الأمر للغزنويين في خراسان منذ ۳۸۹/ CRRA‏ 
وفي سجستان منذ ۰۱۰۰۲/۳۹۳ واستولى الترك على ما وراء النهر . أما في الجزيرة والشام فقد 
ثبت الأمراء الحلیون سلطاتهم واستقلاشم عن عن الدولة الر کزیف وقامت الدولة الزيارية في الحيلة » 


(۱) ابن الأثی ج ۷ ص ۳۲۲. أبن خلدون تاريخ. ج ۳ ص AYE‏ ابن المجوزي اللتظم: ج ۸ ص ۰۲۹۰۳۱ 

(0) الصدر نفسی ص ۳۲۳ ب ۳۲۵. 

(۳) الصدر نفس ص ۳۲۵ - ۳۲۹ . ابن خلدون تاریخ › ج ٣‏ ص ۰,۹۲۵ 4۲71 . ,5,11 El’, art djalal al-dawla‏ 
p.401.‏ 

(4) الصدر ئفسه. ص ۳۲۸ . المصدر نفسه. 

Volr El’, art'kakuyldes, ».485-487, البق‎ 
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والروانية في ميافارقين وآمد » والعقيلية في الوصل. والرداسية في حلب . 

آما في بغداد فکانت الأمور تسیر من سىء إلى أسوأ. فاثر دخول جلال الدولة فا قام جنده 
الأتراك بالشغب مطالبین بالال ونهبوا دار وزيره ابن ماکولا ودور الکتاب والحاشية وحاصم وه 
ومنعوا عنه الطعام والاء حتى شرب أهله ماء «stl‏ واضطر إلى بيع فرشه وثیابه لیفرق نها كيهم 
حتى سكتوا ۲۱. وتکرر الأمر عدة مرات» ووصل إلى أن قطعوا الخطبة له» واعتقاله وعزله 
واخراجه عن بغداد ثم اعادته » والاعتداء عليه برمیه بالأجر وکان ذلك في سنواءث OO‏ ۰1۲۲ 
care‏ وی نمكي ۶۲۷ ۰۶۳۱ ۳ . ورافق هذه الأحداث. ازدیاد موجات الغلاء» 
وخروج العيارين » وانتشار الأعراب والأكراد في البلاد فنهبوا النواحي وقطعوا الطرق وبلغوا ال 
أطراف بغداد حتى وصلوا إلى جامع النصور 9" . 

لم يعد السلطان البويبي بقادر على وقف حالة التدهور code‏ خاصة وأن الحروب الداخلية بين 
الأمراء البويهيين لم تتوقف طوال تلك الفترة. وانحصرث هذه الحروب بشكل خاص بين جلال 
الدولة ly‏ كاليجار , خاصة وأن هذا الأخير قد استولى على كرمان وضمها إلى ملكه 9 اثر وفاة 
عمه UT‏ الفوارس سنة ٩‏ ۱۰۲۸/۱ وبات صاحب فارس وكرمان وخوزستان وأخذ يتطلع 
للك العراق. وفي سنة ۹٩‏ ۱۰۲۸/۶۱ استول أبو کالیجار على البصرة وانتزعها من أيدي ابن 
جلال الدولة ۱ وفي سنة ۱۰۳۲۹/۶۲۰ استول على واسط لکنه عاد وانهزم آمام جلال 
الدولة 29 وفي العام التالي حاول جلال الدولة استعادة البصرة لکنه فشل 2 ؛ وتکرر الأمر سنة 
۶ ۲ وف سنة ۱۰۳۹/۲۸ كاد أبو كاليجار أن يلك بغدادء وذلك أن حاجب 
حجاب جلال الدولف باسطغان حالف مع yl‏ كاليجار ضد صاحبه» فأرسل أمير فارس جيشاً 
وانتزع واسط من العزیز بن جلال الدولة ونادی بارسطغان بشعار gi‏ کالیجار وأخرج جلال 
الدولة من بغداد » لکن أبا کالیجار عاد إلى فارس فضعف آمر بارسطفان, وعاد جلال الدولة إلى 


بغداد وقتله 0ك 


(۱) ابن SM‏ ج ۷ ص ۳۳۲. ابن ا جوزي المنتظم» ج ۸ ص ۰۳۱-۳۵ 09, 

۰۸٩ ۰۷۵ - ۷۲ 00 ۰1۲ ابن الجوزي, اللتظم, ج ۸ ص‎ Ve ۰۵۰۳۰۲ و ج ۸ ص‎ TOT المصدر نفسه» ص‎ (Y) 
El, art dalal al-dawla T.I, 0401-402, ۰۹۳6 - ٩۳۰ او ۰ .ابن خلدون, تاريخ › ج ۳ ص‎ 

(۳) ابن الأثیړ» ج ۸ ص ۳ ۵ ۰۷ ۰۸ VT‏ ابن الجوزي المنتظم. ج ۸ ص ۵۵ 1۰. ابن خلدون تاريخ ج ۳ 
ص ٩۳۰‏ - ۹۳۱ 

(4) ابن الأثير. ج ۷ ص ۳۳۳. ابن امجوزي النتظم, ج ۸ ص ۳۷. 

(۵) الصدر ئفسه. ص ۳۳۳. 

۰۹۲۹ - ATT ابن خلدون تاريخ ج ۲ ص‎ PTV الصدر نس ص‎ )٩( 

(۷) الصدر نفسی ص ۳۵۱. 

El’, art, djalal al-dawal, 1.11, p.401-402. ۰۱۶ اين الأثير جام ص‎ )۸( 


۱۵۵ 


كان أبو کالیجار آقوی أمراء بني بويه في تلك الفترة فام يعد جلال الدولة يشكل أي 
خطر عليه » بل لم يقم بأية محاولة لانتزاع فارس أو كرمان أو خوزستان منه» وكان دائ في موقف 
لدفاع. أما إمارية البويبيين في الري فقد سقطت في أيدي مود بن سبكتكين الغزنوي سنة 
٠‏ / ۰ الذي استولى عليها واعتقل جد الدولة بن فخر الدولة واضطر منوجهر بن قابوس 
صاحب جر جان وطبرستان إلى مصالحته » كذلك فعل علاء الدولة بن كاكاويه صاحب أصفهان. 
لكن الغزنويين عادوا واستولوا على أصفهان () وأخرجوا منها علاء الدولة» كذلك استولوا على 
معظم اقلم بل 

م يكن الغزنويون وحدهم الذين أخذوا يتطلعون الى امتلاك المالك البومهية والقضاء على هذه 
الدولة. بل كانت هناك قوة أخرى صاعدة تتطلع بدورها للقضاء على الاثنين معاً: الغزنويون 
والبويبيون. وهذه القوة الجديدة هي السلاجقة 7 . 

حاول مسعود الغزنوي والذي خلف اباه, احتلال كرمان سنة ۱۰۳۰7/۶۲۲ وانتزاعها من أي 
كاليجار» وبعد أن ad‏ جيشه في ذلك وملك البلد ؛ عاد وانبزم أمام بهرام بن مافنه وزير اللك 
ابي كاليجار الذي أقام وجيزة في كرمان إلى أن استتبت أمورها عاد بعدها إلى فارس ۳۱ , وكانت 
هذه أول Wyle‏ من الغزنويين بالتعرض للك ألي کالیجار . 

آما السلاجقة فقد عادوا ابتداء من سنة ٠١۳۷ / ٤۲۹‏ في تسديد ضرباتهم بوجه الأطراف 
والقوی الأخرى. ففي هذا العام. نجح طغرل بك وأخواه بامتلاك نيسابور وسرخس ومعظم بلاد 
خراسان » وجلس طغرل بك على عرش مسعود في نیسابور . لكن السلطان مسعود الغزنوي عاد في 
العام التالي حاولا استعادة خراسان ولم يم له الأمر إلا عام ٠١9/15١‏ وبعد جهد كبير ۵). 
وكانت أحوالحسعود قد أخذت بالتدهور وقد أنبكته و کلفته كثيراً حربه هذه مع السلاجقة 
الذين عادوا في أواخر ۰ وانتصروا عليه . واستعاد طغرل بك وأخواه نيسابور وهرات 
وبلخ dO‏ بداية ۱۰۸۰/۳۲ ومنذ هذا التاريخ بدأ السلاجقة يضعون حجر الأساس 
لدولتهم القادمة . فيا أخذت الدولة الغزنوية تسیر نحو نهايتها خاصة بسبب الصراعات التي نشبت 
داخلها » وعزل مسعود وقتله, 

تابع السلاجقة تقدمهم, فاستول طغرل بك سنة ۸۶۳۳ ۱۰:۱ على جرجان وطبرستان» وفي 


(۱) الصدر نس ج ۷ ص ۳۳۱۰۳۳۵ 

)1( انظر حول نشوء هذه الأسرة: ابن الأثبر, ج ۷ ص ۲۹۹ - ۱۲۹۸ ۳۳۷ ۰ ۳۳۹ جام ص ۲۱ ۲۹ . حسین 
أمين . ‘geal‏ ص £0 - Cahen, Islam, 209-217, El, art Saldjukides,t. 111, ۰216۰ LET‏ 

(۳) ابن الأثيرء ج لاص OR‏ 

۹3 ابن الأثیر » ج ۸ ص ۱۷ ۳۵. ابن الجوزي» اللتظم ج ۸ ص 8 . 

)9( الصدر تسه ص ۲۱ - ۲۷. الصدر نس ص ۰.۱۰۷ 
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العام التالي» على خوارزم والري وأخذ قلعة طبرك من مجد الدولة بن بويه» وملك همذان واطاعه 
ملك الديام والطرم . وفزوین وأصفهان فها بعث بجبيش إلى سجستان Aly‏ إلى کرمان oS.‏ 
Wyle‏ انتزاع کرمان من أيدي البویپیین لم تنجح آنذاك إذ تمكن مهذب الدولة وزير أي 
کالیجار » من هزيمة امیش السلجوقي a‏ 


بوفاة جلال الدولة البومهي أمير العراق سنة 4۳۵ / ۱۰2۳ بعد أن حکم ما يقرب من ۱۷ 
سنة» عاد العراق لیتوحد مع فارس تحت سلطة اللك yi‏ کالیجار الذي بات یلك بالاضافة 
الیها » خوزستان و کرمان ويخطب له بعان وقسم من البزيرة وأحياناً باصفهان وحلوان وهمذان 
رديار بكر . وكان الأمراء العرب والأكراد الذين أقاموا دویلات هم في الجزيرة والشام ما 
انفكوا يتصارعون فيا بينهم طوال تلك الفترة 19 , فها استمر الفاطميون في تقوية مواقعهم في 
الشام. ففي سنة 1١ ٩‏ ۱۰۲۹-۰۱۰۲۸۲۰ تجح الدزبري الذي أرسل من مصر على رأس 
جيش في استعادة حلب وقتل أميرها صالح بن مرداس . وتكرر الأمر نفسه مع خليفته نصر بن 
صالح © سنة 459 / .٠١۳۷‏ وكان البيزنطيون بدورهم يحاولون التقدم في الجزيرة» ودخلوا 
طرفاً في الصراعات الدائرة بين الأمراء المحليين وتحالفوا مع بعضهم ضد الآخرين ". وباتت 
طاعة أولئك الأمراء موزعة بين جلال الدولة؛ hy‏ كاليجار comma sol‏ والفاطميين والروم . لكنها 
طاعة غير ثابتة تتبدل بين فترة وأخرى حسب الصالح والتحالفات التي تفرضها الصراعات القائمة. 


لكن الهم الأول للملك البوممي أي كاليجار» بات الوقوف بوجه تقدم السلاجقة 
ومواجهتهم “. لذلك» ففي العام نفسه الذي دخل فيه بغداد. ۱۰8۶/۶۳ خلفاً لجلال 
Bal‏ أمر ببناء سور حول مديئة شيراز وأحكم بناءه وبلغ حيط هذا السور ألف ذراع وعرضه 
۸ أذرع » ولم ينته من بنائه إلا عام ۱۰۸/4۶۰ وهي السنة التي توفي فیها . ولا شك أن قرار 


)\( ابن الأثير , ج ۸ ص ۳۳ - ۳۵, ابن الجوزيء النتظی جہ ۸ ص MVE‏ 
ol ras)‏ ج ۸ ص ۳۵ - ۳۹ 
۳( الصدر تسف ج۸ ص CYA ATV‏ ۰ . ابن الجوزي. المنتفلم » ج ۸ ص ۱۱۷ - ابن خلدون. تاريخ . ج ۳ 
ص AMEN - ALS‏ 
CE)‏ اہن الائیر ‏ سج ۷ صن ۰۳۳۳۰۳۰۸ 0۱۱029 ,111( El", urt Okalllden‏ 
El, art Mazyadites T.HL, p.496-497, et art, Marwanides, 06۰‏ 
)9( این الاثر Ve‏ ص ۳۳۳ ۰-۰ ۱۳۳۹ 
(5) الصدر ننسه, A‏ ص ,١5‏ 
(Y)‏ المصدر تسه A rte‏ ص ۱۸۷ ۲۹۰۱۲۸۱۱۸۰۱۸۱۱۱۱ 
(۸) الصدر تفس ج ۷ ص ۰۳۸۱ YET‏ 
(A)‏ ابن الاث ج م ص ۰ . ابن البوزي المنتظم. ج م ص ۱۳۷. سبط ج ۱۲ وا 


۱۰۷ 


gi‏ کالیجار هذاء كان تحسباً من تخاطر الزحف السلجوقي. وخوفه على العقل الأساسي 
للبويهيين ؛ شيراز عاصمة فارس. 

بدأ التقدم السلجوقي سنة EV‏ / ۱۰۶۵ والذي لن يتوقف إلا بد خوهم بغداد وفارس 
والاطاحة نهائياً بالدولة البو Lye‏ والسيطرة على الخلافة العباسية. ففي تلك السنة أمر السلطان طغرل 
بك أخاه ابراهي ينال بالتوجه إلى إقلم الجبال. فاستول على همذان وفيها كرشاسف بن علاء 
الدولة بن كاكويه» الذي فر ملتجثاً إلى الأكراد. كا استولى ابراهي ينال على إمارة بني عناز 
الكردية في حلوان وقرميسين والدينور » وهرب زعيمها أبو الشوك إلى قلعة السيروان حیث توفي في 
نفس العام . أما أبو كاليجار فقد أقلقه هذا التقدم السلجوقي وكان في خوزستان لكنه لم يستطع 
أن يفعل شيئاً تجاهه dy)‏ يبق أمامه » بعد أن عجز عسكرياً عن صد تقدمهم سوى إبرام صلح 
معهم» يوقف تقدمهم مژفت على أمل أن تعطيه هذه abl‏ فرصة لإعادة تنظم أوضاعه. لذلك 
أرسل إلى طغرل بك طالباً الصلح فأجابه إليه واصطلحا سنة 8« / ۰۱۰۶۷ وبعث إلى أخيه 
ابراهم ينال بوقف تقدمه» وتزوج طغرل بك من ابنة ألي کالیجار ؛ فها تزوج ابن أي كاليجار من 
بدت أخ طغرل بك 7 . 

لكن كل ذلك لم يوقف أعبال السلاجقة . ففي نفس ذاك العام استولى ابراهي ينال على عدد من 
القلاع التي كانت بأيدي آل oe SIS‏ وبني عناز ( قلعة کنکور » السيروان» سرماج, الخ) ووصلت 
الاشاعات إلى بغداد , عن عزم ابراه ينال بالتوجه إليها» فاضطربت المديئة 29. أما gh‏ كاليجار 
فاهمك في اخضاع المتمردين على سلطته, فاستولى سنة 1۳۹ على البطيحة وهزم صاحبها» وسار 
إلى كرمان في العام التالي لاخضاع واليها بهرام بن لشکرستان الديلمي الذي أظهر العصيان. لكن 
الملك آبا کالیجار توف وهو في طريقه إلى کرمان 1 بعد أن حكم فارس وخوزستان حوالي ۲۵ 
سنة وكرمان ۲۱ سنة والعراق ٤‏ سنوات وأشهر. وقد أمضى القسم الأكبر من حكمه في صراع مع 
عمه جلال الدولة ومع الأمراء الحلیین والقسم الآخر في الاستعداد للمواجهة المقبلة مع 
السلاجقة « حيث عجز عن وقف تقدمهم. ولربما كان تخوفه من السلاجقة » وراء اعتناقه للمذهب 
الفاطمى على يد داعى فارس المؤيد الشيرازي oO‏ على أمل أن پساعده الفاطميون لوقف المهجمة 
السلجوقية , لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك (أنظر لاحقاً ) . 


7( ابن الأثير » ج ۸ ص 4۱ - 19 . ابن الجوزي النتظی ج ۸ ص NYA‏ 

() اہن الأثير. جم ص ٤٤‏ , ابن خلدون تاریخ؛ ج ۳ ص NEY‏ 

(۳) الصدر تفس ص 10 EVA‏ 

(4) ابن الاثر ج ۸ ص ۰۶۱ ٤۸‏ . ابن الجوزي. النتظم ؛ ج ۸ ص ۱۳۹. سبط , ج ۱۲ و۲. ابن خلدون ج ٣‏ 
ص El, ort Abu Kalldjar, ۲۰۸, ۱۱35-۰136, ٩۶۱‏ 

Vee ٤۳ سيرةء ص‎ ( 
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۸ - نباية الدولة البوعية 
اللك الرحم 4۰ - ۱۰۵۸/4۷ - ۱۰۵۵ 


عند وفاة أي کالیجار سنة 44۰ / ۰۱۰4۸ كان برفقته ابنه أبو منصور فلاستون الذي آسرع 
بالعودة إلى شيراز وملكهاء فيا امتلك ابنه الآخر القم في بغداد آبو نصر خسرو فیروز العراق 
وخوزستان والبصرة؛ وتلقب بالرحم رغم رفض A‏ منحه هذا اللقب لاله من أمماء الله . 

كانت فارس هذه المرة» هي أرض الصراع بين التنافسین. ففي نفس ا 
الرحم بغداد » أرسل جيشاً إلى شيراز وانتزعها من أخيه فلاستون وقبض عليه وعلى والدته © 


وفي العام التالي ۱۰٤۹ / 54١‏ توجه الرحم إلى فارس» وعندما اقترب من شیراز» وقع 
خلاف بين الأتراك الشيرازيين والبغدادین قرر على أثره هؤلاء العودة إلى بغداد, مما آجبر الرحيم 
للعودة معهم لأنه لم يكن ب يئق بالأتراك الشيرازيين ولا بالديم > فعاد إلى الأهواز بعد أن استخلف 
على فارس أخويه أبا سعد وأبا طالب» PM‏ الذي لم يرض ديام فارس؛ فأعلنوا ولاءهم للأمير 
فلاستون, الذي كان قد تمكن من المرب من معتقله والتجأ إلى قلعة اصطخر , فقوي أمره 
واستولى على بلاد فارس ثم سار إلى ارجان عازماً على قصد الأهواز 2 وامتلاكها Lad‏ والتقى 
العسكران قرب الأهنواز وانهزم الملك الرحم منسحباً إلى واسط. 

وبدوره اضطر فلاستون» بعد ذلك ؛ للتخلي عن الأهواز والعودة إلى فارس بعد أن اضطرب 
عليه الجند والتحق قم منهم بأخيه الرحم» وحرضوه على المسير إلى فارس وامتلاكهاء » فاستولى 
الرحم على الاهواز » وبعث بأخيه آي سعد إلى فارس فاستولى على اصطخر وشيراز سنة 
۰ . لکن فلاستون عاد » مساعدة السلاجقة» وقکن من استعادة الأهواز من 
جديد (۲. و كان السلاجقة قد حاولوا منذ سنة e N ٠6٠ / ٤٤٣‏ 
فغزوا في هذا العام فسا والبیضاء ثم عادوا عنهیا . وقي سنة ١١۵۲ / ٤٤٤‏ وصل رجال طغرل بك إلى 
شيراز ونزلوا البيضاء واستولوا على بعض القلاع لكن الأمير أبا سعد نائب اللك الرحم آنذاك » 
نبح في التغلب عليهم واستعادة ما أخذوه ۳ . ويبدو أن السلاجقة في تلك الفترةء لم يوجهوا اهقامً 
كبيراً للسيطرة على فارس إذ بات همهم الأول احتلال العراق. 


(۱) ابن الأثير. ج ۸ ص BA‏ ابن خلدون ج ۳ ص 44١‏ - 847 . ابن الجوزي. المنتظم » ج ۸ ص ۰۱۳۱ 
(۲) الصدر نفسه. 

(۲) این SV‏ ج ۸ ص ۵۱ . ابن خلدون ج ۳ ص ۹۶۲ - MET‏ 

. ۵4 OF الصدر تسه ص‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه. ص ۵٩ - OA‏ . سبط ج VY‏ وا . اين الجوزي» المنتظم » ج ۸ ص ۰۱۵۱ 

(1) ابن الأثير, ج ۸ ص ۰۵4 ۰۵۵ 1۲ . ابن خلدون ج ۳ ص ۹4۵ . 
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ورغم المجمة السلجوقیة فان الصراعات الداخلية بين البويهيين لم تتوقف بل بالعکس فقد 
استعان بعضهم بالسلاجقة ضد andl‏ الآخر› کا فعل فلاستون للوقوف بو جه asl‏ الملك 
الر em‏ . و کل هذا ساعد في اضعاف الوقف البويهي وأتاح للسلاجقة التقدم بسرعة والقضاء عليهم. 

وفي سنة 111 ۰۵۲7 ٠‏ قام اللك الرحم بانتزاع البصرة من أخيه أي علي الذي فر ملتجثا إلى 
طغرل بك © . وفي العام التالي استولى الرحم على أرجان ۴۳ فيا سيطر فلاستون على شيراز وأقام 
الخطبة بها لطغرل بك وللملك لرحم ولنفسه من بعدها ”. ولر ما كان هذا الأمر - اطبة 
لطغرل بك في فارس - وراء تمرد أحد قادة الدیام الذي فجح سنة 111 في إخراج فلاستون من 
شيراز وقطع خطبة طغرل بك» ولكن سرعان ما عاد الأخوان المتخاصمان واصطلحا على طاعة 
آخیها الملك الرحيم. واستعادا شيراز من جدید. فيا هرب ASLAN‏ الديلمي فولاذ إلى قلعة 
اصطخر OO‏ 

آما السلاجقة فقد تابعوا 7 تقدمهم طوال هذه الفترة ( EES‏ ۱۰۸۷ ۰۱۰۵۵ > ففي 
سنة 1:۳ استول طفرل بك على اصفهان وجعلها مقره9. وفي السنة التالية بعثوا بجيش مع 
سعدی بن ألي الشوك أمير بنى عناز إلى نواحي العراق وأرهبوا بغداد (۲. وف سنة 147 / ٠١014‏ 
استولوا على آذربیجان ا كما بعث طغرل بك بچیش وعلى رأسه أحد أبناء الملك البومبي السا 
أي كاليجار الذي التحق بخدمة السلاجقة, إلى خوزستان وملك الأهواز OF‏ 

والعكست هذه الأحوال على بغداد فزادت من اضطراب ols gl‏ فبائت الفتن الطائفية أكثر 
lie‏ من قبل کا جرى الأمر في ٤٤4 1:۳ ۰18۱ ۰1۳۷ Molen‏ ونشط العيارون 
وتعدیات البدو » وتمرداث الجندا"١)‏ . وكان لا بد أن يرافق كل ذلك أزمات اقتصادية حادة تمثلت 
بموجات غلاء عظم حتى JST‏ الناس المبتة ('أسنة ۳۹ و ۰441 

كانت أنظار الخلافة تتطلع منذ فترة إلى السلاجقة على أمل أن يجدوا على أيديهم الخلاص من 


۰.1۳ المصدر نفسه ص‎ )١( 

9 ابن الأثير . ج ۸ ص 1۵. ابن خلدون, ج ۳ ص ALT - ۹٤۵‏ 

(۳) المصدر تفس ص CVV‏ 

(4) المصدر نفسه. ص 1٩‏ . ابن الجوزي, النتظي ج ۸ ص ۱۹٩‏ . ابن خلدون؛ ج ۳ ص ۹۵۰ . 

(۵) الصدر نفسه» ص ۰۵۶ سبط ج ۱۲ وا. 

(") المصدر نفسه» ص 14 . سبط ج ۱۲ وا 

(۷) اہن الأثير, جام ص 1۷. 

(۸) الصدر نفسه ص 1۷ . اہن خلدون» ج “ا ص AEN AEA‏ 

)4( الصدر نفس ص ۰۵۹۰۱۵۳۱۲ CTE‏ 1۵ . ابن الجوزي. النتظی ج A‏ ص ۱۱۲۹ ۵ - NOV‏ 
(۱۰) الصدر نس ص 14 ۰11 1۷. الصدر نفسی ص ۱۱۰ أبن خلدون ‏ ج ۳ ص 915 - ۰۹۸۷ 
(۱۱) الصدر لس ص ٠٤١‏ ۰1۱۷ 
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البويبيين» IS LY‏ فعل المستكفي عندما Go‏ بدخول أحمد البويبي بغداد على Jal‏ التخلص من 
حکم أمير الأمراء . ۱ 

إن كل الظروف باتت مهيأة لدخول السلاجقة بغداد والسيطرة على الخلافة» خاصة بعد أن 
باتوا قريبين منها منذ أن استولوا على حلوان سنة 441 / ۱۰۵۲ وعلى الأهواز سنة 
۰ ۱ وجاءتهم الفرصة الناسبة في العام التاليء إثر انفجار الصراع بين الخليفة القائم بأمر 
الله ووزيره رئيس الرؤساء ابن مسلمة من جهة وكبير قادة جيش اللك الرحيم؛ أبي الحارث 
ارسلان البساسبري من جهة أخرى . وكان البساسيري وهو أحد الموالي الأتراك الذين خدموا بهاء 
الدولة وقد أخذ نجمه في الصعود أيام جلال الدولة, وبات كبير قادة الجيش البوميي خلال حكم 
الملك الرحم. كا بات هو الا الفعلي للبلاد dy‏ يكن القائم بأمر الله يقطع أمراً دونه .٠‏ 

ويبدو أن الخليفة ووزيره قد حاولا الاستفادة من ضعف الأمير «cae sal‏ لتقوية سلطة الخليفة 
واستعادة بعض ما أخذه البويبيون منه من صلاحيات . وقد حاول ابن مسلمة بدعم من الخليفة أن 
يعيد لنصبه كوزير للخليفة أهميته O‏ فأخذ پاضعاف نفوذ البساسيري واتهمه بمكاتبة الفاطميين 
والتآمر معهم للإطاحة BIBL‏ فها رد هذا الأخير باتهام ابن مسلمة بالسعي لاستدعاء السلاجقة 
وتمليكهم بغداد ۳ . 

انفجر الصراع بين الفريقين O‏ سنة ۰۱۰۵4/447 ویذ کر سبط ابن الجوزي فما يعتبره 
السبب الأساسي للخلاف. Ob‏ الخليفة قد صح عنده وتأكد من مراسلة البساسيري للمستنصر 
الفاطمي ونواياه بالإطاحة بالخلافة العباسية. واستغل ابن مسلمة الأمر وزاد في تأجيج الحخلاف» 
وكاتب الخليفة طغرل بك وهو في نواحي خراسان يستنهضه للمسير إلى العراق ( 

لم یتوان طغرل بك عن الا ستجابة لطلب الخليفة. وهو الذي ينتظر الفرصة المناسبة 
للإنقضاض على العراق» فبدأ مسيره بعد أن أعلن ظاهراً أنه يريد التوجه إلى احج واصلاح طريق 

مكة والتوجه إلى الشام ومصر وإزالة الدولة العلوية © . وكان قد أبلغ قواته التواجدة في الدينور 
وقرميسين وحلوان بالاستعداد لدخول بغداد » وتوجهت تلك الجيوش بقيادة طغرل بك إلى بغداد 


(۱) سبط ج ۱۲ و۸. ابن الجوزي. المنتظم. ج ۸ ص NTO ١‏ 
El’, art Basasirl t. I, p, 1105-1107.‏ 
)1( ابن انجوزي ‏ النتظم ج ۸ ص ۰۱۲۷ ۰۱۰ 0,1105-1106 EV, art, Basaslrl, T.L.,‏ 
)۳( الصدر نفسه , ص ۱۰۳ ۱۱۵ ابن الأثیر » ج ۸ ص 4۸ء ۷۱ Ibid.‏ 
ity‏ انظر حول ذلك» ابن الأثير» ج ۸ ص VA‏ ابن الجوزي. المنتظمء ج ۸ ص 2۰ VAY‏ سبط چ ۱۲ و۸ 
El’, ort 28885171. ۲۰1, ۳۰۶ 105-۰‏ 
)9( مب ج ۱۲ و۰۸ VE‏ ابن الجوزي. المنتظم؛ ج ۸ ص ۱3۳ - ۱3۵ ابن CS‏ ج ۸ ص ۰۷۰ ۷۲۲ 
CD‏ ابن الأث جام ص WY‏ . ابن الجوزي» النتظم ج ۸ ص ۰۱۶ 
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عن طریق حلوان. وهو الطریق الذي یطرقه التجار من العراق إلى إيران وبالعکس منذ أقدم 
العصور » ویبدو أنه آسهل طریق بين قلب العراق وقلب ایران ۲۱. وعندما وصلوا إلى حلوان 
اضطربت بغداد ‏ وتوجه اللك الرحم إليها من واسط حيث كان وبرفقته قائد جيشه البساسيري, 
لکن الخليفة استطاع أن pt‏ الملك الرحم على التخلي عن قائده البساسيري باعتبار أنه خلع الطاعة 
ویکاتب الأعداء أي المصريين ”“ فالتحق هذا الأخير بدبیس بن مزید . ووصل في هذه الأثناءء 
إلى الخليفة رسول من Saab‏ يبالغ في إظهار الطاعةء ويعد الجند الأتراك البغداديين بالجميل 
والإحسان. لكن هؤلاء تخوفوا من فقدان نفوذهم إذا سيطر السلاجقة على بغداد» فامتنعوا عن 
الاستجابة لعرض طغرل بك» بل أخذوا بحث الخليفة على مواجهته ومنعه من دخوها . لكن 
الخليفة الذي بات مؤيداً لدخول السلاجقة لم يعط جنده جواباً واضحاً 

لقد أسقط من يد الملك الرحيم» والواقع أنه لم يعد أمامه » خاصة بعد أن تخلى عن البساسيري, 
سوى التسلم للفاتح الجديد . لذلك قام بإبلاغ الخليفة بتسلم أمره إليه ليفعل ما يراه صالحماً في 
تقرير القواعد مع السلطان طغرل بك . ويبدو أن اتفاقاً قد تم بين الملك الرحيم والخليفة بوجوب 
التعاون مع طغرل بك وعدم مواجهته . وعلى أساس ذلك أمر الخليفة بامخطبة لطغرل بك في جوامع 
بغداد . على أن يذ كر اسم الملك الرحم بعد ذلك . فخطب له يوم الجمعة مان بقيت من رمضان 
١6 ۷‏ كانون الأول ۱۰۵۵. 

معنى ذلك . أن الدولة dye yell‏ في العراق رضيت أن تكون تحت سلطة السلاجقة» آملة في 
ذلك أن يتاح ها نوع من البقاء * ولربما بانتظار فرصة AST‏ ملاءمة للانقضاض على القوة 
الجديدة. 

دخل طغرل بك بغداد بعد ثلاثة أيام من الخطبة له فيهاء بعد أن استأذن الخليفة في ذلك» 
وبعد أن أعطى موائيقه للخليفة وللملك الرحم اولأمراء الجند By‏ اليوم التالي» وقعت فتنة 
بين العامة وعسكر السلاجقة, فاتهم طغرل, الملك الرحيم بتدبير ذلك فقبض علیه , رغم العهود 
التي أعطيت له ورغم دفاع الخليفة عنه» ومن ثم أرسل إلى قلعة السيروان جنوب الجبالء ثم نقل في 
العام التالي ٠١07/44‏ إلى قلعة طبرق القريبة من الري ۰۳۳ وبقي فيها إلى أن توفي سنة 


)1( حسین امین تاريخ ص ۵۸. 
)1( ابن الأثير . ج ۸ ص VV‏ ابن خلدون سج ۳ ص ۹۵۰ - ۰۹۵۱ 
) ابن الأثير, جام ص ۷۱ 
)٩(‏ حسين أمین, تاريخ » ص .۵٩‏ 
)( سبط ج ۱۲و۱۰ ابن ابلوزي المنتظمء ج ۸ ص NE‏ ۰۱۹۵ ابن الأئیر » جب م ص ۰۷۱ 
CD‏ ابن i‏ سام ص ۷۲. الذي دول ج ۱ص VAY‏ ابن خلدون؛ ج ۳ ص ۹۵۲ - ۹۵4 . 
Minorsky, domination, p.16. the last buwayhids, p.13,‏ 
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۰ ۸ و کان لا بد أن يحدث ما حدث» فطغرل بك لم یدخل بغداد ؛ ليبقي للبویهیین 
أي شکل من آشکال النفوذ والاستمرار بل لبقضي على دولتهم ویقم دولته. فمن الطبيعي CTL‏ 
أن يلجأ إلى أي عذر للتخلص من الملك الرحي وكي لا يدع أي جال BN‏ محاولة مستقبلية محتملة 
من قبل البويبيين لاستعادة ما فقدوه. 

مکذا. زالت الدولة البومية من العراق» وانقرضت دولتهم كا يعتقد معظم الر خین؛ 
و كانت الامارة لبومپية في اقلم الجبال قد زالت منذ سنة 4۲۰ على يد الغزنويين. و يبق هم سوی 
فارس» حيث استمرت الامارة البويهية فیها بضع سنوات أخرى حت سنة ٤0٤‏ / ۰۱۰۱۲ 


ly - 4‏ الأسرة البومبية في فارس 
فولاستون: ۷ - ۱۰۵۵/۵ ۱۰۹۲ 
اسفندیار : 4۵4 / ۱۰۱۲ 
كانت فارس في هذه الأثناء بايدي أخوي اللك الرحي» فلاستون وألي سعد » بعد أن نجحا في 
القضاء على تمرد القائد الديلمي فولاذ صاحب قلعة اصطخر الذي سبق له واستولى على شبراز في 
بداية عام ٤٤۷‏ / ۱۰۵۵ كا أشرنا سابقاً. 
لكن فولاستون سرعان ما انقلب على أخيه أي سعد وقتله كا قتل أخاه الأصغر بويه 1 
وربا حصل هذا الأمر في نهاية 41۷ أو بداية 46۸ . وبمقتل ألي سعد بات فولاستون سيد فارس 
دون منافس من داخل آسرته, وهو ما سعى إليه طويلاً ولم یتمکن من تحقيقه سوى لفترات قليلة 
متقطعة بسبب وجود أخويه اللك الرحم وألي سعد. 
وكان للوزير العادل هبة الله بن أحمد الفسوي. الدور الأساسي فيا وصل إليه فلاستون وفي 
تملكه شيراز ورده إليها بعد خروجه منها دفعات. وبات لهذا الوزير اليد الطول في الإمارة وإليه 
تعود كل أمور وشؤون فارس. 
في سلة ٤٤٩‏ / ۱۰۵۷ قام فلاستون بقتل وزيره العادل بداره في شيراز» ول يعرف سیب فعلته 
هذه كا يقول سبط ابن الجوزي ۱. ويبدو أن فلاستون أراد القضاء على نفوذ وسلطة وزيره 
والإنفراد بالحكم» وفي الوقت نفسه طمعاً بمصادرة ثروته وأمواله. وقد ترتب على هذه الحادثة إن 
كانت سببا في القضاء على فلاستون نفسه وبالتالي انهيار آخر معقل للبومببين. 
ذلك أن زعي إحدى القبائل الكردية المعروفة بالشبنكاره وهو أبو العباس فضلويه بن علويه بن 


the last Buwayhlds, p.230. Cahen, Fadlawayh, P.112. .A\ سبط جب ۱۲و‎ (1) 
the last Buwayhids, 0230, ۰۲۷۱۲ + ط‎ (1) 
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الحسن بن أيوب قام یطالب بالانتقام لقتل الوزیر العادل . وکان فضلویه قد عمل بخدمة 
البومبيين» وقد ساعده الوزیر العادل في أن یترقی لیتول منصباً مه في قيادة الجيش البوممي, ولا 
شك أن هذه الملاقة, كانت أحد أسباب تحرك فضلویه للإنتقام لقتل الوزیر العادل» لکن السبب 
الأساسي هو على الأرجح رغبة فضلويه في الإطاحة بفلاستون والإستيلاء على فارس وإقامة ملك 
له فيها . 

وتكن فضلويه من تجميع الكثير من الأنصار حوله مستغلاً ميل فلاستون لسفك الدماء وقتل 
من حواليهء لتحريض الجند cade‏ وأيضاً مستغلاً حالة الاضطراب والفوضى التي عمت إثر مقتل 
الوزير العادل: کا ادعى فضلويه ان فلاستون يريد قتله Lad‏ ما أتاح له أن يحشد إلى جانبه 
جيشا قويا. 

وبعد أن أت فضلويه استعداداته, هاجم فلاستون وهزمه على باب شيراز سنة ۰۱۰۲۲/1۵۶ 
واعتقله کا اعتقل والدته وقتلهه| في قلعة « ببن ديز ». ويبدو أن فضلويه كان شديد النقمة عل 
والدة فلاستون لأمها هي التي حرضت ابنها على قتل الوزير العادل. فوضعها في مغطس من دون 
ماء وأحرقها 9 . 

وبعد أن تخلص فضلويه» من فولاستون وأمه, قام بتنصيب اسفندیار أخ فلاستون الأصغر 
مكانه, وذلك ارضاء للدیم . في حين ۸ يكن لاسفنديار الصغير » من الحكم شيئاء وكان فضلويه 
هو TLL‏ الفعلي » وسيد فارس الجدید ‏ . 

عمد فضلويه إلى تثبیت سيطرته. فوزع بعض الحصون والقلاع على القباثل التي وقفت إلى 
جانبه » مكافأة وارضاء هاز(*. لکن الجند الدیام والأتراك لم ينسوا له ما فعله pak‏ السابق 
فلاستون ووالدته» بالاضافة ال خوفهم من تقلص نفوذهم » فقاموا بدعوة الأمير السلجوقي 
فاروت ابن أخ السلطان طغرل بك . للاستیلاء على فارس. 

وعلى الأرجح فان الامار ة البويبية في فارس ما كان ها أن تستمر إلى سنة ۱۳/۵ ۰ 
لو لا انشغال السلاجقة بمقاتلة البساسيري» الذي تمكن سنة ۰ من دخول بغداد » ومغادرة طغرل 
بك والخليفة القائم بأمر الله ها . وكذلك انشغال طغرل بك بمقاتلة أخيه ابراهيم ينال الذي خلع 
الطاعة ”. لذلك كان من المتوقع أن يتطلع السلاجقة بعد أن قضوا على البساسيري وابراهم ینال؛ 


Ibid, p.239-240, El, art Fadlawayh, ۲۰۲۲۱ p.133. . سبط ج ۲ و۲۷‎ (1) 
the last Buwayhlds, p.240. Cahen, Fadluwayh, ۰ CAN فم سبط » ج ۱۲ و‎ 
the last Buwayhids, p.240. . ١51 سبط ج 88915 , ابن البلخي ص‎ )۳( 

(4) المصدر نفسه. المصدر نضسه. .لاتا1 


(۵) سبط ج ۱۲و۱۳ ۰۲ 45 .ابن الجوزي» النتظم ج ۸ ص ANTE‏ ۰۲۱۲ 
El’, art Basasirl, T.I, ۵۰۱۱0۹۰۰‏ 
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وثبتوا سيطرتهم » إلى القضاء على |مارة لبومپیین في فارس وامتلاك هذا الاقلم الهام. من هنا سارع 
قاروت في الاستجابة لنداء الديام والاتراك, وتوجه إلى شیراز وحاصرها حيث لم یواجه سوی 
بعض القاومة. وبعد ثلاثة أيام من احصار استسلمت حامیتها وهرب فضلویه وتحصن ببعض 
القلاع القريبة منها . وفيا استولى قاروت على شيراز ونواحیها. عاد وق بفضلویه وهزمه هزية 
قاسية. وهرب فضلویه من جدید إلى قلعة جهرم الحصينة الواقعة على بعد 4۰ فرسخاً من شيراز. 
فما عاد قاروت إلى شیراز وأقام امخطبة لطفرل بك» واعتقل اسفندیار ووالدته وبعث مها 
مسجونین إلى کرمان (۲. 

هكذاء بمقتل فلاستون على أيدي فضلویه , واعتقال اسفندیار على أيدي السلاجقة زالت 
الامارة البوممية في فارس نبائياً وانقرض ملك البويهيينء تماماً من نفس الکان الذي انطلقوا منه 
قبل ۱۳۳ سنة لتأسيس دولتهم أي فارس. 


(۱) سبطى ج VY‏ و۸۲ . ابن البلخي» ص ۰241۰۰۱۱۱ the last; Buwayhid's|,‏ 
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الفصل السادس: 
سباسات البو بشیین في فارس 
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Converted by Tiff Combine 


سیاسات السوهیین فى فارس 


۱ - أسباب التغلب البويبي 

عندما بدأ لبویبیون في الظهور على مسرح الاحداث في العشرينات من القرن الرابع المجري؛ 
ما كان لاحد ان يتوقع نجاحهم في اقامة دولة لهم تسيطر على الخلافة العباسية واراضيها زهاء قرن 
وربع. حتى هم أنفسهمء اثر امتلاك فارس ما كانوا يفكرون في ذلك . ففها يخبرنا المؤرخون عن 
نوايا بابك , أو مزيار أو بني الصفار في امتلاك بغداد والسيطرة على الخلافة العباسية » لا يذ كرون 
أشيئاً مثل ذلك عن البويبيين» الذین كان جل طموحهم اقامة ملك هم في احدى مناطق الخلافةء 
والحصول على اعتراف الخليفة بهم واقطاعهم تلك المنطقة. ويشير المؤرخون في هذا الصدد إلى دور 
البريدي عندما لجأ اليهم في فارس سنة ٩۳5/۳۲۵‏ (انظر سابقاً) وتحريضه هم على دخول بغداد 
وامتلاك الحضرة؛ حتى ليظهر أنهم حتى ذاك الوقت ما كانوا قد طمحوا ال ذلك . 

وكان من الطبيعي» حتی ذاك لتاريخ» أن لا يذهب طموحهم بعيداً. فأمارتهم التي اقاموها 
بفارس ما زالت فتية. كما أنهم لا لکون أية ركيزة مادية او اجاعية تدفع بتطلعاتهم بعيداً. فقد 
كانوا مجرد ثلاثة أخوة ديالمة» من أسرة فقيرة. تحولوا إلى جنود مرتزقة في خدمة الامراء 
المحليين؛ شأنهم شأن معظم الديم. ورغم كل « جهرد ؛ بعض المؤرخين في عصرهم» لایجاد نسب 
هم یتصل بالملوك الساسانبین إلا أن هذه المحاولات كانت لاهداف سياسية تسعى لتوطيد مكانة الأسرة 
الحاكمة الجديدة بايجاد نسب ها ذي مكانة؛ وهي عادة معروفة في ذلك الوقت. الا أن الواقع . 
انهم حتى بين الديم لم يكن هم أي شأن. فلم ينحدروا من احدى الاسر الديلمية الحاكمة أو 
العريقة» ولي احسن الاحوال كانوا ينتمون إلى احدى القبائل الديلمية « شيرزيل » وليس في هذا 
اش 

لذلك» سنجد أن علاقة البومبيين بالديمء ومنذ بدايات حركتهم. لم تكن قائمة على أساس 
العصبية الجنسية أو ALA‏ اذ كان الدیام مشتتي الولاء بين أمرائهم وأمراء وقواد اخرین, يلتحقون 
بخدمة من يدفع لهم اكثر ( انظر سابقاً). لذلك فعندما خرج علي بن بويه لامتلاك الکرج في ول 
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أمره» ۸ يكن معه سوی اقل من مائة ئة رجل فيا الديام ملتحقوت بخدمة مرداویج الجبلي ویاقوت 
التر كي » وما كان الديلمي. وکا ذکرنا ٠‏ فام يكن على بن بویه من اسعوة ديلمية حاكمة» أو ذات 
موقع كبير بين الدیم . وعندما قتل مرداویج ‏ فالذین التحقوا من جنده بعلي بن بوبهه کانوا في معظمهم 
من الاتراك» وليسوا من الديالة الذين فضلوا الالتحاق بوشمكير اخ مرداویج . تی عندما کان 
یلتحق به بعض الديم من جند ياقوت او غیره انما يتم ذلك» لانه يحسن معاملتهم ويكثر من 
اعطاءاتهم ۰۲۱ ولیس لانه ديلمي مثلهم . ویذ کر مسکویه ما يؤكد ذلك فيقول عن ركن الدولة أنه 
كان یصاهل ge‏ جنده CM‏ از يكو من al‏ بیت اللك ولا کائت له بين atin deh‏ من J‏ 
جميع أمره» وانما یرس عليهم بسماحة OFS‏ 

كذلك و ی ی ی 
باسمها» كما كانت حالة الكثير من الحركات التي عرفها عصرهم الزيدية الفاطمية القرمطية.. 
الخ. ورغم اننا نجهل LL‏ عملية انتقاهم المحتملة من المذهب الزيدي إلى الاثني عشر » الا أن 
الكثير منامام بعد سيطرتهم على TES‏ كاقامة الاضرحة الدينية کفریج علي بن أي طالب . 
وبعث المناسبات الدينية الشيعية کماشوراء » وتشجيع الفقهاء الاثني عشريين» وحتى ما ذكر عن 
بعضهم كمعز الدولا بأنه أمر ان كع عل جر بلعن الصحابة » وتشجيعه للفتن الطائفية قد 
يظهرهم بمظهر المغالين في sll‏ » الا ان الحقيقة لم تكن كذلك LU‏ ونعتقد بأن مواقفهم تلك 
كانت لاسباب سياسية بالدرجة الأولى» وعلى العموم فام يعرف انهم كانوا متدينين: ويتقل ابن 
الجوزي ما يدل على جهل معز الدولة لأمور الدين» وحتى لسيرة حياة الإمام على © Lad,‏ فام 
يكن الاندفاع البويبي بسبب نزعة وطنية» الامر الذي لم يظهر طوال فترة حكمهم. كما لم يكن 
وزاء تح ركهم Ul‏ بواعث او دعوات اجتاعية . 

فعلام اذا استندوا لاقامة دولتهم, وما هي الاسباب والظروف التي اتاحت هم السيطرة على 
BLL‏ العباسية ؟ خاصة وأن آخرين كالزياريين» أو الصفاريين أو السامانيين وكذلك حركة بابك 
أو مزيار أو ار کات العلوية كان يستند كل منهم. وحسب حالته » إلى عصبية جنسية او قبلية 
أو قومية أو أصحاب دعوات دينية أو اجتاعية » ومع ذلك لم يتمكنوا من بلوغ ما بلغه البومبيون. 
وحتی الذين تمكنوا من بينهم من اقامة اسر حاكمة, إلا أنهم لم يصلوا إلى السيطرة على الخلافة 
العباسية كما فعل البوم‌یون. 


(۱) مسكويه جد اص ۰۲۷۹ 
(۲) سکویه ج ۲ ص ۰.۳۷۹ 
Bosworth, Military, p.140-152.‏ 
۳ اين الجوزي. النتظی ج ۷ ص ۳۸ ل ۰۳۹ 
Volr Kabir, the religion, p.3$-37,‏ 
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الواقع ان کتب التاریخ لا تجد ما تبرر به بروز علي بن بويه وبخاصة في الوصول إلى ما وصل 
اليه » سوی صفاته الشخصية : العسكرية و « الثلقية ». فمسكويه يفسر نجاحات على » بسماحته وسعة 
صدره وشجاعته ). كذلك یفعل ابن الاثير وابن خلقان OP‏ واذا كان ذلك لا يكفى یضیفون 
علیها حسن «حظ » على و ١‏ قدره» السعید ¢ فینقلون عدداً مرن لقصص عن WY‏ الصادفات 
العجيبة بعثوره « بالصدفة » على أموال جة التي لولاها لآل امر على بن بویه إلى لاحطاط ولا تمكن 
من ترسیخ سلطته | ۱ 

لا شك أن تلك الصفات العسکرية و «الخلقية +. والاحری ان نقول السياسية والتي تمتع بها 
علي » قد لعبت دوراً مه في احرازه لتلك الانتصارات التي أوصلته إلى اقامة دولته. فقد بدأ 
ظهوره كقائد عسكري مبرز , ذي شجاعة تامةء ومعرفة جید في إدارةالمعارك والاستفادة مسن نقناط 
ضعف اعدائه » واقتناص الفرص الناسبة للتقدم أو التراجم . والاهم من ذلك ذكاء سياسي حاد؛ 
ومعرفة جيدة بكيفية كسب الاعوان والانصار : مسايرة الاعوان وسخاژه على أنصاره وملاطفة 
calle‏ صرفه الكثير من الاموال على الجند وتلبية رغباتهی عفوه عن آعدائه ورفضه تعذیب 
col pal‏ وعفوه عن السیئین» وحسن ادارته لاعباله . كل ذلك جعل الناس بطمئنون اليه والجند 
والانصار یلتحقون به . حتى كأنه استعاض ببذه الصفات عن ما ینقصه من عصبية قبلية أو 


0 
دينية يشد بها آزره. 


لكن تلك الصفات مهما بلغت اهميتها لا يمكن أن تفسر اسباب نجاحات علي بن بویه والا 
فكيف نفسر Ad‏ الشروع القرمطي رغم كل شجاعة وحنكة آي طاهر ال جناي ولماذا لم يتمكن 
بنو الصفار من استکیال مشروعهم لاحتلال بغداد ؟ طبعاً لكل حالة من تلك ظروفها واوضاعها 
التى تفسر ذلك انما قصدنا الاشارة إلى أن ليس البطولة وحدها ولا الصفات الشخصية الق قد 
تتوافر لشخص ١‏ القائد التاريخي » لشروع ما كافية لا تجاح هذا الشروع وان كانت pole‏ 
مساعدة لذ لك . 

الواقع انه اتبحت لعلى بن بویه ظروف واسباب لعبت دوراً أساسياً في تمكينه من تثبیت حکمه 
بفارس ولاحقاً فتحت أمامه أبواب بغداد على مصراعيها . 


.۲۷۷ مسكويه, ج اص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير, ج ٦‏ ص ١7١‏ . ابن خلقان وفیات ج " ص 8۰261۰۰۰-۳۹۹ ,4 the Cambridge, vol‏ 
(۳) سکویه, ج ۱ص TAK‏ ابن الأثير, ج ۲۳۵. الممذاني؛ ص ۸۸. 

.۲۳۵ - ۲۳۱ س‎ ٦ مسکویه سج ۱ص ۲۸۳-۲۷۷ اہن الاثی  ج‎ )٤( 
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أ تدهور احوال الخلافة العباسية 


لقد بدأ الشروع البويهي وتطورء في مرحلة من أسوأ الراحل التي مرت بها الخلافة العباسية 
( أنظر سابقاً) . فالخليفة ووزيره باتا تحت امرة الجيشء الوزع الولاءات بين قادة كل منهم يسعى 
للاطاحة بالآخرء وتولي زمام البلادء ومواجهة قوى أخرى تسعى بدورها للسيطرة على الخلافة 
وحتى للاطاحة بهاء كالقرامطة والزياريين, والبلاد تغرق في حالة من الفوضى الاجتاعية: 
والاقصادية لحد الاختناق. 

ففي ظل هذه الأحوال» وخاصة بعد فشل ولاة الخليفة كياقوت وابنيه في القضاء على 
البويبيين» الذين لا يشكلون خطراً على الخلافة كالذي بهددها من جانب القرامطة أو مرداويج بن 
زيار» كان من المتوقع من الخليفة بعد أن عجز عن القضاء علیهم» > أن يرضخ ويقر ابن بويه على 
فارس» منصرفاً لمشاكله ومتاعبه الكثيرة الداخلية والخارجية ولواجهة من هو آشد خطر على 
الخلافة من علي بن بويه. 

ان هذا السب سيكون أيضاً عنصراً أساسياً في توفير الفرصة للبويهيين لدخول بغداد» 
بالسهولة التي جرت. فالغلافة التي أنبكتها فترة حكم أمير الامراء. وجدت في البوببيين» الذين 
بات دخوهم بغداد Lal‏ واقعاً | الامل الذي سيخلصها من حالة التدهور التي وصلت اليها البلاد 
آنذاك. 


ب - تضعضع الدولة الزيارية 


كان مرداويج بن زيار» صاحب جرجان وطبرستان, قد بات القوة الاساسية في ايران» 
والآخذة في التوسع Le‏ على حساب أراضي الخلافة . بل وصلت قوة وعظمة مرداويج إلى ما 
جعله يفكر باحتلال بغداد نفسها والاطاحة بالخلافة العباسية (أنظر (lau.‏ . ومن هذه الدولة 
الزيارية خرج البويهيون ليأسسوا امارتهم المستقلة منذ سنة ٩۳۳/۳۲۲‏ (أنظر سابقاً) . فكان لا 
بد أن يشكل الطرفان كل منها خطراً على الاخر . ذلك al‏ ينتميان إلى نفس النطقة بلاد 
الديام . وكان الجيل الذين ید ينتمي إليهم مرداويج متجاورين للديام متداخلين فها بينهم لدرجة كبيرة. 
کا كان قسم كبير من جيش مرداويج من الديالة. . لذلك كان على الطرفين ان يتنافسا لكسب 
الديام إلى صفوفها. وكان المجال الذي بطمح على في اقامة دولته cade‏ يدخل في جال نفوذ 
وسيطرة مرداويج . والاهم ان مرداویج؛ والذي عرف علي بن بويه قائداً في جیشه» کان مدر IS‏ 
لقدرات esd)‏ الکبیر وبالتالي الخطر الذي سیشکله عليه في حال فسح له الجال» وأتبح له 
الوقت لذلك . من هنا رأينا مرداويج يتحرك فوراً للقضاء ء على علي بن بويه» قبل أن ينمو ويشتد 
ساعده. لكن على بحكمته وحنكته قرر تجدب مواجهة مرداويج ما أمكنه ذلك » > فأخذ ebb‏ من, 
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أمامه في بادی» الامر ( آنظر (ToL‏ وعندما تم له السيطرة على فارس عام ۳۲۲/ ٩۳۳‏ عمد إلى 
ارضاء مرداویج بأي من لكي نم الواجهة او یژجلها وكأنه كان يدرك أن أية مواجهة حاسمة 
مع مرداویج, كفيلة بالقضاء عليه » لذلك ارتضی ان يخطب له في فارس» وان یضم أخاه امحسن 
رهينة لديه. Ul‏ مرداویج فقد ارتضی هذه المصالحة ولي نيته مهاجمة على بن بویه في العام التالي 
(أنظر سابقا). 

اذن, لقد شكلت الدولة الزيارية بقيادة مرداويج» خطراً حقيقياً على مشروع علي بن بويه. ولا 
يمكن لاحد أن يتوقع كيف كان يمكن ان يكون مستقبل الامارة البومية » لولا مقتل مرادويج 
المفاجىء وتضعضع قوة خلفائه, الأمر الذي أعطى للبوبهيين فرصة كبيرة للانطلاق في ترسيسخ 
وتوسيع رقعة سيطرتهم. 


ج - موقف Cree tall‏ من الخلافة 

لم يقع علي بن بويه في ذلك المطب الصعب الذي وقع فيه الكثير من الحركات الكبرى والذي 
كان أحد اساب فشلها والقضاء عليها: أي اعلان العداء للخلافة والرغبة في القضاء عليها. ذلك 
أن الخلافة العباسية » بانت بعد أن تفشل في القضاء على تمرد احد الولاة او محاولات البعض الاخر 
اقامة آسر حاكمة في بعض المقاطعات, تعقد ما يشبه « الصفقة »۰ فتقر بسلطة العائلة الحاكمة في 
مناطقها , مقابل ان تقر هذه الاخيرة بخضوعها لسلطة الخلافة اسمياً . 


لكن الخلافة العباسية ما كانت لتتساهل حتى في أقصى مراحل ضعفها مع الذين يظهرون 
نواياهم في القضاء عليها. فكانت تفعل المستحيل وتسخر كل امكاناتها للوقوف بوجههم. ورغم 
زوال سلطة الخلافة, إلا tal‏ احتفظت بسلطة روحية لدى العامة ما ساعدها على حشد الكثير من 
الطاقات » وتحريض السكان بوجه كل من يسعى للقضاء عليها . AUS‏ وعلى الارجح. فان الموقف 
من" الخلافة كان أحد أسباب فشل مشاريع بابك أو مزیار القرامطة والصفاريين» واستقرار امر 
الطاهريين والسامانيين ومن ثم البومميين. 

كان أول ما فعله على بن بويه اثر استيلائه على فارس الحصول على اعتراف الخليفة به. أي 
تأمين الغطاء الشرعى لسلطته» واقرار بسلطة الخلافة الاسمية على امارته. وعندما راودت معز 
الدولة ge gl‏ اثر دخوله بغداد» فكرة الاطاحة BLY‏ العباسية » سرعان ما نهاه عنها بشدة 
وزيره ورجال دولته, مخافة أن يؤدي ذلك إلى زوال الدولة البويبية نفسها .وقد حرص البو يون »على 
اظهار كل تعظم وتقدير وطاعة للخليفة العباسي» في المناسبات العامة » وأمام مواطنيهم. فيا هم 
بالحقيقة قد انتزعوا منه كل صلاحیاته » وعاملوه أسوأ معاملة ( انظر لاحقاً). 
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د - آهمية فارس ودورها في ترسیخ الدولة البويية 

شکلت فارس تلك القاعدة الصلبة التي ارتکز علیها البوبپیون لتثبیت ملکهم وتوسیعه. 
فبالاضافة إلى موقعها القریب من عاصمة الخلافةء فقد كانت احدی اغنی مقاطعات الخلافة 
اقتصادیاً » وا be AS‏ استقراراً ( انظر سابقاً ). 

والواقع ان هذه الاسباب مجتمعة بالاضافة إلى شخصية علي بن بويه وما تمتم به من قدرات 
عسكرية وسياسية وادارية» هي التي مكنت البومهیین من الاستيلاء على فارس وترسيخ سلطتهم 
ليها « وبالتالي اخضاع الخلافة العباسية لسيطرتهم. 


۲ - مفاهم السلطة واللك 

اذا كان قد أتيح للدولة البوية في بدایاتها مؤسس عظيمء فان خلفاءه کانوا أقل منه بکثیر 
على الاصعدة السياسية والعسكرية والادارية اذا استثنينا عضد الدولة» وبدرجة أقل شرف الدولة. 
فر كن الدولة ۷ خليفة علي على رأس الاسرة, وأمير الجبال» كان كا يصفه مسكويه: « مع فضله 
على اقرانه من hall‏ كان على طريقة الجند المتغلبين بتغنم ما يتعجل له » ولا يرى النظر في عواقب 
امره وعواقب امور رعيته وكان يفسح جنده وعسكره على طريق مداراتهم ما لا يمكن|أحدا تلافيه 
وردهم عنه وكان مضطراً إلى فعل ذلك لانه لم يكن من اهل بيت الملك ولا كانت له بين الديام 
حشمة من بمتثل جميع أوامره وائما يرأس عليهم بسماحة كثيرة كانت فيه ومسامحة في اشياء لا 
"مستملها امير عن مأمور » . 

أما معز الدولة احمد امير العراق» الاخ الثاني لعلي بن بویه فقد اعتمد لتثبيت حكمه سياسة 
استرضاء الجند بأني تمن حتى ولو كان ذلك على حساب مصالح الشعب والدولة 29. وقد al‏ 
سياسته هذه في توزيع الاقطاعات على قادة الجيش واطلاق يدهم في أمور البلاد والدولة إلى تخريب 
فظيع للاقتصاد وشل الحياة WAS YU to‏ عمد معز الدولة إلى تأجيج الصراع الذهي بين 
السنة والشيعة بوتيرة لا مثيل طاء فشهدت البلاد أعنف الفتن المذهبية التى كان ها بدورها تأثير 
AS‏ في تخريب الحياة الاقتصادية وتعمم الفوضی. على أن هذا يجب أن لا يعني عدم قيامهه| ببعض 
الانشاءات » وتمنعهما بصفات الشهامة والشجاعة ۲٩‏ كما كان لوزرائها أثر كبير في التخفيف من 
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تدهور الأوضاع الناتجة عن سوء أعالهم. وإذا كانت هذه هي سیاسات أخوي علي بن بويه رغم 
حالة الوفاق التي كانت قائمة بینهیا فعلينا أن نتصور سياسات وأعبال معظم خلفائهه] وفي ظل حالة 
الصراع التي حكمت علاقاتها . وإذا كان الفساد قد بدا منذ أيام معز الدولة الا أنه تضاعف 
وتفاقم أيام ورثته كا يقول مسكويه . فعز الدولة بختيار» لم يكن في افعاله وسوء سياساته ٩‏ 
سوى صورة مضخمة عن أبيه. 

أما فارس» فقد كانت محظوظة, أن يتولى امارتهاء بعد وفاة على بن بويه, اعظم امراء بني بويه 
على GIL‏ عضد الدولة فناخسرو. 

وقد شهد معظم المؤرخين بسن ادارة عضد الدولة وسياساته السليمة. فكان رجل دولة من 
الطراز الأول. وبعكس سياسة اسلافه » فقد قامت سياسته على تفضيل مصالح المملكة على المصالح 
الخاصة. فألغى سياسة ارضاء الجند التي كانت متبعة» وأعاد تنظيم الجيش هة اعطيات الجند 
والادارة العسكرية» والقضاء على ظواهر الفساد والتجاوزات» وبات كبار رجال الجيش 
يخافونه 29 , ولم نسمع خلال تلك المرحلة عن أية حادثة تمرد للجند . كما لم يتوان عضد الدولة عن 
البطش لفرض الامن وهيبة السلطة (*۲. واهتم بتنظی البريد بحيث تصل اليه الاخبار بانتظام 0), 
كذلك بتنظم الجاسوسية وفرض هیبته خارج حدوده ۲۷ , و يترك امور المملكة بيد وزرائه 
وقواده» بل كان یتابعها بدقة متناهية ٠,‏ 

ولا شك ob‏ التربية الاسلامية - العربية, التى تلقاها عضد الدولة كان ها اثر كبير في 
توجهاته الثقافية والفكرية وحتی السياسية. فقد بات هدفه اعادة توحيد الملکة وارساء دعائم 
دولته على أسس متينة ومنظمة. فرفض دور الوساطات» وشدد على اختیار معاونيه من ذوي 
الکفاءات 29 وتشدد في محاسبة Sle‏ وفي التصرف بالاموال, فکان لا يطلق درهیا في غير وجهه 
ولا يمنع أحداً ما يستحقه ۲, وم يقتصر اهام عضد الدولة على ذلك » بل أولى عناية كبيرة بأحوال 
السكان الاقتصادية والاجتاعية. ففي أيامه تم اعادة ely‏ القناطر فوق الانهار وترميم الجسور . واخر 
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افتتاح المخراج إلى النیروز العتضدي و کان يؤخذ سابقاً قبل ادارك الغلات ما یلحق ضرراً كبيراً 
بالزارعین . ور فعت الجباية عن قوافل احجیج. وتصدی بشدة للفتن الدينية "2 , و كان لقضائه على 
قطاع الطرق دور في انتعاش الحركة التجارية وسنعود بالتفصیل لكل هذه الواضیع في الفصول 
اللاحقة . 

لقد وصلت الدولة على أيدي عضد الدولة إلى عظمتها كا یقول الصاحب بن عباد حتی لا 
پستثنی عند ذ کر مالکه بلد ولا يشذ عند اقتداء مراسمه احد 17 واستصفی له مالم تحام به ملوك 
العرب وا کاسرة العجم ‏ . ویضیف نظام اللك الوزیر السلجوقي الكبير » مادحا عضد الدولة بعد 
أن يستشهد بعدد من اعاله مدللا على حسن سیاساته: «ان أياً من أمراء الاسر الديلمية التي 
حکمت او من أية اسرة اخرى» ۸ يتمتع » بثقب النظر دق عقن 
الدولة . الذي عرف أيضاً at‏ للععارة؛ ویتمیز بمواصفات جليلة» وفکر مثقف وف نفس الوقت 
كان ادارياً ممتازاً ۲۵ 

عرفت فارس خلال فترة حکنم عضد الدولة ها ally‏ امندت ۳۶ عاماء. ۲۳۸ 
ب ۹۶۹/۳۷۲ - ۹۸۲ ازهی عصورهاء ويبدو أن الفترة الاول لحكمه ها ۳۳۸ 
۹۶۹/۳۵ - ۹۵1 قد شهدت بعض الاضطراب بسب صغر سن عضد الدولت ورد 
قادة الجند عليه ( أنظر سابقاً ) . 

أما الفترة الثانية فهي الممندة من ۳۶۵ - 103/717 - ۹۷۷ وخلاها gl‏ عضد الدولة 
ترسيخ سلطته بشكل كامل ومطلق واعاد لفارس دورها ومكانتها السابقين وانطلق منها لتوسيع 
ملكه نحو كرمان Oley‏ والعراق والجزيرة» وعرفت فارس نهضة عمرانية واقتصادية كبيرة. فباتت 
مركزاً تجارياً وصباعياً bh‏ وازدهرت الحياة الزراعية بفضل عناية عضد الدولة بوسائل الري 
وتشجيع الفلاحة. وأفضل وصف للحياة الاقتصادية والاجتاعية لفارس خلال هذه الفترة نجدها 
عند المقدسى وابن حوقل اللذين زارا فارس في هذا الوقت وقدما وصفاً لاحواها . ويبدي المقدسي 
اعجابه الشدید بعضد الدولة ويعدد انجازاته في كافة الجالات O‏ (أنظر لاحقاً ) . 

آما الفترة الثاللف والتي ابتعد خلالها عضد الدولة عن فارس وأقام بیغداد حتى وفاته , فقد 
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استمرت حوالي خمس سنوات ونصف ۳۰۷ - ۳۷۲ / ٩۷۷‏ - ۷۱۰۹۸۲ أن اهامه بغارس وعنایته 
بشؤون الاقلم استمر وبدقة. وكان ينوب بها عنه » وزيره القم بشیراز » فيا ينوب عن هذا الأخير 
أحد كتابه في حضرة عضد الدولة ببغداد 20 . ثم عمد عضد الدولة إلى تعيين وزيرين وأحد بفارس 
والآخر ببغداد (أنظر لاحقاً ). 

وينقل القدسي عن عضد الدولة؛ تدليلا على أهمية فارس. قوله: « غرضي من العراق الاسم 
ومن ارجان الدخل a‏ وارجان ليست سوى احدى مدن فارس. 

كان عضد الدولة GU‏ أمراء البومهيين على فارسء وقد توالى على الحكم من بعده وحتی سقوط 
المقاطعة بأيدي السلاجقة سنة 1۵6 ثمانية celal‏ كان آخرهم اسفنديار » الذي نصبه فضلويه 
الشبنکاره خلفاً لاخيه فلاستون. ول يكن له من الحكم شيئاً في حين كان فضلويه هو الا الفعلي . 

تميزت مرحلة ما بعد عضد الدولة في فارس» بالصراعات الي نشبت بين أفراد الاسرة البومهية 
على المقاطعات التي بين أيديهم. وبذلك انتهت وحدة المملكة التي أقامها عضد الدولة» وتوقفت 
الاصلاحات التى كان قد بدأها في مختلف الیادین ‏ وعادت الاضطرابات والفتن و کل ذلك بسبب 
تلك الصراعات وانشغال الامراء البومهیین بها . 

كان السبب الرئيسي لتلك الصراعات, وبالتالي لتدهور احوال الدولة البويهية » نظام الحكم 
الورائي التعدد والذي يقوم على توزیع المملكة على جميع الابناء . والحق أنه كان نقطة ضعفهم 
القاتلة, 

ویمود هذا الفهوم الورائي التعدد ‏ إلى تلك الأصول التي خرج منها البومبیون . فقد کانوا في 
وضع حضاري متخلف, آلفوا في بلادهم حياة اقطاعية تقوم على رژساء العوائل ( کتخدا) 
فكانوا دائ سلالة عائلية يتقاسم فيها الميراث أولاد الامير المتوفي 29. وقد كان هذا النظام اشد 
النظم السائدة في ذلك العصر تخلفا . فالعرب كانوا يعترفون بحقوق مشتركة للاسرة الحاكمة عامة 
على أن يتولى أفرادها اختیار احدهم خليفة. لكن في معظم الاحیان كان الخليفة يوصي لاحد 
أبنائه وغالباً للاکبر بخلافته بعد أن يحوز على مبايعة العائلة له. ورغم ما كان هذا النطام من عيوب 
وكان سبباً في اضطراب الاحوال, الا أنه كان اخف وطأة واكثر تقدمأ من ذاك الذي اعتمده 
Osea‏ 

لذلك» توزع الاخوة للوسول الملكة فيا بينهم. وقسم ركن الدولة ملکته بين أبنائه. 
كذلك فعند وفاة عضد الدولة توزعت الملكة بين أبنائه. وعند وفاة شرف الدولت حاول اينه 


(۱) سکریه, جا ۲ ص ANT‏ 
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الوحید وراثته؛ لکن اعیامه قضوا عليه وتوزعوا ملكة اخيهم» وهكذا حتی نهاية الدولة البويپية 
(انظر سابقا). 

١ Lal‏ البند » الثاني في هذا النظام » فیقول بطاعة آفراد الاسرة للأكبر بینهم الذي تکون اليه 
رئاسة العائلة » وبالتالي الملكة اسمياً. لکن هذه القاعدة ‏ يعمل بها الا ايام المؤسسين الثلاثة. 
والارجح أنه ge‏ في ذلك الوقت, كانت طاعة ركن الدولة ومعز الدولة لاخیها الاکبر عاد 
الدولةء أقرب إلى اعتراف بالجميل لدوره وفضله في تلکها. من کونها تطبيقاً لتلك القاعدة. 
خاصة Be oly‏ عاد الدولة باخويه كانت علاقة الاب بأولاده كا یقول (۲. لذلك cols‏ وهو 
في اواخر أيامه » يسعى إلى ضمان طاعة معز الدولة وهو الاصغرء لاخيه ركن الدولق خوفاً من أي 
خلاف ينشب بين الاخوة اثر وفاته. ما يعني ان قاعدة الطاعة للاكبر كانت جرد عرف نظري. 
وما ان توفي هؤلاء الثلاثة» حتى ضرب ورثتهم بهذه القاعدة عرض الحائط . فقد رفض عز الدولة 
بختمار الاخذ بوصية ابیه بطاعة ابن عمه عضد الدولة لأنه أكبر منه سنا وأقوم بالسياسة . وقد أدى 
الخلاف بينهما إلى مقتل بختيار على يد عضد الدولة كا رأينا سابقاً. وتمرد حبشي بن معز الدولة 
على أخيه بختيار بعد سنة من تولي هذا الأخير خلافة ابیها . كذلك خرج فخر الدولة عن طاعة 
أخيه عضد الدولة» رغم ما تعهد به أمام والديها ركن الدولة. هكذا انقلبت هذه القاعدة على 
رأسهاء وعرفت الأسرة البويبية اعنف الصراعات الدموية داخلها » فالعم يقتل أولاد أخيه» والاخ 
يقتل أخاه؛ كل ذلك من أجل السلطة والملك . (انظر الفصل الخامس) . 

ركان مفهوم re‏ للملك ينطلق من نفس تلك للنطلقات التخلفة التي اوه ped‏ من 
بيكتهم القديمة . من gil slat‏ نشؤوها . نظرة الجندي الرتزق لما يستولي عليه al.‏ اشد سوءاً من 
النظر ة الاقطاعية أو العشائرية للملك. فعلى بن بويه عند بداية تحركه واثر خروجه عن طاعة 
مرداویج. كان همه أن بيلك اية بقعة في أي مکان. فهو لم يبحث عن الملك داخل منطقته الديلمء 
ولا جوارهاء وعندما اجبر على الفرار من الكرج خوفاً من مرداویج؛ اختار انتزاع احد مناطق 
الخلافة , باعتبار ان صعف الخلافة, قد تتیح له ما عجز عن تحقيقه في مناطق مرداويج. ودفعته 
الاحداث إلى الاستيلاء على فارس. وعندما بدأ توسعه مستفیداً من الظروف السائدف كان هدفه 
لیس توسیع دولته واقامة دولة موحدة له ولعائلته. بل ole!‏ مقاطعات لاخويه كي يمتلكاها 
وتکون لما ولورئتها ( انظر الفصل النامس). 

و کان لكل pal‏ منهم سلطة كاملة على مقاطعته لا يتدخل في شؤونها الامراء الاخرون؛ فهي 
ملکیته يتصرف بها کا يشاء . ولکل منهم جيشه الخاص ووزيره ومدبري دولته . ول يكن احدهم 
يرسل اية عائدات مالية إلى رئيس الاسرة او كبيرها دليل طاعة او بدل اقعطاع فهم لم يكونوا 


() مسكويهى ج ۲ ص ۱۱۳. 


۱۷۸ 


Ve‏ أو ولاة ولا حتى مقاطعين على تلك المالك, بل كان کل منهم هو الحا الوحید لنطقته. 
لکنه الحا الاجنبي « لستعمراته »» همه الوحید الاستثثار بخيرات تلك المنطقة دون نظر جدي إلى 
متطلیات النشاط الاقتصادي » وحاجات السکان واللهوض عملکته . 

لذلك» وبدلاً من ان يژدي استبلاء البویهیین على الخلافة العباسية إلى تحسين الاحوال العامة 
التي شارفت على الانهيار العام خلال فترة حکم امير الامراء » ازدادت الاحوال سوءاً خلال فترة 
حکمهم. وباستثناء مرحلة عضد الدولة. فالحديث عن «اصلاحات » لسویپیین للأوضاع. 
الاقتصادية » والحياتية للسکان وتعميرهم للبلاد. سیکون من باب سوء تفسیر لبعض اعال 
البومهیین في هذا الجال. فا قام به معز الدولة مثلا من سد بعض البثوق واصلاح القنوات اثر 
دخوله بغداد o‏ وما قام به آخرون من أمراء البویهیین کالغاء بعض الضرائب مؤقتاً 2 كان 
بهد ف كسب الرعية وارضائها أو بضغط منهاء بدليل؛ ان مثل تلك الاصلاحات ل تتکرر طوال 
فترة الحكم البومهي الا بصورة عارضة ونادرة جداً. في حين عم الخراب انحاء الملکة نتيجة 
piel‏ الاقتصادية ونظام الاقطاع العسکري ‏ زيادة الضرائب» الصادرات... الخ. والاجتاعية 
کتأجیج الفتن المذهبية... الخ . وسنعود لكل ذلك بالتفصیل لاحقاً. 

واقترن كل ذلك جبهم الشدید لتجمیع الال (۰۳ بأي طريقة ووسبلة .فکانوا يصادرون الناس 
والعمال "۲ ویبیعون الناصب . وينقل الورخون أن ثروة فخر الدولة بلغت نحو مليونين وثمائمائة آلف 
دینار ونحو le‏ ملیون من الدراهم كما خلف من الجواهر ما قیمته ثلاثة ملايين من الدنانبر وغر 
ذلك , کا أن ele‏ الدولة جع من الاموال ما ۸ جمعه احد من بني بويه وكان یبخل بالدرهم 
الواحد ويؤثر الصادرات ۲۷. ولم يكن للال من دور سوى ارضاء الجند لضان استمرارهم في 
الحكم. أما عمارة البلاد والاهام بتحسين احوال الناس فلم تكن على الاطلاق في وارد البومميين» 
وكا يذكر مسكويه بأنهم أي البويهيين ما كانوا يرغبون في عمارة النواحي خوفاً من اخراج درهم 
من OO LT‏ 

اذا كانت الامارات البومهية آشبه مستعمرات تخضع بشکل کامل لسيطرة الامير البوم‌ي 
الذي يتصرف بها LS‏ شاء ودون أية ضوابط . وترتب عن ذلك نتيجة خطیرق فقد بات الخلافة 


(۱) سکویه ج ۲ ص ۰۱۱۵ 

(۲) یل ص ۰۱۱۷۰۷۸۰۷۱ 

)۳( سکویه ج ۱ص ۳۰۰-۲۹۹ ابن ENT‏ ج ۷ ص ۵۲. 
(4) ذیل؛ ص ۱۱۸۰ TAL‏ مسکویه, ج ۲ ص ۲۱ ۰۲۱۸ 
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العباسية مقسمة إلى ثلاث « دول وما ثلاث عراصم هي بغداد وفارس والري؛ تشکل فما بینها 
نوعاً من الاتحاد الشكلي على رأسه خليفة صوري . والحق انه خلال العهد البومبي لم تكن هناك دولة 
موحدة سوى في السنوات الخمس الاخيرة من حكم عضد الدولة. . وأصلاً فهم لم یسعوا إلى اقامة 
مثل تلك الدولة» وكان اقسی ما يطمح اليه مؤسس الاسرة» اقامة نوع من « الدولة الاتحادية » 
يحتفظ كل طرف فيها باستقلاله التام مع الاقرار بوجود رئيس للاسرة له سلطة اخلاقية ومعنوية. 
لکن هذا الامر لم يستمر بعد وفاة علي بن بويه کا أشرنا سابقا. 

باتت الدولة البويهية بعد وفاة عضد الدولة واخيه مؤيد الدولة ضاحب الجبال» موزعة بين 
فرعين: الاول» ورثة عضد الدولة الذين تنازعوا على ملكة ابيهم» فارس والعراق والاهواز 
وكرمان Oley‏ والثاني فخر الدولة الذي استعاد ملكه وورث ملك اخيه مؤيد الدولة» واستقر 
الامر له ولورئته في اقلم الجبال. وخلال الفترة الطويلة التي عاشتها الدولة البويمية بعد وفاة عضد 
الدولت لم يحاول احد الفرعين ضم الفرع الاخر وتوحيد الملکت. اللهم تلك المحاولة المترددة التي 
قام بها فخر الدولة بتحريض من وزيره الطموح ابن عباد سنة ۳۷۹ / AAD‏ للاستيلاء على 
الاهواز ومن ثم بغداد » لکنه عاد وتراجع عنها A‏ 

لذلك لا یکننا اعتبار تلك الحاولات التي قام بها امراء فارس للاستیلاء على العراق أو 
بالخكس » هدفها التوحيد , بقدار ما كان من ضمن ضراعات افراد الفرع الواحد لتثبیت ملکهم 
والتخلص من منافسیهم وطمعاً بواردات تلك الناطق. ورغم أن شرف الدولة امير فارس و کرمان 
Oley‏ ۳۷۲ - ۹۸۲/۳۷۹ - ۰۹۸۹ قد نجح في في السنوات الاخيرة لحكمه من ضم الاهواز 
والعراق ۳۷ - ۹۸۱/۳۷۹ - ۹۸۹ وكذلك الامر بالنسبة لبهاء الدولة امير العراق وعان 
والاهواز ۳۷۹ ب ۸/1۰۳ ٩۸۹‏ - ۱۰۱۲ فتم له ضم فارس و کرمان ۳۸۸ - ۳ ش_." 
۲۳ ال ملکه. وبات كل منه| لفترة من الزمن, يملك كافة مقاطعات الدولة البوممية ما عدا 
اقلم الجبال الذي كان بوزة الفرع الثافي للاسرة. الا أن أحداً منهم لم يفكر في ضم الجبال وتوحید 
المملكة, بل سرعان ما تعود تلك الناطق الق توحدت لفترات قليلة إلى التفتت من جديد . 

ان فارس ورغم أا خضعت مثلها مثل باقي القاطعات. لنفس السياسات العامة التي اتبعها 
البوممیون الا أنها لم تعان من نتائج تلك السياسات (ee‏ كانت المناطق الاخرى وخاصة العراق. 
وذلك أنها كانت اقدر على التقليل من نتائج تلك السياسات» بسبب امكاناتها الاقتصادية 
وتركيبتها الاجتاعية. بل أنها باتت مصدر قوة لكل من بملكها من البويهيين» ولذلك ازداد 
الصراع عليها 

لقد عرفت هذه المقاطعة وضعاً مستقراً خلال حكم امرائها الثلائة الاوائل, عاد الدولة» عضد 
متس سس ا 


)1( یل ص ١78-١5‏ . ابن الأثير. ج ۷ ص ۰۱8۰-۱۳۹ 
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الدولة . شرف الدولة. و کان هذا الاخير من أعظم امراء البرمهیین في مرحلة ما بعد عضد الدولة؛ 
ورغم انه لم يكن في مثل قدرات أبيه الادارية والسياسية الا أنه كان يحمل الكثير منها . وقد قام 
ببعض الحاولابت لتحسين احوال ملکته (۲. كذلك فان السبب الذي أتاح لفارس خلال هذه 
الفترة المزيد من الانتعاش والنهوض. هو انها لم تكن أرضاً للمعارك التي خاضها البويبيون ضد 
اعدائهم أو فيا بينهم. رغم آنها كانت طرفاً اساسياً فيهاء فمنها كانت تخرج الجيوش لخوض تلك 
المعارك . 

لكن مع تولي صمصام الدولة امارة فارس» بدأت المقاطعة تشهد بعض حالات الاضطراب. 
فانتقلت معارك التنافس بين الامراء إلى داخلهاء مع ما يرافق ذلك من نكبات. وأدى ضعف 
الامراء إلى ازدياد نفوذ الجيش وقادته» ما كان يدفع بالامير البويبي إلى مصادرة الناس والتجار ؛ 
لتأمين الاموال لارضاء قادة الجند . ونستطيع أن نحدد سنة ۳۸۷ / ٩٩۷‏ وهو العام الذي توفي فيه 
العلاء بن الحسن وزير صمصام الدولة » كبداية مرحلة التدهور لفارسا. 

وخلال حكم بهاء الدولة للمقاطعة» اثر مقتل صمصام الدولة سنة 148/544 فان أهم ما 
أقدم عليه هذا الامير والذي بات Ke‏ العراق وخوزستان DL Sy‏ وغبان وفارس» انه نقل مقر 
اقامته من بغداد إلى فارس OO‏ وباتت شؤون الخلافة العباسية تدار من شيراز. كل ذلك هرباً من 
اعاصمة العباسيين التي اضحت مركزاً [lo‏ للاضطرابات والفتن, وتبدد ملك كل من يملكها . 

صحیح أن هذه المملیة, قد اعطت لفارس وزناً کبیراً از جملتها « عاصمة ؛ الدرلة Toye gil‏ 
فها ارسل الامير البويبي LU‏ عنه لحكم العراق. الا أنها في الوقت نفسه زادت من حدة التنافس 
علیها . فبعد وفاة بهاء الدولة. خلفه انه سلطان الدولة الذي ابقی مقر اقامته بشيراز إلى سنة 
۷ ١سعندما‏ عاد إلى بغداد » وفي العام نفسه بدأ صراعه مع عمه الي الفوارس الذي حاول 
الاستيلاء على فارس ومن ثم مع اخيه مشرف الدولة على العراق واضطر في اخر الامر إلى التخلي 
عن العراق لاخيه سنة ۱۰۲۱/۱۲ وعاد إلى فارس وتولي فيها سنة .٠١١4 / 1١6‏ وهكذا 
ستشهد فارس في السئتين التاليتين )£90 = ۱۰۳۶/۱۷ (verte‏ صراعاً be‏ بين أي 
كاليجار بن سلطان الدولة وعمه ألي الفوارس وسيتبادل الطرفان احتلال الاقلم اكثر من مرة. 
وسيتكرر الامر بين سنوات ٠١00 - ۱۰۸/۷ - 114٠‏ ما بين الملك الرحم وأخيه فلاستون 
ولن يتم الامر لهذا الاخير الا بعد سقوط الامارة البويبية في العراق على يد السلاجقة سنة 
۷ ۵ کن فضلویه الكردي سیطیح بفلاستون سنة 4۵6 / ۱۰۲ وسیحکم الاقلم باسم 


() ذیل ea‏ ۱۳۷-۱۳۹ ابن ANE‏ ج ۷ ص ۱۳۱ ابن آلبوزي: المنتفلم ج ۷ ص NEN‏ 
(؟) انظر الفصل الخامس, 
last )(‏ الفصل الخامس, 


اما 


الأمير gre sell‏ اسفندیار اخ فلاستون الذي نصبه مکانه ( أنظر سابقاً) . لکن السلاجقة سیستولون 
على شيراز في العام نفسه وبذلك یقضون عل الامارة البومهية في فارس أيضا . وخلال طوال تلك 
fall‏ , ددم ان فارس والعراق توحدتا تحت امرة امير واحد خلال حكم أبي كاليجار والملك 
الرحم» إلا أن فارس لم تعد مقر الدولة البويبية م چری أيام بباء الدولة» نتيجة اضطراب 
الاحوال فيها أيضاً. 


۳ علاقة أمراء فارس بالخليفة والخلافة 

131 كانت البلاد قد دفعت غالياً ثمناً لسياسات البويهيين» فقد خسرت الخلافة العباسيف کل 
ما تبقی لر كز الخليفة من سلطات وبات الخلفاء ألعوبة في أيدي الامراء «pegs sell‏ 

ولا بمكننا دراسة علاقة امراء فارس باخلافة بمعزل عن سیاستهم العامة تجاه الخلفاء . وذلك 
لسبب رئيسي » هو أن معظم آمراء فارس حکموا العراق أيضاً لفترات متفاوتة وبالتالي تحکموا 
بالخليفة. فمن اصل ۱۰ أمراء توالوا على حكم فارس طوال العهد البويبي » فان 7 منهم جمعوا بين 
امارتهم في فارس وملكهم للعراق. وهم: عضد الدولة وذلك لمدة خس سنسوات ۲۹۷ 
٩۷۷ ۸/۲۷۲ ۰‏ - ۲ . مشرف الدولةء ثلاث سنوات ۳۷۹ - ۹۸۱/۳۷۹ - ۰۹۸۹ the‏ 
FALLS LS gl‏ ۹۹۸/۰۳ ۱۰۲۱ سلطسان الدولة ٩‏ ستسوات ۶۰۳ 
year evr -‏ ۱۰۲۱ أبو کالیجار ٤‏ سنوات 15 - ۱۰۶۶/۶۰ - ۱۰2۸ واللك 
الرحم ۷ سئوات ۰ ۱۰۶۸/۶۷ - ۱۰۵۵ بالاضافة ال صمصام الدولة الذي حکم 
كلا النطقتین بشکل مستقل دون أن يجمع بينها في نفس الوقت : : العراق ٤‏ سنوات ۳۷۲ 
- ۹۸۲/۳۷۹ ۹۸1 وفارس ٩‏ سنوات ۳۷۹- ۹۸۹/۳۸۸ - ۰۹۹۸ 

كانت القاعدة العامة التى حکمت علاقات الامراء المويبيين بالخليفة» هي أن یکون امير 
العراق» صاحب العلاقة المباشرة مع الخليفة بطبيعة احال, هو الصلة ما بين باقي الامراء البويببين 
والخلافة . وقد توالى على الخلافة خلال العهد البويبي في فارس ۳۲۲- ۹۳۳/۶۵۶ -15١٠ء‏ 
سبعة خلفاء هم : الراضي بالله ۳۲۲ - ۵۹ 4۰ . المتقي لله ۳۲۹ - ۹۰/۳۳۳ - 
5 الستکفي بالل ۳۳۳ - 6/۳ - 440 . الطیع لله ۳۳۶ - 0/۹۳ - ۰۹۷۳ 
الطائع لله ۳۰۳ - ۸ 2 ۹۹۱ . القادر بالله ۳۸۹ - ۹٩۱/۲۲‏ - ۱۰۳۰ والقائم 
پا الله ۲۲ NEVES ١١9. / PAY‏ 

كان الخليفة عشية ظهور البويبيين قد تخل عن معظم سلطاته. لأمير الامراء مذ سنة 
ع ۳۲۷ ۳۵ . وجاء البويهيون لينتزعوا ما تبقى له من صلاحيات وسلطات ٩۷‏ وليقضوا على دور 


Kabir, the function, p.174-176, ۵ 
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الخليفة بصورة شبه تامة. 

بدأت علاقة البويهيين بالخلافة منذ أن تم لعلي بن بوبه الاستیلاء على فارس . فبعث يطلب من 
الخليفة الراضي ol‏ یقاطعه على البلاد التي استول علیها لكي يضفي على ملکه صفة شرعية. وعندما 
م له ما آراد امتنع عن دفع ما يتوجب عليه وما وعد الخليفة به. حتی ان رسول الخليفة اضطر ان 
يبقى في شيراز یطالبه بالاموال الستحقة عليه حوالي العام » وعلي بن بويه برفض حيناً ويماطله حيناً 
آخر ge oO‏ مرض الرسول وتوفي بشيراز سنة 888 / 58 . 

لا شك أن ده الحادثة , دلالة عا ستؤول اليه علاقة Gye gl‏ بالخلافة. فحيث كان منتظراً ان 
يفي على بن بويه بتعهداته للخلافة وهو في مستهل امره» ويوطد علاقاته بالخليفة » کا كان يفعل 
معظم القادة الطامعين بتقوية نفوذهم والاستيلاء على بغداد ؛ نراه يتصرف العكس » وهو الذي لا 
ينقصه الدهاء والحنكة السياسية. والأرجح أنه فعل ذلك لأنه» كا أشرنا aL‏ لم يكن في ذاك 
الوقت يفكر باحتلال العراق وامتلاك الحضرة, وبالتالي فلا ضرورة لمراضاة المخليفة واظهار حسن 
نواياه تجاهه ما دام قد حصل على ما يريده منه , أي شرعية سيطرته على ولاية فارس. وستكون 

diy‏ معاملة على بن بويه هذه للخليفة» اشبه بالقاعدة التي سيتصرف بموجبها البوم‌بیون في 
علاقاتهم بالخلافة : اظهار الاحترام والطاعة للخليفة عند حاجتهم لذلك في الناسات العامة لارضاء 
العامة فيا هم بالواقع ينظرون اليه ويتعاملون معه كموظف صغير في دولتهم» ينصبونه ويعزلونه 
ge‏ شاءوا Vic‏ دور ولا سلطة له . 

منذ تلك الحادثة » حتى دخول البويبيين الى بغداد » لا يورد المؤرخون اية اشارة لاية صلات 
بين البويبيين والخلافة. الا أن الامر سيختلف منذ أن بات الخليفة تحت رحمتهم مباشرة. ذلك أنه 
م تمض سوى أيام على دخول احمد البويبي بغداد ومبايعته للخليفة المستكفي وتبادل العهود بينها » 
حتی انقلب عليه » فدخل دار الخلافة وقام اثنان من رجاله وعلى مرأى من أعيان الدولة ورجاهاء 
وشذبا المستكفي عن سرير ملكه ورمياه أرضاً 4۳۳ مم اعتقل وجماعته ونهبت دار الخلافة. 

ویعدد الژرخون ثلاثة أسباب لا أقدم عليه معز الدولة sal‏ البومبي وهي أن Ue‏ قهرمانة 
الخليفة اخذت بالتآمر على الامير البويهي » وان المستكفي قد اعتقل رئيس الشيعة ورفسض 
اطلاقه ( بالاضافة إلى ما ذكره ابن الاثير عن تحريض الفضل بن المقتدر لعز الدولة ضد 
المستكفي لخلعه من منصبه 1 


)0 مسكويه ج ١‏ ص ۳۰۰ ابن الأثير. ج ٦‏ ص ۲۳۵ . السيوطي» ص ۰۳۹۱ 
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لکن هذه الاسباب على وجاهتها لا تعدو أن تکون سوی السبب الباشر أو الحجة لا اقدم 
عليه معز الدولة. في حين أن السبب احقيقي كان رغبة الامير البويبي في اثبات وتأكيد سلطته على 
الجميع با فيهم الخليفة بالذات. وبالتالي كان يفضل أن يكون الخليفة صنيعة يديه» لا فضل له 
عليه » هو الذي يختاره ويمنحه منصبه» ليبدو الخليفة جرد موظف لدى الامير البويبي» وليس ذا 
مركز مستقل أو متواز معه. الأمر الذي يقضي على احتال اشتراك الخليفة بأية حاولة تمرد أو تآمر 
على الامير البويبي . 

لکن . بعض الاحداث المذهبية التي وقعت أيام الحكم البومبي وتصرفات بعض امراء هذه 
الاسرة. أوحت Ob‏ موقف البويبيين من الخلفاء العباسيين سببه منطلقاتهم الذهبية . باعتبار هم من 
الشيعة الذين يعتقدون أن العباسيين قد غضبوا الخلافة وأخذوها من مستحقیها ‏ فام يكن عندهم 
باعث ديني يحثهم على الطاعة ۲۷. كا eal‏ لا یعترفون - من ناحية البداً - بحق الخليفة العباسي 
السني في السيادة على ca‏ العام الاسلامي ۳ . 

وما يستند .اليه أصحاب هذا الرأي هو أن معز الدولة بعد دخوله بغداد قد فکر بالقضاء على 
الخلافة العباسية واستبدال الخليفة بآخر علوي . لكن بعض اصحابه وخواصه نهوه عن ذلك بشدة 
قائلين له « لیس هذا برأي فانك اليوم مع خليفة تعتقد أنت واصحابك أنه ليس من أهل الخلافة 
ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلین دمه» ومتی اجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد 
cal‏ وأصحابك صحة خلافته فلو آمرهم بقتلك لفعلوه  »‏ . وقیل أيضاً أن معز الدولة اشخص 
في نواحی فارس احد کبار العلويين مشتهراً بالديانة وحسن السيرة واقترح عليه أن یسلمه املك 
والمخلافة . ولکن هذا العلوي شکر الامير واعتذر عن قبول ذلك العرض ونصحه بالعدول عن هذه 
الفكرة لان عامة الئاس في الاقطار والامصار قد اعتادوا الدعوة العباسية ودانوا بدولتهم واطاعوهم 
كطاعة الله ورسوله ورأوهم اولي الامر. وذكر ان الصيمري - وزير معز الدولة - هو الذي منع 
أميره من تنفيذ تلك الفكرة وقال له: اذا بايعته ( أي للعلوي) استنفر عليك اهل خراسان وعوام 
البلدان , واطاعه الديام ورفضوك وقبلوا امره فيك وبنو العباس قوم منصورون تقل دولتهم مرة 
و نصح مراراً » وتمرض مرة وتستقل أطواراً لان اصلها ثابت وبنيانها راسيخ ° . 

ومهما يكن من أمر هذه الأخبار عن نوايا معز الدولة تجاه الخلافة العباسية » فهي لا تعسدو عسن 
كونها فكرة طرأت على رأس الامير البومبي الوصوف بالتسرع والتهور . خاصة وأنها مترافقة مع 
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حادثة خلافه مع الخليفة المستكفي . والهم هنا معرفة رأي رئيس الاسرة علي بن بويه الذي كانت 
كلمته مسموعة في تلك الفترة. والأرجح أنه كان سيمنع من ارتكاب هذه ال هفوة, اذ ليست هناك 
أي إشارة إلى نيته في القضاء على BOLI‏ العباسية » ولا شك وهو السياسي الحنك كا أظهرت 
الاحداث» كان يدرك مدى خطورة مثل هذا الامر على دولته الفتية. ٠‏ 


اذا اذأ لم يقم البويبيون بالقضاء على الخلافة العباسية, وهم المتعارضون معها مذهبياً وقومياً» 
ولا یکنون لها أي احترام وتقدير» وليست ها أي فضل في ما وصلوا اليه ؟ 

لاهم Shel‏ وكا أشرنا سابقاًء لم ينطلقوا في اقامة مشروعهم من أهداف دينية أو قومية 
لذلك فمسألة SLY!‏ بالخلافة أو الإبقاء عليهاء لم تكن خاضعة لقاییس مبدئية يعتنقونها» بل, 
كانت خاضعة لقیاس واحد» مصلحتهم في ذلك الامر » اي مدى تأثير تلك الخطوة على استمرار 
او زعزعة ملكهم. وهم الذين لا هدف هم سوى اللك والحفاظ عليه باي of‏ وبأية طريقة . وقد 
نجحوا في تحقيق ذلك كما نجحوا في انتزاع كل سلطات الخليفة » فلاذا بعد أن حصلوا على كل ما 
يبغونه من الخلافة » وباتوا هم الخلفاء الحقيقيون» يعمدون للاطاحة بذلك الظل الذي يفيدهم 
وجوده» وتسبب dolby!‏ به مشاكل ومخاطر حقيقية لهم...! 


فقد ظلت BL!‏ العباسية, رغم كل ما اعتراهاء رمزاً لوحدة الامة. هذه الوحدة التي لم يعد 
لها وجود إلا من الناحية الشكلية والظرفية » وظل الخليفة رمزاً لشرعية الدولة» ومنها يستمد 
الآخرون شرعيتهم . من هنا كان ذلك الحرص من الأمراء البومبيين في الحصول على ذاك العهد الرسمي 
والشكلي بتوليتهم الامارة. اذ من دون تلك الشرعية الستمدة من شرعية ALN‏ کانوا سيفتقدون 
احد عناصر قوتهم تجاه الاطراف الداخلية والخارجية الطامعة بدورها في الاستيلاء على المملكة. 
كا أن هذه الشرعية كانت ضرورية للبویهیین أمام السكان ذوي الأغلبية السنية الذين ما زالوا 
يحتفظون للخليفة وللخلافة بشيء من الهيبة والاحترام. 

لذلك كانت تمدو من الفارقات الفجت مظاهر التکرم والاجلال الي يىد ما الامبر ssl‏ 
للخليفة في الناسبات العامة وفي حفلات العهود » وبين نظرتهم الحقيقية ومعاملتهم الفعلية له. ففي 
سنة ۳۹۹ / ٩۷۹‏ أثناء الاحتفال بتولية عضد الدولة العهد, وبعد أن أذن الخليفة لعضد الدولة 
بالدخول» دخل هذا الأخير وهو يقبل الأرض بين يديه, فارتاع زيار القائد لذلك وقال: ما 
هذا أيها الملك ؟ أهذا هو الله عز وجل ؟ فالتفت عضد الدولة إلى عبد العزيز بن يوسف وقال له : 
فهمه فقل له: هذا خليفة الله في الارض. ثم استمر ght‏ ويقبل الأرض سبع مرات فالتفت 
الطائم إلى all‏ الخادم فقال له استدنه, فصعد عضد الدولة فقبل الأرض دفعتین فقال له 
el Gal‏ فدنا وقبل رجاه وثنى الطائع ييه علیه . وأمره بالجلوس مرتين» فلم يفعل» فقال له 
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اقسمث لتجلسن ‏ فقبل الكرسي وجلس ) 

ولا يحتاج هذا الوصف لظاهر الطاعة وامخضوع التي يبديها الامير البويبي للخليفة في المناسبات 
العامة اي تعليق . بالمقابل فائنا نجد عضد الدولة هذاء ورغم ما اتصف به من معرف اداب 
ولوازم الخلافة » إذ كان يعدل عم لا يجوز التعرض له من شؤون الخلافة الخاصة”" ,الا أنه )م يتوان 
في الرة الاولى التي دخل فيها بغداد سنة ۰۹۷/۳۹6 عن حذف اسم الخليفة من الخطبة لمدة 
شهرين لخلاف وقع بینها . كا قام بتزوير OES‏ بتوليته السلطنة مع الطائع 7 . 

ٍذا لقد اقتضت مصالح البويهيين السياسية الابقاء على الخلافة العباسية ولكن بعد ان انتزعوا 
من الخليفة كل سلطاته وم يبقوا له سوى تعيين القضاة وأصحاب الصلاة والخطباء » بل pl‏ حاولوا 
انتزاع حق تعيين القضاة منه |S‏ سنرى لاحقا. 

بدأت الأمور اثر دخول معز الدولة بغداد «فزاد أمر الخلافة ادبار ولم يبق هم من الامر 
شيء البتة» وقد كانوا يراجعون ويؤخذ امرهم فيا يفعل واحرمة قائمة بعض الشيء , فلا كان أيام 
معز الدولة زال ذلك جيعه ). وقام معز الدولة بمصادرة اقطاعات الخليفة وخصص له راتياً 
يومياً قيمته خسة آلاف درهم وكانت رها تأخرت عنه فأقرت له مع ذلك ضياع سلمت اليه . 

ثم قام معز الدولة بخلع الخليفة المستكفي بتلك الطريقة الفجة. ومن يومها بات الامير البويبي 
هو الذي يختار الخليفة کیفا شاء بل ويختار له لقبه. فجاءت ألقاب الخلفاء في الرحلة الاولى 
للسيطرة البوممية وهي مرحلة قوتهم تدليلاً على ما آلت اليه أحوال الخلافة, فلقب الاول بالمطيع 
والثاني بالطائع و کانت حقا هي الالقاب التي یستحقونها . 

وسرعان ما استكثر معز الدولة ما كان يعطيه للمستكفى کمصروف یومی ‏ فعمد إلى تخفيضها 
عند تولية الطائع وأقر له الفي درهم فقط لنفقته كل يوم 9  .‏ عاد وقطعها عنه وعوضه عنها 
ضياعاً بنحو مائتي ألف دیناراً في السنة وهي التي سميت بضياع الخدمة, ثم اخذ ارتفاعها في 
النقصان على مر السنين إلى أن صار خمسين ألف دینار في السنة 9 , 

ان AST‏ ما يعبر عن حال الخلافة والخليفة في تلك الرحلق نراه في وثيقتين؛ الاول» نص 
العهد الذي درج الخلفاء على إعطائه للامير البوممي عند توليته الامارة. والثانية , جواب الخليفة 
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الطیع لعز الدولة بختيار عند مطالبته اياه بالاموال بحجة صرفها في غزو الروم. 
ففي العهد الذي أعطاه المطيع لعضد الدولة قوله « قد رأيت أن أفوض اليك أمر ما و کل الله 

تعالى لي من أمور الرعية في شرق الارض وغربها وتدبيرها في جيع جهاتها سوی خاصتي وأسبالي 
ly‏ تحويه داري Ma.‏ '). ويبدو أن مضمون هذا العهد » هو نفسه الذي أعطاه الخلفاء لباقي امراء 
بي بويه"". وبذلك یکون الخليفة قد اقر وجب ذلك » بتخلیه عن كل سلطاته إلى الامير البوءمي 
الذي بات tte‏ خليفة خليفة الله على الأرض» تعود اليه وحده كل السلطاث والصلاحیات في 
طول البلاد وعرضها. 

أما النص الثاني فهو أوضح وأقسی لأنه جاء في لحظة غضب الخليفة بعد أن كثرت ضغوطات 
الامير البومبي بختيار » مطالبا اياه بالاموال بحجة غزو الروم» باعتباره اي «الخليفة» هو امام 
السلمین وعليه يقع واجب غزو الكفار » فأجابه المطيع : « الغزو يلزمني اذا كانت الدنيا في يدي 
My‏ تدبير الاموال والرجال وأما الآن وليس لي منها الا القوت القاصر عن كفائي وهي في أيديكم 
وايدي أصحاب الاطراف فا يلزمني غزو ولا حج ولا شيء ما تنظر الائمة فيه وانما لكم مني هذا 
leat‏ ی ل ل ل يا المقدار 
أيضاً وتركتكم والامر كله Ne‏ 

م يترك البويبيون للخليفة شيئاً من سلطانه كا يقر المطيع . . الذي كان مدركاً أيضاً » ان بقاء 
الخلافة ذاتها وعلى رأسها الخليفة لم يكن الا لحاجتهم اليه في سبيل ارضاء عامة السكان. 

حتی الخطبة التي كانت احدى رموز سيادة الخليفة» شار كوه فیها » ففي سنة ۹۷۹/۳۹ امر 

عضد الدولة ان يذكر اسمه مع اسم الخليفة الطائع في خطبة الجمعة ۲٩‏ في بغداد . أما في سائر 
مقاطعات المملكة التي كانت خاضعة للنفوذ البويبي » فكان یذ کر في الخطبة بعد اسم الخليفة » واسم 
امير الامراء البوببي حام بغداد » اسماء Sle‏ الامراء البویهیین حكام المقاطعات OO‏ 

وشارك البويهيون الخليفة » في نقش أسمائهم على النقود , بل تجرؤا على حذف لقب امير المؤمئين 
من الخليفة العباسي وذكروا اسمه فقط بیغا نقشوا هم ألقابهم وكناهم O‏ كذلك قفى البوم‌یون 
على واحدة اخری من رسوم MOE‏ أي ضرب الطبل في أوقات الصلاة أمام باب الخليفة . وكان 
هذا الامر محصوراً به dy‏ بعض الاحيان كان يسمح لولاة العهود وأمراء الجيوش ان بضرب هم 
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ثلاث مرات اذا كانوا في سفر أو بعد عن الحضرة. فلا دخل معز الدولة بغداد آراد أن 
يضرب على بابه بمديئة السلام لكن الخليفة في بادىء الامر رفض باصرار» ثم « اذن» له بعد أن 
انتقل معز الدولة إلى باب الشماسية في طرف البلد . وعندما دخل عضد الدولة بغداد ضرب الطبل 
على باب داره وهي دار ISL‏ ثلاث مرات في الوم . ثم صار هذا الرسم جارياً عند خلفاء 
عضد الدولة؛ بل أن سلطان الدولة وجلال الدولة ومشرف الدولة وأبا کالیجار » ورغم معارضة 
الخليفة » أمروا أن يضرب الطبل على أبوابهم خمس مرات في اليوم 27 ؛ شأنهم في ذلك شأن الخليفة 
ذاته , 

ولقد احتفظ الخليفة بحقه في منح الالقاب للامراء وحکام الولايات» لکنه بات حقاً US‏ 
اذ كان يلبي کل ما یطلبه منه الامير البويبي في هذا الصدد . وأصلاً كيف يمكنه أن یلك هذا الحق 
وهو نفسه لا يملك اختيار لقبه ؟ وكان الأمراء البويبيون مغرمين بالألقاب خاصة تلك المنسوبة إلى 
الدولة » « عماد الدولة, عضد الدولت cle‏ الدولة». وكان امير العراق المهيمن على الخليفة» هو 
الطريق لباقي الامراء والقادة للحصول على الالقاب. وباتىت الالقاب بعد أن كانت تعطي 
لستحقیها فقط. توزع LAS‏ شاء » مكافأة للانصارء وارضاء للخصوم » ge‏ صار لقب الاصغر 
اعظم من لقب الاكبر كا يقول الصابي (۱. فاحتيج إلى التفريق بين أصحاب الالقاب فثنى 
لبعضهم التلقيب وكان عضد الدولة أول من حمل لقبين: عضد الدولة وتاج الملة 20, ثم ثلث في 
الالقاب وكان هو أول من لقب باللك : ملك الملوك شاهنشاه وهو اللقب الوثني القدم » لقب 
ملوك الفرس الساسانيين, ويذكره الصاحب بن عباد بين ألقاب عضد الدولة: مولانا الك 
شاهنشاه عضد الدولة وتاج AMI‏ ويؤكد ذلك أبو اسحاق الصالي ۲ وبهذا قول المتنبي: 


أبا شجاع بفارس عضد الدولة فناخسرو شهنشساه 


وبالرغم أن البعض ۳ يعتقد أن أول من حمل هذا اللقب هو الامير جلال الدولف الا أن 
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العثور على قطعة نقدية "۴ ضربت في بغداد سنة ۹۸۰/۳۷۰ تحمل إلى جانب اسم عضد الدولة 
لقب شاهنشاه, یثبت هذا الامر بشکل قاطع . 

م زادت الالقاب بالتدریج, فبلغت أربعة القاب لبهاء الدولة ”. وخة GN‏ کالیجار 
« شاهنشاه المعظم ملك الملوك» حي دين الله وغياث عباد الله وقسيم خليفة الله الي كاليجار سلطان 
الدولة معز امير الژمنن OG‏ 

و کان الأمراء هم الذين يختارون القابهم وأحياناً رغم معارضة العامة كا جرى عند تلقيب 
جلال الدولة بشاهنشاه ٩‏ ومعارضة الخليفة عند تلقيب gh‏ نصر ابن الي كاليجار بالرحم لانه 
من أسماء الله , 

وبات منح الالقاب» احد مصادر دخل LI‏ اذ كان يدفع له من أجلها الكثير . وجرت 
العادة ان يخدم الملقب أو المولى الخزائن من مال وثياب وآلات» وهذا ما فعله معظم أمراء 
النوييين : 
ولم تبق رتبة لمستحق ”» كا قال الخليفة القائم بأمر الله تدليلاً على تدهور الالقاب وتوزيعها 
بصورة عشوائية. ويؤكد البيروي ذلك قائلا «وبئو العباس لا لقبوا اعوانهم بالالقاب الكاذية 
وسووا فيها بين الموالي والمعادي . ونسبوهم إلى الدولة باسرهم» ضاعت دولتهم On‏ وكان لفقدان 
الالقاب لقیمتها ان باتت مدار سخرية الناس» حتى ان احد الظرفاء لقب نفسه ١‏ جراب 
الدولة  )‏ سخرية من كثرة الالقاب المنسوبة للدولة في ذلك الوقت . 

كما بات الخليفة يخرج بنفسه لاستقبال الامراء البويبيين. ول يجر مثل ذلك قبل . فام تكن من 
العادات الجارية تلقى الخلفاء للأمراء. لكن عضد الدولة عند دخوله بغداد سنة ٩۷۷/۳۶۷‏ 
طلب من الخليفة أن يخرج لاستقباله, وهذا ما حصل. وسیتکرر الامر بعد ذلك مع باقي الامراء 
ose ae‏ 
وادخل البويميون معهم منذ استيلائهم على بغداد » عادة نبب دار الخلافة بعد موت الفليفة او 
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خلعه ge‏ لا یبقی فیها شي» . فعند خلع الطائع سنة ۸۱ ٩‏ نپست دار الخلافة من الال 
والثياب والاوای والصاغ والفروش والالات والرخام والخشب والساج والقاثیل والابسواب 
والشابيك والرصاص حتی خلت دار الخلافة (۲. 

ورغم كل ما حصل عليه البويبيون من الخليفة » ورضوخه لكل مطالبهم ورغباتهم, الا أن ذلك 
لم يحل دون التعرض الباشر له . ففي سنة ٩۷۱/۳۳۱‏ اجبر الخليفة الطیع على بيع ثيابه وانقاض 
داره لتأمين مبلغ ۰ ألف درهم لاعطائها لعز الدولة بختبار ۲۳. وفي سنة ۳۸۱/ ۹٩۱‏ قام the‏ 
الدولة باعتقال الخليفة الطائع طمعاً في ماله . وفي سنة 14 / ٠٠٤١‏ قام جلال الدولة 
بالاستيلاء على أموال الجوالي 9 وكانت خاصة بالخليفة ولم ينفع تهدید الخليفة بمغادرة بغداد في 
الحيلولة دون ذلك . وقبل ذلك وفي سنة 45 / ۱۰۳۶ قام جند جلال الدولة بنهب بستان الخليفة 
ول يرك الامير البويبي OUST‏ رغم كل احتجاجات الخليفة. 

حتى خق تعيين القضاة» الذي كان أمراً متروکا للخليفة, کون هذا النصب ذا وجه ديتي» 
فقد عمد البومهیون إلى التدخل في الامر وبات للامير البويبي دور كبير في اختيار القضاة في حين 
ترك للخليفة اعلان موافقته واصدار عهد التعيين (انظر لاحقاً). 

ماذا بقي للخليفة! لا شيء» سوى نفوذ ديني لدى العامة غير واضح العام وتقدير الناس 
لنصب الخليفة. لکن مع ازدیاد تسلط الامراء البويبيين على الخلفاء » ونجاوزهم لكل حدود » 
اخذت نظرة احترام الئاس للخليفة في التقلص . ول تعد تدخلاته لوقف الصراعات الذهبية بين 
السنة والشيعة تحد bal‏ صاغية عند احد ؛ الامر الذي كان قائياً في بعض الاحیان سابقاً. الا أنه 
يجب الاشارة إلى محاولات الخليفة القائم الاستفادة من ضعف الامراء البويهيين لتقوية نفوذه 
واستعادة بعض صلاحیاته , لکنه سرعان ما سیقع من جدید تحت وطأة قوة اخری هي السلاجقة . 

رالسوال الاخير في هذا الصدد هو لاذا عامل البوممیون الخلفاء بمثل تلك العاملة؟ هل لأنهم 
شيعة والخليفة سني ؟ 

لا نعتقد ذلك , كا دللنا على ذلك من قبل , وان كان الخلاف المذهبى قد لعب دوراً ثانوياً 
جداًء انما لم يكن سبباً اساسياً, رغم ان بعض الروايات تلمح إلى ذلك. ففي سنة ۳۵۰ / 451١‏ 
واثناء الفتئة التي وقعت بين السنة|والشيعة ‏ يذ كر التنوخي أن آبا مد الهلي وزير معز الدولة تال 
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لاحد العباسيين بعد أن کلمه هذا الاخير بخشونة ‏ ما تظن ان القتدر على السریر وأنا احد وزرائه 
اولا تعام ان صاحب السریر الیوم هو الامیر معز الدولة الديلمي يرى أن سفك دمك قربة إلى الله 
تعالى وان وزنك عنده کوزن الکلب » (۲. 

لكن الهلي ما كان دقيقاً في قوله وم يقل كل الحقيقة, بأنه هو أيضاً » الوزیر الکبیر عامله 
opal‏ البومی أسوأ معاملة » شبيهة بمعاملة الاقطاعى لعبده. وكاد ان يسفك دمه عندما yl‏ بضربه 
بالمقارع حتى كاد ان يتلف" , 2 

وبالقابل فهاهم السلاجقة الذين قدموا أنفسهم حاة للخليفة وللمذهب السني بوجه البویپیین 
الشيعة» ما ان دخلوا بغداد وتمكنوا من المملكة واخلافة» حتى عاملوا الخليفة ۲۳ بمثل ما عامله 
المويبيوك. 

اذن» السبب الاساسي لمعاملة البومهیین وكذلك السلاجقة رغم اختلافهما المذهبي , للخليفة على 
تلك الصورة يعود إلى أا انطلقا في بناء دولتهیا من منطلقات سلطوية وغير دينية» ومن أصول 
متخلفة, حكمت نظرته| إلى السلطة والدولة كا رأينا سابقاً بالنسبة للبومهيين. وكان لعاداتهم 
ومصالحهم اثر كبير في تصرفاتهم . وبالاجمال فقد ظلوا رغم طول الفترة التي حكموا خلاهاء قوى 
اجنبية عن الخلافة والشعب . 


4 - العلاقات الخارجية لفارس خلال العهد البرمبي 

بالرغم من اهمية فارس خلال العهد البوممي » ورغم ان شیراز كانت احدی عواصم البومبيين 
الثلاث , واحیاناً مركز الملکة الا آنبا ظلت في علاقاتها الخارجية محكومة بوقعها الجغرافي 
والاقليمي وبمصالحها الباشرة کمقاطعة, لذلك تحددت علاقاتها الخارجية بتلك الحدود» وم 
تستطع ان تنتزع من بغداد موقعها تجاه القوی الخارجية ودورها في تحديد سياسات المملكة على هذا 
الصعيد , اذ ظلت رغم كل حالة التدهور التي وصلت اليهاء مقر الخليفة» ورمز الخلافة العباسية » 
واليها تتجه أنظار كل الاطراف الداخلية والقوى الخارجية طمعاً بالاستيلاء عليها أو المصالحة 
معها . 

كان على البويبيين في ذلك العصر التعاطي مع العديد من الاطراف الداخلية والقوى الخارجية 
سلا أو حرباً . وكان من الطبيعي في ذلك العصر أن تتحدد أولويات التعامل مع هذه القوى حسب 
موقعها الجغرافي بالنسبة للممالك البومبية. لذلك كانت القوى المحيطة تشكل الخطر الاول الذي 
كان على البويميين مواجهته بصورة مستمرة. ففي ايران كان حكام خراسان» السامانیون ومن ثم 
)\( لتتوخي؛ نشوار : ج ١ص ۰8٩‏ 
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الغزنویون » هم الخطر الاول ومن ثم الصفاریون في سجستان والزباریون في جرجان وطبر ستان. 
و کان على البومین مواجهة الا کراد خارجباً في جهات اذربیجان وداخلياً في منطقة الجبال حیث 
كان اکراد حسنویه يثيرون القلاقل باستمرار ۲۷ . 

أما ما بين النهرين , وبعد أن نجح البويبيون في القضاء على البريديين ٩۳‏ سنة ۳۳۰ / ۰۹1۷ فقد 
تركزت جهودهم على dnt‏ ومن ثم تصفية الحمدانيين: رغم أنهم كانوا شيعة مثلهم» لكنهم عرب 
ومنافسوهم السابقون على بغداد ". كذلك كان على البويهيين ان يقوموا بشن حروب صغيرة 
وبصورة شبه متواصلة على أطراف الجزيرة العربية لفرض النظام والأمن كذلك داخل العراق 
نفسه في البطيحة (أنظر سابقاً) . 

وبعيداً عن الاطراف الداخلية والقوى الخارجية المحيطة مباشرة بالسویهیین» كان هناك 
الفاطميون من جهة والبيزنطيون من جهة أخرى . 

اوكان لانقسام المملكة اليويبية إلى ثلاث مناطق رئيسية : العراق » فارس والجبال» أن تولت کل 
منها مهمة التعاطي مع القوى المحيطة بها. فكان على امارة البوبهيين في اقليم الجبال مواجهة 
السامانيين ومن ثم nd‏ في خراسان» وأيضاً الزيارين في طبرستان وجرجان, بالاضافة إلى 
الا کراد . أما العراق فكان عليه مواجهة الحمدانيين وأمراء البطيحة عمران بن شاهين وخلفائه, 
وأيضا القرامطت وحركات الاعراب والاكراد. أما فارس فكان عليها مواجهة الصفاريين في 
سجستان وبني الياس في كرمان كذلك قبائل القفص والبلوص في كرمان COL Say‏ والقرامطة في 
البحرين وعمان. 

وفي حين عرفت الرحلة الاول من أيام الدولة البويمية» خاصة فترة حکم الاخوة الثلاثة 
المؤسسين. تضامنهم في وجه الاعداء فكانت كل امارة تقدم للاخرى العون الممكن عسكرياً 
ومادياً للوقوف بوجه القوى الخارجية وقمع الحركات الداخليق إلا أنه في غمرة الصراعات 
الداخلية التي عرفتها الاسرة البويهية؛ باتث كل امارة تتولى بنفسها خل مشاكلها الخارجية. وفيا 
تشابك وه ضع العراق وفارس نتيجة خضوعها لسلالة عضد الدولة. تركت امارة الجبال هوى تحت 
ضربات الغزنويين وبني كاكويه والاكراد دون أن يلتف اليها امراء فارس والعراق ( أنظر سابقاً ). 
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أ علاقة فارس مع کرمان: 
البومبيون وبنو الياس 

تعود أهمية كرمان إلى أنها تشكل الحدود الشرقية لاقل فارس والحد الفاصل بالاضافة إلى 
الصحراء بينها وبين الصفاريين في سجستان. وكانت السيطرة عليها تعني ابعاد خطر الصفاريين 
وأيضاً اخضاع قبائل القفص والبلوص المتمركزة فيها وفي مكران ووقف هجاتها البربرية على 
قوافل التجار والمدن والمزارع. 

ومنذ عام ۰۹٩۲۹/۳۱۷‏ خضعت هذه المقاطعة لسلطة gy‏ الياس وأوهم أبو على مد بن 
الياس بن الیسع وفي أيام حكمه الذي استمر gm‏ سنة ۳۵۵/ ۰۹1۵ جرت اول محاولة من 
البويبيين للاستيلاء عليها وذلك سنة ٩۳۵/۳۲‏ اثر استيلاء علي بن بويه وأخيه الحسن على معظم 
اقلم الجبال» فقررا ارسال اخیهیا الثالث احمد إلى كرمان» فهرب ابن الياس وكاد أن يتم الامر 
للبويبيين لولا غدر أحمد بزعم قبائل القفص مما اضطره فيا بعد للعودة إلى فارس بناء على 
استدعاء أخيه ۲۱. وكان gy‏ الياس على علاقة حسنة بالسامانيين الخصوم الرئيسيين للبويميين في 
تلك الفترق فقاموا بتحريضهم اكثر من مرة على نحاربة البومبيين. 

وبتولي اليسع ‏ بعد مرض اپیه , حكم كرمان سنة ۵ أخذ بمناهضة عضد الدولة الذي بات 
سيد فارس» وفي التعدي على حدوده» ما دفع عضد الدولة للمسير إلى كرمان والاستبلاء عليها 
سنة ۳۵۷/ ۰۹0۷ جبراً الیسع للهرب إلى بخارى عند السامانیین 7 . وعندما عام صاحب سجستان 
بذلك توف من توسع عضد الدولة فکاتبه وصالحه وخطب له ۲۳ . ومنذ هذا التاريخ خضعت 
كر مان لسلطة البومهیین وارتبطت بشکل مباشر بفارس وخضعت في معظم الاحيان (*۲ لسلطة امير 
فارس (أنظر سابقاً) . 

ولم يكن هدف عضد الدولة من احتلال کرمان توسیع حدود مملكته, وتأمين آمن فارس من 
اخطار تحالف بني الياس مع السامانیین او الصفاریین, بل أيضا كان یسعی إلى القضاء على قبائل 
القفص والبلوص التي كان مر کزها کرمان وتعبث ساداً على حدود فارس مهددة القوافل والدن 
باعبال اللهب والسر قة. 

وكان احد أبناء مد بن الياس» ویدعی سنهان قد نجح في تحریض امير خراسان الساماني 
واطمعه بالاستیلاء على كرمان وانتزاعها من أيدي عضد الدولة بعد أن ضمن له طاعة قبائل 
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القفص والبلوص . عندها وجه عضد الدولة بجيش على رأسه كور كير بن جستان لحاربتهم وانزل 
مهم هزيمة شنيعة سنة ۹3٩/۳۵۹‏ بين جيرفت وم وقتل في المع IS‏ سلهان بن خمد بن الیاس وعدد 
كبير من قواد جیش VOLS‏ إلا أن قبائل القفص والبلوص عادت وتجمعت في العام التالي 
سنة ٩۷۰/۳۹۰‏ لحاربة عضد الدولت الذي بعث فا بجيش على رأسه عابد بن على لساعدة 
كور كبر . وهزم القفص والبلوص هزية اشد من الاول ووصلت بهم الحال إلى ان: عرضوا تسل 
قلاعهم وجبالم وتعهدوا بوقف اعاهم مقابل الصلح. فع ذلك. لكنهم لم يفوا بعهودهم؛ 
وعادوا إلى سيرتهم الاولى » عندها يئس عضد الدولة من اصلاحهم وقرر أن يشير بنفسه اليهم» 
وكان مسيره في ذي الحجة سنة ۰۹۷۰/۳۰ وبوصولة إلى السيرجان ارسل هم عابد بن علي في 
جيش كبير فلحق بهم إلى معاقلهم وانزل فيهم هزيمة كبيرة في ربيع الاول سنة ٩۷۱ / 57١‏ وقتل 
منهم الكثير وقام عضد الدولة باجلاء من تبقى عن جبالهم وأسكن مكانهم المزارعين الذين عمروا 
تلك الواضم 7 . 

أما بنو الياس فكانوا ما زالوا یتحینون الفرصة للعودة إلى كرمان بدعم من الخراسانيين. 
كذلك كان الصفاريون في سجستان الذين وان صالحوا عضد الدولة خوفاً إلا آنهم كانوا بانتظار 
الفرصة المناسبة لانئزاع كرمان منه. 

وجاء انشغال عضد الدولة بأمر بختیار وتوجهه إلى العراق بمعظم جيشه » مناسبة لاضطراب 
الاحوال عليه في كرمان. اذ اعلن قوم يعرفون بالجرومية ( أي سكان المناطق الحارة)» العصيان. 
وتحالفوا مع أحد القواد الاتراك لكنهم عادوا واختلفوا. ما دفع الحسين بن علي بن الياس و كان 
بخراسان » للتوجه على رأس جيش إلى كرمان. لكن عضد الدولة وكان ما زال في العراق» بعث 
بوزيره المطهر بن عبدالله الذي تمكن من هزية المتمردين سنة ۰۹۷۶/۳۶ هزم ابن الياس 
راسره والارجح انه قتله Way)‏ استتب الامر من جديد لعضد الدولة على حدوده الشرقية . 

بتلك المحاولة, انتهت محاولات بني الياس لاستعادة کرمان, لتبدأ محاولات بني الصفار 
اصحاب سجستان . و کال صاحبها خلف بن احمد وهو ابن بدت عمرو بن الليث الصفار قد عقد 
هدنة مع عضد الدولة» كا أشرنا سابق ول يتجرأ خلف رغم تعاظم قوته على نقض هذه افدنة 
طوال فترة حكم عضد الدولة ومن ثم شرف الدولة وتفاقم El pall‏ بين خلیفتیه » صمصام الدولة 
وبباء الدولت» حتى تمرك خلف بن احمد وارسل ابئه الذي ee‏ في الاستيلاء على كرمان سنة 
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۸ ۹۱ . وفشل صمصام الدولة وهو صاحب فارس اول الامر من استعادتها وانپزست 
جيوشه لکنه عاد وانتصر على قوات ابن خلف واستعادها سنة PAY‏ / ۹۹۲ . لکن خلف بن أحمد 
عاد من جدید ونقض الصلح واستول على کرمان التي لن يستعيدها صمصام نبائياً إلا سنة © 
MAE ۶‏ ۱ 

استتب الامر للبويهيين من جدید في کرمان. الا أنها باتت شانها شأن باقي القاطعات البومبية 
خاضعة لتنافس الامراء البويبيين وصراعاتيم. و کان أمير فارس باستمرار مهتا بعدم وقوعها في 
أيدي منافسیه من الامراء البویهیین الاخرین ؛ خوفاً على فارس. اذ كان امير کرمان یشکل [pad‏ 
على فارس. فبعد وفاة بهاء الدولة وقعت کرمان في أيدي ابنه أبي الفوارس الذي طمع بالاستیلاء 
على فارس وانتزاعها من أيدي اخیه سلطان الدولة. ودخل ابو الفوارس شیراز سنة 
۷ ۰۱ الا أنه اضطر الى التراجع بعد هزيمته أمام اخيه سلطان الدولة الذي تتبعه واستولى 
على كرمان. فهرب أبو الفوارس ملتجثاً عند الغزنويين في خراسان» وارسل معه يمين الدولة 
مود بن سبكتكين جيشاً لاستعادة کرمان فع له ذلك مم تقدم إلى فارس وامتلك شیراز , فأسرع 
جلال الدولة وكان في بغداد ‏ وعاد إلى فارس وهزم اخاه وجيش الغزنويين واخرجهم من فارس 
وكرمان سنة 4۰۸ ثم اصطلح مع أخيه واعاد اليه كرمان ”. وسیتکرر gl pall‏ على كرمان بين 
أي الفوارس gly‏ كاليجار ”“ ( أنظر سابقاً) . 

في هذه الاثناء حاول الغزنويون الذين خلفوا السامانيين في خراسان» احتلال کرمان , ودخلت 
قوات مسعود بن همود كرمان سنة ۱۰۳۰/۲۲ لکن العادل بن مافنه وزير الي كاليجار سرعان 
ما أخر جهم منهاء وأقام فيها فترف أصلح امورها ثم عاد إلى فارس. ولم يعاود الغزنويون 
حاولا تیم لانشغاهم بفتوحاتهم في الهند من جهة» ومن جهة اخری وهي الاهم, في مواجهة القوة 
الجديدة الصَاعدة اي السلاجقة الذين قاموا بأول محاولة لامتلاك کرمان سنة ۱۰۶۲/۳۶ 
وحاصروا جيرفت لکنهم عادوا واجبروا على التراجم بعد معركة شديدة بینهم وبين جيش الي 
كاليجار » ولن يطول الامر فسرعان ما سيقضي السلاجقة على الدولتين الغزنوية والبومبية. 


ب - فارس Okey‏ 
اذا كانت سيطرة البوبهيين على كرمان بالدرجة الأول . ضرورة امنية لحماية فارس من اعداء 
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خطرین » فإن سيطرتهم على OLE‏ كانت بالدرجة الأولى ضرورة اقتصادية؛ RS‏ خط مواصلا تم 
البحري الذي هر عبر الخليج الفارسي إلى المحيط اندي » والذي يشكل عصب الحياة الاقتصادية 
لفارس في تحارتها مع المند والصين. وفي الوقت نفسه تتمة لسيطرتهم على كرمان اذ تسيطر 
القاطعتان على طرفي مضيق هرمز الذي منه تمر كل السفن المنطلقة والآتية إلى موانىء فارس 
وميناء البصرة منفذ العراق على البحر . 

وإلى جانب غیان, كان القرامطة يسيطرون على طول الساحل المواجه لساحل فارس الذي كان 
يعرف باسم البحرين . وكانوا ما زالواء عند سيطرة البومميين على فارس, يشكلون قوة فعالة رغم 
حالة الضعف التي بدأت تدب فيهم بعد عام ۳۲۰/ ٩۳۲‏ وخاصة بعد وفاة ألي طاهر الجنالي سنة 
۲ (انظر سابقا ). 

لم يحاول البويبيون التقد م نحو البحرین COLE‏ حتی بعد دخوهم بغداد وسیطرتهم على الخلافة 
العباسية . ورغم تهدید معز الدولة هم بذلك سنة ۳۳۹ / ٩٤۷‏ عندما كان في طريقه إلى البصرة ٠‏ 
لانتزاعها من البريديين إلا أنه لم يفعل أي شيء في هذا الصدد , وربا كان السبب انشغال البومبيين 
في تثبیت سلطاتهم على المناطق التي سيطروا عليها ؛ وأيضاً نهيبهم من ذلك »لما كان للقرامطة من 
هيبة في نفوس الناس بعد سلسلة الانتصارات والمجازر التي ارتكبوها فها سبق. والارجح انهم 
فضلوا مهادنتهم في تلك المرحلة . 

م يتنبه البوبهيون إلى مخاطر سيطرة قوى معادية على الطرف الثاني للخلیج الفارسي الا عام 
۰ ۵۱ عندما أقدم صاحب OLE‏ يوسف بن وجيه بالتحالف مع القرامطة على انتزاع 
البصرة من ايدبهم. لكن قوات البويبيين بقيادة الوزير الهلي عادت وهزمته واستعادت البصرة 
منه ۲۳. ان هذه المحاولة لو تم Ub‏ النجاحء كانت ستؤدي إلى عزل العراق عن منفذه البحري 
وتبديد الحركة الملاحية لفارس . لذلك كان لا بد للبويبيين من اخضاع تلك المنطقة لسيطرتهم. 
واذا كانوا يفضلون مهادنة القرامطة, فقد عزموا على الاستيلاء على OLE‏ 

جرت المحاولة الاولى سنة ۳۵۲/ ۰۹1۳ عندما بعث معز الدولة امير العراق بوزيره المهلبي 
على رأس جيش إلى OLE‏ لكن وفاة الهلبي وهو في طريقه إلى هدفه » حالت دون اتمام oy pill‏ 
فعاد معز الدولة وارسل جيشاً ثانياً سنة ٩۱۵ / ۳۵٤‏ ما دفع بأميرها افع خليفة يوسف بن وجيه 
للدخول في طاعة البومميين » وخطب لعز الدولة وضرب له اسمه على الدينار والدرهم. لكن عندما 
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عاد عسکر معز الدولة » ار أهل عبان على نافع واخرجوه عنهم وأدخلوا القرامطة امجریین 9©, 
وكانت ole‏ تضم أعداداً من القرامطة سبق لهم واستولوا عليها سنة ٩۳۰/۳۱۸‏ على يد ألي 
طاهر الجنالي. 

ومرة أخرى» قام معز الدولة وارسل جيشه إلى COLE‏ بقيادة مد بن العباس بن فسانجس عام 
۵ وقد pail‏ إلى هذه القوات عند وصوها إلى سيراف في طريقها ال OLE‏ قوة من 
جیش فارس كان قد جهزها عضد الدولة مساعدة لعمه , ودخل البومپیون OLE‏ وقتلوا من أهلها 
مقتلة عظيمة واحرقوا مراکبهم وثبتوا حکمهم علیها ”". ون العام التالي ۳۵ / 977 عند وفاة 
معز الدولة؛ عاد ابن فسانجس إلى بغداد طمعاً بتولي الوزارة بعد ان سم عبان لنواب عضد الدولة 
امير فارس27. 

ابتداء من هذا التاريخ 07 / 17 » اي بعد حوالي عام واحد فقط من خضوعها لسلطة امير 
العراق . ستخضع فارس لسلطة أمير فارس» وسترتبط بفارس بصورة مستمرة ما عدا فترة وجيزة 
تكاد لا تذ کر » خلال عام ۹۶۸/۳۷۶ عندما خضعت لسلطة امير العراق صمصام OD pall‏ 
وستکون مهمة امير فارس تأمين سيطرة البويبيين على هذه القاطعة ذات الوقع الهام. ففي سنة 
۲ ارسل عضد الدولة جيشاً في البحر من کرمان بعد ان قام الزنج بقتل عامله 
والاستيلاء علیها , وعندما خرج عضد الدولة من فارس قاصداً بغداد في محاولته الاولى للاستیلاء 
علیها , قام سکان جبال GLE‏ بثورة جدیدق فارسل عضد الدولة وزیره الطهر بن عبدالله سنة 
۳ الیها . فقضی على التمردین واعاد اخضاعها من جدید (. 

استمرت OLE‏ في الخضوع لسيطرة امير فارس البوببي إلى اواخر أيامهم . ولا ملك الكثير من 
العلومات عن هذه الفترة سوی أنه في عام ۱۰۵۰/۶۲ استول الخوارج القیمون Slat‏ عبان على 
عاصمتها وقبضوا على صاحبها الي المظفر ابن الملك الي كاليجار , الذي يعتقد أنه .كان اخر امراء 
البویپیین عليها OO‏ 


ج ‏ فارس والقرامطة 
تمود علاقة فارس بالقرامطة إلى البدایات الاوی لنشاطات هذه الفرقة. عندما عين عبدان 
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الساعد الرئيسي وصهر داعي الدعاة حمدان قرمط » الي سعيد الحسن بن بهرام الجناني داعياً على 
فارس الجنوبية (, فكانت الدعوة اليه بجنابةوسينيز وتوج ومهروبان وجروم فارس. وليس هناك 
أي تحديد لتاريخ ذلك التكليف وان كان يبدو أنه قد حصل حوالي الربع الثالث من القرن الثالث 
وربا قبل بعثة اليمن عام 5377 / ۸۷۹ بقليل A‏ 


كانت مهمة أي سعيد » جع الانصار والتبشير بالدعوة. وقد لاقت عظاته الاول نصيياً وافراً 
من النجاح بين سكان فارس الاصليين حيث ما زالت معتقداتهم القديمة ذات اثر فعال في نفوسهم » 
يحاولون التوفيق بينها وبين معتقداتهم الاسلامية الجديدة» وأيضاً لدى الذين یکنون للتسلط العري 
كراهية المغلوبين الثقلین SASL‏ وتوصل ابو سعيد إلى ضم اعداد من الفرس إلى مذهبه؛ 
وطبق عليهم تعاليمه وقام شخصياً باعباء ادارة اموال الجاعة. لكن الشرطة داهمت مقره 
واستولت على ما فيه من آموال, في حين نجح أبو سعيد في المرب واختبأ فترة من الزمن إلى أن 
اكتشف حدان قرمط مقره فاستدعاه إلى كلواذى حيث يقم وكلفه من جديد بمهمة الدعوة في 
البحرين حيث لاقى أرضاً خصبة لدعوته وحقق نجاحاً باهرا . 

ورغم اننا ایض لا نعام تاريخ انتقال أبي سعيد الثاني من فارس إلى البحرين » بيد أننا نعم أنه 
في العام ۹/۲۸٩‏ كان قد تمكن من السيطرة على معظم البحرين. وهذا التاريخ هو الذي 
يعتمده معفم المؤرخين كبداية لظهور هذه الفرقة | المعروفة باسم قرامطة البحرین . 

ورغم ان المعلومات عن علاقة القرامطة بفارس نادرة دا خلال الفترة الممتدة منذ هرب أي 
سعيد المجنابي من فارس إلى حين وقوع هذه المقاطعة بأيدي البومبيين سنة ۲۲۲ / ۰۹۳۳ إلا أننا 
نعتقد بأن قرامطة فارس قد التجأوا إلى البحرين لاحقين بداعيهم أبي سعيد » وهربا من ملاحقة 
السلطة لهم التي اخذت تتشدد في تتبعهم بعد تعاظم قوتهم في الجزيرة العربية» خاصة في مرحلة توي 
gl‏ طاهر الجنالي زعامة الحركة اثر وفاة والده ألي سعيد سنة ۲۰۰۸ ayy‏ (أنظر سابقا). ويخبرنا 
ابن حوقل ان عم الي طاهر وأقرباءه اعتقلوا بشيراز للاشتباه بأنهم قرامطة ثم افرج عنهم بعدما 
تبيّن العكس ۰ : 

ولا شك ان جاعات قرمطية ظلت موجودة بفارس ؛ وإن بشكل ضثيل وبصورة سرية» کا أن 
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التبشير بالذهب القرمطي ظل مستمراً بحدود ضيقة Va‏ وذلك تبعاً للاحتکاك الدائم بين 
البحرين وجنوب فارس لتقارب المنطقتين. ففي سنة ۳۱۲ و ATV ۰٩۳۲۶/۳۱۵‏ ألقي القبض في 
بغداد على رجلین : الاول ذ کر أله عجمي بتكل te ih‏ وان ذکر بوضوح أنه من شيراز و WIS‏ 
یتجسسان لصالح القرامطة ٠‏ » الامر الذي يشير إلى أن الدعوة كانت مستمرة بفارس وما زالت 
تجتذب مؤمنين Tad‏ وذلك ليس بغريب على فارس التي كانت مرتعاً لكل أصحاب الذاهب 
والدعوات. 

كذلك كانت فارس مهمة بالنسبة للقرامطة من وجهة اقتصادية . والار جح Ul‏ كانت منفذهم 
التجاري الاساسي بعد أن ضربت البصرة وشلت حرکتها الا قتصادية نتيجة مجاهم التکررة 
عليها . وكانت اسواقها مصدراً لتأمين حاجاتهم وتجارتهم. ويروي عريب انه في سنة ٩۱۵/۳۰۳‏ 
سمح الوزير علي بن عیسی» للقرامطة بالتسوق SMB pay‏ محاولة منه لارضائهم قليلاً على أمل 
اوقف تعدياتهم . ويعتقد دي خويه أن الغزوة التي قام بها القرامطة لفارس عام ۳۲۲ / ٩۳۳‏ كانت 
لصالح تجارتهم 7 

والسؤال الذي يطرح في هذا السیاق, أنه ما دامت فارس بمثل هذه الاهمية للقرامطة فلاذا لم 
يستولوا عليها ويخضعونها لسيطرتهم ! 

كان هدف القرامطة الاول منذ أن غادر ابو سعيد فارس , الاستيلاء على البحرين وتوسيع 
سيطرتهم داخل الجزيرة العربية » وقد انصبت جهود أي سعيد وخليفته أبي طاهر على انجاز هذه 
الهمت التي تمت سنة ٩۳۰/۳۱۸‏ عندما تم لما فتح OF‏ وبذلك بات أبو طاهر سيد الجزيرة 
العربية غير منازع (. وقد تطلبت هذه الهمة كل جهردهم وعملاً دائ لا يعرف الکلل. و OWS‏ 
من الستحیل علیهم فتح جبهة اخری وهم الذين لا يملكون الاعداد الكافية من المقاتلين خاصة وان 
هدفهم الثاني كان امتلاك بغداد و کان مقدرا لهذا الامر ان ینفذ حوالي سنة ٩۳۲/۳۲۰‏ لولا 
ظهور الهدي ١‏ الدجال » بينهم وحالة الارباك والضعف التي سببها مم . 

WIS‏ فقد کانوا يدر کون أهمية أسواق فارس انمجارتهم وكانوا یعرفون جيداً حالة 
المخراب والدمار التي تنتج عن حروبهم مع الخلافة. فهل ,لوا ابقاء فارس بعيدة عن ذلك في تلك 
الرحلة نظراً لمصالحهم الاقتصادية! ربما. ورا كانت فارس أيضاًء هدفهم الثالث لو قيض هم 
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امتلاك العراق . لذلك نراهم بعد عام ۳۲۰/ ٩۳۲‏ وتأجيل حاولاتهم لهاجة بغداد, يجددون 
نشاطهم العسكري بمهاجمة فارس . ففي سنة ۳۲۲ / ٩۳۶‏ هاجموا مدينتي سینیز وتوج ء لکن عامل 
البلد ad‏ بمعاونة الاهالي بعد أن أحرق مراکبهم التي قدموا فيهاء في هزیتهم واسر نمانین منهم» 
من بينهم احد دعاتهم الاساسيين ابن الغمر . 

وتأتي هذه المحاولة أيضاً » في نفس الوقت الذي كان على بن بويه يحاول بدوره الاستيلاء على 
فارس (أنظر سابقاً). وليس هناك أي داع للاعتقاد Ob‏ غزوة القرامطة كانت لمساعدة علي بن 
بويه. بل على العكس . نعتقد Ob‏ القرامطة حاولوا الاستفادة من انشغال عامل الخليفة على فارس 
بمحاربة علي بن cay‏ للتقدم بدورهم داخل الاقليم. 

ان أول اشارة لعلاقة البويهيين بالقرامطة بعد تلك الرحلة تأتينا سنة ۸۳۳ 4410 أي بعد 
أن امتلك البويهيون بغداد وثبتوا سيطرتهم على معظم اراضي الخلافة » وباتوا القوة الاساسية المهيية 
الجانب . اما القرامطة فرغم ان حالتهم لم تعد کا كانت عليه قبل سنة ٩۳۲/۳۲۰‏ الا انهم ظلوا 
حتى هذه الفترة» مرهولي الجانب وفرضوا على الخلافة جزية سنوية مقابل السماح للحجاج بالمرور 
سالمين إلى مكة ( أنظر سابقا ). إلا أن بلاد Oe‏ كانت قد تخلصت من سيطرتهم بدليل الحملة التي 
قام بها صاحبها يوسف بن وجيه سنة ۳۳۱/ ۹۶۲ لاحتلال البصرة”'! وانتزاعها من البریدیین . ثم 
جاءت Glas‏ طاهر الجنالي سنة ٩1۳/۳۳۲‏ والصراعات على خلامته لتزيد من تدهور احواهم . 

في عام ۳۳١‏ / ۰۹:۷ لما سار معز الدولة إلى البصرة لانتزاعها من أيدي البریدیین اختار 
طريق الصحراء AES ae‏ درن جلك يفوا لد را عجرن فيا مله 
سيره في الصحراء من غير اذنهم ومتنكراً حقوقهم فرد عليهم معز الدولة بلهجة شديدة قائلاً 
« ومن أنتم ge‏ تستأذنوا في سلوك البرية , وكأني أنا أقصد البصرق انما قصدي Fab‏ واليكم بعد 
فتحي اياها وستعرفون خبر ک ۲" . لكن لا معز الدولة نفذ تبدیده لهم وغزاهم. وهو الذي لم 
یستطع أصلا القضاء على عمران بن شاهين صاحب البطيحة الذي أقام امارة مستقلة في منطقة 
مستنقعات دجلة» ولا هم دعموا احتجاجهم بغزوة كا في أيام مجدهم السابقة خلال حكم أي 
طاهر , 

لكن في هذه السنة كا يذكر الهمذانيٍ والارجح أنه في العام التالي ۹2۸/۳۳۷ كا یذ کر 
مسکویه (۲. نجد أنه كان من ضمن الجيش الذي بعثه معز الدولة إلى الري لمساعدة اخيه ر كن 
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الدولة » قوة قرمطية » وكا یذ کر الرخون « فخرج سبکتکین ا اجب ومعه أكثر الجيش 
والقرامطة » “ء دون أن يذ کروا من هم هؤلاء القرامطة ولاذا هم في جيش معز الدولة البوه‌مي. 
لکننا نعرف Lal‏ أنه في سنة ۹۵۰/۳۳۹ عادت هذه الفرقة القرمطية وانسحبت من جیش 
البومهین بعد الخلاف الذي نشب داخل قوات سبکتکین حاجب معز الدولة ۲۳ الامر الذي يشير 
ال انهم لم یکونوا نجدة من قرامطة البحرین إلى البويبيين او موضوعین بتصرفهم فلو كان الامر 
كذلك لا تخلوا عن البويبيين على تلك الصورة والارجح انهم موعات قرمطية ضعف ايمانها 
بالدعوة وخرجت من البحرين نتيجة حادثة ظهور الهدي الدجال وما ترتب عليها من خصومات 
داخلية» او لاسباب اخرى » فأخذت بالعمل في خدمة الامراء المحليين كقوات مرتزقة. ونحن 
نعرف انه في سنة ۳۲١‏ / ۹۳۲ كانت هناك فرقة قرمطية تحت امرة مژنس ۳۱ . وف سنة 
۷ کانت هناك فرقة قرمطية مع الخليفة الراضي ثم التحقت بابن رائق بسبب قلة 
ارزاقهم ۳ . ونجد Lal‏ قوة قرمطية مع توزون7 احد قواد بچکم سنةه ۹۶۰/۳۲ . ان حادثة 
انتقالهم من خدمة الراضي الى ابن رائق تدلل على أنهم کانوا بخدمة من يدفع هم أرزاقهم 
ومرتباتهم ؛ ولا نعرف ما اذا ظلوا قرامطة حقيقيين ام ان الاسم لحقهم لانتائهم السابق . 

ومنذ سنة ۳۵۰ أو PE)‏ / 0۹۵۱ ۹۵۲ عندما ساعد القرامطة صاحب Ole‏ لاحتلال البصرة 
وانتراعها من أيدي البويبيين؛ كا أشرنا سابقاً» وحتى سنة ۳۵۳ J‏ ۰۹۱۶ يسكت المؤرخون عن 
اخبار القرامطة» الذين انهمکوا على ما يبدو في ترتيب اوضاعهم الداخلية وأيضاً في الاستعداد 
لساعدة امامهم الفاطمي ‏ الذي كان يعد العدة للاستيلاء على مصر . ومنذ سنة 819" / AVE‏ 
وحتی ٩۱۸/۳۵۸‏ قام القرامطة بعدة حملات على الشام تنفیذا لاوامر الخليفة الفاطمي ومساعدة 
له» الذي ad‏ هذا العام في الاستیلاء على مصر . لکن الخلاف بين الفاطميين والقرامطة سینشب 
اثر ذلك مباشرة وسيتحول إلى صراع دموي حاد ‏ . وبالتالي ستشهد علاقات القرامطة بالخلافة 
وبالبويهيين انقلابا كبيرا. 

ففي سنة ۹۱٩/۳۵۹‏ شرع القرامطة بالمفاوضات مع بغداد » واقيمت الخطبة للخليفة العباسي 
الطائع في الناطق الخاضعة لسیطرة القرامطة USS‏ بعد أن كان يخطب بها للخليفة الفاطمي . كا 
(۲) سکریه جد ۲ ص ۰۱۲۹ 
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اجری القرامطة مفاوضات مباشرة مع الامير البريمي عز الدولة بختيار طلبوا فیها أن یدهم باجند 
والمال» ویولیهم مصر والشام مقابل أن یتولوا مهمة طرد الفاطميين من مصر . لکن الطلب الاخير 
لم يستجب له نتيجة رفض الثليفة , فيا اعطوا ما طلبوه من مساعدات مالية وعسکرية . ویبدو 
أن هذا التحالف ابرم سنة IS ۱۰3۷ / 57٠‏ يذ كر ابن حوقل (, 

ورغم الانتصارات الاو التي حققها القرامطة في الشام وانتزاعها من أيدي ولاة الفاطميين » 
الا آنهم سرعان ما هزموا هزيمة نکراء على أبواب مصر سنة ۳۹۳ وعادت قواتهم مزقة إلى 
الاحساء , الامر الذي دفع عضد الدولة لاستغلال هذه الفرصة والقضاء علیهم وانتزاع البحرین 
منهم . فبعث بیش إلى الاحساء قبل وصول باقي قواتهم الهزومة من مصر » واستولى عليها » لکن 
. جيشه عاد وانهزم امام القوات القرمطية العائد من مصر OO‏ 

لقد كان الطرفان بحاجة لبعضها البعض ‏ فالقرامطة کانوا بحاجة للتحالف مع الخلافة العباسية 
والبومبيين والحصول على مساعدتها للوقوف بوجه الفاطميين » وبالقابل كان البومپیون بحاجة ال 
القرامطة للوقوف بوجه المد الفاطمی. لکن عندما كانت الفرصة مواتية لاحدهبا للقضاء على 
الاخرء فلا يتردد كا فعل عضد الدولة. 

لذلك سنرى الطرفین یعودان WL‏ الهادنة والمصالحة» رغم محاولة عضد الدولة الفاشلة. ففي 
سنة ۳۹۷ / ٩۷۷‏ استعان عضد الدولة بهم في حربه ضد عز الدولة بختيار للاستبلاء على 
العراق by.‏ هذه الاثناء قام قائد قرمطي هو أبو بكر بن شاهويه بفتح الكوفة وسوادها ۳ باسم 
عضد الدولة. وباتت علاقات الجانبين حسنة, go‏ أنه كان للقرامطة ممثل رسمي في بغداد هو ابو 
بكر بن شاهويه نفسه , و كان يتمتع بنفوذ واسع داخل البلاط core poll‏ . وقام عضد الدولة باقطاعهم 
اقطاعاً في واسط ۲۳. وسبق لعز الدولة بختيار أن فعل الشىء نفسه" . 

لكن العلاقات بين الجانبين عادث لتشهد انتكاسة حقيقية منذ سنة ۳۷۳ ۰۹۸۳ ول يكن 
الامر بسبب عدم ميل صمصام الدولة هم » او رغبتهم في الاستفادة من وفاة عضد الدولة وتنازع 
ابنائه من بعدهء بل كان بالدرجة الأولى بسبب التغيير الذي طرأ على موقف القرامطة من 
الفاطميين. وكانت هذه النقطة موضع صراع داخل القرامطة. فعندما تولى جعفر واسحق قيادة 
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القرامطة . وها من القرامطة الستة الذین یلقبون بالسادق مال القرامطة إلى المصالحة مع الفاطمیین ؛ 
ما gu‏ زوال تحالفهم مع العباسیین والبوم‌یین . لذلك ففي سنة ۳۷۴۳ / ۹۸۳ سار القرامطة إلى 
البصرة لاحتلاما لکنهم عادوا وتراجعوا بعدما صولحوا على مال اخذوه (۲. کذلك اقتربوا في 
نفس ذاك العام من بغداد » فصوحوا على مال اخذوه وعادوا 97 . ربا كانت الحاولتان محاولة 
واحدة. وقد حاول شرف الدولة امير فارس والطامع بانتزاع بغداد من اخیه صمصام الدو لت 
استالتهم إلى جانبه » فبعث سنة PVE‏ / ۳۸۶ برسول اليهم 9 , ؛ لکن محاولته لم تسفر عن أي نتيجة » 
بل ان أبا بكر ب بن شاهويه صاحب القرامطة الق في بغداد كان هو وراء اخراج خن من أيدي 
شرف الدولة والخطبة بها لصمصام الدولة (أنظر سابقاً ) . لكن في العام التالي ء انقلبت UM‏ وقام 
اسحق وجعفر » بمهاجمة الكوفة *) والاستيلاء عليها وإقامة الخطبة فيها لشرف الدولة بدلا من 
صمصام الدولة» وادعيا Ob‏ سبب لته » اعتقال صمصام الدولة لنائبهها في بغداد أبي بكر بن 
شاهو یه . 

كيف نفسر هذه التناقضات في موقف القرامطة تجاه البويبيين في هذه الفترة اي خلافهم مع 
صمصام الدولة أمير العراق » ثم الخطبة له في عمانء ثم مهاجمتهم للكوفة وانتزاعها منه والخطبة فيها 
لمنافسه شرف الدولة؟ 

نعتقد أن بعد محاولتهم التقدم نحو البصرة وبغداد سنة ۳۷۳/ ۹۸۳ أدرك صمصام الدولة 
التحول الذي Lb‏ على موقف القرامطة. لكن لا هم كانوا قادرين على التغلب عليه » ولا هو كان 
يجرأ على بهاجتهم. لذ لك seed oe eee)‏ 

في الكوفة لم تكن سوى من باب كسب احد الاطراف البويهية إلى جانبهم وأيضاً على سبيل التعمية 
والتضليل. وجاء إعتقال صمصام الدولة لابن شاهويه بمثابة اعلان القطيعة التامة بين اجانبین. 
عندها شن القرامطة هجومهم على الكوفة » ورغم الانتصارات التي حققوها في بداية الامر ودخولهم 
الكوفة ظافرين » عاد صمصام الدو لف بمساعدة Le‏ وهزمهم هزيمة شنعاء لم تقم لهم من بعدها 
قائمة « وزال من حينئذ ناموسهم » على حد تعبير ابن الجوزي وابن الاثير .9 . اذ لم يض على هذه 
المعركة ثلاث سنوات ge‏ قام احد زعاء الاعراب في الجزيرة العربية والذين ما عادوا ينقادون 
"هم ويعرف باسم الأصفر من بني المنتفق وجمع جوعاً وحاصرهم في الاحساء سنة ۳۷۸ / ٩۸۸‏ 
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واخذ القطیف منهم . ومنذ ذاك الوقت قام هو وغیره من زعاء البدو بقبض الجزية والکوس 
التي كانت تدفع WL‏ للقرامطة. 

لقد مرت علاقة البویهیین بالقرامطة في ثلاث مراحل Goll:‏ التحالف ‏ الصراع . و يكن 
موقف البويهيين من القرامطة في مرحلتي الهادنة والتحالف بسبب lb pel‏ « الشيعية » كا قد یظن 
البعض » اذ لم يكن البوممیون یبنون حساباتهم وعلاقاتهم مع القوی الخارجية على أساس هذه النقطة 
8 عدا ان القرامطة انفسهم كانوا ينظرون إلى كل من ليس على مذهبهم بأنه كافر انما فرضتها 
ظروف الطرفين الداخلية والخار جية. 


د فارس والفاطميون 

لم يكن القرامطة هم الخطر الذي يبدد البويهيين. فقد قامت الدولة البويبية؛ في الوقت الذي 
توقف فيه تصاعد قوة Meal wl‏ وبدأوا مرحلة الانحدار. اما كان مصدر الخطر الحقيقي الذي 
هدد البويبيين هو الفاطميون أئمة الدعوة الاسماعيلية ومؤسسو دولتها. فقد قامت دولتهم 
وتعاظمت وشهدت عز قوتها وتوسعها فما كان الجيل الثاني من البويبيين يشهد خلافات داخلية 
حادة. واخذ الاضطراب يعم ممالكهم مبشراً ببداية تدهور دولتهم. 

وبسرعة كبيرة؛ تمكن الفاطميون بعد استبلائهم على مصر سنة ۹٩۸/۳۵۸‏ من انشاء 
امبراطورية واسعة الارجاء . فام تكد تحل سنة ۹۷۰/۲۲۰ حتى امتد سلطانهم على افريقيا الشمالية 
والشام وبلغ نهر الفرات. وخطب هم في الیمن. ومنذ سنة ٩۷۳/۳۹۳‏ في مكة والمديئة» وباتوا 
يملكون من الامكانات ما يتيح لهم توسيع رقعة نفوذهم وكسب الانصار والمؤيدين بالمساعدات 
والاغراءات. وفوق كل ذلك عن طريق بث الدعوة وتوسيع حدودها . فكان هم « دعاة منبثون في 
كل صقع وناحية » وكا قال الخليفة المعز لدين الله في رسالة لاحد قواد القرامطة سنة ۳۹۲ / او 
١‏ وما من جزيرة في الارض ولا اقلم الا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون الينا... بتصاريف اللغات 
واختلاف الالسن Oe‏ فكان لهم دعاة في خراسان عند الساسانيين والغزنویین وكادوا ان يحققوا 
بعض النجاح عندما بدأ السلطان نصر بن أحمد الساماني بالميل اليهم لكن قواده منعوه واطاحوا 
به . کا لم يتردد الحا بأمر الله بدعوة مود بن سبكتكين الغزنوي العروف بتعصبه الشديد 
للسنة للدخول في طاعته O‏ وكانت بلوخستان تعترف هم بالسيادة |S‏ كانوا قوة في جرجان © 


)1 ابن tN‏ ج ۷ ص ۰۱۳۹ 

(۲) مز ج ۲ ص ۰۷۳ NE‏ 

(۳) سیاسة نامه ص VATA AT‏ 
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وخطب لهم عدد من آمراء الجزيرة» مثل بني عقيل في الوصل والانبار والدائن والكوفة ٠‏ سنة 
IN‏ 

وكان النزاع بين الفاطميين والعباسيين على أشد ما يكون في ما يتعلق بمكة والدينق وقد بدأ 
هذا الصراع منذ سنة ۰۳۶۱ أي ge‏ قبل امتلاك الفاطميين لصر . لأن امتلاکهیا اصبح له OLE‏ 
أكبر من ذي قبل فلم تكن توجد من قبل مناسبة للبحث في علامة الخليفة الحقيقى» أما الان فقد 
ظهرت في ثنایا النزاع حول هذا النصب نظرية جديدة وهي أن أمير المؤمنين احقبقي هو من كان 
ملكا للحرمين ”. 

من هو الشيعي الحقيقي » الفاطميون أم البوممیون ومن الذي عليه أن يقدم الطاعة للاخر . 
هذه هي احدى السائل التي كان على البويميين مواجهتها بوجه الفاطميين » الذين نجحوا في أن 
يكون هم بعض الاحترام والتقدير لدى الشيعة عامة» بفضل الانتصارات التي حققوها وتبرئهم 
من Shel‏ القرامطة ثم صراعهم معهم ومساعداتهم لآل البیت. 

كذلك كان على البويبيين مواجهة الغزو التجاري الفاطمي. فمن الا کید . انه في حوالي سنة 
۱ ۰ توقفت تجارة الحیط اهندي نحو الغرب من استعمال طريق الخليج الفارسي 
لتأخذ طریق البحر الاجر ISO‏ زادت البضائع الصرية من منافستها للمنتوجات العباسية 
کالنسیج خاصة. 

ان تعاظم قوة الفاطمیین بتلك السرعة واقترابهم من المالك البوممية بعد استبلائهم على الشام 
والخطبة لهم عند الحمدانيین * سنة ۹۱۹/۳۵۹ وفي مكة والدينة منذ ۹۱۸/۳۵۸ وانتشار 
انصار هم في القاطعات البويهية خاصة بغداد ‏ فارسء الاهواز » قد أخافت البويهيين الذین سارعوا 
للتحالف مع القرامطة كا رأينا سابقاً للوقوف بوجه المد الفاطمي . 

ولا شك أن هذا التحالف, قد أخاف بدوره الفاطمیین . فشجاعة القرامطة وتضحياتهم 
وعریتهم القديمة يضاف اليها امکانات البويبيين هي بدون شك مصدر خطر على الدولة الفاطمية. 
وعندما تم للحسن الاعصم احتلال دمشق وهزم القائد الفاطمي جعفر بن فلاح وهدد بالمسير: إلى 
القاهرق ارتعب الفاطميون وكان الخوف الذي انتاب جوهر القائد الفاطمى » حافزا على ely‏ 
القاهرة بشكل يجعلها قادرة على صد هجوم قرمطي fast‏ واخذ يحث سيد العز ليأتي الى 
مصر لوارس تأثيره الشخصي فيها . 


(۱) . ابن الأثيرء ج ۷ ص 504. 
(۲) مزج ۱ص Yh‏ 
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ورغم هزية الحسن الاعصم امام الخليفة الفاطمي العز سنة ٩۷۳/۳۳‏ وهزيمة آخیه جعفر 
الذي تابع مناهضته للفاطميين , آمام الخليفة العزيز سنة 574 / ۰۹۷۸ الا أن الفاطميين لم ينجحوا 
في اخضاع القرامطة . في هذا الوضع نستطیع أن ندرك الاسباب التي دفعت بالخليفة الفاطمي العزيز 
لارسال رسول إلى عضد الدولة حاملا معه کتابا اليه. 

ويبدو ان الطرفين Vols‏ الرسائل اكثر من مرة. ويذكر ابن الجوزي ان العزيز ما زال یبعث 
إلى عضد الدولة برسالة بعد رسالة حتى اجابه هذا الاخير بما مضمونه صدق الطويه وحسن 
العة OO‏ 

ومن أسباب هذه الراسلات, ما يعود إلى وصول اشاعات إلى مصر عن عزم عضد الدولة على 
غزوها. ويذكر مسكويه تحت اخبار سنة ۳۹۹ / 9979 ان عضد الدولة كان يتطلع إلى مصر خاصة 
وإلى باد الروم لكن انشغاله بمحاربة عمران بن شاهين واخضاع أخيه فخر الدولة حالت دون 
ذلك ۱۳۰ 

علینا أن نلاحظ, أن هذه المراسلات جرت في الوقت الذي بلغ فيه عضد الدولة اوج قوته 
وعظمته» فوحد مملكته وقفی على الامراء المحليين واخضع كل المتمردين واستولى على مملكة 
الحمدانيين وبات يدد مناطق الفاطميين في الشام » فما كان صراع القرامطة مع اسيادهم السابقین ؛ 
اي الفاطميين مستمرا. 

لا شك أن العزيز قد تبيب احتال تنشيط التحالف القرمطى - البومهي » وبالتالي حاول بمراسلة 
عضد الدولة فك هذا التحالف» وثني البويبيين عن فكرة مهاجة الخلافة الفاطمية. وهذا ما حصل » 
فأجاب عضد الدولة العزيز با يؤكد حسن نواياه تجاه الفاطميين. 

لقد تصرف عضد الدولة مع الفاطمیین؛ كا تصرف عمه معز الدولة من قبل مع القرامطة. 
هدید بالغزو دون الاقدام عليه . فهل كان عضد الدولة يخاف عواقب هذه الغامرة؟ خاصة وهو 

ما زال خارجاً من مموعة حروب داخلية لتوحید ملکته والتي» رغم الانتصارات التي حققها ؛ قد 
کلفته كثيراً. أم أن الطرفين LIS‏ بحاجة إلى كسب الوقت لتأخير الصدام ريشا تنجلي بصورة 
أوضح موازين القوى بینها وخاصة لعرفة حقيقة الوقف القرمطي ؟ فالطرفان كانا على عم 
بالصراع الدائر داخل القرامطة بين من يدعو للعودة إلى التحالف مع الفاطمیین» وبين من يدعو إلى 
الاستمرار في مناهضتهم وبالتالي استمرار التحالف مع البويبيين. وربما هذا قبل عضد الدولة 
بوجود ممثل للقرامطة في بغداد وأعطاه دوراً مها في الحياة السياسية» وأيضاً منحهم بعض 


(۱) مسکویه ج ۲ ص ANT‏ ابن الجوزيء النتظم ج ۷ ص NA‏ ابن الأثير » ج ۷ ص ۱۰۲. الذهي؛ دول جب ١‏ 
Blirgel, Hofkorrespondenz, 148-149. 57 we‏ 
(۲) سکویه ج ۲ ص ۰1۱۲ 


الا قطاعات تقرباً منهم وشدهم إلى جانبه . كا وأن الطرفين کانا يعلمان مدی قوة الطرف الاخر ما 
أدى إلى هدنة الاقویاء » بانتظار فرصة أخرى . 

ومع استبعاد الصراع العسكري » شهدت العلاقات الفاطمية - البوممية صراعاً سياسياً عبر عن 
نفسه بصورتین : الاول محاولة كل طرف فرض هيبته وسطوته على الطرف الاخر ‏ والثانية الطعن 
بشرعية حکمه . 

وفي الحالة الاو نشطت الجاسوسية بين الجانبين. وقد fal‏ عضد الدولة بتنظم وتوسيع نظام 
الجاسوسية» وكان له في مصر عدد من الجواسيس . وینقل لنا الروذراوري عن كتاب تاريخ هلال 
الصالي » قصة مفادها ‏ أن أحد جواسیس عضد الدولة العائدین من مصر اخبره انه دفع لبائع 
حلوی في مصر درههما تاجيا (نسبة إلى لقب عضد الدولة تاج الملة ) » فرفض البائع قبض الدرهم 
وشتمه وشم الآمر بضرب الدرهم أي عضد الدولة. فا كان من هذا الاخير الا أن بعث باحد 
جواسیسه إلى مصر و کلفه باحضار ذلك البائع إلى بغداد حبلة. فتم الامر واعتقل البائع ندی 
عضد الدولف ‏ افرج aie‏ لیعود إلى مصر متحدثا ها جری معه . فعمت هيبة عضد الدولة في 
مصر وانتشر صیته J)‏ 

وبالقابل يخبرنا ابن الجوزي سنة ۸۳۷۱ ۹۸۱ أنه كان على صدر عضد الدولة زبزب على 
سورة السبع من فضة. فسرق. وعجب الناس AS‏ يسرق رغم هيبة عضد الدولة المفرطة و کونه 
شدید المعاقبة على أقل جناية, ثم قلبت الارض في البحث عن سارقه فام یعرف » زیقال ان صاحب 
مصر دس من فعل qe‏ ان هذه القصة» وبغض النظر عن مدى دقتهاء تظهر ما كان 
للخليفة الفاطمي من هيبة في ملكة البويبيين» حتى كان ينسب له فعل أي ثبيء . 

أما الشكل الاخر للصراع» أي الطسن في شرعية حكم الفاطميين فان ما حدث سنة 
۰ / ۹۸۰ بين عضد الدولة والخليفة الفاطمي العزيز يعبر عن ذلك , 

ذلك أن العزيز في احدى رسائله لعضد الدولة سنة ۳۹۹ / ۹۷۹ وصف نفسه فيها بسلیل الى 
يتم فرد عليه عضد الدولة ool‏ ثم استدعى كبار العلويين وسأهم عن صحة ذاك الادعاء . 
فأجمعوا عل أن الفاطميين ليسوا من آل على » وبالاضافة إلى ذلك فحصت انساب العائلة العلوية , 
ووثائقها محفوظة في خزائن بغداد فام يعثر لانتساب الفاطمیین إلى تمد بن اسماعيل على اثر . فبا كان 
من عضد الدولة إلا أن آنفذ إلى العزيز سفيراً يأمره باثبات كيفية اتصال نسبه بالنبي ویهدده بغزو 
مصر اذا عجز عن الاستجابة لطلبه. عندئذ اصطنع العزیز نسباً نشر في كل مكان ولكنه لم يصل 
إلى البلاط البويبي لان السفير قتل في طريق عودته إلى بغداد فلا عام عضد الدولة بذلك أمر 


Whe 1۰ yes bet) 
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باحراق کتب الفاطمیین واستعد للقيام بحملة على مصر ولکنه لم ينفذ عزمه (۲. 

واملاحظ أن تهدید عضد الدولة بغزو مصر يأتي في نفس العام الذي اشار اليه مسکویه اي سنة 
۸۸۹ مما يساعد في تفس رواية سکویه. 

والواقع أنه لم يبق للبويهيين خاصة في مرحلة حكمهم الاخير. من سلاح لمحاربة الفاطميين 
سوى هذا السلاح » فمع تقدم الفاطميين في الشام والخطبة لهم عند بعض الامراء العرب والاكراد 
في الجزيرة وازدياد انصارهم داخل المملكة البويبية» وتعاطف الشيعة عامة معهم. عن طريق 
المساعدات المباشرة التي قدموها لاصلاح احوال الناطق التي تضم اكثرية شيعية داخل الخلافة 
العباسية PB SUIS‏ مثلاء وفوق كل ذلك مع ازدياد الفتن الطائفية بين السنة والشيعة داخل 
بغداد » واحساس الشيعة بوجود حام لهم في مصر يستنجدون به کا حصل عام ۰۱۰۰۷/۳۹۸ 
حيث ارتفع صياح العامة من الشيعة اثناء الفتنة التي وقعت ذاك العام, بنداء « حامج يا 
منصور »۲ وهو نداء استغاثة بالغليفة الفاطمي , أمام كل هذاء وحالة الضعف التي آلت اليها 
احوال البويهيين لم يبق امامهم سوى استعمال سلاح الطعن بمذهب الفاطميين لمواجهة المد الفاطمي 
خاصة في الداخل . 

ففي سنة +50 / ۱۰۱۱ ade‏ الخليفة القادر بالله اجماعاً لكبار رجال الدين والقضاة والفقهاء 
وعل رأسهم زعاء العلويين» انتهوا فيه إلى بيان علني أذيع على الناس بتكفير الفاطميين واتهامهم 
بالفسق والزندقة . وتكرر الامر في السنوات التالية واذيعت بيانات اخری Gt‏ المعتزلة وبقية 
«الرو#فض » ٩‏ . 

لقد صدرت هذه البیانات عن الخليفة العباسي و کبار رجال الدین والقضاق وم تحمل توفیع 
أي من البويبيين. الا أنه رغم ذلك فان آمراً کهذا ما كان ليم الا برضاهم. 

ورغم كل ذلك فقد كاد الفاطمیون أن يحققوا نصراً كبيراً في فارس قلب الدولة البومهية 
وعلى يد أميرها املك ألي كاليجار نفسه, لولا لم يتراجع في اللحفلة الاخيرة ويسحب تبنيه للدعوة 
الفاطمية . 

ذلك » ان فارس كانت دائ مركزاً للتشيع » رغم أن الشيعة فيها بمختلف طوائفهم ما كانوا 
يشكلون سوى أقلية ضئيلة من بموع سكانها . وكان أكثر شيعة فارس متم ركزين على السواحل ٠"‏ 
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التى تتصل اتصالاً وثيقاً بالبحرین Obs‏ والعراق. و کانت فارس أصلاً مرکزاً جمیم أصحاب 
الدعوات الدينية والفكرية. فمنها خرج املاج من أهل مدينة البیضاء وأبو سعید الجنابي 
القرمطي من جنابة وأبو جعفر الشلمغاني وغیرهم 27. كا كانت مليئة بالصوفية والزهاد . 


وكان القرامطة قد بدأوا دعوتهم فيها على أيدي داعيهم أبي سعید الجنالي حوالي سنة ۲۱۵ 
تقریبا, والارجح انهم كانوا هم دعاة الفاطميين في تلك الفترق ولا نعام متى استقل دعاة الفاطميين 
في عملهم بفارس عن القرامطة, والأرجح أن ذلك حدث اثر الخلاف الفاطمي - القرمطيء أو ما 
اذا كان لهم أصلاً دعاة مستقلين في تلك الفترة. 

لکن. وكا يخبرنا هبة الله المؤيد الشيرازي في كتابه » فقد كان للفاطميين داع بفارس في نہاية 
القرن الرابع امجري هو موسی بن عمران والد المؤيد , الذي كان حنجة فارس أيام الوزير أي غالب 
الواسطي وزير بهاء الدولة وسلطان الدولة والذي تولى الوزارة ثلاث مرات في سنوات 
۷ و و 1۱۲ / وقد تمتع هذا الداعي الفاطمي سومی بن 
عمران بمكانة عالية حتى أن الوزیر فخر اللك زاره AST‏ من مرة في منزله OO‏ 

خلف هبة الله آباه في منصبه. حجة فارس, واتخذ لنفسه لقب المؤيد لدين الله . ویبدو من 
كلام المؤيد أن أنصاره كانوا قوة في فارس ويشير البهم بكلمة ديام ”“. ما يعني أن أكثرهم کانوا 
ديالمة , وكانوا متواجدين بشيراز Lady‏ بشكل أسامبي 29 كا كانت هم مناطق مختصة بهم كسوق 
الدواب بشيراز . وكانت السلطة تحسب حسابهم وأحياناً کانوا ينجحون بالضغط عليهاء كا 
حصل عند صدور الامر بترحيل المؤيد من شيراز؛ فشغبوا حتى ألغي الأمر ٩‏ . 

أما علاقة الداعي ecole‏ فكانت منظمة ومحكمة جدا كا هي lo‏ . فكانوا يعقدون جالسهم 
بصورة منتظمة » وكان المؤيد مرجعهم في كل شيء go‏ اذا اختصم أحدهم مع أهله ليلا فانه 
يباكرني شاكياً OSI‏ كذلك كانت الصلات منظمة ودائمة بين داعي فارس وامامه في مصر أي 
الخليفة الفاطمی ^ , ۱ 

ومع تزايد اتباع المؤيد » سيبدأ الصدام مع الأكثرية السنية في الأقلم . ففي سنة 5 / ١٠۴۷‏ 


للق ابن حوقل » ص .۲۵٩ YOY‏ 
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() سیر الژید . ص .٩‏ 

(۷) الصدر نفسه ص .١‏ 

(۸) الصدر نفسه ص ۸. 


قام الژید واتباعه بالاستعداد للافطار والاحتفال بعید الفطر قبل أهل السنة بیوم . فثار السنة وقام 
قاضي البلد والعامة بتهدید الملك Qh‏ کالیجار بالشغب والفتنة اذا لم يضع حداً لاعمال المؤيد . كا 
هددوا ail‏ اذا ما استنجد المؤيد بماعته من الديام فانم سیستنجدون خصوم الديام (۱) أي 
الاتراك . وینقل المؤيد عن لسان ابن مافنه وزير الي كاليجار , أن الملك كان ناق عليهم وأنه هدد 
بقتل المؤيد اذا لم يغادر شيراز GSI.‏ قرار ترحیل المؤيد ووجه من قبل أنصاره بالرفض وهددوا. 
بدورهم بالشغب » عندها كلف أبو كاليجار وزيره ابن مافنه بتلافي القضية وتهدئة الوضع . 
فاستدعى الوزير قاضي البلد والقصاص والصوفية فزجرهم وهددهم وأوقف قرار ترحيل المؤيد 
والاكتفاء بالطلب اليه البقاء في داره" . 

وعلى ما يظهر من کلام المؤيد » فان الوزیر مبرام بن مافنه اللقب بالعادل, الذي تون وزارة 
املك أي کالیجار من 2۱۸ - ۱۰۲۷/۳۳ - ۰۱۰۶۱ كان متعاطفاً معهم O‏ لدرجة أنه 
کان يوجه نصائح للمژید ۲٩‏ في ما یتعلق بعلاقاته gh‏ کالیجار . وعندما قرر المؤيد الخروج إلى 
الأهواز مرافقاً GY‏ کالیجار على أمل شحادئته والتقرب منه, جاءته رسالة من الوزیر ينهاه عن 
ذلك OY‏ الظرف غير مناسب 2 , ۱ 

وكان الملك أبو كاليجار مناهضاً للمؤيد وللدعوة الفاطمية لكن فجأة تنقلب UNI‏ ويبدأ ابو 
كاليجار باظهار اعجابه بالمؤيد ودعوته. ويذكر المؤيد تفسيراً لذلك الانقلاب انه بعد أن نجح 
بمساعدة الوزير ابن مافنه من لقاء كاليجار والاجتاع به» اعجب الامير البوممي بالداعي» وامر 
باجراء مناظرات بینه وبين باقي العلماء المخالفين له من سنة ومعتزلة لاظهار الصحيح من الخطأ. 
وقد تابع أبو كاليجار هذه المناقشات التي انتهت بانتصار المؤيد على خصومه OO‏ 

ثر ذلك. أعلن أبو كاليجار للداعى. ايمانه بالدعوة الفاطمية WE‏ للمؤيد «اني اسلمت 
نفسي وديني اليك Bly‏ راض بجملة ما أنت عليه » ۱ واتفقا على الاجماع كل ليلة جعة لدراسة 
مبادىء الذهب الفاطمي . والأرجح أن الأمر بقي سرا بين أني كاليجار والمؤيد .بدلیل أن الوزير ابن 
مافنه المقرب من الاثنين استغرب الانقلاب في موقف الي كاليجار )٩(‏ من بغضه الشديد للداعي إلى 
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ane‏ واعجابه الشدید به . ولو كان على عام بما جری لا وقع الاستغراب. 

ولیس هناك تاريخ واضح لدخول أبي کالیجار في المذهب الفاطمي. وعلی الأرجح فان الامر 
قد تم بعد سنة ۱۰۳۹/۳۱ وهی السنة التى سار فیها آبو کالیجار إلى الأهواز" وحاول المؤيد 
مرافقته لكنه تراجع بعد نصيحة الوزير له بذلك. وقبل سنة ۳۳:/ ۱۰۶۱ وهي السنة التي توفي 
الوزير ابن مافنه. اذ ان دخول gh‏ كاليجار في الذهب الفاطمي تم وابن مافنه ما زال Miho‏ 

أخذ المؤيد يعمل أثر ذلك ‏ بشكل علني هو وجماعته » بعد أن بات في مى الملك gh‏ كاليجار » 
فذهب إلى الاهواز وجمع انصاره و کانوا كثرا OS‏ واتخل من مسجد مهدم مكانا لاجم تهم 
وأصلحه وعسّر منبره ووضع عليه لوحة من الذهب علیها أسماء الائمة من آبناء علي إلى الستنصر 
الفاطمي. ثم أخذ يدعو هذا الامام علانية في خطبة الجمعة» الأمر الذي آثار fal‏ السنة خاصة 
قاضي الاهواز الذي بلغ من غضبه ان کتب إلى الخليفة العبامي ينعي فيه خلافة بي العباس ويشير 
عليه أن يرسل إلى ألي كاليجار رسولاً ويعتقل الژید ا . 

لقد فتحت هذه الحادثة عيون الخليفة على ما يجري في فارس وأثيرت ضجة کبری حول 
الموضوع حتى قال ابو كاليجار Ob‏ الضجة التى سببها المؤيد كادت تخرق الأرض وتشق الجبال 
وبأن الخليفة بعث بكتاب مع رسوله ابن مسلمة يبدد بالعظائم والتوعد بطغرل بك السلجوقي |(. 

هذه الرة لم يكن في بلاط أبي كاليجار من يدافع عن المؤيد . اذ جرت هذه الحادثة بعد وفاة 
الوزير ابن مافنه» sig‏ الوزارة من بعده وزیر سنی شديد التعصب لاهل السنة» هو مهذب الدولة 
أبو منصور بن أحمد الفسوي الذي يطلق عليه المؤيد في كتابه اسم المارق» والذي عمد منذ توليه 
الوزارة سنة ٠١4١ / ٤٣۳‏ إلى التحامل على المؤيد وتحريض yh‏ كاليجار عليه. كا استغل حادثة 
مسجد الاهواز ليزيد من حملته على الداعي الفاطمى , 

وامام تصاعد الحملة» yl‏ الملك أبو كاليجار. المؤيد بالبقساء في منزله بشیراز رعدم 
مغادرتم۱). وأخذت مکانته منه بالهبوط. ثم آمره بمناظرة احد کبار العلويين؛ وأعلن في نهاية 
الناظرق ob‏ مناظرة العلوي خير منه ومن جميع أبناء القداح. عندها ايقن المؤيد أن آبا کالیجار 
قد تخلی oly ace‏ حياته نفسها بانت في خطر . خاصة وأن رسول الخليفة » وزيره ابن مسلمة وصل 
۱ 
(My‏ ابن eM‏ ج ۸ ص ۲۰. 
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(۳) سيرة الژید » ص ANY‏ 
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)9( الصدر تب ص 1٤‏ . 
()4 سيرةالمؤيد ص 51. 


v\\ 


إلى فارس مطالباً باعتقال المؤيد (۱ . 

لقد عم خروج أبي کالیجار من الذهب الفاطمي آواخر سنة ۳4 / ۱۰۶۲ بدايسة, 
٠١ ۵‏ على الارجح. اذ نعلم أن المؤيد قد فر اثر ذلك من شیراز إلى جنابة حیث وجد 
الجميع یبحثون عنه لاعتقاله » فانتقل إلى الاهواز وأقام في منزله هناك بشکل gle‏ واستقبل 
آنصاره ثم اضطر للفرار إلى الجزيرة الدبيسية بجوار خوزستان حيث وعده صاحبها بالتسوسط بینه 
وبين ألي کالیجار ”“. لكن وفاة جلال الدولة أمير العراق ورغبة أبي کالیجار بخلافته قضت على 
أية آمال بالصاة. اذ لا یعقل أن یلك أبو کالیجار بغداد دون رضاء الخليفة الناهض للفاطمیین 
و کانت وفاة جلال الدولة في شعبان سنة 1۳۵ هب. 

اذأ ما بين ۳۲ د ۱۰۰/۳۵ ۱۰۶۳ دخل امير فارس البومبي أبو كاليجار في 
الدعوة الفاطمية عن طريق داعيها بفارس المؤيد الشيرازي» ولكن بصورة سرية. فهل حقاً كان 
ذلك نتيجة ايمانه بالعتقدات الاساعيلية » أم ان الامر لا يعدو مناورة سياسية تخلى عنها عندما بدا 
آنها ستكلفه غالياً ؟ ۱ 

نعتقد ان الاحقال الثاني هو الارجح, وما يدفعنا إلى هذا الاستنتاج » Bid‏ الانقلاب المفاجىء 
-بين سنوات ETA‏ و 488 في مواقف أي كاليجار من الدعوة الفاطمية. ولكن عندما نعام أن تلك 

فترة شهدت بداية التقدم السلجوقي وترسيخ piles‏ دولتهم باحتلاهم لنیسابور وسرخس سنة 

۹ / م تثبیت سيطرتهم الكاملة على خراسان 27 سنة ۶۳۲ / ٠١4٠‏ لأدركنا سر ذاك 
التبدل الفاجىء في مواقف الي كاليجار. ذاك ان الامير coe gl‏ كان باجة إلى حليف قوي 
لساعدته بالوقوف ق وجه all‏ السلجوقی LEI‏ كم ومن حل الفاطمیین ق اك الفترة قادر عل 
مساعدة الامير البويهي ؟ وما يؤكد ذلك تلك الرسائل المتبادلة بين الطرفين عن طريق الداعي الژید 
الشيرازي الذي ينقل لنا نص احد رسائل ألي كاليجار له بعد اختلافهها وانسحاب الامير البومهي 
من الدعوة الفاطمية. وفي هذه الرسالة يطلب أبو كاليجار من الداعي ابلاغ الخلافة الفاطمية بأن 
خطر السلاجقة بهددهم أيضاً كا ببدده. وأن وقوف جيوشه بوجه السلاجقة, هو الذي حال دون 
تقد مهم باتجاه pee‏ ولذلك يطلب التعاون لصد هذه ال هجمة السلجوقية, وبأن هذا التعاون هو 
لصلحة الفاطمین أيضاً © , 

ان اصرار أي كاليجار على ابقاء صلاته بالفاطميين وطلب التعاون لصد السلاجقة. رغم 
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السحابه من الذهب واضطرار الژید إلى المرب من فارس يؤكد أن دخوله في الدعوة الفاطمية 
كان للتقرب من الفاطميين والحصول على مساعداتهم . لکن عندما تبن له أن الأمر غير مضمون 
النتائج » وأن |ذلك سيكلفه نقمة الخليفة واضطراب الاحوال عليه في فارس وخسارة حكم العراق » 
تغل عن المؤيد وان بقي يسعى للحفاظ على علاقاته بالفاطميين. 

ان انتهاء العلاقة بين ألي كاليجار والفاطميين على تلك الصورة. لم ينه محاولاتهم الدؤوبة 
القضاء على الخلافة العباسية . بل ان تلك العلاقة اثمرت المزيد من الانصار » وبروز شخصية الداعي 
المؤيد الذي سيكمل من مصر مقره الجديد والتي وصلها سنة ۳۷ / ۱۰2۵ مهمته وبدعم كامل 
من الخليفة الفاطمي مباشرة. وسيتمكن المؤيد من كسب العديد من امراء الجزيرة إلى جانبه » 
واستفل بمهارة الخلاف الذي وقع بين الخليفة وقائد جيش البويهيين البساسيري الداعي للوقوفت 
بوجه السلاجقة والمعارض لاتصالات الخليفة ووزيره بطغرل بك . واتصل المؤيد بالبساسيري وقدم 
له الساعدات المالية والعسكرية» وأمن له التحاق عدد من امراء العرب والاكراد به ء الامر الذي 
مكنه بعد ذلك من احتلال بغداد () والخطبة فيها للخليفة الفاطمی الستنصر بالله سنة 
۰ لکن الامر لم يطل به فسرعان ما عاد طغرل بك وقضی على البساسيري وحر كته 
وثبت سيطرته على الخلافة العباسية. 

كانت فارس اذن» في هذه الرحلة احدى الناطق التي نجحت الدعوة الفاطمية في نشر 
مذهبها داخلهاء وضمت صفوفها أنصاراً ومؤيدين متحمسين من بين سكانها. حق باتوا قوة علنية 
يحسب فا بعض الحساب . وسيزداد نمو هذه الفرقة فما بعد, وستزداد قوة وخطراً أيام السلاجقت 
حيث خرجت من صفوف المذهب الفاطمي واثر الخلاف الذي وقع بين أئمته. اطراف متطرفة 
عرفت بأمماء متعددة الاساعیلیین والحشاشين» وغير ذلك. اتخذوا من قلاع فارس وكرمان 
واصفهان وخوزستان وخراسان وما وراء النهر مراكز مم . 

يبقى أن نشير في هذا السياق إلى تلك الاتهامات التي وردت عند بعض المؤرخين والتي تلمح إلى 
ارتباط بعض امراء بني بويه بالدعوات الباطنية والاسماعيلية.. وأهمها ما ورد في السيرة الؤيدية 
حيث يذكر الداعي الفاطمي في رده على اتہامات yh‏ كاليجار له بأنه يسعى بالفساد وايقاع الفتنة 
في المملكة, أنه لو كان ما يدعو اليه يؤدي إلى الفساد لما سكت عنه, أي عن المذهب الاسماعيلي » 
ملوك بني بويه السابقين « ولا كان أكثرهم يؤثره لنفسه Lys‏ لقي الله تعالى به 7" , : 
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ان کلام المؤيد عن أن بعض امراء البومهيين قد ماتوا وهم على الذهب الاساعيلي » لا يستند 
إلى أية اثباتات» ولا يعدو ان يكون جرد کلام يبغي منه المؤيد جذب أي كاليجار إلى الدعوةء 
وتسهيل الامر عليه Wy.‏ لماذا لم یذ کر المؤيد أسماء هؤلاء الامراءء خاصة وقد ذكر فيا بعد قصة 
دخول yl‏ كاليجار بالدعوة» كا أنه لم يتردد في كتابه من ذكر بعض الامور التي يحمل تفسيرها 
اساءة لامامه الفاطمي بالذات. وأخيرا فان الكتاب كتب وقد زالت الدولة Aye gl‏ ول يعد هناك 
من موجب لحجب اسماء أولئك الامراء المتوفين. 

كذلك الامر بالنسبة لما أورده صاحب OLS‏ النجوم الزاهرة» من مضمون احدى رسائل 
الخليفة الفاطمي العزيز إلى عضد الدولة ويذ كر ابن تغرى بردى أن عضد الدولة كتب إلى العزیز 
يقر له أنه من أهل البيت وأنه في طاعته ۱). لكن هذا يتنافى مع ما آشرنا اليه حول علاقة عضد 
الدولة بالفاطميين ( أنظر سابقاً) . 

وهناك أخبر ما ذكر عن أمير الري مجد الدولت ah‏ كان على مذهب الباطنية» وقد وجد 
أنه متزوج خسون امرأة7". وفي رواية اخرى تسع ”. واستندت هذه الاتبامات على الرسالة التي 
بعث بها السلطان همود بن سبكتكين الغزنوي إلى الخليفة القادر » بعد استيلائه على الري واعتقاله 
لمجد الدولة. وكان السلطان همود معروفاً بتعصبه الشديد لأهل السنة» ومحاربته لأهل الفرق 
'الأخرى دون تمييز بينها. والواقع أننا لا فلك ما يؤيد او ينفي ما ذكره السلطان همود في رسالته. 
إلا cal‏ وحتى لو افترضنا صحة ما قاله الغزنوي فهذا لا يكن أن ينعكس على موقف الاسرة 
Aya a‏ ۱ 

وخلاصة الامر أن فارس كانت احدی مناطق نشاط الدعوة الفاطمية كما شکل الديام نواة 
ار کات الاسماعيلية في ايران خاصة مع زوال دولتهم وقیام الدولة السلجوقية السنية . وكيا كانت 
الخال مع القرامطة» فقد اعتمد البومپیون في علاقاتهم مع الفاطمیین سياسة الهادنة اذا لم يكن 
بقدورهم مهاجة ذاك النافس الخطير الذي تجح في التقدم إلى المواقع المحيطة بالمالك الومبية : 
سورياء الجزيرة» مكة والمدينة» وان يكون هم أنصار وأتباع داخل الدولة البويمية» في فارس 
و كرمان والري واصفهان. ومع التقدم السلجوقي حاول أمير فارس البويبي أبو كاليجار التعاون مع 
الفاطميين لوقف السلاجقة لكنه لم ينجح في خطته. 


)1( النجوم الزاهرة ج 4 ص ۰۱۳۵-۱۲ BUrgel, Hofkorrespondenz, p.148-150‏ . 


(۲) ابن الأثی ج ۷ ص ۳۳۵. ابن امجوزي المنتظمء ج ۸ ص 9" 7.140 
0۳ سياسة امه » ص ۰۹۲-۹۰ 


۳۱ 


ان كثرة الاعداء والمنافسين للدولة البويپية بالاضافة الى صراعاتهم الداخلية وسوء سیاسات 
معظمهم» كانت بدورها أحد الاسباب التي أدت الى ذاك الوقف الشین من الغزو البيزنطي» حیث 
| يحرك البویبیون ساكناً أمام التقدم البيزنطي في الجزيرة وسوریا تارکین للأمراء الحلیین من حمدانيين 
وسرداسیین وغبرهم مواجهة ذاك الغزو بحکم وقوع مناطق اماراتهم تحت تهدید الغزو البيزنعلي 
الباش )0 


لقد قامت السياسة الثارجية للبومیین على مبداین: الحرص على بقاء دوم واهتمام كل امارة 
باعدائها الباشرین والثاني تأمين خطوط مواصلاتهم التجارية . من هنا كانت مهادنتهم للقرامطة 
والفاطمیین وترك البیزنطیین یسرحون ويمرحون, ما دام الأمر ‏ يمسهم مباشرة والاعتداءات لم تطل 
آراضیهم . هذا الوقف الدفاعي وتلك السياسة القصيرة النظر. أدت الى أن زحف الفاطمیون رویدا 
رویداً حول وداخل المملكة البويبية» وإلى نجاحهم في تحویل التجارة نحو الحیط المندي» من خلیج 
فارس الى البحر الم كما أدى استقلال كل امارة في شوونبا الخارجية ال تفتيت قوتهم بوجه 
الاعداء الخارجيين الأمر الذي مهد لاحقاً لسقوط الدولة البويبية امام ضربات السلاحقة. 


Voir, Shaban, Islamic, hist vol 2, ۱۰ {WY 
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الفصل السابع: 
التنظيمات والأجهزة الادارية والسياسية فى فارس 


۳۱۷ 


Converted by Tiff Combine 


الننظیمات والاجهزة الادار یه والسياسية نی فارس 


م تعد فارس, شأنها قبل السيطرة البوممية » جرد ولاية مثل سائر الولایات. حیث يقوم الخليفة 
بتعيين ولاتها وامراء اجیش و کبار رجال oD yall‏ وتخضع اعیاها لوزارة بغداد, وتعتبر دواوینها 
فروعاً لدواوین العاصمة و تخضع للقرارات والأنظمة المتخذة هناك » وتجبی ضرائبها لصالح الخزينة 
العامة. بل باتت امارة شبه مستقلة» واحدة من ثلاث امارات تشکل مجتمعة ما عرف « بالدولة » 
البويهبة. لكن في الوقت نفسه تمتعت کل منها باستقلالية ادارية واقتصادية وعسكرية تامة. 

كان کل أمير بوميي هو SI‏ الفعلي والوحيد لامارته وللمقاطعات التابعة طاء له وزیره 
وجيشه وبیت ماله » وسائر الدواوين الاخری, وهو الذي يتولى تعيين وعزل|الوزراء وقادة الجيش 
والعال على القاطعات ويفرض الضرائب والمكوس ويعلن احرب... الخ. وكا انتزع أمير العراق 
البويبى کل صلاحيات الخليفة حت شار كه بما ابقى له. كالخطبة والسکة وتعيين القضاة AVIS‏ 
بات امير فارس يلك كل الصلاحيات التى كانت للخليفة على المقاطعة» واقتصرت علاقته به على 
الخطبة له في امارته مقابل العهد والخلع والألقاب (أنظر سابقاً) . 


۱ -الامارة 


كان يتولى امارة فارس» Leb‏ لنظام الوراثة التعدد الذي اتبعه البويبيون؛ احد أبناء الامير 
التوفي, حيث كانت تقسم ملکته فا بينهم. وأحیاناً كان أخوة الامير المتوفي ينافسون ابناءه في 
وراثته IS‏ جرى بين صمصام الدولة وبهاء الدولة , وابن آخیها أي علي بن شرف الدولة (أنظر 
سابقاً). وإ يكن هناك قاعدة أو تقليد في كيفية توزيع المملكة على الورئة. بل ترك الامر للتنافس 
فها بينهم . وباتت القاعدة التي على أساسها يتحدد أمر هذه المقاطعة أو تلك لمن يستولي عليها أولا 
من أولاد الامير المتوفي» ويضمن طاعة الجند فيها له. وكان لاهمية فارس واستقرار احوالا 
الاجعاعية doled Vy‏ ان باتت هدف يتنازع للسيطرة عليها کل ابناء الامير المتوفي. gm‏ اننا 


۳۹ 


نشهد سباقاً حقيقياً بين الابناء للو صول الیها وامتلاکها . فعندما توفي عضد Mya‏ كان أول ما 
فعله خليفته على العراق صمصام الدولة ان ارسل أخويه نائبين عنه إلى فارس وامتلاکها مع 
آخیهم الاكبر شرف الدولة امير كرمان من امتلا کها قبلهم . لكن وصول شرف الدولة اليها أولاً 
حسم الامر لصالحه . 

وغالباً ما تتطلب امتلاك فارس» بعض الحروب الداخلية بين المتنافسين حسم الامر . وعندما يتم 
ذلك وعادة ينتهي بمصالحة بين امير فارس والعراق ( أنظر سابقاً) يتولى الاخير الاستحصال للاول 
ی الالقاب والخلع والعهد من الخليفة . وينقل لنا الصابي نص العهد ( الذي اعطاه الطائع لفخر 
الدولة صاحب همذان والدینور, وهو باختصار اقرار باطلاق يد الامير على مقاطعته بصورة 
كاملة . 

ول يكن لوزراء الامير وقادة جيشه دور مباشر في تعبینه أو عزله. وان لعبوا أحيانا دوراً غير 
مباشر في هذا المجال أدى إلى النتيجة نفسها . وأحياناً أخرى قام بعض قادة الجيش بحركات تمرد 
ضد الامير لاجباره على تلبية طلباتهم أو تغییر سياسته معهم» إلا أن معظم حر كات التمرد تلك لم 
تحير لمصلحة أمير آخر. وقد رأينا أن أهم OYE‏ التمرد التي قادها قادة الجند خلال العهد 
البوهي رد روزبپان ضد معز الدولة» وتمرد سبکتکین ضد عز الدولة؛ كانت اما حر کات 
مناهضة لكل البويهيين كا هي حال روزبهان» أو مناهضة لسياسة اميره كا هي حالة سبکتکین. 
ولا نعرف سوی حالة واحدق اتفق فیها قائد جيش أحد الامراء مع أمير آخر للاطاحة بالاول. 
وهي حالة اتفاق بارسطغان قائد جيش جلال الدولة أمير العراق» مع أي کالیجار pal‏ فارس 
وانتهب المحاولة بالفشل (أنظر سابقاً). أما تمرد اسفار أحد قادة اليم على مسمصام الدولة في 
العراق, حيث دعا لطاعة شرف الدولة امير فارس, واقام آخاه| الاصغر بهاء الدولة نائباً عن 
شرف الدولة في العراق» ورغم أن المحاولة انتهت بالفشل © , الا أن الارجح ان شرف الدولة لم 
يكن على صلة مباشرة بحركة تمرد أسفار. وعلى العموم فكثيرا ما قام الامير البويبي باعتقال قادة 
جيشه أو وزيره عندما يشعر بتعاظم نفوذهم وقوتهم داخل الامارة. 

وكان لكل أمير ‏ « جاعته » من الكتاب والقادة والعيال يرون مستقبلهم بمستقبله » ومصيرهم 
مصيره » دون أن يتعارض ذلك مع محاولات بعضهم لتقوية نفوذهم داخل الامارة وعلى حساب 
سلطته . إلا أنه » نتبجة الصراعات العنيفة التي وقعت قعت بين الأمراء » بات انتقال LS‏ رجال الأمير 
إلى طاعة أمير آخر مسألة صعبة لا تتم إلا بعد عهود ومواثيق كثيرة. فعندما هرب أبو نصر 


۰۹۰۰ ابن خلدون؛ ج ۳ ص‎ . ١١5 ذیل ص ۷۹ . ابن الأثير > ج ۷ ص‎ ab) 
۰۱۶۷ A VEN هه الصا رسائل ص‎ 
NYO ج ۷ ص‎ CM زم ذیل ص ۱۰۱-۱۰4 ابن‎ 


۳۳۰ 


خواشاذه من بغداد » و کان من کبار رجال دولة عضد الدولة ومن ثم ele‏ الدولة الذي اعتقله 
کتب اليه فخر الدولة امير الجبال» وصمصام الدولة أمير فارس» وبدر بن حسنويه وأيضاً مباء 
الدولة» و کل منهم يستدعيه لخدمته. ورغم أن فخر الدولة ارسل له عهد وميثاق امان, إلا أن أبا 
نصر ظل متردداً في الالتحاق باحدهم (۲. وأيضاً بعد مقتل صمصام الدولة امير فارس ‏ لم يدخل 
عميد الجيوش ابو على بن استاذ هرمز في طاعة بهاء الدولة إلا بعد أن حصل على العهود والمواثيق 
له Mandy‏ 

وكان للامير جموعة من الرجال « المقربين»» اشبه بمستشارين يتمتعون بنفوذ کبیر. حتى بات 
بعضهم الحكام الفعليين للامارة فلا يتصرف الامير الا بعد اخذ رأیهم ويقوم بعزل الوزراء والقادة 
والعمال بناء على اقتراحاتهم . واهم من عرف من هؤلاء أبو الحسن الکو كي المعلم» وكان بهاء الدولة 
عند بداية حكمه قد أوكل إليه ديوان الانشای لكنه بسرعة بات pall‏ لدولة بهاء الدولة وإليه 
الحكم » وسيطر سيطرة شبه كاملة على الأمير البويبي . و كان هو المحرض لاعتقال الخليفة الطائع 
والوزير ألي نصر خواشاذه 6 وغيرهم وكاد بهاء الدولة أن يفقد ملكه دفاعاً عنه عندما طالبه 
الجند بتسليمه لهم بعد أن ازداد نفوذه وقلل من دور قادة الجند “. ويحدثنا المؤرخون عن آخرين. 
كان مم نفوذ كبير في بلاط الأمراء البويهيين كسالفاضل ألي نصر الحسين بسن 
الحسن ۲۳ وعنبر ألي المسك " خلال عهد بپاء الدولة. وكان لبختيار كاتب يدعى شيرذاد بن 
سر خاب. اطلق يده بختيار في جميع الامور ge‏ أنه اقسم على أن لا ينفذ عزماً ولا يقر أمراً الا 
بعد مشاورته ورضاه (. کا كان لعضد الدولة غلام اسود يدعى شكر الخادم وكان مستولياً على 
جميع آموره ,)٩‏ أي أموره الخاصة» ورغم ذلك فقد كان له دور في ابعاد شرف الدولة عن بغداد 
إلى OLS‏ خلال حياة ابيه عضد الدولة, وقام بمساعدة صمصام الدولة في تشبيت حكمه على 
العراق خلفاً لابيه”'". وكان لشرف الدولة خام يدعى نحرير بلغ من القوة ان كبار رجال الدولة 
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( دذیل ص N40‏ 


ف 


کانوا يخافون سطوته ونفوذه عند شرف الدولة (). 

إلا أن نفوذ هؤلاء ما كان يصل إلى أقصاه. ویسیطرون على الامير الا في حالة ضعف شخصية 
الأمي البويبي ذاته. كا هي حالة شيرذاد مع بختيارء وحال أي الحسن العام مع بهاء الدولة. 
وكثيرا ما كان نفوذ هؤلاء « القربین» يقوم على حساب نفوذ قادة الجيش» وسرعان ما يقع 
الصدام بينهم والذي تكون نهایته لمصلحة قادة الجند . فيضطر الامير البوممي إلى ابعاد أو اعتقال 
صاحبه VEO‏ أنه لم يكن للنساء دور كبير في الحياة السياسية للامراء البومیین عامة» وأيضاً في 
فارس. واذا استثنينا حالة قيام امهات الامراء بالدفاع عن أبنائهن في حالات الاعتقال أو الابعادء 
كا جرى عند اعتقال صمصام الدولة لاخيه ‏ من أم أخرى - أي الحسين cael‏ فانهم لم 
يتدخلن في شؤون الحكم إلا نادرا . وطوال حكم البويبيين لم نعرف دورا فعليا للنساء وهم تحديدا 
أمهات الامراء, إلا في أيام حكم صمصام الدولة على العراق وفارس ؛ وجد الدولة » وأخيه شمس 
الدولة على اقلم الجبال 29 وفلاستون على فارس. وقد اتهمت والدة هذا الاخير بأنها كانت وراء 
تحريض ابنها على قتل وزیره العادل هبة الله بن أحمد الفسوي Ld‏ والدة صمصام الدولة فكانت 
تتدخل في شؤون المملكة في بغداد وفارس بشكل مباشرء فعن طريقها يتم تعيين الوزراء وعزطم ‏ 
وبات الساعون هذا النصب يسعون le‏ لتحقيق هدفهم, وأصبح لكتاب السيدة نفوذ قوي 
مستمد من نفوذها (. ولقد دفعت والدتا صمصام وفلاستون تمن دورهما السياسي . اذ اعتبر هيا 
الخصوم طرفاً في الصراع. فقتلت والدة صمصام مع ابنها على أيدي ابناء بختبار ۲۳ کا قتلت 
والدة فلاستون مع ابنها على أيدي فضلويه iT)‏ سابقاً) . 

أما عن اعمال الامير اليومية» فلدينا ثبت بيوم عمل للامير عضد الدولة» فكان يبدأ يومه 
باکر وبعد أن يدخل عليه كاتبه ليدون ما يطلب مئه يؤذن للوزير بالدخول, فيقدم عرضاً با 
أنجزه من أفعال وأمور اتفق عليها سابقاً ويستعرض الهام والامور الستجدة ويأخذ موافقة الامير 
عليها. ويتكرر الأمر نفسه مع عارضي الجيش» ثم يتلقى البريد الوارد من جيع القاطعات والعمال» 
وتفتح جميع الكتب بحضرته. ويأخذ منها ما يتعلق بصلاحيات الامير » ويرسل الباقي الى ديوان 
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البريد لیوزع على الدواوین الختصة. وبعد أن يقرأ الکتب واحداً واحداً يدفعها إلى کاتبه الذي 
بعد أن یطلع عليهاء يقوم بقراءة كل کتاب على الامیر ویتلقی أجوبتها ويأمر بارسال ما يراه الى 
الوزير للاطلاع عليها وعلى رد الامير © 


۲ - الوزارة والوزراء 


اذا كانت صلاحیات الخليفة قد انتقلت بالتدریج إلى امير الامراء بعد سنة ۳۲۶ ومن ثم 
بصورة كاملة إلى الامير الو يي ان ار 0 ریات ما لتق هر را تبلس ب حرج 
المطلق لامارته. كذلك كان حال الوزارة فام يعد للخلافة وزارة ولا وزير وباتت الوزارة الفعلية 
في أيدي كاتب امير الامراء. ثم انتقلت إلى الامير البومبي. ول يعد للخليفة سوى كاتب متم 
بأموره الخاصة. وفي أيام البومهیین استعادت الوزارة عظمتها ورسومهاء وعرفت في معظم ایام 
البويبيين col‏ قوتها وعاشت عصراً ذهبياً آخر . 

والحق أن البومبيين. عموماً , اهتموا باختيار وزرائهم» ويذكر مسكويه أنه لما توفي أبو جعفر 
الصيمري وزير معز الدولة» > طمع أبو علي الطبري ob‏ يخلفه وم يكن على معرفة بأمور الوزارة ولا 
معرفة له بالدواوين وادارة شؤون الدولة وبذل مالا كثيراً معز الدولة على أمل أن Sy‏ مكان أي 
جعفر فأخذ معز الدولة الاموال لكنه قلد أبا مد الهلی مكان الصيمري. ويضيف مسکویه 
ان اختيار معز الدولة للمهلي كان انه وب اما Algo:‏ ماه يعرف فراش الور 
واسرار المملكة 20 وكيفية ادارة الامور والاعبال. 

لكن هذه القاعدة» حسن اختيارهم لوزرائهم. كانت تخرق أحیاناً وذلك تبعاً لشخصية الامير 
وحسن ادراكه لمصالح دولته. ولا عجب ان نجد أمور الوزارة في عهد عز الدولة بختيار تعود 
للاضطراب وتصبح الرشوة'" وبذل الاموال هي المعيار لتولي الوزارة. حتى أن عز الدولة عين 
صاحب مطبخه ابن بقیه وزيراً» وهو الذي لا عام ولا معرفة له بتدبير آمور الدولة؛ een‏ 
لك مالا كثيراً يسد به حاجة اميره» ویعرف كيف یضطهد الناس ویصادر bl gal‏ و متلکاتيم CP‏ 
وكان وزراء عز الدولة كا یقول مسکویه « لا خبرة هم بعواقب الامور ولا نظر هم في مصالح 
اللك وانما همة احدهم في تناول شهواته والوصول إلى لذاته واثارة غيظ حسادهم باظهار الزينة التي 
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۳۳۳ 


۱ » طاقته . . . ومزاحمة بعضهم وتبذیر الاموال‎ as 


لکن هذه الاستثناء‌ات لم تغلب القاعدة العامة » التي عرف بها البويهيين في هذا الجال. ومن هنا 
عرفت الدولة البويمية وزراء عظاماً لعبوا دوراً مها في تثبيت حكم البويميين» وفي اصلاح الأحوال 
العامة وتمتعوا بنفوذ كبير داخل الامارة ولدى الأمراء » وكانت كلمتهم نافذة. ينصت لم الأمراء 
ياهتام ويعملون بارشاداتهم ونصائحهم. وفوق كل ذلك . فقد كان هؤلاء الوزراء البويميون من 
مشاهير وزراء الدولة العباسية » ومن هؤلاء » برز في العراق ابو جعفر الصيمري وأبو مد المهلبي . 

فأما الاول فقد عرف بحسن ادارته وحكمته ووضعه مصلحة الدولة البويهية فوق أي 
اعتبار (۲۳. وكان يرفض التهاون مع قادة الجند والخضوع لطلباتهم غير المشروعة. ووصل به الامر 
آنه كان یجادل معز الدولة في قراراته ویضطر هذا الاخير إلى التراجم عنها والاخذ بنصيحة 
Mo wis‏ وینقل لنا التنوخي ما ی کد قوة شخصية الصيمري ونفوذه على معز الدولة وحتی عدم 
تلبيته لمطالب أميره المالية اذا كانت مالية الدولة لا تسمح ONL‏ 

أما المهلبي 6 فكان وزيراً ذا BUS‏ عظيمة» على معرفة واسعة بأمور الدولة. وكان من جملة 
كتاب الصيمري . وينوب عنه عند خروج هذا الاخير خارج بغداد , وعندما تولى خلافته اتخذ 
الكثير من الاجراءات لرفع الضيم عن الاهالي ‏ وانعاش الوضع الاقتصادي, وكان يحسن اختيار 
مساعدیه وكتابه. واهتم بأهل العام والادب اذا كان أدبياً فصيحاً شاعراً. وله على معز الدولة 
نفوذ في الامور الحامة. 


اما وزراء البويبيين في اقلم الجبال فكان ابرزهی أبو الفضل بن العميد » والصاحب بن عباد . 


Oy‏ أبو الفضل وزيراً لركن الدولة. وقد أفاض مسكويه في مدحه ووصف قدراته الادارية 
والتنظيمية وضبطه للامور وحسن سياسته واهتامه بعمارة البلاد . وأنه لولا ابن العميد لخربت 
أحوال دولة ركن الدولة» لسوء سياسات هذا الامير » وشدة مراعاته لجنده وعلى حساب المصلحة 


.() مسكويه. ج ۲ ص ۳۰۲ . انظر حول وزراء عز الدولة بختیار : مسکویه» ج ۲ ص ۲۳۵ ۲۸۱ ۱۲۵۷ ۲۹۰ 
۳۸۸ ۳۲ ۰۳۲۱ ۳۲۲. المذای ص ۰۱۸۸ ۱۲۰۶ ۰۲۰۵ ۰۲۱۲ 

(۲) . مسكويه؛ ج ۲ ص ۱۰۱-۱۰۵ 

(۳) مسکویه ج ۲ ص ۱۰۷. المهمذاني. ص ۰۱۵1 

)8( التنوخي » نشوار. ج ١‏ ص ۵4 . 

(ه) مسکویف ج ۲ ص ۰۱۲۶ ۰۱۸۱۱۱۲۹۰۱۲۸ ۰۱۶۷ ۱۹۷. افمذافي ص ۱۸۹۰۱3۱۳ التوحيدي, امتاع» ج ۳ 
ص ۲۱۳ . پاتوت, cebal‏ ج ۳ ص ۱۸۲ - ۰۲۰۰ الثعاليي das‏ ج ۲ ص ۲۲۳ - ۲۸۰ ابن خلقان, وفیات؛ 
ج ۷ ص ۰۱۲۸۰-۰۱۲ wrt Re‏ ۱ ص ۱۹٦-۱۹۳‏ . 


۳۳ 


العامة . وفوق کل ذلك كان ابن العنید واحداً من کبار رجال العام والادب في pat‏ (). 

وقد فاق ابن عباد شهرة استاذه و کان الصاحب احد کتاب ابن العمید . ثم وزر لژید الدولة 
ومن بعده لفخر الدولة. حتى أن شهرة هذين الاميرين قامت على شهرة وزيرهما. وبلفت مکانة 
الصاحب إلى أن القواد والأمراء كانوا يقبلون الأرض بين يديه. وخرج عضد الدولة بنفسه 
لاستقباله عند ما ole‏ إلى العراق مبعوثاً من مؤيد الدولة. وبالغ عضد الدولة في اكرام الصاحب 
وأمر أكابر کتابه وأصحابه بتعظیمه بل أنه سجن أحد قواده لانه اساء للصاحب. وسرعان ما 
وصلت كتب مؤيد الدولة يستطيل مقام الصاحب ببغداد ويذكر اضطراب الامور ببعده. وف 
أيام فخر الدولة باتت الامور تتم حسب رأيه» وكان اذا قال فخر الدولة قولاً وقال 556 
قولاً » نفذ قول الصاحب وترك gly‏ فخر الدولة. وبلغت شهرة الصاحب ‏ أن استدعاه صاحب 
خراسان نوح الساماني ليعمل معه. ويبرر ابن عباد عدم التحاقه بنوح بكثرة احماله. خاصة كتبه 
١‏ وعندي من کتب العام خاصة ما lost‏ على tee‏ جل أو OBST‏ 

ان کل ما وصلنا عن اعمال هژلاء الوزراء دلیل على قدراتهم الادارية والسياسية ورغبتهم في 
الضبط والنظام » وذلك ما اکسبهم قوة ونفوذاً لدی الامير البويهي , وساعد هذا الاخير على تثبیت 
حکمه , Ge‏ بات ارتباط امارة ذاك مرهونة بوزارة هذا |S‏ أشار فخر الدولة في حديثه 
للصاحب لاقناعه بتولي وزارته 6۳ . لذلك فان یا من هؤلاء الوزراء الكبار » لم یعتقل او یعزل من 


منصبه . وظل وزيرا منذ تعيينه وحبی وفاته. 
وزارة فارس 


ولا شك في أن نفوذ الوزیر مرتبط بقدراته؛ ولکن Lad‏ بشخصية الامير وسیاسانه في ادارة 
البلاد فكلا كانت خبرة الامير الادارية والسياسية والفكرية ضعيفة US‏ ازداد نفوذ الوزیر 
وهیمنته على شژون الامارة. 

لهذا السبب» ربا لا نعرف الكثير عن وزراء فارس خلال حکم الاميرين عاد الدولة وعضد 


)۱( مسکویه ج ۲ ص ۰۱۳۳ OVEN‏ ۰۱۰ ۲۳۰۱۲۲۵ ۲۷ - ۲۸۲ ابن خلقان, وفیات» ج ۵ ص ۰۱۱۳-۱۰۳ 
الثعالبي ؛ یشم ج ۳ ص 106 ۵۰125:۰۱1۰ EN’, art Ibn Al-Amid t.111,‏ 
Kabir, ibn Al-Amid, p.8-11.‏ 
)1( اقوت أدباء ج + ص ۲۷۳ - ۳۸۳. ابن خلقان» وفیات, ج ١‏ ص ۲۲۸ - ۲۳۳. ابن احوزي. النتظم ج ۷ 
ص ۰۱۰۳ قلاط bo VAN‏ ص ۱۱۸۱۱۱ ME‏ ۰۹۵ ۲۲۱ 538 . التوحيدي امتاع. ج ۱ ص 014 - .1١‏ 
Minorsky, domination, p.15. EP, art ibn’Abbad 6.111, p.692-694,‏ . 


(۳) یاقوت أدباء. ج ۲ ص ۲۷۳ - ۰۳۶۳ 


الدولة. لطغیان شخصيتها على ما عداهیا ولقدراتیا في ادارة شژون الامارة بحكمة وحزم. 
وبالتالي طغت آخبارها على اخبار وزرائها رغم ما تمتع به هؤلاء من کفاء‌ات. حتى أن « وزراء ؛ 
ole‏ الدولة لم يحملوا هذا اللقب واكتفى بالاشارة البهم ککتاب . 

كان أبو سعد اسرائيل بن موسى » آول من كتب old‏ الدولة علي بن بويه و كان بمثابة وزیسره فقد 
تمتع بمعظم رسوم الوزارف دون أن يتلقب بباء فكان يقود الجيش» ولبس القباء وتقلد السيف 
والمنطقة. 

رافق ابو سعد . على بن بويه منذ البدی واحتل لديه مكائة مرموقة, حتى ان ابن بويه كان 
يتبرك به ويكرمه جداً . وعندما كثرت محاولات احد الكتاب وهو أبو العباس احمد بن مد الحناط 
القمي » لافساد علاقة علي بن بويه بأني سعد , طمعاً في خلافته » نهره علي بن بويه يوماً SE‏ ويا 
هذا ان هذا الرجل yl)‏ سعد) صحبني وحالي صغيرة وقد بلغت ما ترى ولست أدري هل ما 
وصلت اليه بدولته أم بدولتي. وليس إلى تغيير امره طريق فاياك ان تعاودني فيه 0 . 

لكن أبا العباس القمى استغل قتل ألي سعد لاحد حجاب عاد الدولة وكان يتولى قيادة 
cater‏ ليغير مخاوف البويبي من تصاعد نفوذ كاتبه؛ حتى تمكن من دفعه لاعتقاله ومصادرته. ۾ 
تمكن من دفعه وهو على شراب على اصدار أمر بقتل ألي سعد » وعندما صحا عبآد الدولة ندم على 
ما فعله لكن بعد فوات OY‏ 

وتم ۳ العباس القمي ما آراد » وخلف ul‏ سعد » وبات كاتب عاد دواو يلد یز 
۲ ۳ وحتى وفاة هذا الأخير سنة ۳۳۸ / 549 ء ولا یذ کر المؤرخون اشياء كثيرة عن ألي 
العباس خلال هذه الفترق سوى مشار كته في قيادة جيوش opal‏ في بعض الاحيان. 

وخلف عضد الدولة عمه على فارس ما بين ۳۳۸ - ۲ - ۹۸۲ الا أن المصادر لا 
تشر إلى أي من وزرائه خلال الفترة الاولى لحكمه ally‏ عرفت بعض الاضطراب بسبب رد 
روزیبان واخیه بلگا Wal)‏ سابقاً ) . إلا أننا نعام أنه لم يستعد ملکه إلا بفضل وزير أبيه ابن العمید 
الذي قضى على بلکا ثم بقي في فارس فترة عام WIE‏ عضد الدولة وجوه التدابير السديدة وما تقوم 
به SUL‏ وصناعة الملك ولقنه ذلك تلقيناً , حق أن عضد الدولة كان پردد مرارا ul ob‏ 
الفضل بن العمید كان استاذه, وكثيراً ما سماه بالاستاذ الرئیس ۱ . وبالرغم من الاحترام والتقدیر 
الذي کنه عضد الدولة للوزیر الكبير ابن السمید » فهناك احقال بوقرع خلاف بینهیا ء اذا یذ کر 


| مد سینت‎ nine pt meee اك‎ 


Teh ۰۳۲۰۳ مسکوید جاص‎ )١( 
۰.۳۱۵ ۳۰۸ مشكويةى جد ۱ص‎ CY) 
.۳۵۵ - ۳۶۰ الصدر تلفسا ص‎ )۲( 
۲۸۲۰-۲۸۱ مسکوپه ج ۲ س‎ )1( 


۳۳۹ 


افمذاني ان « ركن الدو" رتب أبا الفضل بن العمید مع عضد الدولة, فهذبه رادبه, ثم تغير عليه 
تحلف ان لا يقيم بفارس وعاد إلى ركن الدولة :۲۳ وربا كان مرد هذا الجفاء, إلى أن عضد 
الدولة كان لا يحتمل وجود شخصية كبيرة ونافذة إلى جانبه في الحكم كابن العميد . فعمد إلى 
دفعه للعودة الى الري بأسرع ما يمكن . 

إن أول إشارة إلى وزراء عضد الدولة تبدأ في سنة م ۳۹ ٩۷۳‏ - 41/5 » عندما تذ کر الصادر 
أن الوزير هو أبو القاسم المطهر بن عبد الله الذي أرسله عضد الدولة سئة ۳۹۳ إلى كومان لقمع الئمردین 
فیها 9) . وحينا تذ کر أنه نصر بن هرون الذي كان برفقته سنة 6 ۳۵ في pall‏ 151 .م يخبرنا مسكويه أن 
أصل السوزارة كانت لنصر بسن هرون .م شورك بينه وبين المطهسر *) ley.‏ ذلك 
نستطيع الافتراض انه قبل سنة ٩۷۳/۳۳‏ کانت وزارة عضد الدولة بفارس لنصر بن هرون» 
لكننا لا نعم متی استوزره, وربا لم يكن له وزير قبل نصر مكتفياً بكتابه. مم عندما قرر الخروج 
إلى بغداد سنة ۲۳ استوزر الطهر بن عبدالله وجمع بینه وبين هرون في الوزارق ببدف 
ابقاء احدهما في فارس لادارة شؤونها خلال abe‏ على أن يرافقه الثاني في حملته إلى بغداد . وكان 
من المقرر ان يبقى المطهر في فارس لكن عضد الدولة اضطر ان يرسله إلى عران ثم إلى كرمان لقمع 
حركات التمرد فيها . 

استمرت وزارة عضد الدولة في يد وزيرين حتى سنة ٩۷۹/۳۹۹‏ لكن مع اختلاف الادوارء 
إذ بات نصر بن هرون مقا في فارس فها استقر المطهر في بغداد . لكن فشل المطهر سنة ۳٠۹‏ في 
هزية الحسن بن عمران صاحب البطيحة » وانتحاره خوفاً من عضد الدولة؛ أدى إلى انفراد نمر 
بن هرون بالوزارة وهو في مقره بغارس» فاختار عضد الدولة آبا الريان حمد بن AF‏ لينوب عن 
نصر في بغداد, واست ستمر /نصر بن هرون وزيراً لعضد الدولة حتى وفاة هذا الأخير سنة 
۲ ۹۸۲ ; 

ورغم ان شخصية وأعمال عضد الدولة قد طغت على شخصية وأعال وزرائه » خاصة وأنه كان 
ذا قدرات ادارية متازف ومن ذاك النوع من الامراء العظام الذين يتابعرن شژون ملکتهم 
بأنفسهم . ولا يترك لوزرائه وقادته حرية التصرف ویتدخل في أدق التفاصيل . إلا أن ذلك لم يخف 
كفاءات وزيريه. ويصف مسكويه نصر بن هرون بأنه شيخ الكتاب وقد سا له صناعة الحساب 


(1) اطمذاني. ص ۱۱۷. 
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خاصة ”2 . آما الطهر بن عبدالله فالی جانب ميّزاته العسكرية كقائد نجح في معظم الهیات التي كلف ` 
cle‏ فقد أولى شژون وزارته أهمية کبيرة. واذا رجعنا إلى الرواية التي نقلها لنا الروذرواري» والتي 
یصف فیها احد أيام عمل عضد الدولة يتبين لنا ان عضد الدولة كان يلتقي يومياً بالطهر الذي 
يقدم له تقريراً عا تم انجازه من Shel‏ ثم یستعرضان الامور الستجدة ویتفقان على ما يجب عمله . 
كبا كان عضد الدولة حريصاً على اطلاع وزیره على معظم القرارات التي يتخذها. و کانت ادارة 
الدواوين والاشراف على lel‏ تعود إلى الوزیر كا كان الحال دائما . 

بتولي شرف الدولة خلافة أبيه في فارس سنة ۳۷۲ / ۰۹۸۲ كان أول ما فعله ان اعتقل الوزير 
نصر بن هرون وقتله لأنه كان يسيء معاملته أيام May!‏ واستوزر شرف الدولت أبا القاسم 
العلاء بن الحسن oO‏ لكن سرعان ما عزله واعتقله بتحر يض من الحاشية» واستوزر مكانه سنة 
۳ ابا ae‏ علي بن العباس بن فسا نجس ”“. لكن الأمر لم يطل بهذا الوزير الجديد 
فاعتقل ‏ وخلفه أبو منصور مد بن الحسن ابن صالحان O‏ سنة ۰۹۸۶/۳۷ 

استمر ابن صالحان وزيراً لشرف الدولة حتی وفاة هذا الاخیر سنة ۰۹۸۹۸/۳۷۹ ویذکر أن 
أحد أسباب استمراره طوال عهد شرف الدولت ان هذا الاخبر كان قد بعث برسول الى القرامطة 
سنة ۳۷۶ وعند عودته اخبر أميره Ob‏ القرامطة قد سخروا من سیاسته لانه ١‏ استوزر في سنة 
واحدة ثلاثة لغير ما سبب » (۲. وقد اثر هذا القول في شرف الدولة فقرر عدم تغيير وزیره وهذا 
ما کان. و کان شرف الدولة عند استبلائه على العراق سنة ۳۷۹ / ۹۸5 قد قام باستدعاء وزیره 
ابن صا حان من فارس» ول يعين وزيراً ثانياً» بل عين نائباً للوزیر بفارس وهو العلاء بن 
الحسن (). 

وبعد وفاة شرف الدولف وتنازع ابنه أبو علي مع عمه صمصام على فارس» ادرك العلاء بن 
ا لحسن ان الكفة fof‏ مع صمصام, فال اليهء وساعده في تملك البلاد » وتولي وزارته وبسرعة باتت 
امور فارس بين يديه بعد أن تخلص من منافسه الاساسى فولاذ ہن ماناذر صاحب جيش 
صمصام ©. وكذلك تمكن من ارضاء والدة صمصام الدولة وكانت كلمتها مسموعة وطلبها 
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منفذ عند صمصام. وارضی حاشيتها دون أن یکون ذلك على حساب امکانات الامارة. لکن 
طلبات الوالدة و کتابها وحاشیتها ازدادت, وم يعد العلاء بقادر على تلبيتها لأن في ذلك اضطراباً 
لامور الامارق عندها سعوا للايقاع به» فاعتقله صمصام سنة TAY‏ / 497 وقبض على کتابه 
وابنته وصودروا وهذبوا حتى ماتت ابنته تحت الضرب (۲. واستوزر مکانه» بناء على طلسب 
والدتی, ابا القاسم الدجي و كان من کتاب العلاء, لکنه لم ینجخ في تسيير الامور والاعال» حتی 
تغيير رأي والدة صمصام cay‏ فاعتقل سنة ۹۹۳/۳۸۳ ee il‏ العلاء واعید ال 
الوزارة . 

استمرت, وزارة العلاء الثانية من ۳۸۳ = ۹٩۳/۳۸۷‏ - 497 تاريخ وفاته. وكانت اليه 
تدبير الامور في فارس. فها كان صمصام الدولة منهمکاً في حربه مع اخیه بهاء الدولة في الاهواز . 
وعندما انپزم صمصام وابید قسم من جیشه ( سنة ۳۸۶/ ۰۹۹۶ توجه العلاء بن الحسن على 
راس جيش واستعاد الاهواز لصمصام الدولة. واقام العلاء بسکر مکرم لضبط امور 
خوزستان  Y‏ وظل مقماً هناك إلى أن توفي سنة PAY‏ / ۰۹۹۷ 

كان هذا الوزیر الفضل الاكبر لتملك صمصام الدولة فارس» وتثبیت حکمه ومواجهة امير 
العراق بهاء الدولة. ولکن كان له Lad‏ الفضل الاکبر » في زعزعة حکم صمصام الدولة 
واضطراب الاحوال عليه . اذ یذ کر الروذرواري ‏ ان العلاء عند تولیته الوزارة في الرة الثانية » 
كان ناقاً على صمصام U‏ فعله به اثر اعتقاله ومقتل ابنته تحت التعذیب. فعمد ال توزیع 
الاقطاعات بصورة كبيرة وعشوائية » وتسلم الاعمال إلى غير الکفوئین. وتبذیر أموال الدولة مما 
اسفر لاحقاً عن تدهور اوضاع صمصام وخروج جنده عليه » وترد ابناء بختيار وقتله ( أنظر 
سابقاً ). 

استوزر صمصام, بعد وفاة العلاء سنة ۳۸۷/ ۰۹۹۷ آبا الطیب الفرخان وبعث به إلى 
الاهواز لتدبير آمورها لکنه فشل في مهمشه واستولى اصحاب بهاء الدولة على الوس 
وجندیسابور. فارسل صمصام آبا على بن استاذ هرمز فأخرجهم من خوزستان ورتب اوضاع 
الاقلم » واستعد لواجهة جیش باء الدولة الذي حاول من جدید الاستیلاء على هذا الاقلم. لکن 
مقتل صمصام الدولة نة ۹۹۸/۳۸۸ قلب الاوضاع اذ دخل ابو علي بن استاذ هرمز في طاعة 
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البهاء » وباتت مملكة صمصام الدولة في حوزته فانتقل ال فارس وجعلها مقر اقامته ۲. 

كانت وزارة ely‏ الدولة في هذا الوقت ؛ للموفق أي على بن اساعيل» واليه یعود الفضل في 
تثبيت سيطرة بهاء الدولة على فارس والقضاء على تمرد اولاد بختيار واعادة ضبط اوضاعها التي 
اضطربت في أواخر حکم صمصام الدولة. حيث قام الوفق بتخفیض اقطاعات الدیلم دون 
اغضابهم بل تمكن من کسبهم إلى جانبه, وضبط امور اجیش واخضع الجميع لسیطرته وبات هو 
السلطة الحقيقية ولیس بهاء الدولة واخذ یتصرف متجاوزاً اميره بل ومستهتراً به ء ما دفع بهاء 
الدولة لاحقاً إلى اعتقاله سنة ۳۹۰/ ۹۹۹بشیراز 29 ثم قتله سنة ۰۱۰۰۳/۳۹۶ 

wey‏ اعتقال الوفق» ول ole‏ الدولة وزارته للصاحب أي على بن استاذ هرمز » لکن هذا 
الاخير سرعان ما استعفی ۰۲ ومن ثم بعثه البهاء سنة ۸ ۱۰۰۰ إلى بغداد کنائب له على 
العراق, ولقبه عمید الجيوش . وفي العام نفسه تولى فخر اللك أبو غالب ید بن خلف الوزارة 
وحتی سنة ۳۹۳/ ۱۰۰۲ حين اعتقله بهاء الدولة وصادره طمعا باله واستوزر خلفا له ابا الفضل 
تمد بن القاسم بن سودمنذ 7 . لكن فخر الملك عاد إلى الوزارة. by‏ سنة ۳۹۷ / ۱۰۰۲ كسان على | 
راس الجيش الذي هزم ابن واصل صاحب البصرة (. واستمر في الوزارة gm‏ وفاة بهاء الدولة 
سنة .5 / ۷۰۱۰۱۲ أنه تول نيابة العراق منذ سنة ۱۰۱۰/۰۱ اثر وفاة عميد الجيوش ألي 
علي بن استاذ هرمز MY‏ 

أقر سلطان الدولة الذي خلف اباه على العراق وفارس, الوزير فخر الملك على وزارته وأيضاً 
كنائب-له على العراق إلى أن اعتقله سنة 1۰7 وقيل ۱۰۱/۰۷ وقتله. وقد أجمع الکثیر من 
الژرخین على اعتباره واحداً من اعظم وزراء بني بويه إلى جانب الصاحب بن ale‏ وابن العميد 
"والهلي لعلمه وخبرته في ادارة شؤون البلاد » فاستقامت الامور في أيامه في العراق وقام 
باصلاحات عديدة» فسد البثوق وعمر سواد الكوفة والارستان والجسر ببغداد .۲٩‏ وكان المؤرخ 
هلال الصالي کاتب اسراره. 
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بعد فخر اللك. تولى الوزارة ابو حد الحسن بن سهلان ولقب بعمید أصحاب الجيوش» وأقام 
في العراق نائباً عن سلطان الدولة إلى أنه سرعان ما هرب سنة ۱۰۱۷/۶2۰۸ إلى هيت خوفاً من 
سلطان الدولة عند عودة هذا الاخير إلى بغداد وكان قد استوزر آبا القاسم جعفر بن أي الفرج بن 
فسانجس oO‏ قبض عليه في العام التالي ۰۱۰۱۸/4۰۵ فتولى الوزارة ذو السعادتین ابو غالب 
الحسن بن منصور 2 وفي العام التالي ‘ ۰۱ قىض عليه . وعندما اجر سلطان الدولة de‏ 
أخرى عميد أصحاب الجيوش ابن سهلان, لكن مشرف الدولة نجح في القبض على ابن سهلان 
و کحله 7 , وكان آخر وزراء سلطان الدولة ف فارس هو الأوحد ابو همد بن مكرم (» الذي 
في نفس هذا العام اثر دخوله إلى شیراز ٩‏ . 

استمر الصراع على فارس بين| أي كاليجار ابن سلطان الدولة وعمه ألي الفوارس» عامين 
(أنظر (TEL‏ كان Ue‏ أبو مزاحم صندل الخادم هو yall‏ لامور الي کالیجار وعندما 
استقر الامر GY‏ كاليجار على فارس سنة ٩۲۹/۳۱۷‏ كان وزيره ابو همد بن باشاذ ”© . لكنه 
استبدله في العام التالي ۳۱۸/ ٩۳۰‏ بالعادل الي منصور بهرام بن مافنه وقد اشترط العادل لقبوله 
بهذا المنصبء ان لا يعارض في الرأي با يفعله. وكان له ما أراد ”. ففي سنة ۱۰۳۱/۲۳ 
عندما استدعى اتراك بغداد الي كاليجار لتمليكه العراق, منعه وزيره العادل» إلى أن يحضر بعض 
قوادهم ويأخذ عهودهم (. 

و کان العادل ابن مافنه من اعظم وزراء الي کالیجار , وقد سبق وتحدثنا عنه عند الحديث عن 
علاقة الي کالیجار بالدعوة الفاطمية. وعرف عن هذا الوزیر اهتامه بالعام ومن اثاره انه بنی في 
فارس دار کتب جع فیها ١9‏ ألف جلد 9 

استمر العادل في منصبه إلى حين وفاته سنة ۶۳۳ / ۱۰۶۱. فخلفه مهذب الدولة ابو منصور 
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هبة الله بن احمد الفسوي ۲ , ولا نعام متی عزل. ثم استوزر ابو کالیجار » ذا السعادات آبا الفرج 
مد بن جعفر الي العباس بن فسانجس الذي كان برفقته عند دخوله العراق سنة ۱۰۶/۳۹ 
فأقره على وزارته ٩”‏ إلى أن اعتقله سنة ۸۳۹ ۱۰۶۷ وقتله . فتول الوزارة کال اللك أبو 
العالي بن عبدالرحم ٠ء‏ لکن سرعان ما توفي أبو كاليجار في العام التالي ۶۶۰ / ۱۰۶۸ 

استمر كمال اللك في وزارة اللك الرحم الذي خلف اباه. أبا کالیجار لغاية سنة 
۳ ۱۰۵۱ حين فقد في المعركة التي وقعت بين الرحم واخيه فلاستون في الاهواز ). فخلفه 
منصور بن شاه مروان ”الذي سرعان ما عزل وتولى الوزارة سئة ٠١0/1410‏ سابور ابن 
الظفر 7 لكن الجند ثاروا به حتى عزل. فعين مكانه سنة ٠١014 / ٤٤٦‏ شرف الأمة أبو عبدالله 
عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الرحم وبقي في الوزارة الى سنة .1١00 / ٤٤۷‏ فعشية دخول 
طغرل بك بغداد قام الملك الرحيم باعتقال وزيره ورميه في بثر وطم عليه . ds‏ أواخر أيام 
خکمه, استوزر الرحم» سعد بن أل الفرج تمد بن فسا نجس . 

كان وزراء الملك الرحم مقيمين معه في بغداد منذ أن ملکها . اما فارس التي عرفت خلال هذه 
المرحلة صراعاً حاداً بين الرحم وفلاستون» والتي تبادلاها اكثر من مرة فقد تولى شؤونمها أخوا 
الرحيم؛ yl‏ سعد وابو طالب. by‏ سنة ٠١00 / ٤٤١‏ تصالح فلاستون مع الرحیم» حيث تول 
فلاستون مع أخيه الاخر أبي سعد نيابته على فارس ( أنظر سابقاً). لكن مع سقوط العراق بايدي 
السلاجقة , والقضاء على الدولة البويبية هناك قام فلاستون واطاح بأخيه أبي سعد وقتله وانفرد 
بحكم فارس . وكان وزيره انذاك العادل هبة الله بن احمد الفسوي. واليه يعود الفضل في تملك 
فلاستون شيراز ورده اليها بعد خروجه منها دفعات» وباتت له اليد الطولى في الاقلم. لكن 
فلاستون قام سنة ۲۹٩‏ / ۱۰۵۷ وقتل وزيره في داره بشيراز 6 خوفاً من تصاعد نفوذه وطمعا: 
بمصادرة أمواله (انظر سابقاً) وكان الفسوي اخر وزراء بني بويه في فارس. 

وعلى العموم فقد كانت الوزارة في فارس اكثر استقراراً منها في بغداد» وذلك نتيجة 
استقرار احوال الاولى. وشدة الاضطرابات والصراعات في الثانية. فمقارنة عدد الوزراء الذين 
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تناوبوا على الوزارة في كلا المنطقئين خلال نفس الفترة قد تکون احدی الدلائل على ذلك . ففي 
الفترة التي حكم فيها صمصام الدولة فارس من TVA‏ = ۹۸۹/۳۸۸ - ۹۹۸ بلغ عدد وزرائه ٤‏ 
وزراء؛ في حين تول وزارة ele‏ الدولة في العراق وفي نفس المدة ؛ ١‏ وزيراً. وأيضاً بلغ عدد 
وزراء ألي كاليجار امير فارس ٠١٤۸ - ۱۰۲۶/4۰ - ٤۱۵‏ خسة وزراء» في حين كان عدد 
من تناوب على وزارة جلال الدولة في العراق ما بين ENT‏ - ۱۰۲۵/۳۵ ۰۱۰۶۳ ۱۱ 
وزيراً. وقد تول بعض الوزراء المنصب اكثر من مرة ( انظر الملاحق). 

ورث البومهیون نظام الوزارة الذي كان سائداً أيام العباسيين ولم يضيفوا عليه سوى بعض 
التعديلات التي سنشير اليها لاحقاً. فقد ظل الوزير في فارس أو في العراق يختار دائياً من بين طبقة 
الكتاب التي توسعت بشكل كبير في هذه الفترق اذ كان لكل رجال الدولة الکبار» الاميرء 
الوزیر » قادة الجند » اصحاب الدواوين » كتابهم الخاصون. WIS‏ كان لكبار رجال الحاشية 
ولوالدة الأمير کتامهم. و کان معظم وزراء فارس من بين فئة الکتاب أو من العال والولاة. وغالباً 
.ما كان الوزیر یتدرج في الأعال في الدواوین قبل أن يصل إلى سر کزه الجديد. فنصر بن 
هرون وزير عضد الدولة كان شيخ الكتاب كا يصفه مسكويه.أماأبو القاسم العلاء بسن 
اسن فكان أحد الکتاب, تنقل في خدمة عضد الدولة» واستسوزره شرف الدولة 
م عينه نائباً عن الوزير ابن صا حان في فارس ثم تسام وزارة صمصام الدولة. وكان فخر الملك ابو 
غالب مد بن خلف Lob‏ للوزير أبي علي بن اسماعيل الموفق, وللصاحب أي علي بن استاذ هرمز 
.قبل أن يتولى وزارة ele‏ الدولة... 

واحتفظ وزراء هذا العهد برسوم الوزارة العباسية . فكان الوزير عند تعبینه يخلع عليه القباء 
والسيف والنطقة المحليين بالذهب ويحمل على فرس بمركب ذهب(" . واحياناً اذا اراد الامير 
زيادة تكريم وزيره فكان يضيف على الخلع الرسمية خلع أخرى. كا فعل بهاء الدولة مع.وزيره 
الوفق سنة ۹۹۹/۳۹۰ 7 . 

وكان الخلفاء العباسیون یقطعون وزراءهم الضياع العباسية وارتفاعها ۵۰ ألف دینار » عم 
اضافوا البها مرتباً شهرياً قدره خسة آلاف دینار ۰1۳ ثم صار سبعة آلاف 0 .| بالإضافة إلى حوالي 
۰ دينار لاولاد الوزيرء ويبلغ بموع كل هذا حوالي ۱۷۰ ألف دینار؛ وكانت هذه 
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مخصصات الوزير الرسمية7١)‏ . واحیاناً كان الخليفة بقطع وزیره عقارات للاقامة بها مع جاعته O‏ 
مار الخليفة الضباع العباسية من الوزير» واكتفى برتبه ° . 
أما في العهد البويبي» فقد نقصت مخصصات الوزير كثيراً », فخصص له اقطاع يقوم مقام 

الراتب يبلغ وارده ۵۰ ألف دينار فقط © 
وانتقلت عدوى حب البويبيين للالقاب (انظر سابقا)؛ إلى وزرائهی حت بات التلقيب احد 

رسوم الوزارة؛ على أنه لم يعرف لاوائل الوزراء انهم لقبوا . فابن العميد عرف بهذا الاسم لان 
لقب ابيه كان العميد oO‏ ول يكن ذلك لقباً رسمياً» حتى ما ذكر من أن عضد الدولة كان يدعوه 
« الاستاذ الرئيس » فام يكن ذلك إلا من الاحترام والتقدير. . اما ابن عباد فقد حمل لقبه الاول 


الصاحب لانه كان يصحب ابن العميد وقيل لانه صحب مؤيد الدولة منذ الصبا" . ثم 


الكفاة ™ وهو على كل حال لقب ذو طابع « ديوافي ». 
كما لم يعرف ان الصيمري او الهلي قد La‏ كذلك وزراء عضد الدولة في فارس والعراق؛ 
كالمطهر ونصر بن هرون كن الو الألقاب الرسمية ae‏ للدي ۳۰۰ 


من لقب الا کر i)‏ اذ الوزراء في 


لقب بكافي 


في التلقب . ویذ کر مسكويه Le‏ يبدو بداية تلقب الوزراء ؛ انه 


dow‏ ۹ تلقب أحد الکتاب « بالرئیس » ace‏ الوزير ان يطلب من الناس ان يخاطبوه 
« بالوزیر الرئیس » تمييزاً له عن ذاك الکاتب( 


وف سئة ۳۹۷ / ٩۷۲‏ لقب الخليفة الطیم » الوزیر ابن بقية ب« الناصح ۸(" وخلع عليه الحلع 


السلطانية وكل ذلك بأمر من الأمير البوهي بختيار . وشيئاً فشياً ثي لقب الوزير ثم ثلث وربع » 

۳ باتت ألقاب الوزراء تنتسب ال « الدولة » و الدين » و «الأمة». فلقب الوزير أبو غالب بن 
۱۲ 

على بن خلف وزير فارس والعراق سنة ۶۰۶ / ۱۰۱۳ بفخر اللك" » ثم لقب سلطان الدولة سنة 


(۳0 
(۳ 
05 
(4) 
0 
0 
۷) 
(A) 
(4) 
a) 
(1) 
OY) 


المذا ص ۵١‏ . 

الصا وزراء ص ۰۳۹ ۲۸۵ . 

الصدر نفسه ص ۳۰۹. 

الدوري. تاريخ ص ۱۲۸۰ TET‏ 

مسکویه ج ۲ ص ۰۲۶۱۰۲۶۲ 

ابن خلقان , وفیات : ج ۵ ص ۰۱۱۳۱۰۳ 
ابن خلقان ؛ وفیات ج ۱ص ۲۲۸ - ۰۲۳۳ 


۰۱۸۱ - ۱۷۹ جہ ۲ ص ۲۷۳ ب ۲۷۷. ابن الجوزيء النتظی جب ۷ ص‎ cabal oc il 


الصايي وزراء : ص NVA‏ 


"مسکویه| ج ۲ ص ۱۰۲۹۱۸ 


مسکویه , ج ۲ ص ۲ ۳١‏ . ابن الجوزيء النتظم ج ۷ ص ۱ 
ابن خلقان, وفیات ج ۵ ص ANTE‏ ۰۱۲۷ 


۳۳۶ 


۹ وزیره بفارس‌والعراقآبا غالب الحسن بن منصور ب« وزير الوزراء » نجاح اللوك » 
وخلع عليه . وفي سنة 4۱5 / ۱۰۲۵ لقب جلال الدولة وزیره آبا علي بن ماکولا بأربعة القاب 
« عام الدین سعد الدولة أمين المللة شرف الملك (۲. کذلك لقب اللك أبو کالیجار أمير فارس » 
وزيره محمد بن باشاذ بخمسة القاب «معز الدين ملك الدولة سيد الأمة وزير الوزراء عاد 
املك Oe‏ 
وکا انتقل رسم ضرب الطبل أوقات الصلاة من الخليفة إلى الامير البومي» فقد انتقل أيضاً 
إلى الوزير با افقد هذا الرسم آهمیته وما يرمز اليه. ففي سنة ۰ 4٩‏ اذن الامیر بهاء الدولة 
لوزیره الوفق ألي علي بضرب الطبل في أوقات الصلاة الخمس (. کذلك فعل سلطان الدولة سنة 
۱ ۰ اذ سمح لوزیره مد بن سهلان بضرب الطبل في أوقات الصلاة “. 
وقد خرج الامراء في بعض الاحيان لاستقبال وزرائهم كا فعل الامیر شرف الدولة 
۹۸۷/۳۳۷ مع وزیره ابن ماکان ”© وذلك تكرياً له على حسن سیاسته لامور البلاد . و خرج بهاء 
الدولة سنة ۹۹٩/۳۹۰‏ لاستقبال وزیره الوفق بعد انتصاره على ابن بختيار وعودته إلى شيراز ° . 
وکان عضد الدولة قد خرج سنة ۳۷۰/ ۹۸۰ لاستقبال وزير أخيه الصاحب بن عباد تكرياً له 
ولاخيه مژید OD gall‏ 
ول تعرف.الوزارة في فارس» تلك الساومات الشائنة التي عرفها هذا النصب في بغداد قبل 
السيطرة البويبية, وأحياناً قليلة خلال العهد البويمي ايام حكم عز الدولة بختيار O‏ وبهاء الدولة في 
۲ العر#ق " وفخر الدولة في اقلم الجبال(؟ وريا كان سبب ذلك وفرة مداخيل كانت 
تؤمن للامير احتياجاته .فلا يضطر إلى بيع الناصب لتأمين المال. 


الا أن البومپیین استمروا في عادة مصادرة الوزراء اثر عزطم أو وفاتهم. فصادر BE‏ بن بويه 


)0 ابن الجوزي النتظی ج ۸ ص ۳. 

۰۲۱ ابن الجوزي . النتظم ج ۸ ص‎ (D 

لاضف ابن الجوزي » المنتظم» ج ۸ ص ۴۷ . 

)4( الصايي تاریخ » ص ۳۹۳. ابن الأئیر » ج ۷ ص ۰۳۰۱ 
(5) ابن الجوزي ۲ المنحعظم» ج لا ص TAT‏ ۰۲۹۵ 

)1 ذیل» ص ۰۱۳۷ 

cyl (۷)‏ تاریخ» ص ۳۹۳ . ابن الأثير» ج ۷ ص ٠٠١‏ . 
(A)‏ ابن امجوزي؛ المنتظم» ج ۷ ص ۰۱۰۳ ذیل» ص ۰۱۱ 
(A).‏ مسکویه ج ۲ ص ۰۲۸۱ 

() الصدر نس ص TOA‏ 

(۱۱) ذیل, س ۲۱۳ - ۲۸ .یاقوت آدباء, ج ۱ص ۷۱- ۰۷۲ 


۳۳۵ 


كاتبه Ui‏ سعد اسرائيل بعد اعتقاله ۲۳. کذلك فعل معز الدولة أمير العراق بوزیره الكبير أبي مد 
الهلي اثر وفاتهء رغم كل خدماته الجلى للدولة البويهية» ولم یکتف معز الدولة بذلك بل اعتقل 
Lael‏ کتاب واصحاب وخدم ونساء الهليي وصادرهم « فاستفظع الناس ذلك واستقبحوه لعز 
الدولة » ۲۳ وتکرر الامر بين فخر الدولة ووزیره ابن عباد OV‏ 

وفي فارس واذا استثنینا وزراء عضد الدولة» وشرف الدولة فان معظم وزراء هذه القاطعة 
قد صودروا اثر عزطم او وفاتهم . فقد صادر صمصام الدولة وزیره العلاء بن الحسن ° اما 
وزيره الاخر ابو الطیب الفرخان فصادره بهاء الدولة بعد استیلاثه على فارس . كذلك فعل بباء 
الدولة بوزیریه | الموفق ابو على بن اساعیل "۲ سنة ۹۹۹/۳۹۰ وفخر اللك ) سنة 
aS ۲ ۳‏ عاد EG‏ خلف سلطان الدولة اباه سنة ۰۱۰۱۲/۸۰۳ اقر 
فخر الملك على وزارته فبقي فيها إلى سنة ۰۱۰۱/۰۷ حيث قتله بعد ذلك وصادر من أمواله 
اکثر من ۱۳۰ آلف دینار سوی الضیاع والثياب O‏ ۱ 

أما معاملة الامراء البويبيين لوزرائهم اثر عزهم» فقد اتسمت بالقسوة والوحشية التي عرف بها 
الديلم. فقد ضرب الوزراء واعتقلوا وعذبوا وقتلوا بابشع الاساليب . ورغم أن عضد الدولة لم يمس 
وزراءه» الا أنه فتك وبصورة بشعة بوزيري ابن عمه وأبيه ged gla‏ اياه في انتزاع العراق من 
بختيار . فعندما تم لعضد الدولة دخول بغداد ‏ أمر برمي ابن بقية وزير بختیار ؛ وكان مسمولاً إلى 
الفيلة لتقتله؛ ثم أمر بصلبه (*۲. وبعث إلى أخيه مؤيد الدولة يأمره باعتقال وزيره أي الفتح بن 
العميد الذي كان وزير ابيه ركن الدولة؛ ثم بعث عضد الدولة من مقره ببغداد من قام بمصادرة 
أبي الفتح ابن العميد ويقال انه سمل احدى عينيه وقطع أنفه وجز لحيته؟ 

bil‏ شرف الدولة. فقد قتل وزير أبيه نصر بن هرون ') وقام باعتقال جميع وزرائه ثم افرج 


.۳۰۵ سکویه ج ۱ص‎ CN) 

(5) الصدر تفس ج ۲ ص ۱۹۸۰-۱۹۷ 
os ۳‏ ص ۲۱۱ - ۰۲۱۲ 
chs ,)٤(‏ ص VEY.‏ 

() الصا تاریخ » ص ANT‏ 

(7) الصالی تاریخ » ص ۳۷۰ . 

(۷) ابن الجوزي. المنتظطم» ج ۷ ص ۲۲۲. 
(۸) الصدر نس ج ۷ ص YAY = YAN‏ 
)٩(‏ مسکویه ج ۲ ص ۳۸۰. 

NAY الثعالبي يتيمة. ج ۳ ص‎ 0٠١١ 

۱۱ ذيل.ء ص ۰۸۱ 


۳۹ 


عنهم واستوزرهم الواحد تلو الاخر . وقام صمصام الدولة امير فارس باعتقال وزيره العلاء بن 
الحسن وتعذیبه وقتل ابنته ۲۳. کذلك فتك بهاء الدولة بوزيره الوفق ألي على بن اساعیل خنقاً ۳ . 
وقتل سلطان الدولة وزیره فخر اللك أبا غالب (*) واعتقل وزیره الاخر ابن فسا نجس و کحل 
وزيره الثالث ابن سهلان . وتوفي مسجوناً مد بن باشاذ وزير أبي کالیجار O‏ وقام هذا الملك 
باعتقال وزیره ابن فسانجس احد عشر شهراً ثم قتله ". أما اللك الرحم فقد رمی بوزیره الي 
عبدالله بن عبدالرحم بالبثر وطم عليه حتى قتل ولم يكن حظ آخر وزراء البويهيين بفارس هبة 
الله بن أحمد الفسوي باحسن من سابقیه, فقام اميره فلاستون بهاجة داره ونهبه وقتله مع 
اصحابه ٩‏ , 

على أن البومبیین وان احتفظوا بمعظم رسوم وتقالید الوزارة العباسية وأيضاً بأساليب معاملة 
الوزراء التي سادت الخلافة العباسية منذ ايام القتدر (انظر سابقاً) الا انهم ادخلوا على النصب 
أربعة امور جدیدة: 

أ - فقد بات الوزير إلى جانب توليه مهام الوزارة يقوم بقيادة الجيش في المعارك» ولا نكاد 
نعرف وزيرأ في فارس أو غيرها من الامارات البويبية» لم يقد جيوش اميرة في معار که الخارجية 
والداخلية . حتى أن الموفق أبا على بن اسماعيل وزير بهاء الدولة عندما قرر الاستعفاء من الوزارق 
كانت حجته في ذلك أنه لا يريد gad!‏ وكانت شهرة هذا الوزير كقائد عسكري تفوق 
شهرته كاداري. 

وقد أدى هذا الدور الجديد للوزير إلى تقوية مركزه ومکانته داخل الجيش وبين القادة 
العسکریین . وأيضاً تجاه الامير البويهي . وبالقابل ترتب على ذلك زيادة اهمية منصب نائب 
الوزير » الذي كان يتول امور الوزارة عند قيادة الوزير للجيش وابتعاده عن مقر الامارة. 

ب - تعيين وزيرين في نفس الوقت والجمع ببنهما في الوزارة: وكان أول من استحدث ذلك » 


)۱( ذیل: ص ۰۱۰۱ 

۰۲۷ ذیل؛ ص‎ (Ty 

۳5( ابن الجوزي. المنتظم. ج ۷ ص ۲۲۸. ابن الأثير. ج ۷ ص ۲۲۵ . 

۰۱۳۷ +۱۳4 ابن خلقان, وفیات ج ۵ ص‎ TAY - ۲۸۱ ابن اجوزي المنتظم. ج ۷ ص‎ (gy 
۰۲۹۶ - ۲۹۳ وه ابن الجوزي. النتظلی ج ۷ ص‎ 

ر) ابن امجوزي. النتظم ج ۸ ص TY‏ 

NTA ابن الجوزي. النتظم ج ۸ ص‎ (vy 

۰۱۱۱ ابن الجوزي. النتظم: ج ۸ ص‎ (A) 

لقم سبط ج ۱۲ و۲۷. 

hall )۱۰(‏ تاريخ. ص ۰۳۱۹ 


۳۳۷ 


عضّد الدولة عندما استوزر عام ۳۹۳ / ٩۷۳‏ وزيرين معا (۲ هما الطهر بن عبدالله ونصر بن هرون 
و کان يريد من ذلك ابقاء احدهیا بفارس على أن يرافقه الاخر إلى بغداد . 

لکن هذا الامر ¥ یتکرر LST‏ ففي فارس لم تعرف الوزارة مثل هذه الحالة بعد وفاة عضد 
الدولة , في خین عرف العراق وامیبال حالات مشابهة . ففي سنة ۳۷۵/ ٩۸۵‏ قام صمصام الدولة 
امير العراق انذاك بالجمع في وزارته بين gi‏ القامم عبد العزيز بن يوسف والي الحسن احمد بن 
مد بن بر مويه . فخلع Lele‏ وسوى في الرتبة بينهها وجلسا bee‏ في.دست الوزارة " ۲ لکن أمر هذه 

رزارة لم يطل أو قوع الخلاف بين الوزيرين. وي سنة ۳۸۲ / ۹٩۲‏ كرر بهاء الدولة هذا الآمرء 
و جمع في وزارته بين vl‏ نصر سابور Bly‏ منصور بن صالحان وجلسا معاً في دست واحد» وكانا 
یتناوبان في تقدم اسم احدهیا على الاخر في الکاتبات " . كذلك فعل الأمر نفسه فخر الدولة اثر 
وفاة وزیره ابن she‏ )| سنة ۳۸۵ / ۰۹۹۵ 

bby‏ عدا UE‏ عضد الدولة » فان الجمع بين وزیرین في وزارة واحدة في الحالات الاخرى التي 

أشرنا اليها > كان نتيجة كثرة المرشحين لهذا النصب وتلبية ضغوطات أفراد الحاشية والقربین من 
الامير لتوزير هذا او ذاك كا جرى مع صمصام الدولة وببائهاء أو نتيجة طمع الامير بالاموال 
القدمة من المرشحين لتوزيرهم كما هي حالة فخر الدولة امير اقلم الجبال. والارجح أن هذه 
التجربة ء اي تعيين وزيرين في وقت واحد لم تنجح. وفضل معظم الامراء الاكتفاء بوزير واحد 
وتعيين نواب له عند الحاجة. 

ج - أما'الامر الثالث الذي استحدثه البويبيون على منصب الوزارة» فكان توزير نصرافي في 
هذا المنتصب . وقد تم ذلك في فارس على أيدي عضد الدولة. . وقد ظل هذا الوزير وهو نصر بن 
هرون وزيراً لعضد الدولة AST‏ من عشر سنوات ۳۹۱۳ - ۳۷۲ أي gm‏ وفاة هذا الاخبر . وكان 
عضد الدولة عندما استول على بغداد, قد أبقى وزيره نصر بن هرون في فارس ليدير أمورهاء 
وسمح له بعمارة الاديرة , 

۳ يحدث قبل ذلك ان وزر وزيراً غير مسام» حتى يذ كر أن عز الدولة بختبار عرض الوزارة 
على ألي اسحاق الصالي اذا اسام . 


ز) مسکویه ج ۲ ص ۰۳۶۹۱۰۳۵۹ ۰1۱۲ 

(۲) ذيل و ص ۰۱۰۳ Veh‏ 

(۳) ذیل» ص ۰.۳۶۳۱ 

YUE ۲۱۳ یل : ص‎ )٤( 

)°( ابن SY‏ ج ۷ ص ۰۱۰۱ 

TEN ياقوت أدباء, ج ۱ص ۰۳۲۶ ۳۵۸ الشعالي بتيمة) ج ۲ ص‎ Cy 


۳۳۸ 


و .د فا دی الوزارة: اذ بات هناك في العصر البويبي , ثلاث وزارات؛ واحدة في العراق؛ 
واخرى في فارس وثالثة في الري. وكل واحدة مستقلة عن الاخرى ‏ وتتمتع بكل ميسزات 
وخصائص ورسوم الوزارة ولا تتميز وزارة أمير العراق سوى بميزة بغداد وأهميتها عناص 
الخلافة ومقر الخليفة. 

ولا شك ان الوزارة في هذا العهد. في فارس او في العراق او في الجبال» قد عرفت عصراً 
Yc Laas‏ يقلل من وهجه آبدل حالات الصادرة والاعتقال والقتل التي تعرض لا الوزراء بعد 
عزهم من منصبهم. حيث باتت تلك الامور بمثابة «رسوم» ملحقة بمنصب الوزارة. انما الاهم: 
ذاك الدور الام الذي احتله الوزراء حيث كانت أمور المملكة في أيديهم وكان الامراء يأخذون' 
بارائهم واليهم تعود قيادة الجيش في كثير من الاحيان. كذلك لا يقلل من أهمية الدور الذي لعبه 
الوزراء البويبيون وجود بعض الوزراء الضعاف. في حين كان اغلبهم من ذوي المؤهلات الادارية 
والتنظيمية والسياسية. 


a ۳‏ النواب» العبال » الکتاب , الدواوين 


برز بشكل كبير أيام البوبهبين خاصة في فارس» والعراق, منصب ‏ النائب» وهو الشخص 
الذي ينوب عن الأمير أو الوزير عندما يكون بعيداً عن مقر إقامته. في الحالة الأول ء فقد إنحصر 
هذا المنصب تقريباً » غندما يكون العراق وفارس في يد أمير واحد. وتكون مقر إقامته شيراز» 
فيرسل إلى بغداد من ينوب فيها عنه. 

وكان ابتداء هذا الأمر مع بهاء الدولة. فعندما استولى على فارس وجعلها مقر إقامته ‏ عين ابو 
نصر سابور نائباً له في بغداد . وكان هذا الأخير وزيراً سابقاً لبهاء الدولة. ثم جع بينه وبين أي 
جعفر الحجاج في هذا المنصب سنة 2389١‏ ثم انفرد ابو جعفر بالامر في العام التالي ". لكنه لم 
ينجح في ضبط الأمور فعين عندها بهاء الدولة» عميد الجيوش أبا علي بن استاذ هرمز في هذا 
النصب. أي نائباً له على العراق» واستمر في هذا النصب حتی وفاته سنة ۰( 

لكن أحياناً, كان الوزير نفسه هو الذي يتولى نيابة الأمير على العراق» كما كانت حال فخر 
المللك gl O‏ غالب وزير ele‏ الدولة وعميد اصحاب الجيوش ابن OOM ge‏ وذي السعادتين 

۱ 


۱ الصاي ؛ تاريخ ص ۳۳۹ . ابن الجوزي » المنتظم, ج ۷ ص ۲۹۸ . 
 )۲(‏ الصدر نفسه ص 1۱۲ - ANY‏ 

(۳) الصدر نفسه. ص ٤۲۲‏ . ابن الرزي المتظم جب ۷ ص ۲۵۲ - ۲۵۳ 
 )4(‏ ابن اجوزي النتظی ج ۷ ص ۲۵۲. 

(*) . اہن الا ج ۷ ص ۰۳۰۰۱۲۹۹۰۲۷۹ ۳۰۱ 


۲۳۹ 


الحسين بن منصور “. وكان صاحب المنصب یسمی احياناً الناظر ”2 ويوازي في اهمیته منصب 
الوزير. إذ كانت له مطلق الصلاحيات في إدارة العراق» حتى فرض الضرائب ". وقد تولاه عدد 
من كبار رجال الدولة البويبية كفخر الملك وعميد الجيوش فعرفت بغداد في أيامهم حالة من 
الاستقرار والأمن والعمران ©), 

كذلك . كان الأمير البويهى في بعض الأحيان» وعند خروجه من قصره يعين نائباً له لحن 
عودته» کا فعل the‏ الدولة سنة ۰ عندما عبن أبو نصر خواشاذه We‏ له في بغداد » 
عند خروجه إلى شيراز لمحاربة أخيه صمصام الدولة (. 

أما نيابة الوزير » فقد باتت في هذا العصرء مرادفة لمنصب الوزير لكثرة اضطرار هذا الأخير 
للخروج من قصره لقيادة الجيوش» أو في lee‏ أخزى. وكان الوزير عند تعيينه يختار ناثبه؛ 
وأحياناً كان الأمير هو الذي يختار نائب الوزير . وكان للوزير AST‏ من نائب واحد للنيابة عنه 
في القاطعة الثانية التي تكون تحت حكم الأمير ء وثان لنيابته في مقره " وأحياناً كان يتولى نيابته 
في الوزارة نائبان © . وكان نائب الوزير Led‏ يسمى بالناظر بالأمور © . وقد بات هذا المنصب 
التمهيد لتولي صاحبه الوزارةء وكثيراً ما خلف النائب الوزير على هذا المنصب فكان العلاء بن 
الحسن ينوب عن ابن صالحان وزير شرف الدولة في فارس ثم تولى وزارة صمصام الدولة. وكان 
أبو غالب نمد بن خلف ينوب عن الوزير الموفق» قبل أن يتولى وزارة بهاء الدولة. كما كان أبو 
الريان ينوب عن الوزير نصر بن هارون» قبل أن يتول بدوره الوزارة ۲ 

وكانت فارس مقسمة إلى خس کور على كل كورة عامل يدير OMe‏ کا كان 


)1( ابن الجوزي. المنتظلم. ج ۸ ص ۳. ابن الا ج ۷ ص ۳۰۲. 
(۷) الصدر ئفسه ص ۳. 

(۳) الصاي تاریخ ص ۰۳۳۰ 

۰۲۹۱ ۰ ۲۹۰۰۱۲۵۱۰ ۲۵۲ ابن الجوزي. النتظم ج ۷ ص‎ )٤( 
.۱۸۲ رف ذیل ص‎ 

۰1۱۲ مسکویه. ج ۲ ص‎  )5( 

(۷) ذیل. ص ۰۱۲۳ 

. ٤۱۵ الصافي › تاریخ » ص‎ (A) 

.۱۵۰ ذيل. ص‎ (A) 

۰۱) سکربه. ج ۲ ص 4۱۲ . ذبل ص ۰۱۱۹ ۰ - EY‏ الصاي , تاريخ . ص ۰۳۹۸ TY‏ 
(۱۱) این حوقل ص ret‏ 

(۱۲) الصا تاريخ. ص ۳۵۰. 


Vis 


بفارس خسة زموم للأكراد ™ ولکل زم مدن وقری مجتمعة؛ يضمن خراجها رئيس مسن 
الاكراد» وإليه تعود إدارتها OO‏ فعندما هرب الوزير الموفق أبو علي بن اسماعيل من معتقله سنة 
{ray‏ اه ۱ التحق برئیس زم الدیوان le‏ دفع el,‏ الدولة بإرسال جيش إلى الديواني 
0G pelts‏ 


و کانت ادارة اعمال الأقلم منوطة فعلياً ١‏ بالدواوین » وهي جموعة الدواثر التي تضم أعداداً من 
الوظفین یقومون بادارة Sel‏ الدولة في ختلف الجالات, وايضاً بادارة اعمال الأمير. و کانت 
الدواوین قد شهدت بفضل العباسیین أوج توسعها ونغوها . ولقد ورث البوم‌یون هذه الدواوین 
وتنظماتها , ولم يطرأ علیها خلال حکمهم سوی بعض التعدیلات الطفيفة وسنشير إليها لاحقاً. 
وباتت فارس کونها إحدى إمارات البومهیین الثلاثة » ونتيجة لا تمتعت به كل من هذه الامارات من 
استقلالية ذاتية ( انظر سابقاً) تملك « جهازها » الديواني الخاص . وكان مقر هذه الدواوين طبعاً في 
شيراز عاصمة DIV‏ 


وإذا كنا لا نملك معلومات عن دواوين فارس. فلا شك أن معلوماتنا عن الدواوين في العهد 
البوببي عامة تعطینا صورة واضحة عن الأولى. وكانت ATT‏ هذه الدواوين ذكراً عند المؤرخين في 
هذه الفترة هي : ديوان السواد”” للعراق ويمكن أن يقابله بفارس ديوان الخراج. وهناك ديوان 
النفقات OO‏ وديوان الضياع (الضياع خاص) ۳ . 


وكان ديوان المال المركزي يسمى ١‏ الديوان» وهو يخضع مباشرة لسلطة الوزير أو لأحد كبار 
الكتاب . وفي سنة ۳۸۹/ ۹۹۸ أنشأ ديوان خاص لتحصیل ضريبة العشر المفروضة على الثياب 
الحريرية المصنعة في بغداد OD‏ 


وكانت دار ضرب النقود تحت اشراف ديوان الخزن أو الخزائن ويسمى رئيسه الخازن أو 


۰۲۳۸ الاصطخري. ص ۷۱ - ۷۲. ابن حوقل » ص‎ a) 

(۲) نفس الصدر. 

۳ الصایي . تاریخ » ص 1۲۹ - 1۳۱. 

(5) أابن حوقل. ص vet‏ 

)°( مسکویه. ج ۲ ص ۱۲۰. egal‏ تاريخ ؛ ص ۰۳۷۲ 44۲ , 
CY‏ الصدر نفسه. ص ۱۲۱. متز ؛ ج ۱ص ۰۱۶۸ 

"۳ ذيل» ص ١٤۷‏ . الصايي . تاريخ . ص 11۲ , 

۲۹۱۰۲۹ ۰۲2۲ مسكويه. ج ۲ ص‎ (Aj 

۰۳۳۰ الصا تاريخ ص‎ (A) 


۲4١ 


الناظ of YO‏ التوحيدي يشير إلى دیوان خاص بالنقد هو «دیوان النقد shally‏ ودار 
الضرب ۲۷ . 
ul‏ ديوان الجند » فقد قسم إلى ديوانين» واحد للدیم وآخر للأتراك ویسسی دیوان الجيشين .ا 
و کان لكل منها رئيس یسمی العارض؛ the ley‏ يومية aL‏ وتجمعت دواوین الزمام في 
دیوان واحد ‏ أيام البويبيين. أما دیوان الرسائل فقد كان یسمی ايضاً ديوان الانشاء . و کان 
صاحب هذا الدیوان [lo‏ من أقرب المقربين إلى الأمير البویپی(۲۹ . وحافظ دیوان البرید "2 على 
آهمیته ودوره. وعمد اوائل البومیین ولحاجتهم الاسة إلى تبادل الرسائل فيا بینهم إلى تنظم 
وتطویر ا عمل السعاة حق كانت الکتب تصل من شيراز إلى بغداد في سبعة MULT‏ و کانت 
معرفة اخبار الرعية والعمال ورجال الدولةء وأحوال الدول الأخرى أحد اختصاصات صاحب 
البريد اوقد أولى البويبيون اهتاماً خاصاً بالجاسوسية وتوسيع نطاقها وتنظیمها . وكان الجواسيس 
(اصحاب الأخبار ) على صلة مباشرة بالأمير ا ( انظر سابقاً). وقد حافظت كافة الدواوين على 
اختصاصاتها التي عرفتها قبل السيطرة Nhe sl‏ 
كان یتول :کل ديوان رئيس هو صاحب الديوان. وأحياناً كان يتولى شخص واحد رئاسة 
أكثر من ديوان''. وكان يساعده جموعة من الموظفين, وقد ازدادت اعدادهم بإتساع الأجهزة 
الإدارية وتشعب الدواوین » ومنهم كان يختار كبار رجال الدولة من رؤساء دواوين ونواب 
ووزراء .آوشکل الکتاب iby‏ اجناعية WOME pe‏ نفوذها ومکانتها داخل الجتمع . و کانت 
الدراعة لباسهم الخاص المیز . و کان يخلع على اصحاب الدواوین ویلقبون. و كانت الخلعة ذراعة 


ری الصا تاريخ. ص ۳۵۱, ذیل ص ۰۱۵ EW, art diwan, t. Lil, p. 355: ۰۲۵۰ 1Y V4‏ 
(۲) التوحيدي. امتاع جہ ۱ ص ۰۹۸ 

(۳) ذیل. ص ۰۶۰ ۱۸۷ ۳۰۹ . الصاي تاريخ ص ۰1۳ El’, art diwan, t. 111, ۰ 355. . ٤1۳‏ 
)٤(‏ الصالي» تاريخ. ص ٤٤١‏ . 

)9( ذيل, ص ۶۱ - ۵۲ . الثعاليي؛ يتيمة. ج ۲ ص ۳۱۲ یاقوت ؛ ادباء» ج ۵ ص ۰۱۹۸ 

5 ذيل. ص ۰ - ۳۵۸۰1۱ chal‏ تاريخ ص ٤۳۹‏ . 

(۷) ابن الجوزي, النتظم ج 1 ص ۰۳۶۱ 

۰ دیل »ص‎ (A), 

۰۱۱۵ -۱۰۶ سياسة نام ص‎ )٩( 

۰۱۵۱-۱4۷ انظر حول أعبال واختصاصات الدوارین متزء ج ۱ ص‎ (it) 


El’, art diwan, t. II, pb. 332-336, 


۰۱۲۰ مسکرویه ج ۲ ص‎ (NN) 
Cohen, Islam, p.75-76. AY) 


۳:۳ 


ديبقية وعامة قصب واحیاناً جملون على فرس بر کب . وكعادة البومپیین؛ فام يعد رژساء 
الدواوین یتلقون مرتبات كما كانت الحال سابقاً» بل کانوا یقطعون اقطاعاً بدلاً عن ذلك . إلا 
آنهم فوق ذلك کانوا يحصلون بطرق مشروعة وغير مشروعة على واردات كبيرة. فعندما قرر معز 
الدولة مصادرة کتابه وعماله سنة ۳۵۰/ ٩۱۱‏ لتأمين الأموال لبناء co pad‏ كان جواب احدهم. 
hs‏ خدمت الأمير ولا املك إلا طنفسة وکساء ودواة Gly‏ الیرم نظر أكبر ملك من ملوك 
الأطراف Yu‏ وضياعاً bul,‏ وغلاناً وفرشاً9) ودفع خسمائة ألف درهم » وأخذ من صاحب 
Ol pall‏ ثلاماثة ألف درهم Ally‏ نفسه من صاحب ديوان الجيش واكثر من مائتي ألف دینار من 
الخازن 0 . 
وكان من بين الكتاب عدد من الذميين» خاصة من النساطرة) والمسيحيين 0 , 


4 - القفای القافي 


ظل القضاء بمنأى نسبياً عن سلطة الأمراء البوبهيين. واحتفظ الخليفة بحق تعيين القضاة 
وعزهم ". لكن ذلك لم يكن بصورة مطلقة. إذ عملياً كان الخليفة يكتفي باقرار أو برفض تعيين 
القضاة المقترحين من الامراء البويهيين. وقد اشرنا سابقاً » إلى الحادثتين التي وقع فيها خلاف بين 
الأمير البويبي والخليفة حول تعيين القضاة. وفها تمكن معز الدولة سنة ۳۵۰/ 93١‏ من تمكين أي 
العباس بن ألي الشوارب الذي اشترى منصبه كقاض » مقابل ۰ ألف درهم سئوياً, تدفع لمعز 
الدولة» من مارسة عمله رغم معارضة الخليفة المطبع الشديدة لذلك ورفضه إقرار هذا التعيين ولا 
حتى السماح لهذا القاضي من الوصول إليه في ايام الوا کب والناسبات JO‏ نرى الخليفة القادر قد 
تمكن من تحميد قرار ale‏ الدولة في تعيين الشريف ah‏ أحمد الحسين بن موسى قاضى قضاة GY‏ 
كان شيعياً. فها وافق على تقليده إمارة الحج والمظالم ونقابة الطالبيين . وفيا عدا هاتين الحالتين» 


۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ص‎ cho ۲۱۰۲۶۲ سکریه. ج ۲ ص‎ (N) 

(۲) سکویه ج ۲ ص ۰۱۸۸ 

(۳) الصدر نفسه ص ۰۱۸۸-۱۸۵ 

(4) میبکویه ج ۲ ص ۰۱۸۸۰۱۸۵ 

)109 باقوت vebol‏ ج ۱ص ۰.۳۲۶ 

(1) مسکویه» ج ۲ ص ۰۳۶۰۱۸۸۰۱۸۹ 

زفق Kabir, administration, p.14.‏ 
(A)‏ سکویه, ج ۲ ص ۱۸۹-۱۸۸ ابن الجوزي النتظی ج ۷ ص ۲. ابن الأثیر » جب ص ۳۹۰. 

)4( ابن الجوزي. النتظم, ج ۷ ص ۲۲۹ - ۲۲۷. ابن tM‏ ج ۷ ص ۲۲۶. 
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التى حاول فیها الأمير البویپی فرض قضاة لا یستوفون الشروط الاساسية للتعيين كما جرت 
العادة» فقد سارت الأمور على أن یقوم الأمير البوممي » في أغلب الأحيان, باقتراح تعيين القضاق 
ثم يقر الخليفة هذا الاقتراح مرفقاً بالعهد والخلع. 


وقد حافظ المنصب على اهميته ومکانته . وعلى العموم فام يتولاه سوى رجال عرفوا بالاستقامة 
والعام والعدل. ولم تتكرر تلك الحادثة البشعة التي اقدم عليها معز الدولة. بل إنه سرعان ما تراجع 
عنها )( وعزل ابن الي الشوارب سنة ۹۰۳/۳۵۲ . وجاء خليفته ابو بشر عمر بن اکم مثال 
القاضي التشدد فاشترط على ان يتولى القضاء دون رزق وأصر على أن لا يضي شيئاً من أحكام 
سابقیه ۲۳. وف سنة ٩۱۳/۳۳‏ استعفی قاضی القضاة ببغداد أبو همد بن معروف لأنه رفض 
إمضاء آمر غير ge pt‏ وم يكن خليفته مد بن صالح بن ام شیبان اقل تشدداً منه فاشترط 
عند تولیه منصبه ألا یتناول على القضاء Lol‏ يخلع عليه ولا يأمر ما لا یوجبه حکم. ولا یقبل 
شفاعة في فعل ما لا يجوز وفعل ما لا یقتضیه شرع . ومن حسن سياسة عضد الدولة انه كان 
پر فض الشفاعات » ویروی ان احد قادة جيشه أبا زهير اسفار بن کردویه طلب منه التد خل لتعيين 
احد من بهمه co pel‏ شاهدآ فکان رد عضد الدولة « بابا زهير مالك وللخطاب في مثل هذا By‏ 
الشهادة والشهود انما یتعلق بك اخطاب على زيادة قائد أو نقل رتبة إلى رتبة أما قبول الشهادة 
فليس لنا ولك قول فيه وهو متعلق بالقضاة ومتی عرفوا من |نسان ما يرون معه قبول شهادته 
فعلوا ذلك ‏ بغير أمر ولا شفاعة شافع إليهم Ole‏ 

ply del احتفظ القضاة بمكانتهم » فعند ما ورد قاضي القضاة ابو الحسن عبد الخبار بن‎ AUIS 
الحسين على بن میکال إلى بغداد في طریقها للحج سنة ۳۸۹ ۹۹۸ خرج القضاة والفقهاء والشهود‎ 
سابور نائب بهاء الدولة في العراق»‎ pai yl ووجوه الناس و کبار رجال الدولة وعل رأسهم‎ 
حامد امد بن مد الاسفرائيني و کان احد قضاة‎ Gl لاستقباما:۲. وقد بلغ من قوة القاضي‎ 
عن ولايتي التي ولانیها الله تعالی, وأنا اقدر أن اکتب إلى خراسان بکلمتین أو‎ due بقادر على‎ 


() مسکویه ج ۲ ص NAV‏ 

(۲) الصدر نفسه. ص ١55‏ . ابن امجوزي. النتظم ج ۷ ص ۰۱۱ ۰۱۷ .16-17.م Kabir, Administration,‏ , 
(۲) الصدر نشب ص ۰۷ 1014 . 
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ثلاث اعزلك عن خلافتك ۲۳ . کذلك ل يتردد اقضی القضاة آبو الحسن الاوردي سنة 
۹ رغم علاقته الوطيدة بجلال الدولة ومکانته العالية عند البويبيين» من الامتناع عن 
الافتاء بجواز تلقیب الأمير بملك الملوك رغم افتاء عدد من القضاة والفقهاء بذلك (۲. 

وم يكن كافة القضاة يمتنعون عن رفض أخذ اجر هم إتقاء للشبهة. بل كان الأمر أن يأخذ 
القاضي Lal‏ من بيت المال. فكان دخل القاضي على بن المحسن التنوخي في كل شهر من القضاء 
ودار الضرب 1۰ ديناراً LEO‏ معاونو القاضي, فيذ كر انه عندما قلد ابن ام شيبان قاضي قضاة 
سنة ٩۷۳/۳۹۳‏ اشترط أن يعطي لكاتبه في كل شهر ۳۰۰ درهم ولحاجبه ۰۱۵۰ ومن يعرض 
الأحكام ۱۰۰ درهم ولخازن ديوان الحكم ومن معه من الأعوان ٠٠١‏ درهم ۵ . 

وكان بعض القضاة » من المقربين جداً للأمراء البويبيين ووزرائهم حتى اعتبروا من حاشيتهم » 
ومن هؤلاء كان القاضي ابو القاسم على بن جمد التنوخي . فيحكى أنه كان من أصحاب الوزير 
المهلبي ومن كانوا يجتمعون عنده في الاسبوع ليلتين على أطراح الحشمة والتبسط في القصف 
والخلاعة . أما ابنه القاضي» ابو على الحسن, صاحب الفرج بعد الشدة ونشوار الحاضرق 
فكان من المقربين لعضد الدولة ويرافقه احياناً في تنقلاته, الا أنه في ST‏ أيامه غضب عليه 
وعزله 7 . 

وفيا dle‏ الكثير من الامراء والوزراء وكبار رجال الدولة من الاعتقال والمصادرة والقتل 
والاضطهاد » فاننا لا نجد سوی بعض الحالات القليلة التى تعرض فيها القضاة للاعتقال أو 
الصادرة. إلا أننا لم نسمع أن قاضياً قتل او عاضا تست خلال العهد البوممي. ففي سنة 
۹ قام عضد الدولة باعتقال قاضي القضاة الي مد بن معروف وارسله إلى احد قلاع 
فارس» وكان سبب ذلك ما اتهم به من التقصير في حق عضد الدولة وبأنه ينفسح فيا لا ينبغي 
للقضاة alte‏ . ثم افرج عنه بعد وفاة عضد  U yall‏ واعاده شرف الدولة إلى منصبه قاضي قضاة 
سنة ۹۸۱/۳۷۰ . وسبق للوزير المهلبي أن صادر املاك قاضي القضاة أبي السائب سنة 
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٩٩۱ ۰‏ عند وفاته dy.‏ سنة ۳۸۵/ ۹۹۵ قبض فخر الدولة امير الجبال على قاضي القضاة 
ألي الحسن عبد الجبار بن احمد وصادره وصادر جاعته ۷ . 

إلا أن كلمة قاضي القضاة لم تعد تعني LU‏ مثا كانت تعني قبلاً . قبل البويهيين » كان الخلفاء 
يولون القاضي المقم ببلدهم القضاء بجميع الأقالم والبلاد التي تحت ملكهم »م يستنيب القاضي من 
شاء في كل اقلم ds‏ كل بلد وهذا كان يلقب قاضي القضاة ومن عداه بالقاضي فقط. أما أيام 
البومبيين» فقد بات هناك أكثر من قاضي قضاة واحد » پل انه بات في البلد الواحد أربعة (قضاة) 
كل منهم يلقب قاضي القضاة ۲۳ . وربا كان ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى ايجاد منصب جديد 
في هذه الفترة هو أقضى القضاة ۲٩‏ الذي كان اول من لقب به هو قاضي القضاة gl‏ الحسن 
الاوردي » مؤلف الأحكام السلطانية ¢ وذلك سنة ۰۱۰۳۷/۶۳۹ ويبدو أن هذا اللقب اقتضته 
ضرورة اعادة التمييز بين ۱ رئيس الميئة القضائية » وبين سائر القضاة الأمر الذي لم يعد يؤمنه 
لقب قاضي القضاة بعد ان تعدد حاملوه. أما لجهة صلاحيات هذا المنصب فلا يبدو آنها اختلفت 
عن تلك التي كانت لقاضي القضاة Yul‏ . عدا أنه كان تکرعاً لقاضي القضاة الماوردي » واقراراً 
بفضله وعمله . وكان الماوردي ذا منزلة كبيرة من ملوك بني بويه يرسلونه في التوسطات بينهم وبين 
مناوئيهم ويرتضون پوساطته (©, ويأخذون بآرائه؛ كما كان مبعوثاً شخصياً للخليفة عند سائر 
الأمراء والملوك29. وكانت العادة جارية ان يكون القاضي مبعوث الخليفة الشخصي عند الامراء 
واللوك 9 , 

وقد حفظت لنا كتب العهود التي كان يبعث بها الخليفة والأمير البوممي إلى القضاة عند 
تعيينهم » الكثير من المعلومات عن أعال القضاة» وكيفية النظر بالدعاوي وعن مساعدي القاضي 
وأهمهم الشهود وكيفية معاملته للخصوم "۲ إلخ. كذلك كتاب الاحكام السلطانية لماوردي 
والذي كتب في ذلك العصر . 

وكان الخليفة » يعين إلى جانب قاضي القضاة الذي كان مقره عادة في عاصمة المملكة» عددا 
من القضاة في المقاطعات والدن الرئيسية. وبالاجمال فان الوحدات القضائية لم تكن متطابقة مع 


)\( مسکویه , ج ۲ ص ۰.۱۸۶ 

)4 ذیل» ص ۲۰۱۲ , 

(۲) السيرطي. ص heh‏ 

..١١ ۔ 4۰۹ . اہن الأثير. ج ۸ ص‎ ٤۰۷ یاقوت أدبا ج ۵ ص‎ )٤( 

42 المصدر نس ص ۰۱۱-۰۱ .20 Kabir, Administration, p.15,‏ 
قف ابن الجوزي. النتظم, ج ۸ ص ۱۱5 ابن الأثير . ج ۸ ص ۰۳۹ 

)¥( سكوريه ج ۲ ص ۰۱۷۱ ۰۱۲ 

Caheg, Islam, ۰۰ EV be ۰۳ الصاحب رسائل. ص‎ . ۲١۷ 3 38 الصاي » رسائل. ص‎ (A) 


۳:۹ 


الوحدات الادارية والضرائبية القائمة . فبغداد وحوالیها كانت مقسمة إلى أربع مناطق قضائية 
على کل منها قاض .”© لکن هذا التقسي ‏ يكن ثابتاً » کذلك عدد القضاة إذ كان يتبدل بسبب 
وفاة أحد القضاة أو لأساب آخری, فأحياناً كان عدد قضاة بغداد ثلاثة ”| واحیاناً اثنين 1٩‏ 
وفي بعض SVL‏ واحد LO‏ وكان القاضي عبد الجبار بن del‏ يجمع بين قضاء الري وجرجان 
وطبرستان IM‏ آما فارس فکانت مع خوزستان تشکلان وحدة قضائية إذ كانتا تجمعان لقاض 
واحد "' يتبع له مموعة من القضاة العینین في الدن الرئيسية کشیراز Whe‏ فعندما اعتقل عضد 
الدولة قاضي القضاة ابن معروف, قلد مکانه آبا سعد بشر بن الحسين وکان قاضي قضاة 
شیراز I‏ کا كان لسیراف قاضيهاء فیذ کر ان الحسن بن عبدالله ( التوفي في عام ۳۹۹ / CAVA‏ 
لبث على قضاء مدينة سيراف سین عاما وکان يرفض ان یتقاضی اجرا ويكتفي ما یبیعه من 
منسوخاته الشهورة بجودة خطها IO)‏ كنا أن القاضی على بن همد التنوخی (المتوفي سنة ۳۶۲) تولى 
قضاء ارجان» وسابور”'“. في پعض الفترات. 0 ۱ 

وقد برز في هذا العصر في سائر انحاء المملكة الاسلاميةء اتجاه fab‏ المناصب ورائية في بعض 
الراکز والهن» وكان أبرز ذلك في مناصب القضاء. ففي القرنين الثالث والرابع تقلد قضاء 
القضاة من أسرة واحدة هي أسرة الي الشوارب ثمانية رجال ببغداد » عدا ستة عشر قاضياً آخرين 
من هذه OS MI‏ كذلك كان الأمر بفارس» إذ برز بنو الي بردق الذين کانوا يتولون قضاء 
القضاة في هذه القاطعة منذ سنةه ۳۲ / ۰٩۳۷‏ وكان منهم عبدالله بن مد بن أبي پردة(۳؟ أحد ' 
المعتزلة المشهورين . 

وكان معظم قضاة فارس من المعتزلة واهل الظاهر ( الداودية) ويذكر القدسي ان عضد الدولة 
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كان من أنصار الداودية by)‏ سنة ٩۷۹/۳۹‏ عين عضد الدولة بشر بن الحسين قاضي القضاة 
وهو من أهل الظاهر و کان ev‏ بفارس + واستخلف له سغداد أربعة خلفاء هم من رژوس 
المعتزلة ۲۳. وكان القاضى أب الحسن الجزري امام fal‏ الظاهر في زمنه» وصحب عضد الدولة 
وقدم من شيراز معه إلى بغداد ۴۳ . كا تول عدد من الشافعيين هذا المنصب آیضاً وكان منهم أبو 
الحسن عبد الوهاب بن الشتري قاضي خوزستان وفارس OI gO‏ ينظر إلى منصب القاضي على 
انه منصب ديني (. ومن مهامه الذود عن الدين وجه الفرق والمذاهب الناهضة. لذلك رأينا قاضي 
شيراز يقود العامة صد أعال لداعي الأبماعيل المؤيد الشيرازي . ویهددون LI‏ كاليجار بالفتنة اذا 
لم يضع حداً للداعي الفاطمي © . LUIS‏ فعل قاضي قضاة فارس وخوزستان ابن المشتري » وبعث 
إلى المخليفة برسالة ينعي فيها خلافة بني العباس اذا لم يتم التخلص من الداعي الشيرازي (. 


۵ -الجيش 


أدت التطورات التي عرفتها المؤسسة العسكرية في القرن الثالث الهجري » إلى تغييرات أساسية في 
بنية الجيش ودوره. فباتت تعددية عناصره» وغربتها عن الجتمع , وفقدانها للرابطة القومية فها 
بينها ومع الخلافة والسكان. صفات ملازمة للجيش» ما اسفر عن اضطراب احواله» وساهم 
بالتالي في زيادة حدة الإضطرابات التي عرفتها الدولة العباسية انذاك ( انظر الفصل الثاني ) وم يعد 
hott‏ ال كيزة الأول للخلافت بل أصبح هو السلطة الأول , تخضع ها كل السلطات الأخرىء 
ابتداة من الخليفة والوزارة و کل الدوائر الأخرى . كا أن مفاهم الجيش وأهدافه ومبادئه تبدلت 
نتيجة تلك التطورات ‏ فباتت هيمنة احدى العناصر داخله؛ gl pally‏ على السلطة بين أطرافه اهم 
الاساسي له. كا باتت الکاسب المادية وتوفير رغبات الجند والقادة هی شرط الطاعة للأمير أو 
للقائد ‏ لذلك لم يكن غريباً أن تشهد فترة حكم أمير الأمراء » وهي التي تول خلاها الجيش السلطة 
الفعلية في البلاد . اشد حالات الاضطراب والفوضى. 

عندما تم للبويببين السيطرة على فارس ومن ثم على معظم الخلافة العباسية , فإنهم لم يستطيعوا أن يعيدوا 
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تنظم الجيش واعادة ترتيب أوضاعه الداخلية وضبطه بل بالعکس »إذ آدت سياساتهم التي اتبعوها حیاله 
وضعفهم تجاهه إلى تفاقم الأمر » وبات الجيش Les‏ ثقيلاً على الدولة ومواردها وعلى السكان 
وأمنهم . وقد فشل البويهيون منذ بداية سيطرتهم على فارس من إقامة جيش ١‏ وطني » أي جيش 
تقوم قاعدته الأساسية على بني قومهم الديام . وذلك لأن الديام وهم الذين اعتادوا من زمن بعيد 
حياة العمل کجنود مرتزقة» كانوا أيضاً موزعي الولاء بين عدد من قادتهم كأسفار وماکان » IS‏ 
كان قسم منهم في خدمة أمير الامراء ببغداد » (انظر الفصل الثاني والسادس). ول يكن البومميون 
عند بداية آمرهم يملكون اية قاعدة Aske!‏ تساعد هم عل كسب طاعة الدیم re vos‏ (انظر 
الفصل السادس) لكن مع بداية الانتصارات التي حققها على بن بویه وما توفر له من مغانم مکنته 
من جذب الكثير من الديام إلى جيشه ولكن أيضاً التحق به عدد من الأتراك بعد مقتل مرداويج بن 
زيار (انظر الفصل الخامس) . 

13 تكوّن جيش البويبيين في فارس في مستهل الأمر » بغلبة ديلمية » لكن رغم الانتصارات 
التي حققوها وتمكنهم من إقامة ملك هم في فارس والجبال والإستيلاء على العراق. ألا أنهم لم 
يستطيعوا أن ينتزعوا من الدیم إقراراً بكونهم اسرة مالكة جديدة» يسلمون بقيادتها ويدينون ها 
بانطاع بل ظل الديام ينظرون اليهم تلك النظرة التخلفة التي تقوم بين الجندي المرتزق وقائده. 
فالدلاعة قائمة ما دامت مؤنتهم ومكاسبهم متوفرق ومتطالباتهم مها كانت » محققة. ولا طاعة مسن 
غير ذلك . لذلك كاد على بن بويه مع بداية تقدمه في فارس أن يفقد كل ما حققه ویخسر جيشه 
لولا انه كان في اللحظة الأخيرة يتمكن من تأمين الأموال اللازمة هم وتلبية طلباتهم ۲. ولقد 
حكمت هذه القاعدة علاقة البويميين بجيشهم؛ في فارس كا في سائر الأقالم التي خضعت هم ول 
يكن مردها فقط إلى طبيعة الديام » والبويهيون جزء منهم ( انظر الفصل الثالث )» بل أيضاً إلى عجز 
هؤلاء الآخرين ‏ حتی عندما باتوا حكام الخلافة» عن ادراك اهمية استبدال تلك القاعدق بقاعدة 
الولاء للدولة. بل نجد ان البويهيين الثلاثة الأوائل, كانوا يعتبرون تلك العلاقة القائمة على المنافع » 
والکاسب المادية مقابل الطاعة آمرا عادیا , وطبيعياً. فعلي بن بويه ole)‏ الدولة) رغم كل ما 
اتصف به من قوة وحسن سياسة » إلا أنه كان كثير الداراة لجنده. لا يرفض هم مطلباً ولو على 
حساب احوال المملكة . 

ویقول مسکویه أن الجند کانوا متحکمین بالأمور › والدنیا في ايديهم يملكونها كيف شاژوا لا 
يمنعهم أحد منها وإنما أميرهم يسمى بالأمرة ما دام يستجيب فم وإلى إقتراحاتهم ومن خالفهم 
استبدلوا به. وكان ركن الدولة وقبله عاد الدولة يوسعان عليهم في الاقطاعات ويبذلان هم من 
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الرغائب ما لا یبقی حجهة ولا موضع طلب وهم مع ذلك یتحکمون ویبسطون ایدیهم ویطمعون 
فها لا مطمع فيه ۲۱. ویصف ركن الدولة بأنه كان يتصرف «على طريقة الجند المتطلبين pty‏ ما 
یتعجل له ولا یری النظر في عواقب أمره وعواقب آمور رعیته» و کان یفسح لجنده وعسکره على 
طريق مداراتهم ما لا يمكن أحداً تلافیه وردهم عنهم و کان مضطراً إلى فعل ذلك لأنه لم يكن من 
اهل بيت اللك ولا كانت له بين الديم حشمة من یتمثل جميع cor gel‏ وإنما يرأس علیهم بسماحة 
كثيرة كانت فيه ومساحة في اشیاء لا يحتملها أمير عن مأمور وهذه سيرة إذا عودها الجند لم هکن 
أن يفطموا عنها بل تزداد مع الأيام وتّادي حتى ينتهي الى ما انتهى إليه جند عصرنا من نسجهم 
على الملوك واقتراحاتهم ما لا يفي به دخل المملكة وخروجهم في سوء الأدب 5 

وقد ظهرت نتائج هذه السياسة في فارس في أواخر أيام ole‏ الدولة» فعندما قرر تعیین ابن 
اخيه خلفاً له » أظهر عدد من قادة جيشه عدم رضائهم على ذلك . وكانوا يرون أنفسهم احق في 
خلافته وتولي إمارة فارس. ما دفع بعاد الدولة إلى اعتقال بعضهم . لكن ذلك لم يحول دون 
إضطراب الجيش على خليفته عضد الدولة الذي لم يستتب له أمر فارس إلا بعد حضور ابيه OF‏ 
الدولة ووزير عمه معز الدولة بجيوشها فاعادا ضبط الأوضاع وترتيب وضع البیشا). ثم جاء 
رد روزبهان الديلمي في العراق وأخويه اسفار في خوزستان وبلكا في فارس سنة 16" / 43و 
Ue bps Ue‏ ادر رومن جیشهم. AB‏ کان روزمهان احد کبار قادة معز دولا وصنیعته؛ 
وموضع ثقته حتی ان هذا الأخير عندما عام بحركة روزبهان لم يصدق ذلك للوهلة الأول . وقد بلغ 
من قوة حركة التمرد هذه أن هددت بالفعل بزوال ملك بني بويه» خاصة بعد ان انحاز معظم 
الديام إلى جانب روزبهان وأخويه ما اضطر معز الدولة إلى الاعتاد على جنده الاتراك وخاض بهم 
معركة انتحارية وانتصر فيها. أما في فارس فقد اجبر بلكا عضد الدولة على الخروج من شيراز 
والتي لم يعد إليها إلا بمساعدة جيوش ابيه ركن الدولة التي قادها وزيره ابن العمید .۲٩‏ وكانت 
النتيجة الأساسية لهذه الحر كة » بداية اعتاد البومهیین على الجند الاتراك. ويذ کر مسکویه ان معز 
الدولة بعد قضائه على التمرد » ابعد كل الديام الموالين لروزبهان من الجيش » واعتقل جماعة من 
قواده الديام لشكه في نوایاهم وأعرض عن سائر الديام » وأقبل على الأتراك واصطنعهم UO‏ لكن 
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سياسة البوعهيين مع الاتراك ۸ تختلف عا كانت عليه مع الديام » حتی أن معز الدولة. كان قبل تمرد 
سئة ۰۹۵/۳۸۵ قد اخذ ييل إلى غلانه الاتراك فتوسع في إقطاعاتهم وأسرف في تمويلهم مما 
أدى إلى غيرة الديام ومنافستهم وال اشتداد الصراع بين الطرفين ). ثم جاء تمرد روزبہان وما نتج 
we‏ لبزيد من نفوذ الاتراك وأطلق معز الدولة يدهم في البلاد فعاثوا فسادا» وصادروا العالء 
وامتدت يدهم إلى حقوق بيت الال . 


تعددية الجيش 


وكان الاتراك قد باتوا القوة الاساسية في جيش الخلافة منذ عهد المعتصم. كما باتوا عنصراً 
أساسياً لا غنى عنه في -جیوش أمراء المقاطعات والمالك الأخرىء لا امتازوا به من مميزات 
عسكرية ( انظر إلفصل الثاني) ولا عرف عنهم من اخلاصهم لاصحابهم بصفة عامة. وكان لا غنى 
للبويبيين عن الاتراك من الناحية العسكرية » فإذا كان الدیلم جند مشاة من الدرجة الأولى ( انظر 
الفصل الثالث) فكانوا بحاجة إلى فرق الفرسان, أي إلى الأتراك الذين تخصصوا على الأقل في 
بعض ألوان من قتال الغرسان . وكان أن pail‏ لعلي بن بويه قسم من اتراك مرداويج إثر مقتله . 
م رأينا سنة ۳۲۶/ ٩۳۵‏ علي بن بويه يرسل مع أخيه امد لغزو OLS‏ ۱۵۰۰ من الدیام وحمسمائة 
من الاتراك *۲. وشيئاً فشيئاً اخذ الاتراك يكسبون ثقة البويبيين؛ خاصة بعد أن كثرت حر كات 
تمرد الديام وشغبهم وكثرة مطالبهم. فا كاد معز الدولة يستقر ببغداد سنة ۹۶۵/۳۳۶ حتى شغب 
الديام وتطاولوا عليه حتی اضطر إلى مصادرة الناس واستخراج الأموال من غير وجوهها لإرضائهم 
وتهدئهم . مم جاء اضطراب ديام جيش فارس إثر وفاة عاد الدولة» وأيضاً تمرد روزبهان 
وأخویه. ليزيد من اعتاد البويهيين على COLT‏ وليزيد اعداد هؤلاء في امیش ولا عجب إن 
رأينا معز الدولة يضمن وصيته إلى ابنه مختيار , بأن يداري الديام ولا يقصر في استحقاقاتهم WS‏ 
يشعلوا الفتنة ء ألا أنه أيضاً أوصاه بالأتراك والابقاء عليهم نواة أساسية لجيشه والاعتاد عليهم 
لقمع الديام اذا خرجوا عن الطاعة AO‏ 

إذآًء كان الهدف الآخر من وراء إدخال الأتراك إلى الیش ومن مم زيادة عددهم 
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ونفوذهم ole‏ قوة موازية aU‏ لواجهة نفوذهم التصاعد والحد من تسلطهم. وضربهم في 
OVE‏ العصیان , ومن ثم استغلال التناقضات بين جناحي الیش لضرب احدههما بالاخر عند 
الضرورة. لکن السياسة التي انتهجها البويبيون تجاه الجيش والتي لم تمكنهم من ضبط بني قومهم 
الديام » لن تؤدي إلى ضبط الأتراك » بل ستزداد الصراعات داخل الجيش بين الطرفین. کذلك لن 
یتمکن البومپیون بصورة دائمة من استخدام أحد الأطراف ضد الآخرء ففني بعض الحالات 
تحالف الأتراك والدیام ضد الأمير البويبي واجبروه على تلبية طلباتهم کاملة ۲ . 


لقد بات الجيش البويبي. Whe‏ من « جيشين حقیقیین » واحد ديلمي وآخر تر کي وال جانبها 
داد من أصناف ا حتى ان دیوان اند بات دیوانن یسمی دیوان الجيشين وکان لكل 
Ley‏ رئيساً يسمى ١‏ عارض » فواحد كان للديام وآخر للاتراك والاعراب والا کراد وسواهم (. 
وقد شا هذه التعددية في عناصر الیش » كل جيوش البومپیین في العراق. والجبال» وایضاً في 
فار س ۰ ففي سلة VY Z1‏ عند م ارسل عضد الدولة جيشه لقاتلة قبائل القفص والبلوص. 
كان Hy‏ من hall‏ والجيل والاتراك والاعراب والاكراد والزط ورجال السیفیة۳ وفي سنة 
٩۹۶ ۶‏ كان مع صمصام الدولة آمیر فارس جيش من الدیام وبنو تم وبنو أسد ۳. 


ولم تكن فقط هذه التعددية الاتنية لتركيبة الیش وراء تلك الصراعات العنيفة التق شهدتبا 
« المؤسسة العسکرية » البويپية بل انضاف إليها تعددية مذهبية ساغدت في إذكاء نار تلك 

الصراعات . إذ كان الديام من الشيعة» والاتراك من السنة » لذلك انخرط الجيش البوممي في الصراع 
بين السنة والشيعة والذي شهده العصر البويبي بوتيرة وبعنف لا مثیل لما خاصف في العراق. إذ وقف 
الاتراك مع اهل السنة والدیام مع الشيعة و کانوا هم أحياناً سباً لتلك الفتن ٩‏ . آما في فارس فرغم 
ان القاطعة لم تشهد فتناً طائفية » للتدلیل على حالة انقسام الجيش » الا أن الأمر كان واقعاًء 
وذلك انه من الصعب اصلاً الفصل بين جیش فارس وجیش العراق پاعتبار ان معظم امراء 
فارس كانوا في الوقت نفسه امراء للعراق . وبالتالي كان هناك وحدة حال للچیش البويهى في 
فارس أو العراق. إلا أننا ايضاً نملك مؤشراً للإنقسام الطائفي الذي كان يعاني منه جيش فارس . 
فعندما احتدم الصراع بين أهل السنة في فارس مع الداعي الفاطمي المؤيد الشيرازي وجاعته , هدد 
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قاضي ابلد ۲۱ بأنه إذا ما استعان المؤيد Ll‏ استنجد خصومهم gl)‏ اسنة) بعرهم (أي 
الاتراك). 

حتى نهاية حکم شرف الدولة لفارس ۹۸۹/۳۷۹ وفي عدا حالة الاضطراب التي عرفها 
جیش هذه القاطعة اثر وفاة على بن بویه وتولي عضد الدولة مکانه , وأيضاً حركة تمرد بلکا أخ 
روزبهان (أنظر سابقاً). فان جیش فارس لم یعرف حالة الصراعات والفتن والتمرد التي كان 
يعيشها جیش بغداد OP‏ . وذلك لا تمتعت به المقاطعة من امکانات اقتصادية أتاحت توفير متطلبات 
الجيش , وعدم احتدام الصراع بين السنة والشيعة » كا كانت عليه الحال في بغداد » وانعدام الصراع 
الداخلى أو الخارجى على فارس خلال هذه الفترق الأمر الذي كان أحد الأسباب لانقسام الجيش 
رةه في بغداد ولاحقاً ق فارس. لکن وبالاضافة ال کل مده الأسباب الى حالت دون 
اضطراب اجیش في فارس خلال تلك الرحلة فان تولي إمارة فارس في هذه الفترق ثلائة مسن 
أعظم امراء بني بويه قد ساهم كثيراً في ضبط الجيش وتماسكه, فإذا كانت السياسية السيئة التي 
اتبعها عاد الدولة على بن بويه تجاه جيشه والتي قامت على مجاملتهم وتلبية طلباتهم واطصوع 
لرغباتهم (انظر سابقاً) قد أدت إلى زيادة إضطراب الجند وكثرة فتنهم وشغبهم وتردهم ألا أنه 
قد تمكن من سد هذه اللساویء وبالتالي الحفاظ على تماسك جيشه والحيلولة دون إنقسامه وتمرده 
بفضل موقعه كرئيس للاسرة البويبية ومؤسس الدولة» وهيبته على جنده وقادته. 

لكن حالة الجيش لم تبلغ أوجهها » لجهة تنظیمه وضبط أوضاعه » وغياب كل حالات التمرد ؛ 
والفتن » إلا في age‏ عضد الدولت وهو العهد الذهي للدولة dye sll‏ ولقد اثبتت سياسة عضد 
الدولة الحكيمة تجاه اليش وما ا عل هذا امجن امه دور الأمير » أي سياسته في 
هذا المجال. ولقد حكم عضد الدولة فارس نحو 4" عاماً» وفي السنوات امس الأخيرة» استولى 
على العراق وبات يحكم معظم أراضي الخلافة العباسية (انظر الفصل الخامس) ورغم كل 
الصراعات التي خاضها لتثبيت حكمه وفرض سیطرته, إلا أن جيشه ومنذ أن اعاد تنظيمه إثر 
تمرد روزبهان وأخويه. لم يعرف أية حالة تمرد أو صراع بين أطرافه. 

كانت سياسة عضد الدولة تجاه الجيش النقيض الكامل لسياسة اسلافه وخلفائه ؛ إذ قضى على 
كل الأسباب التي كانت bel‏ لحر كات ترد الجند وصراعاتهم. فلم يعرف عنه انه ميز في معاملته 
بين طوائف الجيش Sle dy‏ الديام على حساب الأتراك أو بالعكس» بل كان بهتم بمتابعة أمور 
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الجانبين يومياً ويلتقي عارضي الديام والاتراك هذه الغاية ۲۱. و کان برفض. تلبية طلبات قادة 
الجيش غير المقررة» وتحقيق رغباتهم مها كانت بسيطة. . فیذ کر ان طغان امحاجب و کان اکبر قادة 
الاتراك في جيشه» طلب زيادة عشرة أرطال خبز في خزانته فرفض ذلك واجابه SUG‏ : « لو 
أجبناك إلى مرادك على ما طالبتنا به , لأنفتح علینا باب لا يمكننا سده » () . كبا أنه نفی أحد قادة 
جيشه من الديام» ؛ لأنه بالغ في الزينة وتشاغل بالترف عن الجندية معتبراً ذلك من المظاهر الخطرة 
المفسدة للجند 29 . وحال دون تدخل الجند والقادة في امور الدولة ومنعهم من التدخل في أمور 
الدواوین وأعمال المملكة *۲. وقد أشرنا سابقاً إلى رفضه وساطة كبير قادة جيشه اسفار بن 
کردوية اتسين احد من digs‏ امره شاهداً: طالباً منه عدم التدخل ف آمور القضاء » وحصر إهتامه 
بأمور الجيش» رغم ما كان لاسفار من هيبة وعظمة ورغم إلحاحه أكثر من مرة في الأمر ' کر 
وقف بوجه اعتداءات قادة الجيش على مصالح الرعية واملاكها , مجبراً قادته وبسياسة حكيمة, على 
إنصاف الناس وإعادة ما كانوا يستولون عليه من ضياع » وأموال بغير حق 7 . ولم يتوان عن إنزال 
أشد العقوبات بالجند المعتدين على السكان رافضاً وساطة قادتهم Set‏ ایهم مسؤولية أعال 
جند هم ۷ . حتى بات قادة جيشه من الاتراك والدیم وساثر الأصناف انون انو pay‏ 
احدهم وشدة بأسه ونفوذه بين جماعته ds.‏ حرأ آحد منهم على الوقوف بوجه قرارته(۵. 

کذلك رقف عضد الدولة بوجه الفتن التي كانت تشهدها بغداد والتي كان الجيش منغمساً 
فیها وکان من حس سیاسته في هذا الجال, ان بات اهل السنة والشيعة یشتر کون في زيارة 
الشاهد والمقابر الدينية لكل [gee‏ واصطلحوا بعد الخلافات العنيفة فيا بينهم!'» . کا أنه حاول منع 
القصاص من القصص لأنهم كانوا ل ا له 
الجند . وصرفها في OUST‏ وإيجاد الزيادات المحقة» وكان يغضب إذا ما تأخر صرف مرتبات 
الجند » بل كان يدفعها قبل أوانها بقليل قائلاً : « إذا اطلقنا لمؤلاء الغلمان ما هم وقد بقي في الشهر 
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يوم كان الفضل لنا علیهم, واذا انقضى الشهر واستهل الآخر... فتضيع النة وتحصل الجرأة 
ونكون إلى الخسارة أقرب منا إلى الربح 7 . وكانت هذه المسألة؛ أحد اسباب تمردات الجند 
وفتنهم . هذه السياسة التي انتهجها عضد الدولة تجاه جيشه في فارس والعراق؛ قد مكنته من بناء 
جيش قوي ومتاسك في ظل قیادته الأمر الذي مكنه من خوض معارك مستمرة ضد خصومه 
حت تم له توحيد المملكة بزعامته. ( انظر الفصل الخامس) . 

وكان شرف الدولة وهو الابن الاكبر لعضد الدولة والذي خلفه على فارس قد اتصف 
ببعض صفات أبيه الادارية والتنظيمية . وبالتالي لم يعرف جيش فارس خلال فترة حكمه حالات 
الفتن والاضطراب التي عادت الى الیش في العراق خلال حكم أخيه صمصام الدولة. حتى عندما 
استولى شرف الدولة على العراق في السنتين Sally‏ اشهر الاخيرة من حکمه واختلط جيش 
العراق بچیش فارس وباتا جيشاً واحداً. فإنه لم تقع سوى فتنة واحدة في جيش شرف الدولة 
وذلك عند دخوله بغداد وانضواء قسم كبير من جيش بغداد چیشه» أذ وقع gly‏ بين الديام 
والاتراك قتل فيه الكثير من الاتراك واكثر من الديام (۳ آلاف) ثم اصح بين الفئتين . 

لى يعرف جيش فارس حالة الاضطراب والفتن في داخله الا بعد وفاة شرف الدولة وتولي 
صمصام الدولة امارة فارس. ومنذ ذلك الوقت وحتى Hale‏ حكم البويبيين في هذه القاطعة باتت 
أوضاع الجيش هناء شبيهة بأوضاع جيش بغداد وان كانت حدة الصراعات ووتيرتها اخف بكثير 
مما كانت عليه في عاصمة الخلافة. 

وكان طبيعياً» ان تنعكس حدة الصراعات التى نشبت بين الامراء البويبيين بعد وفاة شرف 
الدولة» بشكل عام على فارس وخاصة على الجيش» اذ بات كل أمير يحاول كسب ولاء الجيش الى 
جانبه » أو استقطاب اعداد منه اليه بالاغراءات والمكاسب الادية واطلاق يدهم في أمور الامارة. 
فادى الامر الى زيادة أسباب انقسام الجيش وتفتته. اذ عمد الامراء الى الاعتاد على احدى 
طوائف الجيش في وجه الامير الآخر المدعوم من طائفة عسكرية اخرى. فقد وقف الاتراك ال 
جانب al‏ علي بن شرف الدولة بوجه الديام الذين مالوا الى صمصام الدولت في الصراع بين الاثئين 
على فارس()لسنة ۹۸۹/۳۷۹ وكان بهاء الدولة في العراق» وف العام نفسه. قد مال الى الاتراك 
ووقف الى جانبهم بوجه الدیلم في الفتنة التي شهدها جيش (OG all‏ لذلك كان من السهل على 
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ely‏ الدولة اسقالة اتراك أي علي بن شرف Uy‏ والتخلص من هذا OEM‏ ومن ثم بات 
الصراع بين أمير فارس والمراق؛ صراعاً بين الدیام والاتراك. وعند هزيمة صمصام الدولة سنة: 
۶ بالا هواز آمام جيش بهاء OD pall‏ ومقتل ألفين من الديام على أيدي الاتراك بعد أن 
استأمنوا اليهم» قام صمصام الدولة وانتقم مجنده, وامر بقتل من بجيشه بفارس من الاتراك فقتل 
bed‏ منهم» ودفع الباقين للخروج من الاقلم O‏ 

13 كان جيش فارس خلال حکم صمصام الدولة جيشاً ديلمياً بصورة أساسية والى جانبه 
اعداد من الاتراك؛ اذ كان لا غنی عنهم من الناحية العسكرية ( قبل ان يقرر تصفیتهم). و کان 
الى جانبهم جموعات من العرب من بني تم وبني أسد © الا أنه ورغم اختفاء احد الاسباب 
الاساسية لفتن الجيش أي ثنائيته » لكن الاسباب الاخری لم تختف. وبخاصة سياسة الامير » وطبيعة 
الديام » لذلك أدت سياسة صمصام yall‏ المالأة cout‏ والتساهل معهمء والتغاضي عن سوء 
أعمالهم وخضوعه لطالبهم. وبالاجمال الارتبان لهم »!الى زيادة تطلباتهم» ولو على حساب مصالح 
الإمارة. فزادوا من اقطاعاتهم بصورة كبيرة وعشوائية واستولوا على اقطاعات السكان ووصل بهم 
الامر الى أن طالبوا بإقطاعات حاشية الامير نفسه» وعندما رفض تلبية طلبهم اضطربوا وقتلوا 
d ed‏ = فخرج اليهم بنفسه من لكنهم « لقو بالغلظة pels‏ ا عليه 
ولان هم فاضطر ال الخضوع الى مطالبهم فاستولوا على اقطاعات الحواشي جیعها ؛ . 

وقد أدت سيطرة جنده أو الديام » على الاقطاعات, الى تقلیص حجم العائدات الالية. فعمد, 
في محاولة منه لاستعادة بعض الاقطاعات, والحد من نفوذ الديام » الى اسقاط من لم يكن ديلميا 
حقاً. ومن ل یثبت اهله ونسبه الى الديام - اذ كانت العادة أن يدّعي البعض انتسابهم الى الديلم 
للحصول على الکاسب والامتيازات ‏ فتم اسقاط حوالي ألف من ديام فارس وكرمان”. فا كان 
من هؤلاء الا أن التحقوا بابني بختيار اللذين هربا من معتلقه| . وجمعا الى صفوفها الاكراد ‏ وم 
هم الاستيلاء على ارجان ومن ثم قتلوا صمصام الدولة 0)|سنة ۰۹٩۹۸/۳۸۸‏ لم يتعام الامراء 
البوممیون. على الاطلاق من سياسة سابقيهم في ما يتعلق بعلاقاتهم بجيشهم اذ ظلت نظرنهم للجيش 
كقوة مرتزقة يمكن استقطاب عناصرها JUL‏ والاغراءات هي الستحکمة بل أدت الى تمسك 

| 
)1( = الصدر نفسه.. 
(۲)' الصدر نفسه» ص ۱۹۵. دیل ص ۲۵۱ - ۲۵۷. 
i)‏ ذیل Gets‏ 531 - 5568 . ابن الأثیر ج ۷ ص ۱۷۰. 
)٤(‏ الصدر نفسه. ص STON‏ 
(8) الصدر نفسه ص ۰۳۱۱ ۳۱۲. 


(۷) فیل. ص ۳۱۲ . اہن الأثير. ج ۷ ص ۱۹۳. 
(۷) الصدر نفسی ص ۰۳۱۳ ۳۱۵. الصدر نفسه ج ۷ ص VAY‏ 


You 


الجند بهذه القاعدة کشرط للولاء. كذلك بدت سياسة عضد الدولة (التى آشرنا اليها سابقاً) 
والعا كسة لهذه القاعدق وكأنها الشواذ . ۱ 

لذلك» ما ان قتل plane‏ الدولة» حتى دخل جيشه الديلمي تحت طاعة ely‏ الدولة الذي 
امتلك فارس(. وجعلها مقر إمارته. وتم توزيع الاقطاعات بين الديام والاتراك'”". وني الوقت 
نفسه كانت قوة ابن بختيار في تعاظم بعد أن انضمت اليه بموعات من ديام وأتراك وزط واكراد 
فارس» وكان الديلم في فارس كاتبوه والتحقوا به » ومال اليه معظم الدیام والكثير من جيش بهاء 
OB sal‏ واستولى على كرمان» وعندما انیزم امام جيش الموفق وزير بهاء الدولةء قتل الوفق من 
الديام الکثیرین* , وعفی عن البعض الاخر بعد شفاعة وجوه الديام فیهم(*. كذلك توسط اتراك 
بهاء الدولة للاتراك الذین کانوا مع ابن بختیار (. 

كانت حالة تدهور جیش فارس وازدیاد الاضطراب في صفوفه تزداد مع ازدیاد الصراع بين 
الامراء وكثرة عدد الطامعين بامتلاك تلك القاطع وحالة الضعف التي وصل اليها أمير فارس. 
ففي سنة ۰۱۰۲۰/1۱۱ تخلى الجند عن أميرهم سلطان الدولة, وكان أمير فارس والعراق, 
واجبروه على ترك العراق لاخيه شرف الدولة, فعاد الى فارس. وفي العام التالي» تخلى الديام عن 
شرف «Uy tl‏ وعادوا للعمل تحت امرة سلطان by OM pal‏ سنة ۱۰۲/۱۵ انقسم جيش 
فارس اثر وفاة سلطان الدولة» فكان الدیلم مع ابنه gi‏ كاليجار ؛ فيا مال الاتراك الى اخيه أي 
الفوارس صاحب كرمان. لكن Led‏ من الديام» وهم الديام الشيرازيه ( نسبة لشيراز) سرعان ما 
تمردوا على الي كاليجار » واستدعوا عمه LT‏ الفوارس وسلموه شبراز“ . وكانت حالة الجيش أحد 
أسباب اطالة امد الصراع على فارس بين ألي كاليجار وعمه والتي استمرت سنتين وحسمت أخيراً 
لمصلحة الاول, 

كذلك بات الجند يتحكمون باختيار الامير في بعض الاحیان, فعند وفاة شرف الدولة أمير 
العراق سنة ۱۰۲۵/۱ استدعى الجند آخاه جلال الدولة لكنهم عادوا وتمردوا لقلة ماله 
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واستدعوا آبا کالیجار أمير فارس لکن تأخر هذا الاخير عن الحضور الى بغداد » وتقصيره 
بحقهم , واشتداد الفتن دفعهم الى العودة الى استدعاء جلال الدولة سنة ORV‏ وكان من 
الطبيعي ان ینعکس هذا الامر» على علاقة الجند بالامير» فتطاولوا عليه وكثرة تعدياتهم ول تعد 
هناك أي حرمة. ففي سنة ٠١58/1414‏ ثار الجند الاتراك على أميرهم جلال الدولق ونهبوا دار 
وزيره ودار الكتاب والحاشية بسبب الاموال. وحاصروا جلال الدولة» ومنعوا عنه الطعام والاء ؛ م 
اضطر جلال الدولة الى بيع فرشه وثيابه وخيمه وفرق ثمنهم فيهم حتى سکتوا) . وتكرر الأمر 
نفسه بين الجند الاتراك وجلال الدولة في سنوات ۰۱۰۳۱/۶۲۳ 2454 1۲۷ 1۳۸ فاعتقلوه 
ورموه بالآجر واضطر جلال الدولة الى الخروج من بغداد ؛ وأقام الاتراك الخطبة لالي كاليجار 
لكن هذا الاخير امتنع عن القدوم الى E‏ اضطر الجند الى مصالحة جلال الدولة واعادته 
الى ملكه بعدما لم جدوا من يضعونه بدلا aes‏ 


والواقع ان الاتراك ما عادوا يحملون تلك الصفة التي ميزتهم قليلا عن الديام وهي الطاعة. بل 

نهم باتوا مثل الديام في BAS‏ فتنهم وتعدياتهم على الامراء والوزراء ؛ والسکان. وعندما تول اللك 
eet‏ ابيه على فارس والعراق وما كاد یصل ال شیراز. حتى وقعت فتنة بين الاتراك 
انفسهم . اذ كان اتراك بغداد على عداء لاتراك شیراز . وعندما قرر الاوائل العودة الى بغداد لم 
يجد الملك الرحم بدا من اللحاق بهم لانه كان منحرفاً عن اتراك شهراز وأيضاً عن ديم ارس ايل 
هؤلاء الاخرین الى acl‏ فلاستون منافسه على (OAL‏ دومع هذه الصراعات بين الامراء 
البويبيين» والانقسامات داخل الجيش» لم يكن غريباً انه كلما ازدادت صراعات اند كلما 
اضطربت احوال الامارات البويبية ومن بيئها فارس. لذلك لن يستطيع اللك الرحم ان يحسم امر 
فارس لمصلحته بصورة قاطعة الا بعد سنة 080/1141 ٠‏ عندما تصالح مع اخيه فلاستون اي بعد 
سبع سنوات من حكمه ( ( أنظر الفصل الخامس) وقبله لم يستطع أبو كاليجار ان بحسم امر فارس 
الا بعد عامين من الصراعات والعارك مع عمه أي الفوارس. وف كل الحالات كانت المقاطعة 
وسكانها وأوضاعها ومصالحها الاقتصادية هی المتضررة الاولى. اذ كان الجيش بعناصره وقادته 
ابعد ما يكون عن الاهتام بمصالح الاقلم وسکانه, ولا حتى بمصالح المملكة ولا الدولة البويبية. 
كان همهم الوحيد والذي على أساسه يتقرر ولاؤهم وطاعتهم او فتنهم واضطراباتهم» مصالحهم 
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الباشرة: المال والاقطاعات والکاسب . فکانوا جيشاً مرتزقاً ‏ اجنبیاً عن البلاد واهلها . 

لذلك فمن الضروري التأکید على القول ob‏ جیش فارس يعنى جیش البويبيين في فارس. 
لأنه لم يتشكل من سکان القاطعة بل كانت قوتاه الأساسيتان الديلم والأتراك» غريبتين عن 
فارس. أما الجموعات الصغيرة الأخرى التى كان يضمها جيش فارس في بعض الأحيان» وان 
كان ae‏ من pole‏ سكان فارس» إلا نم لم يكن لهم أي دور فعلي داخله. 

كانت ثنائية تر كيبة الجيش SIL‏ من أسباب حالة الاضطراب التي عاشها الیش وبالتالي التي 
تسببت في الكثير من الصراعات والفتن التي شهدها . والواقع أن هذه المسألة بحاجة إلى در اسة معمقة لعرفا 
مدى تأثيرها في تدهور أحوال الخلافة العباسية. ول يكن البويبيون هم أول من أوجدها أو اعتمدها بل 
كانت قد بدأت قبل ذلك ومنذ أيام المعتصم . وان كانت في أيام البومبيين قد أخذت شكلها الواضح .ول 
يسفر اعقاد البويبيين على أحد الفريقين في مواجهة الفريق الآخر سوى مزيد من الفتن والفوضى . 
lly‏ زادتها صراعاث cele‏ التى وجد الجيش نفسه منغمساً بها وفي الوقت ذاته منفذاً لاحد 
اطرافه لواجهة الطرف الآخر. وهكذا بات الاتراك We‏ ومنذ أيام بباء الدولة القوة الاساسية في 
جیش بغداد. في حين شکل الدیام العصب الرئيسي لجيش فارس. ثم ادت الاطباع الشخصية 
والصراع على الزعامة والکاسب داخل كل طرف الى تکتلات اخذت شکل اقليمي, ( آتراك 
شيراز ضد اتراك بغداد) أو قيادي. أي بالانتساب ال احد القادة, فکان هناك الديام 
الروزبهانية نسبة الى روز بهان وغیرهم. 

لقد شكلت سياسة البومپیین تجاه الجيش عنصرا أساسياً في تأجيج الصراع داخله» Vad‏ من 
اعقاد سياسة تخفف من مساوىء ثنائية تركيبة اجیش, الامر الذي تنبه له عضد الدولة وعمل 
بموجبه» كانت سياسة الامراء البوبهيين سبباً فها آلت اليه احوال الجيش» فالصراع الطائفي الذي 
أطلق له البويبيون العنان » سرعان ما دخل الجيش في أتونه . والنظرة المتمخلفة للملك وللسلطة التي 
كانت عند Gee gil‏ ( آنظر الفصل السادس) ما كانت الا لت کد نظرة الديام والاتراك الى ۹ 
والسلطة باعتبارها طریقاً للترؤس والکاسب. وهكذا فام يكن البومپیون أقل حبأ في تجميع الاموال 
والثروة بأي طريقة» من جندهم. كا أن عدم اهتامهم باحوال المناطق التي حكموهاء وتعميرها , 
وحياة السکان, مه-كان يضاهيها سوى سوء اعمال الجند التي أدت الى مزيد من تخريب البلاد 
وتدهور أحواها الا قتصادية. 
آعداد اند 

لم نعثر على أي رقم يشير الى عدد قوات جیش فارس. فالأرقام القليلة جداً عن الجيش 
البويبي ؛ معظمها عن جيش العراق أو اثر اندماج جيش فارس بجيش العراق؛ على أن ذلك قد 
يتبح لنا تقدير عدد جيش فارس بصورة تقريبية. 
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والامر الجدير بالذ کر في هذا الصدد. ان عدد آفراد الیش لم يكن خاضعاً لنسبة عدد 
السکان. فليس من الضروري مثلا أن يكون عدد جيش العراق أكبر من عدد جیش فارس. 
باعتبار أن عناصر الجيش الأساسية كانت من الاجانب ( ديام وأتراك) والذین تشکل هم الجندية 
مهنة للعيش . وبالتاي فان عدد افراد الجيش خاضم لقدرات الامير ASU‏ فكلا كان بمقدور 
الامبر دفع Wily)‏ جنده وتلبية حاجاتهم ومطالبهم » كلا از داد عدد افراد جیشه. 

ان الصورة التى يرسمها الژرخون عن جيش فارس عند قدومه الى بغداد سنة ٩۷۳/۳۲۳‏ 
ey‏ رأسه عضد الدولت تظهر ضخامة ذاك الجيش عدداً وعدة۲۷. واذا اضفنا الى ذلك القسم 
الآخر من الجيش الذي توجه الى Ole‏ بقيادة الوزير الطهر بن عبدالله لقمع تمرد فیها"" لبات 
بامکاننا التقدير ob‏ جيش فارس في أسوأ الاحتالات لم يكن أقل foe‏ من جيش العراق. خاصة 
وان امكانات فارس الاقتصادية » وحسن سياسة عضد الدولة. كان يتيح له تجنيد أكبر عدد من 
الديام والاتراك وغيرهم بخلاف ما كانت عليه حال عز الدولة بختيار في بغداد. وعلى العموم» 
نستطيع القول» إن جيش فارس كان بالاجال. على نفس مستوى جيش بغداد عدديا. فخلال 
كل المعارك التي دارت بين أمراء فارس وامراء بغداد » لم يشر المؤرخون ولا في أية حالة » الى تمايز 
احد الجيشين من الناحية العددية. ويستفاد مما ذكره glial‏ ان عدد الجنود الدیام سنة 
۵ أيام حكم صمصام الدولة للعراق كان عشرة آلاف رجل . ويذكر الروذرواري وابن 
الجوزي!) أنه في العام التالي» عندما قدم شرف الدولة بجيش فارس ودخل بغداد مستولياً علیها , 
بلغ عدد قواته من الديام الواردين معه والمقيمين ( أي الذين كانوا في جيش صمصام في العراق ثم 
التحقوا بچیش شرف الدولة) تسعة عشر ألف رجل. ومن الاتراك ثلاثة آلاف غلام. واذا اضفنا 
اليهم القوة الصغيرة التي تركها شرف الدولة في فارس عند قدومه الى العراق» ومن ثم قارنا هذا 
العدد بالعدد الذي ذكره الصالي لديم العراق, لأمكننا القول إن ديام جيش فارس كانوا في حوالي 
عشرة آلاف رجل. 

ولا نعتقد أن هذا الرقم قد تبدل كثيراً فيا بعد » أي في مرحلة ما بعد شرف الدولة» عندما بات 
الأتراك يشكلون معظم جيش بغداد » فها تركز الديم في جيش فارس. لكن هذا لا يعني أيضا ان 
كل ديام العراق قد انتقلوا إلى جيش فارس . إذ ظل قسم منهم ( من الديام) في جيش العراق كما بقي 
قسم من الأتراك في جيش فارس لحاجة كل جيش إلى اختصاصات ذاك الطرف العسكرية. 


(۱) سکویه ج ۲ ص ۰.۳۳۳ 

(۲) الصدر نشسه ص ۰.۳۰۰ 

(۲) . الصالي؛ رسوم» ص AY‏ 

. Bosworth, military, 8.158. ۰۱۳۲ ابن الجوزيء النتظم. ج لا ص‎ . ١ "5 دذیل. ص‎ )٤( 


۳۹۰ 


کا كان هناك بعض الديام في خدمة جیوش سائر بلدان وملوك وامراء المالك القائمة في ذلك 
الوقت(). ان ما جرى سنة ۹۹6/۳۸۶ قد ساعدنا على التدليل بأن ديام جيش فارس ۸ 
یتجاوزوا في احسن SVL‏ الرقم الذي أشرنا اله سابقاً . اذ في ذاك العام هزم جيش فارس 
بقيادة صمصام الدولة, والمؤلف من ألوف عديدة من الديم 29 واعداد من بني تمم وبني أسد » أمام 
اتراك ele‏ الدولة الذين لم يتجاوزوا ال ۷۰۰ غلام. وقتل من ديام جيش فارس حوالي BY‏ 
ما اعتبر كارثة كبرى بالنسبة لصمصام الدولة, كا تشتت جيشه في هذه AS pall‏ واضطر الى 
العودة الى رو عدج تون من Odea‏ 

ولا شك أن اعتبار صمصام الدولة, مقتل ألفين من الديام » كارثة كبرى . يعكس الى حد ما 
نسبة هذه الخسارة لنسبة بموع ديام جيش فارس. وال جانب الديام» كان جيش فارس يضم بصورة 
شبه دائمة قوة من الاتراك والى جانبهم قوات غير ثابتة من الاعراب, والاكراد ولبلسوص 
وغيرهم. ويبدو أن قوة الاتراك في جيش فارس كانت تدور حول ۲ آلاف غلام. فعند دخول 
شرف الدولة بغداد كان في جيشه هذا العدد من الاتراك . أما الا کراد فربما زادوا عن هذا 
العدد وأحياناً أقل. ففي سنة ۵ ۰۲/۶۱ ۰ وخلال الصراع على فارس بين أي كاليجار وعمه أي 
الفوارس تمكن هذا الآخر من جع ٠١‏ آلاف مقاتل من الأكراد في Mate‏ رغم أننا نشك في 
صحة هذا الرقم . أما باقي اصناف الجند في جيش فارس من اعراب وبلوص وغيرهم فلا نملك 
أرقاماً عن اعدادهم. خاصة وان وجود هذه القوى في الجيش لم يكن بصورة دائمة ومستقرة. 
الرتب العسكرية 

من الواة ضح ان الجيش البويبي عامة في فارس او العراق» قد عرف نظام الرتب داخله » » شأنه 

لد ان ان وش مایمن قل رجیوش الدول لا خری الا نذا وان كانت تلن 
الرتب وألقابها واختصاصانها قد اختلفت من مکان لآخر ومن فترة لاخری. 

وقد تعددت الرتب داخل الجيش البويهي بصورة أكثر ما كانت عليه قبلاً. نستدل على ذلك 
من الالقاب العديدة التي كان pole Yet‏ وقواد الجيش البوءمي والتي تدل على رتب معينة منها , 
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الحاجب , إلقائد » النقيب » حاجب الحجاب» نقيب النقباء . وکانت هناك أسماء غير عسربية 
متداولة» لرتب في الجيش مثلا « سباشي أي صاحب الجیش. واصفهلار » أي قائد الجيش. 

ويذكر مسكويه» ما يؤكد وجود الرتب والمراتبية في الجيش البويپي والتي أساسها امحاجب, - 
القائد والنقيب » ويقول أن قادة جيش عز الدولة بختيار طالبوه Ob‏ « يسلك فيهم سبيل بيه ( معز 
الدولة) في الاستحجاب. والتقويد والتنقيب والزيادة في النازل والمراتب 0( . 

وكانت كلمة حاجب منذ سنة ٩۳۹۸/۳۱۷۲‏ قد أخذت تنحو لتأخذ مضموناً لصفة عسكريةع 
وقد تكرس هذا المضمون في أيام البومبيين بصفة قاطعة يم ل 

فهو يستعمل كلمة حاجبء [Blo‏ للدلالة على رتبة عسكرية هي قائد الح 4 اليس ع 
حاجب الخليفة ومتوی شؤون داره كما كان عليه الامر سابقاً . 

وكان أشهر من حمل هذا اللقب في بداية الدولة البويبية سبكتكين حاجب معز OW gull‏ ثم عز 
الدولة قبل ان يختلفا ويتقاتلا. الامر الذي sol‏ الى دخول عضد الدولة الى بغداد ( انظر الفصل 
الخامس)» وكان حاجب هذا الاخير وهو من كبير الاتراك في دولته يدعى طغان . 

واستقرت هذه الرتبة في الجيش ese‏ بصورة دائمة. وكان الحاجب هو الذي يتولى قيادة 
الجيوش؛ ولكنه لم يكن وحده الذي يقوم ببذه المهمة. فک رأينا سابق فقد كانت هذه المهمة 
أيضاً من اختصاصات الوزير . الا أن الاول كان يعتبر كبير قادة الجيش . وطبعاً كان هناك عدد 
من الحجاب sl)‏ قادة الجيش ) واحياناً كان يكتفى بكلمة حاجب للدلالة على رئيسهم وأحياناً 
كان يسمى حاجب الحجاب, تميّراً له. ومن بين الذين تولوا هذا المنصب بارسطغان ايام جلال 
الدولة © والفتكين أيام بهاء الدولة(. ونتيجة للمنصب الذي كان يتولاه الحاجب أو حاجب 
الحجاب» أي رئاسة الجيش» فقد كان يسمى أحياناً بصاحب اجیش OO‏ ويبدو أن هذه الرتبة قد 
عرفت بأسماء تركية وايرانية : سباشی( أي صاحب الجيش » واصفهلار“ أي قائد الجيش. و كان 
من بين الذين جلوا هذا اللقب كورتكين بن جستان في عهد شرف الدولة وفولاذ بن ماناذر قائد 
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جيش صمصام الدولة. ويبدو أن كلمة حاجب اطلقت في معظم الاحوال على الاتراك فيا حمل 
بعض all‏ لقب اصفهلار للدلالة على نفس النصب OP‏ 

كان هناك AST‏ من صاحب جيش وذلك تبعاً لتعددية الجيش » فعندما استولى أبو کالیجار ‏ 
أمير فارس على بغداد اثر وفاة جلال الدولة ald‏ على اصحاب الجيوش فيها وهم البساسيري 
والناشاروري platy‏ أبو اللقاء29. ولهذا حمل نائب بهاء الدولة على العراق أبو علي بن استاذ هرمز 
لقب عميد الجيوش» كا لقب خليفته الوزير ابن سهلان بعميد أصحاب الجيوش (انظر الفصل 
السابق). وكان الصراع على أشده بين قادة الجيش والوزراء الذين كانوا بدورهم يتولون هذه 
المهمة. وفي الحالات التي يكون فيها الوزیر, ذا قوة ونفوذ. كانت صلاحيات قادة الجيش في 
يديه » کا هي الحال أيام الوفق أي على بن اسماعيل وزير ele‏ الدولة ( انظر الفصل الخامس) . 

وكان القادة يأتون في الرتبة الثانية بعد احجاب ويطلق على رؤاسائهم لقب « کبار 
القادة ٠‏ ولم تكن تلك التسمية مرتبة حددة بل يبدو انهم كانوا يسمون بها لما هم من نفوذ داخل 
الجيش أو نتيجة بعض الانتصارات التي حققوها خلال قيادهم بعض الفرق العسكرية. وكان 
لكبار القادة دور مهم في الحياة العسكرية والسياسية للبلاد . والواقع انه كان لكبار القادة في بعض 
الاحيان نفوذ وسلطات الحاجب أو الاصفهلار. ففي فترة حكم عضد الدولة. ورغم وجود 
الحجاب» كانت اخبار كبار القادة مثل اسفار بن كردويه وزيار بن شهراكويه و کور كير اكثر 
بكثير من تلك التى للحجاب کطخان(". WAS‏ فقد كان بعض كبار القادة يحملون لقب 
صاحب tall‏ إن هذا الامر يرثا للاعتقاد ¢ Ob‏ «القادةالكبارء كانوا مساوين للمتجاب» 
وانهم لم يحملوا هذا اللقب الاخير باعتباره كان محصوراً بالاتراك. كا أن لقب اصفهلار كان 
dy Lil yl‏ يحمله سوى عدد قليل من الدیم في حين احتفظ هؤلاء الآخرون بلقب « قائد » الذي 
كان لقب معظم « ضباط ‏ الدیام ومنهم كان یبرز « القادة الکبار ». 

على هذا يكون القصود بالرتبة الثانية في الجيش هم القادة الصغار أي جموع « الضباط » . آما 
الرتبة.الثالثة فهي « النقیب »0 وکان هناك رؤساء للاقباء يسمى الواحد منهم « نقيب النقباء9) 
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وأحياناً يقال نقیب الاتراك ( أو نقیب الدیلم ما يعني نقیب نقباء الاتراك أو eal‏ آما 
الآخرون فکانوا یسمون النقباء الاصاغر"؟. وکان نقیب النقباء يتولى احیاناً مناصب مهم 
كالشرطة" او قيادة بعض الجيوش الصغيرة في مهات صغيرة كا فعل صمصام الدولة امير فارس 
عندما ارسل نقيب نقباء الدیلم على رأس جيش صغير لاعتقال احد القادة المشكوك في ولائهم أو 
مقاتلة احد الاعداء الصفار(*؟. أما النقباء الاصاغر فكانوا يتولون رئاسة جموعة عسكرية صغيرة 
داخل الجيش )10 

وكانت الترقيات بين الرتب الكبيرة بيد الأمير .اما الترقيات في الرتب الصغيرة فكانت تجري 
بعد اقتراح من القائد على الامیر ۳۳ وكان يخلع على القادة الكبار عند تعيينهم أو عند رفع مرتبتهم 
او حين خروجهم لاحدى OW LA‏ وكان لکبار قادة الجيش نفوذ كبير أحياناً على الامير ذاته 
حسب قوة الامیر » ومدى فضل قادة جيشه على تنصيبه في الحكم. وغالبا داخل الجيش وعلى جمل 
الحياة السياسية. لذلك كان الامير عند تزايد نفوذ وقوة قائد جیشه ينتهز الفرصة للإطاحة به 
باعتقاله او قتلة. ففي فارسء قام ole‏ الدولة سنة ۹۶۹/۳۳۸ باعتقال عدد من قادة جيشه خوفاً 
من تمردهم على خليفته( . by‏ سنة ٩۷۱/۳2۱‏ اعتقل عضد الدولة قائد جيشه رغم الانتصارات 
الكبيرة التى حققها ه. وفي سنة ۸۷/۳۷۷ اعتقل شرف الدولة امير فارس والعراق, قائد 
جنده قراتكين الجهشياري بعد أن قوي أمره ثم قتله. فحاول جنده التمرد لكنه سرعان ما آرضاهم 
با مال ؟ وفي سنة ۹٩۱/۳۸۱‏ حاول صمصام الدولة اعتقال قائد جيشه فولاذ بن ماناذر » بعد أن 
استفحل امره بفارس وبات صمصام الدولة تحت حكمه حتى بات فولاذ يقرن اسمه باسم صمصام 
الدولة في الرسائل» وقد نجح فولاذ الذي كان له الفضل الاكبر في تولي صمصام الدولة امارة 
فارس بالهرب الى الري بعد أن عام opal dy‏ بالقبض عليه" '؛ وأيضاً فعل ele‏ الدولة بوزيره 
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وقائد جيشه الموفق أبي على بن اسماعيل فاعتقله بارس سلة ٩۹۹/۳۹۰‏ وفتله سنة 
۹ 


أسلحة الجيش 

تحددت نوعية الاسلحة الستعملة من قبل الجيش البوممي » وأيضاً الاسلوب الحرلي لهذا الجیش» 
بالتقاليد العسكرية التي حملها معهم الديام والاتراك عنصر الجيش الاساسيين» من بيئتهم وبلادهم. 

ولقد حافظ الدیام في ظل الدولة البوممية » على تقاليدهم وخصائصهم العسكرية؛ كجنود مشاق 
بسيوفهم وتراسهم (ترس) الطلية اللامعة؛ وبأقواسهم ونشابهم وقبل كل شيء بزوبيناتهم 9) 
( زوبينة وهي شبيهة بالرماح القصيرة التي ترمي باتجاه العدو ) . 

كان العتاد الاسامبي للمشاة drat‏ الزوبينة» والترس وأيضاً النافك وهو قوس مصلب 
لاطلاق الاسهم الشتعلة ( النارية) بواسطة انبوب. بالاضافة الى الجوشن (الدرع). 

كان الديام جنود مشاة من الدرجة الاولى. وكانت احدى ميزاتهم الاساسية » شدة التحمل 
الجسدية وسط الظروف الطبيعية والناخية الشديدة أو أثناء الحصار وقلة OO‏ أما تكتيكهم 
العمسكري » فكان أساساً يقوم على ترتيب الجنود في خطوط صلبة ( مصاف) في مواجهة العدو ثم 
الزحف باتجاهه. لكن» اذا ما ad‏ العدو في اختراق هذه الصفوف بواسطة قوات الفرسان فان 
ذلك كان يؤديء الى انحلال تلك التشكيلات وتفتيت الجيش . 

وأحياناً كان الديام يتبعون تكتيكاً آخرء Ob‏ يدفعوا مجموعة من قواتهم نحو العدو وأمامهم 
١‏ جدار ) من حملة الدروع حيث یقوم الجنود من خلف هذا «التراس التحرك » بقذف العدو 
بالرماح والزوبيناتا». 

ومن تقالید الدیام العسكرية » نصب خيمة أثناء الحرب. فيا دامت الخيمة منصوبة فالقتال واقع » 
مق قلعست كان ذلك علامة اهزيةا. إلا أن النتقص الأساسي في أسلحة الجيش 
الديلمي» كان OLE‏ الفرسان. وذلك أن فرق الفرسان باتت عنصراً أساسياً لا يكتمل الجيش 
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بدونها عسكرياً . فالجيش الديلمي الکون من BLAM‏ كان بحاجة cole AU‏ لواجهة فرسان الاعداء 
من ناحيق والوقوف بوجههم لنع اختراق صفوف مشاته. إذ أن أي اختراق قوي لقوات الدیم 
كان يعنى هزيمة هذه القوات وتشتتها(۲. 

لذلك كان على البويبيين لبناء جيش كامل» ان يؤمنوا وجود فرق الفرسان في جيشهم. 
والواضح أنهم لم يفكروا للحظة بتعلم قواتهم الديلمية فن الفروسية الذي ینقصهم بل قاموا بانشاء 
جيش مواز من الاتراك لتلك المهمةء وربا حرصا منهم على ايجاد توازن في وجه النفوذ 
الدیلمی . 

كان الاتراك فرسان من الطراز الاول. وبسرعة. كا آشرنا سابقاً باقوا یشکلون القسم الثاني 
tld‏ البومبي. و کان سلاح الفرسان الاساسي القوس والسهام ۲۳ یطلقونه من على الحصان. 
و کان تنظم الفرسان الاتراك أثناء القتال يقوم على تشکیل کرادیس متعددة وأحیاناً تقوم هذه 
الکرادیس مجتمعة بشن هجوم على الاعداء . واحياناً أخرى كانت تتناوب في احملات(*. IS‏ 
كانوا يستعملون بالاضافة الى السيوف, الدبابيس أو العامود . 

وبالاضافة الى هذه الاسلحة التي كان يستعملها الديام والاتراك في الجيش البومبي كان هناك 
الاسلحة الثقيلة التق تستعمل للحصار ‏ وكان آهمها : المنجنيق والعرادات7 كا استعملوا في بعض 
الاحيان OAL‏ 

ولا ندري تماماً ما اذا كانت هناك قوات مائية أي بحرية متخصصة. الا أنه كثيراً ما انتقلت 
الجيوش عبر الاغهر أو عبر البحار لقتال الجبوش العدوة. فعندما بعث معز الدولة سنة ۳۵۵ بیش 
بالبحر في مائة مركب وشذاءة الى OLE‏ انضم اليه عند وصوهم الى سيراف قوات من جيش 
فارس في مرا کب وشذاءات كان اعدها عضد الدولة لمساعدة عمه(». وقد استعمل الجيش البويبى 
أنواعاً عديدة من السفن المائية لنقل الجنود والعتاد» كالزبازب والطيارات والشذاءاتا(؟) وكانت 
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یی لفات عسل اناده ا ی و ی یک ۱۰۸۱ ون تسش الاسيان 
كانت تقع بعض العارك ASU‏ التي تنتهي باغراق او حرق مراکب الخصوم©. وفي سنة 
4 بعث اللك الرحم بیش ال البصرة لانتزاعها من أخيه ووقعت معركة بحرية بين 
الطرفين انتهت بانتصار قوات اللك الرحم (. 

و کانت الجمال» والدواب الوسيلة الاساسية ننقل المؤن والعتاد للجیش(*؟. فعندما توجه شرف 
الدولة بجيشه من فارس قاصداً العراق لانتزاعها من أخيه صمصام الدولة؛ كانت جال عسکره 
أكثر من ۱۳ ألف OL‏ وكان القوات العسكرية تقم في ثكنات ومعسکرات خاصة ہا“ . ال 
اننا لا نعرف ما اذا كان يحصل لفارس ما كان يحصل في بغداد. حين كان الجند في بعض 
الاحيان وخاصة عندما لا يكون هناك مكان لاقامتهم يقومون باحتلال مساكن السكان للاقامة 
ما ". وكان لكل من الأتراك والديام معسكر خاص نتيجة للخصومة والصراع الدائم بين هاتين. 
الفثتين وتجنبا للاحتكاك di‏ بینهم". 

كانت القوة LLY‏ لجيش فارس تتمركز في العاصمة شيراز وبالقرب من مقر الأمير. فيا 
كان لكل مدينة من الدن الأساسية حاميتها العسكرية؛ فكان على فسا سق۳۸۸/ ۹۸۸ أبو جعفر 
أستاذ هرمز على راس قوة ديلمية " , وكان القائد العسكري لارجان سنة 14۵ / ٠١0‏ فولاة 
بن خسرو(. أما حجم هذه الحامیات» فيذكر أنه سنة ۹۸۹/۳۷۹ كان مع عامل فسا ابن ألي 
مكثوم 1٠٠١‏ من الدياء OM‏ 1 

يتولى إدارة شؤون آلنند ؛ ديوان الجيش ؛ الذي سمي في مرحلة لاحقة بديوان الجيشين لكل 
منها عارض» واحد للدیام وآخر للأتراك والاعراب وسائر أصناف الجند الأخرى. و کان 
العارض ( وهو بمثابة رئيس الادارة العسكرية) يتولى الاشراف على كل شؤون الجند . الرتبات» 
الژن الاسلحة, الخ , ويقدم تقريراً دورياً للامير عن Ble‏ الجيش ومتطلباته" ٠‏ 
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مرتبات اجند - الاقطاع العسكري 

شکلت هذه المسألة احدی الشاکل الکبری الق واجهت البوميين» واحدی الأسباب 
الرئيسية التي أدت الى انتفاضات الجند وحركات تمردهم الدائمة. ونتج عن ذلك كله مزید من 
التد هور في الاوضاع الاقتصادية للبلاد . 

ذلك أن البومهیین الذين وجدوا انفسهم في عجز عن تأمين مرتبات الجند وتلبية طلباتهم المادية 
المتكررة والکبیرق لجأوا الى نظام اقطاع الاراضي للجند بدلا من الرواتب . هذا النظام الذي 
عرف باسم الاقطاع العسكري والذي سيكون له أسوأ SV‏ على موارد الخزينة وعلى تدهور 
الزراعة . 

كانت أزمة الخزينة قد برزت منذ أوائل القرن الرابع؛ نتيجة اسراف القصر في النفقات 
وانقسام الجهاز الإداري وطمع الجند JUL‏ وتقلص اراضي الخلافة. وقد جرت محاولات لواجهة 
الازمة كبيع ضياع الخليفة» وعقد القروض الحدودة م انشاء « مصرف » رسمي والتدقيق في 
الحسابات مع محاولة التوفير “. دون أن يلجأ الى الاقطاع كحل لتلك الازمة. لكن مع نجيء' 
البويبيين» فان أزمة الخزينة ازدادت بسبب سياستهم في تجميع الاموال. وعدم الاهقام بتطوير 
اقتصاديات البلاد » والإسراف في نفقات القصور » وسوء الأدارة» واضطراب الاحوال العامة 
وخضوعهم لمطالب الجند المالية لفمان طاعتهم. وبدلاً من أن يبحثوا عن حلول هذه الشكلات 
وبالتالي لازمة الخزانة بطرق لا تؤدي الى مزيد من التدهور عمدوا الى حل نابع من خلفيتهم 
الاقطاعية ونظرتهم القبلية الى الارض كغنيمة. واهالهم المفهوم الاسلامي Lb‏ 

صحيح أنه قبل البويبيين» كان الخلفاء العباسيون يقطعون القادة أحياناً » لكن هذه الاقطاعات 
لم تكن بدل الرواتب بل كانت امتيازات ومنحاً اضافية. كما آنها كانت محدودة جدا اذ الحصرت 
بعدد قليل من كبار القادة الاتراك وهذا الاقطاع لم يكن ورائياً وللخليفة أن يلغيه متى آراد(. 
لكن الامر مع البوييين كان مختلفاً fae‏ اذ اعطى معز الدولة الاقطاعات لقادته وخاصته ولقسم 
من الجند كبديل عن dy OCT‏ بعض الحالات اعطيت مناطق للجند ليأخذوا عطاءهم من 
واردها فاستأثروا بالوارد وامتلكوا الاراضي عن طريق الالجاء وغيره“. وتوسع نطاق الاقطاع 
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العسكري زمن بختیار بن معز الدولة () واستمر زمن عضد الدولة رغم قوة سلطانه (. ثم توسع 
بعده حتی أن aI MW‏ ضي الزراعية حول بغداد أعطيت بالاقطاع زمن جلال الدولة 6 » وقد توسست 
الاقطاعات العسكرية على حساب الانواع الاخری للأراضي jm‏ الضیاع الخاصة؛ وضیاع 
الخلافة, واراد ضي الخراج . وقد تطرف عضد الدولة فمنح الجند اقطاعات من أراضي الوقف7». 
من الناحية المبدئية ئية» لم تكن الاقطاعات العسكرية ورائية كا أنها لا تدوم مدى الحياة Ao‏ 

كا ا لان الامير البويبي يحتفظ بحق الغائها متى أراد . وهي اذ تمنح dad‏ انما 
ليعوض واردها عن الراتب الذي لا تستطيع الخزينة البومبية المرتىكة دفعه. وكان يصحب ذلك 
اتفاق يفرض على صاحب الاقطاع دفع كمية من النقود أو ما يعادهها من الغلة » دفعة واحدق أو 
بأقساط معينة متعددة. كا كان ينتظر منه العناية بالقنوات المارة بأرضه. أما السلطة داخل اقطاعه 
فيفترض أن تبقى بيد الادارة المركزية. 

لكن الواقع كان العکس LU‏ فالاقطاعيون « الجدد » من العسكر ما كانوا يدفعون للخزينة 
شيئاً یذ کر dy‏ یتر کوا للادارة الر كزية أي نفوذ في اقطاعاتهم التي اعتادوا ان یدیروها 
پواسطقو کلاء . ولم جتفظوا gh‏ سجل بواردهم. وتحكموا بزراعها کا یشاژون وكثر التجاوز 
والصادرة وفرض رسوم اضافية. وكثر ايجار الاراضي من قبل الملاكين الى المقطعين العسکریین 
lod‏ للایتزاز GLa Vs‏ كا هرب البعض وتركوا الاراضي ob‏ . وکان ایند خربون 
اقطاعاتهم ٩‏ ثم يردونها ویعتاضوا عنها بأية طريقة باقطاع آخر اكثر وارداً. 

لقد امتد a‏ ا NR as‏ 
توسعت اقطاعات الجند ء ذلك أن ار بان الأمراء البويبيين للجند خاصة في مرحلة ما بعد عضد الدولة» 
أدى إلى انفلات الجند في السيطرة على الاقطاعات والاستيلاء على الأراضي . إذ كان طمع العسكريين لا 
يحد » فهم أبداً يسعون إلى امتلاك المزيد من الاقطاعات والحصول على امال » غير عابثین لا مصسالح 
المملكة ولا بمصالح اميرهم . ففي فارس مثلا وصلت اطاع جند صمصام الدولة سنة ۹۹۸/۳۸۸ 
الى ان طمعوا بالاستيلاء على اقطاعات حاشية الامير وتم هم الامر بعد أن هددوا صمصام الدولة. 
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وعندما افق تزمع اقطاعات ان الى تلك الدرجة, ما قلل من واردات الامارق اضطر صمصام 
الدولة الى أن يلجأ الى طريقة اعادة التشست من صحة نسب جنده. اذ كانت العادة ان يد عي 
البعض أنه ديلمي للحصول غل الاقطاعات والمكاسب» فثبت كل من كان صريح النسب واسقط 
كل من كان متشبهاًء وأيضاً الدخلاء. وببذه الطريقة استعاد اقطاعات هؤلاء المسقطين لتأمين 
بعض موارده(). وتكرر الامر عند استيلاء بهاء الدولة على فارس سنة ۳۸۹ فاعيد تنظم توزيع 
الاقطاعات. وأقر معدل لذلك واخذ من كان مغه ما يزيد على العدل المقرر. وألغيت كل 
'.“"قطاعات التي حصل علیها الجند في أواخر حكم صمصام OB yl‏ الا أن هذه التعديلات لم 
تمس سوى أواسظ- وصغار قادة الديام» أما كبار القادة فقد احتفظوا باقطاعاتهم بل وزيد في 
عطاياهه ۳ 

كانت قيمة مردود هذه الاقطاعات متفاوتة. فمردود اقطاع کل واحد من کنار الدیمم في d‏ 
الجبال حوالي سنة ۹۸۹/۳۷۹ ۰ يتراوح ما بين ۰ ألف درهم إلى ثلاثين ألف درهم فيا كان يبلغ اقطا اع 
القائد الديلمي في خوزستان في نفس تلك الفترة ما بين Se‏ ألف درهم وال ثلاثمائة الف 
درهم(*) . أما مردود اقطاع الفارس فكان يتراوح ما بين ۱۰۰۰ و۱۲۵۰ OV a‏ 

وهذه العائدات غي تلك الى کانوا حصلون علیها في الناسبات ‏ عند تول الامير الجديدء او 
اثر انتصار عسكري... الخ. و کان لکبار القادة ثروات ضخمة تبين حجم ما كان يحصل عليه 
هؤلاء من اقطاعاتهم ومن اراضي التلجلة. ومن الاراضي التي یستولون علیها والصادرات" الخ. 
فقد بلغت ثروة سبكتكين الحاجب عند وفاته مليون ديئار وعشرة ملايين درهم وصندوقين من 
الجواهر وستين صندوقاً فيها تحف واوانی من ذهب عدا آلاف الاشواب النفيسة والدواب 
pe‏ (۲), على ail‏ رغ م التوسع البومبي في اعتاد الاقطاع » بدلا من الرواتب الا أنه لم يشمل كل 
عناصر الجيش. اذ ظل الاقطاع محصوراً بأصحاب الراتب العليا في الجيش . أي ختلف اصناف 
القادة الكبار والاواسط والصغار بالاضافة الى قسم من عناصر الجيش الاخری. 

ولم يكن القائد القطع مسؤولا عن تأمين رواتب جنده. اذ ظل هؤلاء يتلقون رواتبهم من 
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" خزينة VU sal‏ وكان راتب غلام ديلمي سنة 405/714 في أيام معز الدولة ۰ ۱ دراهم کل يوم 
وللقیب ۲۰ درهباً أي حوالي ۲۰ للاول وللثاني ٠٠‏ ديناراً في الشهر . وفي سنة ۹۸۱/۳۷۱ 
اعطی عضد الدولة لكل من التطوعین العرب ما بين ۲۰ و۰ دیناراً في الشهر. وفي سنة 
۷ وزعت ضياع واردها السنوي Ble‏ الف دینار على ۵۰۰ جندي ديلمي و۳۰۰ جندي 
كردي أي بمعدل ۱۰ دنائير راتب شهري لكل ages‏ . ان مقارنة هذه الرتبات بدلك التي كان 
یتقاضاها الجند ما قبل العهد البويبى تظهر أن الرواتب التى یتقاضاها الجند في الفترة البويية زادت 
حوالي 4- ٤‏ أضعاف رواتب ree‏ أيام القتدر © مثلاً . وفي کل الحالات فان صغار الجند 
كانوا باستمرار وطوال حكم الخلفاء وأيضاً في القرن الرابع/العاشر يحتلون مكانة اقتصادية ارفع 
بكثير من تلك التق كانت SAU‏ والحرفيين . 

لكن الجند ge gl‏ كان على شاكلة قادته وامرائه» فم كان ليقنع بتلك الرتبات بل باستمرار 
يتطلب زيادة ويسعى للحصول على الال والمكاسب بأية طريقة. كذلك فان أوضاع الخزينة وسوء 
سياسة معظم الامراء البويبيين؛ كثيراً ما أدت الى التأخير في دفع استحقاقات الجند » ما كان يؤدي 
الى تمرد الجند وشغبهم. وقد بلغت هذه الحركات أوجها في العراق وبوتيرة لا مثيل لها من قبل . 
و کانت هذه الحر كات تصل الى الاعتداء على الوزير او الامير نفسه ويرافق ذلك عمليات نیب 
لنازل الوزراء والامراء gS Maly‏ وقي فارس اخذت حرکات ترد الجند بسبب الاموال تزداد 
في مرحلة ما بعد شرف الدولة. وان ظلت اقل عددا وحدة ما كانت عليه في العراق ولم تكن 
زيادة الرواتب أو التأخير في دفعها هي فقط وراء هذه الفتن» بل كان طمع الجند في الحصول على 
الاموال عن أي طریق. سباً أساسياً. ففی سنة bare ۹٩۰/۳۸۰‏ دخل ele‏ الدولة أرجان اخذ 
ما ا من الاموال وكات ملیون دینار و۸۰۰ أل درهم عدا الجواهر والثیاب. فشغب ایند حتی 


Cahen, peuples, art [kta , p.244. El’, art Buyldes, t. I1. ۰ (۱) 

. ۲:۵ مسکویه » ج ۲ ص ۱۷ . الدوري: ص‎ (Y) 

(۳) ص ۲۷٤٢‏ . الصدر نقسه : ص VEO‏ 

() ذیل ص ۲۹۶ - ۲۹۵. الصدر نفسه» ص VEO‏ 

Ashtor, Histoire de prix. p.70-72, VEO الدوري > تاریخ ص‎ (9) 

۹ الدوري تاريخ ص TET‏ 

Ashtor, Histolre de prix, p.72. زفق‎ 

۸ حہ ۷ ص 1117101901145 ج‎ , lie مسكوية, جد ۲ ص ص ۰۲۸۰ ۲۹۸۰۲۸۱ ,ذیلص ۳۷۲ .ابن الحوزي‎ (A) 
1۵0۱۰۰۲ ,چ لاص ۱۱۸۱۵۸ كاج ۸ص‎ ۳۲۷١۲۹۷ جا ۹ص‎ OMe ۱۲۱۰۱۱۱۸۰۱۰۵۰۵۹۰ ۲۹۰۲۱ ص‎ 
.1۸ ۰۳۷۱ OVO ۷ 
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وزع عليهم tle‏ الدولة هذه الاموال کلها() by.‏ سنة ۵ "۰*۰۲ ae‏ استول ابو کالیجار 


على شيراز ثار عليه الجند وطالبوه بالمال ما اضطره الى الخروج من البلد ۲۳ 
سنة 0 ۰ نبب جنده النزائن oO,‏ 


رام ابن خلدون ج ۳ ص ۹۰7 ۰.۹۰۷ 
ett)‏ ج ۷ ص ۰۳۱۷ 
(۲) . الصدر نفسه ج ۸ ص 18 . ابن الجوزي » النتظم ج ۸ ص ۰۱۳۹ 
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. وعلد وفاة هذا الاخبر 


الفصل الثامن: 
الحياة الاجنماعية, أحوال المدن والنشاط العمر آني 


۳۷۳ 


Converted by Tiff Combine 


الحياة الاجتماعية, أحوال المدن والنخاط العمر (gill‏ 


خضعت فارس للحكم البويبي » ۲ سنة. وكانت اهم مواقعهم العسكرية والاقتصادية. 
ومح لاف ا Mle‏ الصراعات الدينية والاجتاعية التي عمت بغداد طوال الحكم 
البومبي . کا آنها حكمت من 3 قبل اعظم الامراء لبویهبین على الاطلاق فترة طويلة : : عضد الدولة 
(ممم ‏ ۳۷۲ / 464 - (AAT‏ وعرفت فترة من امدوء داخلياً وخارجياً لم تعرفها باقي 
القاطعات البويبية» استمرت منذ السيطرة البويبية علیها سنة ٩۳۹/۳۲۲‏ الى وفاة شرف الدولة 
سنة ۹۸۹/۳۷۹ أي ۵۷ عاماً. ورغم ان البدایات الاول لاضطراب احوال فارس بدأت مع 
حکم صمصام الدولة (۳۷۹ - ۳۸۷/ ۹۸۹ - ۹۹۸) إلا أنها لم تستفحل وتشتد الا بعد وفاة 
بهاء الدولة سنة ۲/۰۳ ۱۰۱ ولغاية السيطرة السلجوقية على فارس سنة )۰۱۰۲/۵ 

ان کل هذاء یفترض حدوث تأثيرات وتبدلات اجتاعية بفعل تلك السيطرة. كا أن معرفة 
الاحوال الاجتاعية لفارس خلال هذه الرحلق يتيح لنا معرفة نتائج التغلب البوممي على هذه 
القاطعة . ان مصادر هذا الفصل تعتمد بالدرجة الاول على کتب الجغرافيين والرحالة السلمین» 
ففي هذا القرن شهد عام الجغرافية تطوراً كبيراً على أيدي الاصطخري , وابن حوقسل والمقدسي, 
وقد نقل الينا هؤلاء الكثير عن احوال فارس وسکانها في هذا القرن . كذلك فعل المتأخرون عنهم 
خاصة ابن البلخي وحمدالله od sine‏ ویاقوت (انظر حول الجغرافيين: الفصل الاول) : 


۱ السکان 

لا تحدثنا الصادر عن عدد سکان فارس. الا أنه من الاکید انها كانت ذات كثافة سكانية 
ملحوظة . وهذه الكثافة لم تكن حصورة بالدن بل أيضاً بالريف. فشیراز كانت خلال عهد عضد 
الدولة» كثيفة السكان لدرجة أن بعض الجند ۸ یجدوا مكاناً یسکنونه ما اضطر عضد الدولة الى 
بناء مدينة صغيرة مجنده خارج شيراز لاسکانهم وسماها کردفناخسم و () 
cad ste Q)‏ ص ۰۱۱۶-۱۱۲ ابن البلخي ص ۳۱ - ۰۳۱۸ 
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كذلك كان Gall JL ols‏ الكبرى ء كسيراف ودار جرد » وسابور وکثه(). وایضا الدن 
الصغری والضیاع . حتی أن الجغرافيين, عموماً لا یذ کرون موقعاً في فارس الا وی کدون أنه كان 
كثير السکان(). الا أا لا نملك سوی ثلاثة ارقام تؤكد BUS‏ سکان فارس وتتیح امكانية تصور 
عدد سكان هذه المقاطعة. الاول وهو ما ذکره ناصر خسرو عند زيارته لارجان سنة 
5 / ۱۰۵۲ إذ یذ کر أن بها عشرين ألف رجل ۷" ( عدا النساء والأطفال) وهو رقم ليس بالقليل 
مدينة ليست من أكبر مدن فارس ولا أهمها اذ يضعها الاصطخري ‏ في المرتبة الرابعة من حيث: 
الكبر بعد شيراز وفسا وسيراف. آما الرقم الثاني فيذكره الاصطخري وينقله عنه یاقوت, وهو عن 
جرمق فیقول. اما تضم ثلاثة قرى صغيرة عدد سكانها نحو ألف رجل ‏ ومن المعروف أن فارس 
كانت تحتوي على مئات عديدة من القرى. 


Ll‏ الرقم الثالث فيتعلق بأكراد فارس وكانوا عنصراً مهاً من pole‏ السكان اذ یذ کر 
الجغرافيون انهم یتوزعون على حوالي مائة قبيلة (حي) « يخرج من الحي الواحد آلف فارس وأكثر 
وأقل ». . وهم «یزیدون على خس مائة ألف بيت شعر ویخرج من البيت الواحد من الأرباب 
والاجراء والرعاة والخوّل وأتباعهم ما بين رجل واحد الى عشرة من الرجال Og‏ 

هذه الكثافة السكانية التي عرفتها فارس كانت في بعض آسیابها نتيجة حالة الرخاء الاقتصادي 
( آنظر لاحقاً) واستتباب حالة الامن god.‏ حوالي النصف الثاني من الحكم البومبي لم تعرف فارس 
الفتن الاجتاعية او الدينية أو السياسية. بل أن فارس ومنذ ان استتبت السيطرة البومبية عليهاء لم 
تشهد ما شهدته ساثر المقاطعات من حركات دينية وقومية (انظر الفصل الرابع ) . ولا أدل على 
ذلك من أنه عندما اشتدت الصراعات والفتن داخل فارس بدأت المقاطعة تشهد الحساراً سكانياً 
كبيراً . ويخبرنا ابن الجوزي أنه في سنة ٠ ٠060/1141‏ كانت فارس عامة وشيراز خاصة قد شهدت 
صراعات Bale‏ وحروب متتالية منذ سنة ۰1۸/۰ ٠‏ بين الملك الرحم وأخيه فلاستون (أنظر 
سابقاً ) واثر الجاعة التي عمت شيراز اثر حصارهاء مات أهلها جوعاً وم يبق فيها الا نحو ألف 


(۱) الاصطخري. ص NA‏ اہن حوقل ؛ ص TEA‏ ادريسي؛ ص ۰۳۹۲ ۵ LENA CEVA‏ 

(۲) الصدر نفسه» ص ص VY‏ الصدر نقسه ‏ ص ۸ VEY‏ الصدر نفسه ‏ ص ۰۳۹۸ ۰۳۹۵ ٩‏ ۱ . ياقوت . البلدان 
ج ٩‏ ص 1٩4‏ . ابن البلخي ص ۰۲۳ ۰۲ ۰۲۵ ۳۰۰۲۹ 

۳( سفر نامه ص ۰۱۵۲ VOY‏ 

)4 الاصطخري . ص ۷۸. 

)*( ياقوت » البلدان ؛ ص ۲۹ ۱. 

3( ابن حوقل » ص ۰۳۳۰ ۹ - ۲۶۱ . الاصطخري: ص ۷۱ - ۲ القدسي من 14۱ - 11۷ 
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انسان7 . ورغم أن هذا الرقم يدعو للشك اذ يبدو من الصعب حقاً أن یتقلص عدد سکان شیراز 
الق كانت تعج بالناس الى هذا الرقم. الا انه مؤشر على دور الرخاء الاقتصادي واستتباب AW‏ 
على الكثافة السكانية. 


؟ ‏ التر کیب الاتنولوجي للسكان 

كان سكان فارس مزياً من اجناس MLE‏ وكان التنوع السكاني في المدن اكثر منه في الريف 
والجبال» اذ ظل هؤلاء الاخرون اكثر Le‏ ورغم أن التأثيرات العربية - الاسلامية كانت قد 
توغلت عميقاً داخل المجتمع الفارسي منذ زمن بعيد ( أنظر الفصل الرابع) حتى باتت الغلبة 
الثقافية والاجتاعية هذه الحضارة الجديدة؛ مشكلة في الوقت نفسه عنصر التوحيد بين أناس تختلف 
لغاتهم وتتباين آلوانهم وطباعهم وثقافتهم وأديانهم وعاداتهم . الا ان ذلك لم يقض بصورة نهائية على 
الزايزات اللغوية والثقافية والاجتاعية بين أجناس السكان..وقد ضمت فارس خلال العهد البوءبي: 
الفرس والعرب» الاكراد » الدیام» cb ll‏ الاتراك» ويأتي الفرس في المقدمة, اذ ظلوا يشكلون 
الاكثرية الساحقة بين السكان. ويكننا تقسيمهم ثلاث فئات: الاولى وهم فئة ضئيلة احتفظوا 
بديانتهم القديمة الزرداشتية وبطقوسهم وعاداتهم ولغتهم الفهلوية . وكانوا متمركزين بشكل أساسي 
في بعض القلاع العديدة النتشرة بفارس وأيضاً حول بعض بيوت النيران. أما الفئة الثانية وهم 
الفرس الذين اسلموا وانخرطوا في الحضارة العربية - الاسلامية وباتوا جزءا منها. وهؤلاء على 
العموم كانوا من سكان المدن. ومنهم ستتكون, فثات الوظفین, رجال الدولة ورجال الدين 
والفقهاء ورجال العام وأيضاً التجار, وأصحاب المصالح الستقلة والحرفيون... الخ. وكانت هذه 
ألفئة نتاج القرون الثلاثة التي مرت خلال السيطرة العربية على فارس. وعمق التأثيرات الاجتاعية 
واللغوية والدينية . كا تضم هذه الفئة اهل البيوتات القدية الذين احتفظوا حتى أيام البومبيين بموقع 
اجتاعي OS‏ ومن هؤلاء خرج معظم OLS‏ الدواوين. وكانوا يتوارثون فيا بينهم Shel‏ 
الدواوین( . منهم آل حبيب واصلهم من كام فيروز ويقيمون في شيراز . وآل أي صفيه موالي بني 
باهلة. وآل الرزبان بن زازبة واصلهم من شيراز . وآل مرزبان بن خدايداذ واصلهم من فسا. وال 
مردشاد أو ) خرشاد ) بن نسبه. وجميع مژلاء واولادهم تولوا أعال الدواوين في ere‏ 

Ul‏ الفئة الثالثة فهم عامة الفرس ؛ ومعظمهم من الفلاحين سكان الارياف والجبال الذين اسلموا 


)1( ابن الجوزي المنتظم. ج ۸ ص ۱37 ابن الأثر » جد ۸ ص 1۹ . 
(۲) ابن حوقل. ص ۲۵۵. 

(۳) نفس المصدر. ص 100 الاصطخري. ص ۰۸٩‏ 

(4) ابن حوقل ص ۲۵۵ - ۲۵۹ . الاصطخريء ص AN‏ 
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الا أنهم کانوا اقل عرضة للتأثيرات العربية من غيرهم. 

وال جانب الفرس كان هناك العرب وهم الفثة الثانية من سكان فارس . والواقع ان فارس لم 
تشهد حركة استيطان عو dy‏ كبيرة كالتي عرفتها خراسان See‏ . وانحصر الاستيطان العربي على 
ساحل الخليج الفارسي بشكل رئيسي وكانت توج أول مديئة بفارس استوطنها العرب. فعندما 
فتحت المدينة سنة ٩‏ ۱۶۰/۱ اسكن فيها قبيلة عبدالقيس وغيرهم(". ويذكر ابن البلخي ان عضد 
الدولة جلب اليها قبيلة من عرب سوريا واسكنهم فیها"؟. ویصف حدالله المدينة بأنها ‏ مديئة 
كبيرة يسكنها العرب ». أما جزيرة اوال فكان Ud‏ بنو معن وبنو مسمار وخلائق كثيرة من 
العرب» كما يقول المسعودي ۵). كذلك كان في هزو وهي احدى القلاع على ساحل جر فازس 
مقابلة جزيرة قيس قوم من العرب يقال لهم بنو عمارة ويرجعون بنسبهم الى آل الجلندي بن کر کر . 
وظلت هذه الاسرة تحكم قلعة هزو. حتى استيلاء عضد الدولة عليها. وفي هذه القلعة اعتقل 
صمصام الد وله( . 

ویذ کر الاصطخري ان آل Bole‏ العروفین بال الجلندي کانوا من ازد اليمن و کان لهم ضياع 
OM?‏ ی وهي النطقة العروفة بسیف بني عمارة. 
و كان هم وحتی منتصف القرن AS‏ بع « منعة وعدة وبأس وعدد لا یستطیع السلطان قهرهم والیهم 
ارصاد البحر وعشور السفن OW‏ ومن آل الجلندي أيضاً خرج آل الصفار واليهم پنسب سيف بن 
الصفار على ساحل فارس» وهؤلاء استقروا بفارس قبل الفتح(۸. وأيضاً آل أي زهير وينسب اليهم 
سيف بني زهير المتد على ساحل فارس من نجيرم الى حد بني عبارق وکان مقر هژلاء مدينة 
OLS‏ ومن هؤلاء خرج المظفر بن جعفر الذي ينسب اليه سيف ب ا ا 
جنابة الى نجيرم وكان مقر هؤلاء في صفارة”''! والى جانب هؤلاء كان هناك قوم من آل حنظلة 
بن تم من ولد عروة بن آدبه والذين عبروا البحرين الى فار س أيام بني teal‏ وسكئوا اصطخر 


)۱( انظر ياقوت البلدان ج ۲ ص ۵1 - COV‏ 
9( أبن البلخي؛ ص ار 
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ونواحیها . و کانت لهم ضياع كثيرة حتی بلغ خراج ضیاعهم ملیون درهم۲۷. ولا شك أنه بالاضافة 
الى هذه الاسر العربية التي استقرت بفارس في فترات متفاوتة مشكلة احد عناصر سکان هذا 
ali‏ , قد استقر الکثرون من العرب بشکل افرادي, Le‏ وراء حالة GLY‏ والازدهار 
الاقتصادي التي كانت تعيشها المقاطعة, . فيخيرئا | OD gee‏ انه كان في شيراز بعت بعض العائلات التي 
يعود نسبها الى الرسول (اشراف). 

آما الاكراد , فكانوا يشكلون الفئة الثالثة من سكان فارس» وان كانوا على ما يبدو اكثر عدداً 
من العرب» وكانوا يتوزعون على خسة زموم (نواحي) اكبرها «زم جيلويه ويعرف بزم 
الرميجان فانه يلي اصفهان ويأخذ طرفا من كورة اصطخر » وطرفا من كورة سابور وطرفا من 
کورة ارجان . وحد منه ينتهي الى البیضاء ء» وحد منه ينتهي الى حدود اصفهان وحد منه الى حدود 
خوزستان وحد منه ینتهی إلى زم ناحية سابور ... المازنجان هم من زم شهریار ... أما زم الدیوان 
العروف بالحسين بن صالح وهو من كورة سابور فان حدا منه يلي اردشيرخره وثلاثة حدوده 
تعطف_علیها كورة سابور ... فاما اللوالجان زم امد بن اللیث وهو في كورة اردشیر خرة فحد 
اراس E vague Bs‏ .. أما زم الكاريان فان حداً منه الى سیف 

بني الصفار وحدا ا منه الى زم OLE Ml‏ وحداً من حدوده كرمان وحداً منه اردشير خره... 0(" . 

وكان كل زم يهم عدداً من المدن والقرى. وقد ضمن خراج كل ناحية منها رئيس من 
الاكراد وعليه اصلاح احوال منطقته وتأمين سلامة القوافل وحفظ الطرق وتنفيذ قرارات واوامر 
السلطة العليا ( الخليفة أو الاميي). 

وكان أكراد فارس يتوزعون على اكثر من مائة حي ( ق قببلة) ( كا أشرنا سابقاً). يزيدون 
عن خس مائة ألف بيت شعر (٠‏ خيمة)» وفي كل خيمة ما بين رجل واحد الى عشرة رجال. 
ينتجعون المراعي في الشتاء والصیف. الا جموعة صغيرة منهم تسكن المناطق الباردة. اما.معظم 
اكراد فارس والذين یقطنون المناطق الحارة فلا يتنقلون الا في دائرة نواحیهم © 

'وهئاك من يقول Ob‏ بعض هؤلاء الاكراد يعودون الى اصول عربية» كا يفعل ابن دريد 
الذي يزعم انهم من « ولد كرد بن فرد بن عامر Pn‏ ويشير الاصطخري الى أن احمد بن الحسين 
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صاحب زم الکاریان هو من آل امجلندي"؟ الذين اشرنا اليهم سابقاً . لکن ومهیا تكن ضعيفة هذه 
الاقوال» فقد بات هؤلاء « الا کراد » اكراداً حقیقیین  .‏ يدع احد منهم نسب اخر غير نسیهم 
الكردي . . ولا يشير الیهم الجغرافيون الا على هذا الاساس . 

والى جانب هذه العناصر الثلاثة الرئيسية لسكان فارس في العهد البويى» كان هناك الديالمةء 
الذين اخذوا بالاستقرار بفارس بشكل واضح منذ السيطرة البومبية کونهم يشكلون الغالبية 
العظمى في جيش القاطعة. وهؤلاء لم يكونوا مستقرين فقط بالمعسكرات التي أقيمت هم بل أيضاً 
اه . ونستدل ما ذكره المؤيد الشيرازي في سيرته ‏ وهو دائ يطلق على أنصاره في فارس 

سم الديام - ان الديم ما کانوا جرد جنود في فارس فقط بل باتوا جزءاً من سكان هذا الاقلم, 
oe‏ تجمعاتهم , Had‏ » كان سوق الدواب في شيراز احد مراکزهم(؟. WIS‏ كان 
بفارس كتلة من الاتراك باعتبار انهم کانوا یشکلون احدی فرق جیش القاطعة. وأيضاً كتلة 
صغيرة من الزط » وهم في الاصل هنود يشتغلون بتربية الجاموس» فعندما دخل ابن بختيار فارس 
بعد مقتل صمصام الدولة سنة ۹۹۸/۳۸۹ اجتمع عليه كثير من الزط والدیلم والاتراك". 
۳ - الحياة الدينية: 


كان الاسلام قد عم فارس» وثبت اقدامه فيها منذ زمن بعید ‏ وقد ساعده على ذلك» 
بالاضافة الى الاسباب العامة التي أدت الى انتشاره. موقف الزرادشتية المهادن والتصالح معهء 
وأيضاً sles!‏ الاقم عن المشاركة في الب کات المعادية لاسلام او التي خرجت عنه وحاولت انجمع 
بين تعالم الاسلام وغيرها من الديانات السابقة ( أنظر سابقاً) والتي عمت ايران ثم زالت نهائياً منذ 
منتصف القرن الثالث / التاسع . وي احسن الاحوال حصرت في جماعات صغيرة متوارية عن 
الانظار ولا أثر لما . وكان الى جائب المسلمين الذين باتوا يشكلون معظم سكان فارس» أقليات 
صغيرة جدا من أصحاب الديانات الاخری» زرادشتیین, مسيحيين » ويهود. 

أما المسلمون فكانوا من السئةء اذ لم تكن فارس يوماً موقعاً أو ملجأ لأئمة الشيعة ودعاتها 
الذين أختاروا أماكن بعید ة عن مقر الخلافة العباسية کخراسان وطبر ستان لبث دعوتهم» وتنظم 
انصارهم. لذلك كان الشيعة أقلية صغيرة بفارس انحصرت أماكن تواجدهم على ساحل الخليج 
O ga lal‏ ریا لقربه من الجزيرة العربية التي كانت احدى مراكز الحركات الشيعية. 
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وم يطرأ أي تعدیل يذكر» خلال الحكم البويمي على انقاءات السکان الدينية؛ رغم تشییع 
الاسرة الحاكمة. اذ ظلت فارس مقاطعة سنية. وهذا ما يظهر بوضوح في سيرة المؤيد الشبراز ی 
عند حديثه عن فارس خلال حكم اللك yl‏ كاليجار. وأيضاً من شهادات الجغرافيين ”. 
فالقدسی والاصطخري يشيران الى أن كافة الاتجاهات الدينية التي ظهرت في الاسلام السني 
والعديد من المدارس الفقهية كانت موجودة وها أنصار بفارس. ویذ کر الاصطخري: بأن كل 
مناطق ساحل فارس» من سيراف الى مهروبان cole gly‏ ومعظم مناطق فارس احارق تتبع 
مذاهب أهل البصرة. في حين كان العتزلة بتلك الناطق أقلية. الا أنهم کانوا أكثرية سکان 
جهرم. كما كان الشيعة كثر في خرة. آما في الناطق الباردة» کشراز واصطخر وفساء فکانت 
اكثرية السکان من أهل السنة الذين يتبعون مذاهب أهل بغداد ۳ 

وم Abie‏ الوضع Les‏ أيام المقدسي. فأهل الحديث وأصحاب أي حنيفة كانت هم الغلبة. 
كما كان يوجد أتباع لأهل الظاهر (الداودية)ء والشافعية والعتزلة والحنابلة. وكان الشيعة AS‏ 
على السواحل وفي ارجان © 

ويبدو أن المذهب الشافعي قد حقق تقدماً في فارس منذ مطلع القرن الخامس المجري اذ يذ کر 
is‏ الذي كتب كتابه سنة ١۹۳۹/۷٤۰‏ ان يزد » كانت شافعية قبل أن تتحول ال المذهب 
الشيعى في أيامه. کذلك فان کازرون. جیلویه وسابور کانوا من السنة الشافعية(؟. أما الحنابلة 
فرغم الانتشار الذي لاقوه في cota‏ وتعاظم عددهم وقوتهم حتى باتوا يشكلون ما يشبه حزب 
معارضة سياسي ‏ ديني دفاعاً عن السنة والخلافة؛ بوجه تقدم الشيعة الامامية المحمية من البومبيين» 
والاسماعيلية بعد استيلاء الفاطميين على OY pee‏ رغم ذلك» فان انتشارهم بفارس كان محدوداً, 
وربما كان لغياب الفتن بين السنة والشيعة في الاقلم Low‏ لتقلص انتشار الذهب الحنبلي. كذلك 
الخال بالنسبة لأهل الظاهر أو الداودية. فرغم ان عدداً منهم تول القضاء بفارس (أنظر سابقاً) 
و کانوا يلاقون الدعم والتأیید من عضد الدولة اذ يذ كر القدمي, أنه كان مؤيداً as‏ الا أنه 
يبدو أن أنصار هذا الذمب احصروا في فئة رجال الفکر والعلم. كذلك كانت حالة العتزلق 


(۷) سيرةالمؤيد ص ۵ . 

)1( الاصطخري. ص AL‏ القدمي, ص 689 , 

(۲) . الاصطخري ص 86. 

)£( القدسي ص SATA‏ 

.۱۲۹ ۰۱۲۵ ص‎ edge )۵( 

El’, art Hanablia, t. Hi. 6۰ rad) 
۰1۳۹ القدسي , ص‎ (¥). 


۲۸1 


الذین وان عادوا للانتماش خلال الحكم البوممي. وتو الکثیرون منهم مراکز مهمة في الدولة. 
وبرز منهم الكثير من العلاء الا آنهم عادوا للتقهقر بعد اشتداد حملة الخلافة علیهم والتي وصلت 
أوجها في صدور الاعتقاد القادري0) سنة ۱۰۲۹/۲۰ 

لکن رغم تعددية الذاهب في فارس, الا أن القاطعة لم تشهد أي اضطراب وصراعات 
مذهبية. لا بين أصحاب مذاهب أهل السنة فيا بينهم ولا مع الذاهب الدينية الاخری. واذا 
كادت المنافسة بين المذاهب الفقهية لم تظهر في صورة شديدة الا في القرن التالي عندما فنيت 
المذاهب الصغری , وبقيت المذاهب الكبرى وحدها في ميدان الثلاف!۲۳, الا أن هذا القرن كان 
قرن الصراعات بين السنة والشيعة والتي وصلت أوجها في بغداد خلال الحكم البويبي» حتى أنه ما 
كانت تمر سنة دون وقوع فتنة أو اكثر بين الفئتين» وكانت هذه الفتن من الضخامة وشدة العنف» 
ابا كانت تسفر عن احراق أسواق بكاملها وتدمير ألوف الدكاكين والدور وقتل العديد من 
الطرفين' . لكن فارس ظلت بعيدة جداً عن مثل هذه الفتن, حتى أنه لم يشر المؤرخون ولا الى أية 
فتنة بين السئة والشيعة في هذا الاقلم طوال فترة الحكم البوممي. والسؤال الذي يطرح هناء هو لماذا 
ظلت فارس بعيدة عن الصراع السني - الشيعي» رغم انها كانت خاضعة لحكم نفس الاسرة 
البويبية ؛ والتي كانت في سیاساتبا وراء تصاعد هذه الصراعات في العراق؟ واصلاً لاذا لم يعمد 
البوببيون الى دعم الاقلية الشيعية في فارس وتشجيع الانتقال الى المذهب الشيعي وزيادة اعدادهم ؟ 

كا أشرنا سابقاً فان مواقف وسياسات البومیین تجاه سائر القضاياء والعلاقات مع الاطراف 
الداخلية أو الخارجية كانت محكومة بمصالحهم السياسية وليست الدينية . لذلك فان انتقالهم الحتمل 
من المذهب الزيدي الذي كان منتشراً بين الدیام عند بدايات ظهور الاسرة البومبية؛ الى الذهب 
الاثي عشري كان مدفوعاً بمصلحتهم السياسيق اذ كان لزاماً عليه لو كانوا زيديين ١‏ ان يتركوا 
الحكم لاحد العلويين. فكان من الايسر لهم أن ينتسبوا الي العقيدة الاثني عشرية التي تقو لابغيبة 
الامام , ولحين عودته تكون السلطة الفعلية ملكا لا نزاع فيه لمن يستولي عليها شريطة أن ينافح عن 
قدسية الاسلام Pa‏ وبالاجال» فان كل سلوك البويبيين الديني ‏ لا يمكن أن يستدل منه على شدة 
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تدينهم أو تعصبهم لذهبهم الشيعي » و کانت أهم اعمال البويبيين في هذا الجال اقامة بعض الابنية 
كمشهد الحسين واضافة تحسينات على مشهد على » وبعض الاعياد الدينية الشيعية, مثل عاشوراء 
وعيد الغدیر ۲ ( غدیر خم) والقيام بزيارة مشهدي الامام علي والحسين وأحياناً paige‏ 
a‏ عناة» عل بعد فرسخ ge‏ . والتوصية بدفنهم في هذه الشاهد "۳. 

ولا شك أن للبومبيين فضلا كبيراً على الدعوة الاثني عشريةء فقد عاش في ظلهم وبجمایتهم 
الفقهاء الذين حددوا منذ ذلك ای الضمون الدقيق والثابت هذه العقيدة' . 

ومن هؤلاء الفقهاء الثلاثة الكبار. أصحاب الكتب الفقهية الاساسية عند الشيعة الاثني عشرية 
والعروفة « بالكتب الاربعة ». وهم BIS‏ والذي توفي سنة ۳۲۸ أو ۹۲۹/۳۲۹ أي عشية 
قيام الدولة البويهية. والثاني وهو ابن بابویه. وكان آهمهی فقد عمل بتشجيع وحماية البو هيين في 
الربع الثالث من القرن الرابع المجري (ت 991/881١‏ ). والشالث هو ابو جعفر الطوسی 
رت OV ۰۷۹/٤٦٠‏ وال هؤلاء يضاف عدد آخر من LS‏ علاء وفقهاء الاثنى عشرية الذین 
عاشوا وعملوا خلال العهد البوبپي وبرعايتهم" . لذلك فقد انششت نفلك بعش الدارس اة مثل 
دار العام التي أقامها الوزیر سابوز stake‏ سنة ۹۹۳/۳۸۳ 

ان هذا السلوك المعتدل وغير مب من قبل لبنت أهل ملتهع والذي كان اضما 
بصورة قاطعة في فارس والري خاصة» أكدته سياستهم مع الاطراف والقوى الداخلية والخارجية 
والتي لم تستند على الإطلاق الى أسس طائفية أو مذهبية ( أنظر سابقاً) كذلك اختيارهم لموظفيهم 
وكبار رجال دولتهم من وزراء وقادة Cee cote,‏ كان الوزراء وكبار رجال الدواوين من 
الشيعة والسنة وختى في أحياناً قليلة من المسيحيين. فها أشرك وأحیاناً تناوب الاتراك والديام أي 
السنة والشيعة على قيادة جيوشهم (أنظر سابقا) إن البومبيين لم يقيموا دولة شيعية فام يفرضوا 
مذ هبهم کمذ هب رسمي» bs‏ یدفعوا السکان ال الالتزام به؛ واصلا A‏ يكن هذا الامر على 
الاطلاق احد أهدافهم ( انظر سابقاً) وكان المكسب الاساسي للمذهب الاثني عشري » من وجود 
البومبيين في السلطف هو حريتهم في التحرك والعمل بصورة علنية؛ ووثوقهم بوجود سلطة تحميهم 


(1) سکویه ج ۲ ص ۲۰۰ 
(۲) این الا ج ۸ ص ۳۷. 
(۳) الصدر نفسه ‏ ج ۷ ص ۰۱۱۳ ۲۹۸ . 
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وتدافع عنهم . 

لکن سياسة البویپیین في هذا الجال في بغداد وخاصة أيام معز الدولق كانت نقیض ما سبق 
وأشرنا إليه» وبالتالي فقد سمحت للاعتقاد بأنهم کانوا من غلاة الشيعة» متعصبین لذهبهم , 
مناهضين لاهل السنة. فمعز الدولة ما ان دخل بغدادء حتی أطاح بالخليفة الستكفي. وکانت 
احدی حججه في ذلك» اعتقال الخليفة لزعم الشیعة(). وأعقب ذلك بطرح فكرة الاطاحة 
بالخليفة السني » واستبداله بخليفة علوي ( أنظر سابقا) وم يتردد في اطلاق سراح قوم من التناسخية 
بعد ان ادعوا بأنهم من Mead fal‏ وف ۹٩۳/۳۵۲‏ عمد معز الدولة الى تحويل ذكرى 
ستشهاد الإمام الحسين بن على في العاشر من محرم» الى احتفال ديني فأمر الناس « بأن يغلقوا 
د كاكينهم ويبطلوا الاسواق والبيع والشراء وان يظهروا النياحة ویلبسوا قبابا عملوها بالسوح وأن 
يخرج النساء منشرات الشعور مسودات الوجوه قد شققن ثیامین يدرن في البلد بالنوائح ويلطمن 
وجوههن على الحسين بن على رضي الله عنهماء ففعل الناس ذلك ولم يكن للسنية قدرة على الماع منه 
لكثرة الشيعة ولان السلطان معهم 7 

وفي سنة ۹۱۲/۳۵۱ کتب عامة الشيعة بأمر معز الدولة على مساجد بغداد »« بلعن من غصب 
فاطمة فد كا . ومن اخرج العباس من الشوری ومن نفی ابا ذر ومن منع دفن الحسن عند جده» ثم 
أن العامة قد محوا هذا الکتوب. فأشار الوزیر المهلبي على معز الدولة ان یکتب : « لعن الله الظالمين 
لآل رسول الله ولا يذكر أحداً الا معاوية ففعل ذلك . 

مم اتبع معز الدولة دلك ؛ بأن جعل من الثامن عشر من ذي الحجة مناسبة ذكرى غدير خم» 
lays‏ للشيعة, فأظهروا الفرح وأشعلوا النيران وزینوا البلد وفتحت الاسواق بالليل Orde‏ 

هذا التناقض بين سياسة معز الدولة ببغداد » مع سياسة البومبیین العامة التي أشرنا إليها سابقا 
يعود بالدرجة الاولى الى اختلاف وضع كل من العراق وفارس السياسي والاجتاعي بالنسبة 
للبويبيين. اذ كان العراق, وهو مركز الخلافة العباسية السنية » مر كز الصراعات الحادة بين مختلف 
الاطراف الداخلية والمحيطة به. فكا دلت فترة حكم أمير الامراء HLT‏ فقد كان من الصعب 
الامساك بالسلطة في بغداد لفترة طويلة فكيف هي الحال اذن اذا كانت هذه السلطة غريبة عن 


را مسكريهف ج ۲ ص AT‏ 

۰.۳۳۹ ج 5 ص‎ NT ابن‎ (t) 

۳( ابن الأثر » ج ۷ ص ۷. مسکویه ج ۲ ص ۲۰۰ ابن ال جوزي » النتظم ؛ جب ۷ ص ۱۵ Minorsky, domination,‏ 
۳۰19۰ : 

ره ابن الأثيرء ج ۷ ص 4. ابن الجوزي النتظی ج ۷ ص ۸. 

(ه) ابن الأثير. ج ۷ ص . ابن البوزي. النتظم؛ ج ۷ ص NO‏ 
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بغداد » ومن غير مذهب BIBI‏ السني IS‏ هي حال البويهيين. لذلك» رأینا معز الدولةء اثر 
دخوله بغداد » يعمد الى الاطاحة بالخليفة بهدف انتزاع کل سلطاته والقضاء على أي دور للخليفة 
ما يحول دون تأثيره في أية حركة معارضة للبوممیین, ومن البهة القابلت الاعتاد على الشيعة كقوة 
شعبية في مواجهة أهل السئة, 

كان العراق في هذا الوقت قد بات المركز الأول للتشيع وكانت بغداد ملتقى ومركز صراع 
لجميع الخركات الروحية في She‏ الاسلام . ولكن أكبر حزبين كانا بها في القرن الرابع ها الحزبان 
التشددان في التمسك عذهها وها الحنابلة والشعة )١(‏ . هذا al‏ الحاد على مستوى الحكم بين 
الخليفة والأمير البويبي وعلی مستوى العامة بين السنة والشيعة أمام تضامن السنة مع الخليفة 
ومناهضتهم للأمير ee el‏ كان لا بد أن يدفعبالأمير البويبي إلى أن 
يبحث عن قوى اجتاعية يستند الیها في صراعه ضد تلك القوى الناهضة له. فکان أن اندفع 
بابراز تشییعه وحتى المغالاة في ذلك في سبيل كسب الشيعة الى جانبه وبقوة ووضعهم في وجه أهل 
السنة. وهو وان نجح في ذلك» وضمن تأييد أحد أكبر قوتين في بغداد , الا أنه في الوقت نفسه, 
أطلق العنان للصراع الداخلي » الامر الذي من الصعب اعادة ضبطه, فكانت الفتن بين السنة 
والشيعة أحد أبرز الاسباب التي أدت الى تدهور أوضاع بغداد » وأضاف الحكم البومبي فيها . حتى 
أن عضد الدولة عندما foo‏ بغداد» وجد أنه قد هلك أهلها قتلا وحرقاً وجوعاً بسبب الفتن 
التواصلة بين الشيعة والسنة » فرأى أن القصاص هم أحد أسباب اندلاع هذه الفتن فأمر بمنعهم من 
القصص . 

لکن القتن Obl pally‏ الداخلية عادت. AST‏ قوة وعنفاً مع خلفاء عضد " الدولة. حتی 
اضطر هؤلاء أو من ينوب عنهم في حکم العراق الى الفاء الاحتفالات الدينية التي غالبا ما كانت 
مناسبات لانطلاق تلك الفتن. خاصة Oly‏ أهل السنة ومنذ سنة ۹۹۸/۳۸۹ قد اخترعوا مناسیتین 
للاحتقال بها ومنها ذکری مقتل مصعب بن الزبير ویوم الغار وذلك رداً على عاشوراء 
والغدیر . لذلك ۸ يتردد البومبيون في العراق في حاولة منهم لاستتباب الامن » في التصدي وبالقوة 
للفتن والتي كان مصدرها أحياناً الشيعة. ففي سنة ۹٩۲/۳۸۲‏ منم الشيعة من النوح في عاشوراء 
وتعلیق المسوح» وحين وقعت الفتنة في الکرخ قمعت OF WL‏ وعندما تول عمید الجيوش امر 


)1( متز ج ۱ص ۰۱۳۳۰۱۲۰ 
() ابن الجوزي. النتظی ج ۷ ص AY‏ ۰۸۸ 
(۳) ابن الموزي النتظی ج ۷ ص ۰۱۹۹۰۱۱۸ 
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العراق نيابة عن ele‏ الدولة قضی على جماعات من السنة والشيعة لانهم کانوا يحرضون على الفتن 
ومنع الجانبين من اقامة احتفالاتهم ول يجد أي حرج في نفي فقیه الشيعة ابن العلم عن بغداد رغم 
عظمته وموقعه عند Nye gl‏ 

لكن وان كان البویپیون قد فشلوا في القضاء على الفتن الدينية ببغداد » لتفاوت سیاسات 
الامراء في هذا الصعيد » وضعف السلطة البويبية عموماً وتدهور احوال العراق» بل ان هذه الفتن 
قد ازدادت عدداً وحجاً فها بعد » واختلطت مر کات الجند والعيارين والزعار”'". الا أن ما بهمنا 
هو ان حاولات البويبيين التي أشرنا البها للقضاء على هذه الفتن وذلك بضرب السنة والشيعة على 
السواء دليل آخرء على أن موقفهم في العراق المنحاز للشيعة في بادىء الامر وف فترات cg‏ 
انما كانت تتغلب عليه المنطلقات والاهداف السياسية التي أوجبها وضع العراق السياسي والاجتاعي 
ووضع الدولة البويبية نفسها داخل العراق. وهذا الامر وان اظهر البوممیین في العراق وخاصة في 
أيام معز الدولك بمظهر المغالين في تعصبهم للشيعة ومناهضة أهل السنة ومن منطلق مذهبي, فذلك 
عائد في أحد اسبابه أيضاً بالاضافة الى ما سبق وذکرناه الى صفات الامير البومي وقدراته» في 
ادارته شژون الدولة, لذلك فلا عجب» ان ترتبط مرحلة التعصب المذهبي عند البوميين بصورة 
أساسية » بالامير معز الدولة» الذي عرف عنه التهور وسرعة الغضب وسوء السلوك( أنظر 
سابقاً). ومن مفارقات هذا الامير » ان احد كاتبيه اللذين توليا أمور وزارته بعد وفاة المهلبي هو 
أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي» كان متعصباً للسئة, وبعد وفاة معز الدولة تولى وزارة عز 
الدولة بختيار dy‏ أيام وزارته وقعت فتنة عظيمة بين السنة والشيعة ببغداد » تعصب فيها الوزير ضد 
الشيعة وقام حاجبه باحراق الکرخ وبلغ عدد من قتل اثر الحريق بالالوف وتدمير مثات الدكاكين 
والمنازل. 

لکن احوال فارس» كانت النقيض لما كانت عليه احوال العراق» فالشيعة ما کانوا يشكلون 
سوى اقلية ضئيلة من السكان, والقاطعة لم تكن مرکزاً للاضطرابات من أي نوع, وأهميتها 
السياسية تختلف عن أهمية العراق» وهی وان كانت مر كزاً لختلف أصحاب المذاهب والفرق الا 
أنها تمتعت بجو من الحرية والتسامح ما أبعد عنها أجواء التعصب والفتن. ولا شك أن كونم 
مركزاً تجارياً وعقدة مواصلات dala‏ وغناها الاقتصادي قد ساعد كثيراً في ايجاد هذه الاجواء. 
حتى أن المقدسي لا dt‏ ما يفسر به حالة الهدوء والاستقرار التي تعيشها المقاطعة بخلاف Wine‏ 


)۱( المصدر تفه ص ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۳۷ - ۲۳۸ . الذهبيي؛ دول : جب ١‏ ص .۱۸١‏ 
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القاطعات الاخرى» الا باتهام أهل فارس بأنهم ,ه el‏ الناس. بطاعة السلطان وأصبرهم على الظلم 
وأثقلهم خراجاً وأذهم نفوساً "٠‏ . ومهم يكن , فان استتباب الامر للبويبيين في هارس مند بداية 
pe‏ مليها he‏ بو أي قار مق انش فده تیش الیل ل عون أي اماه 
مذهبي من السلطة الشيعية الجديدة معاد لمجموع سكان الاقليم السنةء فلذلك انتفت الاسباب 
والامکانات الي دفعت بالبوییین في بغداد للظهور بمظهر مذهبي . بل ان احوال فارس» وغیاب 
أي شكل من أشكال الصراع السني - - الشيعي فيها طوال الحكم «gest‏ حتي أن كثير من وزراء فارس 
وكبار رجال الدولة كانوا من اهل السنة (أنظر سابقاً) يؤكد ما ذهبنا اليه » من أن موقف 
البومبيين الطائفي في العراق كان ذا منطلقات سياسية وان كانت سياستهم العامة والاساسية لم تكن 
سياسة طائفية . 


أهل الذمة 


وكا يخبرنا الجغرافيون الذين زاروا فارس في القرن الرابع فد بتي في هذه القاطعة اقليات 
صغيرة من المجوس واليهود والنصاری, وكان أكبر هذه الاقليات هم المجوس أي الزرادشتبین؛ 
وأكبر تجمع لهم موجود في فارس «لأن بها كانت دار ملكتهم وأديانهم وكتبهم وبيوت 
نيرانهم OM‏ ولقد تمكن هؤلاء من الحفاظ على تراهم الساساني القدي. اذ انحصرت اللغة الفهلوية 
فها بينهم LS‏ کذلك كانوا بمثابة حفظة التراث الديني والتاريخي للفرس ( أنظر سابقاً) وقد 
ساعدهم على ذلك BAS‏ بيوت النيران النتشرة في معظم انحاء OU‏ والتي بانت تشكل عنصر 
ماسك هذه الاقلية التي فضلت البقاء على دینها القدم وعدم الدخول في الاسلام. و کانوا یعیشون 
جنباً الى جنب مع المسلمين دون أن يؤدي ذلك الى بروز حرکات اضطهاد أو فتن بين الجانبين» 
ولا يذكر المؤرخون سوى فتنة واحدة وقعت سنة ۹۷۹/۳۹۹ بينهم وبين عامة شيراز من 
:المسلمين» ونببت في هذه الفتئة دور المجوس» وضربواء وقتل منهم جماعت وعندما سمع عضد 
الدولة بالخبر » وكان مقا ببغداد » ارسل من يعتقل كل من شارك في هذه الفتنة وضربهم وبالغ 
إفي تأديبهم وزجرهم"؟ . وكان عضد الدولة حازماً جداً في كل ما يتعلق بالفتن الداخلية على 
اختلاف أنواعها . 


(1) القدسي. ص ٤٤۸‏ . 

') ابن حوقل. ص ۲۵۵ . الاصطخري. ص AL‏ 
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Gly‏ اليهود بعد الجوس بين أهل الذمة. من ناحية العدد في فارس كا یذ کر 
القد سي() الذي وضع کتابه في الربع الاخير من القرن الرابع. في حين انهم کانوا حسب 
الاصطخري") الذي ألّف کتابه في الربع الاول من القرن الرابع يأتون بعد الجوس والتصاری. 
وهذا الاختلاف حول الیهود بالنسبة للنصاری ما بين بداية ونهاية القرن الرابع . يعود على الار جح 
الى تقلس حجم النصاری بفعل استمرار حركة دخول آعداد منهم في الاسلام. ومهیا كان من 
آمر فليس لدينا أية أرقام عن عدد اليهود في فارس خلال الحكم البويبي . لکن یعتقد أنه كان في 
شيراز وحدها في القرن الرابع حوالي عشرة آلاف يودي . وبعد حوالي قرن من انتهاء الحكم 
cae sal‏ لفارس» كان ببزيرة قيس حوالي خمسمائة oye‏ ويذكر الرحالة Benjamin de‏ 
6 الذي قام برحلته ما بين ۵1۰ ۱۱۹۶/۵۸۱۰ ۰۱۱۷۲ ان هؤلاء اليهود هم احفاد 
هود سيراف الذين كانوا أكثر أهمية. ونعتقد , نظراً لاهمية دور سيراف التجاري والاقتصادي 
في العصر البويبي وها المجال الاساسي الذي كان يعمل به اليهود بصورة عامة في.تلك العصور ‏ 
فان عددهم في سيراف ما كان ليقل عن عددهم في شيراز ان لم يزد على ذلك . 

أما النصاری فليست هناك أية اشارات الى اعدادهم في فارس» لكن Ley‏ نستطيع تكوين فكرة 
عامة عن ذلك. اذ اكدنا ما أشرنا اليه اعلا, من أنه ما بين بداية القرن الرابع ونهايته انتقل 
النصارى من كونهم اكثر عدداً الى أقل عدداً من الیهود الذين كان يبلغ عددهم تقريباً كما رأينا 
في أهم مدينتين في فارس أي شيرازوسيراف حوالي العشرين LA‏ 

ولقد عاش أهل الذمة في فارس خلال العهد ya sell‏ في جو من التسامح SO‏ يكفي للدلالة 
على ذلك » أنه لم يسجل المؤرخون وقوع أية حادثة بين أهل الذمة (الجوس, النصاری واليهود ) 
والسلمین في فارس طوال فترة الحكم البويهي ما عدا الحادثة الوحيدة التي أشرنا اليها سابقاً بين 
الجوس والسلمین؛ وهذه المسألة لم تكن خاصة بفارس» بل شملت عموماً كافة أنحاء المملكة 
الاسلامية في ذلك الوقت» ففى بغداد التى كانت تعيش اجواء الفتن الدائمة بين السنة والشيعة» 
فان الحوادث مع Jal‏ الذمة » النصارى واليهود كانت قليلة Te‏ ول يكن هناك ما يحول امام 
المجوسي او النصراني او اليهودي من مارسته أي عمل أو مهنة. واذا كانت المصادر لا تخبرنا عن 


)1( المقدسي. ص ۰1۳۹ 

(۲) اللاصطخري » ص ۸۶. 

(۲) منز ج ۱ص LAT‏ 
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الاعمال التي كان يقوم بها أهل الذمة بذارس في هذا الوقت الا آننا نستطیع استناداً الى الاخبار 
عن نوعية اعرالهم في بغداد والشام ان نكوّن فكرة عا كانوا عليه في فارس فاما المجوس» فقدامة 
يخبرنا انه « كانت تقع في المفازه التي في شرق فارس مدينة القرينبين واهلها جوس» وكسبهم من 
کری حميرهم یضربون علیها ال الافاق ١‏ . أما النصارى ی ولیهود فقد كان قدمهم راسخاً في 
الصنائع التي تدر الارباح الوافرق فکانوا صيارفة وتجارأ وأصحاب ضياع وأطباء » بل إنهم نظموا 
انفسهم بحيث كان معظم الصيارفة والجهابذة من اليهود على حين كان اكثر الاطباء والكتبة 
نصاری . كذلك كان من بين البهود حرفيون وخياطون» صباغون اساكفة خرازون وسن 
اليهم'" . . وهذه الاعمال والهن التي انخرط فيها السیحیون والیهود » تفسر آسباب تمركزهم بصورة 
أساسية في المدن الكبرى لفارس» كشيراز العاصمة وسيراف المركز التجاري والرفً البحري الهام . 

کذلك , فلقد تبوأ one‏ من أهل الذمة امراکز مهمة في فارس : وقد استهل على بن بويه 
حکمه لفارس وکان الى جانبه کاتب نصراني من الري بمثابة الوزيرء وهو أبو سعد اسرائیل بن 
موسی وکان ذا مكانة كبيرة ورأي مسموع عند البومبي الکبير . کذلك كان وزير عضد الدولة 
بفارس نصر بن هرون من نصاری فارس. هذا بالاضافة الى عدد من کتاب الدواوین والوظفین 
الاخرین ( أنظر سابقاً). أما الجوس فقد برز منهم عبيدالله بن الفضل احد قادة جيش بهاء 
الدولة بفارس(۲ 

وتمتع اهل الذمة جرية ادارة شژونهم الدينية بصورة کاملة وم تكن السلطات تتدخل في الشعائر 
الدينية امخاصة بهم » وقد احتفظوا بأماكن عباداتهم ؛ فحتی هذا الوقت » ظلست بیوت النار تملىء 
فارس» فتقريباً ما كانت ناحية ولا مديئة بفارس تخلو من بيت نار للمجوس . و کان هناك 
العديد من الاديرة منها دير الابلق » ودير النوبندجان"". وقد سمح عضد الدولة لوزیره النصراني 
نصر بن هرون في عمارة البیع والاديرة واطلاق الاموال لفقراء النصارى”". آما اجبار اهل الذمة 
على ارتداء ملابس مميزة لهم عن السلمین, الامر الذي حصل في بعض الاحیان القلبلة السابقة 
واللاحقة 9 > فلم نسمع عن مثل ذلك طوال القرن الرابع Mls‏ رغم أن بعض العهود التي كانت 
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تعطی للمحتسبين كانت تنص على ضروزة اتباع ذلك. ففي العهد الذي كتبه الصاحب بن عباد 
عن مؤيد الدولة لاحد المحتسبين في الري يأمره بأخذ «١‏ أهل الذمة بلبس الغيار وعقد الزنار 
والتميز عن المسلمين » ۷ لكن نصوص هذه العهود. كانت تتضمن واجبات المحتسب العامة 
والمفترضة اكثر مما كانت تتضمن أوامر حددة مطلوب تنفيذهاء لذلك فان معظم ما كانت 
تتضمنه تلك العهود التى كانت تعطى للمحتسب او القاضي أو سواه| ما كانت لتطبق بصورة 
کات ۱ ١‏ 

وفي فارس» فان ما ینقله الجغرافيون: يؤكد عدم وجود أي تمييز في اللباس بين Jal‏ الذمة 
والسلمین. ففي وصفه لشیراز يقول القدسي « ولا تری على جوسي غياراً ولا لصاحب طیلسان 
. مقداراً, ولقد رأيت أمل الطیالس سکاری ویلسه الکدون والتصاری وبه دور الزنا ظاهرة 
ورسوم المجوس مستعملة ON‏ 

ولقد استمر هذا الوضع الى سنة ٠١۳۷/4۲۹‏ عندما أمر الخليفة العباسي بالزام أهل الذمة 
ملاس يعر فون بها عند المشاهدة . ولا ندري تماماً مدى تطبيق هذا الامر بفارس» لكن الا کید 
ان حريات أهل الذمة استمرت مصونف بعد سنة ۱۰۳۷/۶۳۲۹ حتى أن الداعي الفاطمي المؤيد 
الشيرازي يشير الى ذلك في معرض احتجاجه على المضايقات التي یتعرض ها آنصار ه ویقول pelo:‏ 
يزاحون في دينهم ويمانعون عن اعتقادهم, والنصارى واليهود في دينهم لا یعارضون» وعن بيهم 
وكنائسهم لا چنمون. . 

وکا كانت فارس مرکزاً لكل أصحاب المذاهب والطوائف, فقد كانت آیضاً مركزاً مهيا من 
مراکز الزهد والتصوف. ویذ کر القدسي ان شيراز بنوع Gold‏ كانت ملوءة بالصوفبة . ومن 
هؤلاء مد بن حفیف الشيرازي ت ولام أو ۳۹۱ وكان یتردد على بلاط عضد الدولة بذارس ۲ 
ويذكر الشاعر العطار في كتابه « تذكرة الاولياء » أنه التقى به في بلاط عضد OU sl‏ وبطبيعة 
الحال» فقد كانت فارس تضم اعداداً من القرامطة والفاطميين الاسماعيليين» وقد سبق وتحدثنا عن 
هاتين الفکتین عند حديثنا عن العلاقات الخارجية لفارس ( أنظر سابقا) . 
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؛ - صفات fal‏ فارس . العادات , التقالید 


وكان لا بد اذن» أن ینعکس هذا التنوع السكاني والديني في ظل أجواء الحرية والتسامح التي 
عاشتها المقاطعة وبتأیرات الازدهار الاقتصادي وخاصة الحركة التجارية على صفات وسلوك 
وتقاليد السكان. الا أنه علينا أن نميز بين ما ولدته تلك الاوضاع من صفات عامة وما احتفظ به 
السكان من صفات ذات خصوصیات تاريخية ومحلية. 

لذلك فان الصفات المطلقة والشاملة التي يطلقها الجغرافيون على سكان فارس في القرن الرابع , 
لا تعطي سوى ضورة جزئية عن ذلك؛ فالسعودي يصف أهل فارس قائلاً : ه وفي أهله شح, وهم 
خب» وغرائزهم سيئة » وهممهم دنيئة» وفيهم مكر وخداع »(. 

ان بعض هذا الوصف ربا ينطبق على بعض فثات السكان, الا أنه قطعاً لا يمكن اطلاقه على 
جمل السكان. لذلك نرى الاصطخري أكثر تحديداً إذ يقول: , وأما أخلاق ملوكهم والتناء منهم 
والمخالطين للسبلطان , من Ske‏ الدواوين وغيرهم فالغالب منهم استعرال المروة في آحواهماوالنزاهة عم 
يقبح به الحديث من الاخلاق الدنيئة... والاداب الظاهرة فيهم» وأما تجارهم فالغالب عليهم 
محبة جع المال والحرص On‏ ثم يضيف قائلا: « واما اهل كازرون وفسا وغيرهم... فهم حرص 
على جع المال» وفيهم اليسار الظاهر حیثا كانواء وما علمت مدينة لا في بر ولا بجر فيها قوم من 
الفرس مقیمون الا وهم عیون تلك المدينة » والغالب علیهم الیسار واستقامة الحال والصفة » ". 

أما القدسي فیقول عن فارس: «انه معدن الجور والفساد On‏ ويد کر أنه بسيراف کثر الزنا 
وتفشى OUD‏ وحدثت عن نسائهم بشيء قبيح... وأما شیراز فعدوهم لوطه وأكثرهم يقولون 
ما لا يفعلون”'. 

أما ابن البلخى فهّو عندما يتحدث عن صفات سكان احد المدن الصغيرة بفارس وهي 
ريشهر» الذين يعملون معظمهم بالتجارة البحرية فیقول: « نم لا يهلكون سمو الشخصية ولا قوة 
الصفات وهم ذوو طبيعة ضعيفة الا أنهم شرفاء لا يتعاطون سوى باعاهم وبشؤونهم 
الشنخصية ۱( . ويصف أهل جنابة بأنهم ذوو صفات شيطانية Lal)‏ سكان جوم أبو أحمد فهم 
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حبون للحروب واللصوصية. وعند حدالله مستوفي في نزهة القلوب, نجد بعض الاوصاف 
لسکان بعض مناطق فارس. فسکان تيرمردان وكيشت ومائین. محبون للحروب واللصوصية 
وقطع OG all‏ ومذه الدن الثلاث هي مدن جبلية صغيرة» في حين أنه يصف سکان النوبندجان 
بانهم يمتازون بالرحمة والحكمة”". 

ولا بد من الاشارة الى أن كتابي ابن البلخي ومستوفي قد كتبا بعد حوالي قرن وقرنين من 
انتهاء السيطرة البويبية على فارس» وكانت المقاطعة قد شهدت أسوأ مراحل تدهورها بسبب 
الاضطرابات والصراعات واعال التدمير التق شهدتها بعد انتهاء السيطرة البويهية علیها وفقدت 
دورها ومكانتها الاقتصادية ما يفسر انتعاش اعمال اللصوصية خاصة في الناطق الببلية من فارس 
في هذا الوقت . في حين أننا لا نجد اشارات بمثل ذلك عند جغرافي القرن الرابع 

الا أن أبرز ما عرفت به فارس فکان انتشار البغاء وكثرة اماکن الفسق والجون. فالقدسي لا 
ینفك مر الانثارة ال هذا الامر US‏ تعدث ge‏ فارس او عن آحد مدنها. فیقول: و ان فارس 
كانت اكثر اقاليم المملكة الاسلامية فسقاً» وان ليس هناك افسق من أهل سیراف »۲ مؤكداً ما 
پشه القاعدف ob‏ کل بلد على بحر او : نهر فالزنا واللواظة فيه کثیر» مثل سراف وبخارا وعدن : 

كذلك كانت حال شرراز التي تفثی بها الزنا واللواط ‏ ویقول أن دور الزنا كانت ظاهرة 
بشراز وتقصد كا تقصد الیامات كا حولت القابر ال مکان يلتقي به للفساد © . ویذ کر » أن 
عضد الدولة قد فرض ضريبة على الراقصات والقحاب بفارس. وکان يضمن هذه الضريبة. 
ویقول البيروني بعد حكاية ما كان عليه ملوك لهند من فرض الضريبة على الغنیات والرافصات 
طلباً للمال : « وهکذا كان عضد الدولة ۲ ^ 

وکانت الرأة بفارس في هذا الوقت» على شيء كبير من الحرية» ولرما ازداد هذا الامر ؛ 
بتأثير eal‏ حيث كانت المرأة في الجتمع الديلمي تتمتع بحریات كثيرة ف فما يتعلق بالعمل وادارة 
شؤونها ومشاركة ومخالطة الرجال, ومشار کتهم في She‏ (أنظر سابقاً), ويذكر المقدسي ان 
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المرأة كانت تعمل في حراسة COLL‏ کمکا اظهر عدم رضاه عن سلوك المرأة بفارس, یقول 
عن فساد سیراف « وحخدئت عن نسائهم بشيء قبیح OG‏ 

وتراففت هذه الامور . مع غیاب اجواء التزمت وضعف دور ونفوذ رجال الدین والفقهاء . 
وكثيرا ما اشار القدسي الى غياب العلماء عن فارس وجهل رجال الدین فیقول عن شهرستان؛ 
« ولیس be‏ عام جلیل »۰۳ ویصف امام النوبندجان «fyb‏ ویغلص ال أن طبقة الکتاب باتت 
تحتل المكانة الاجتاعية الاوی. ففي عاصمة الاقلم شیراز الکتاب أرفع قدراً من الفقهاء , فليس 
لأهل الطيالسة مقدار انما هو لاصحاب الدراریع... كا برفع بالشرق العلیاء ها هنا ترفع 
الكت , 

وكان الزي واللباس» مرتبطاً بالفئات الاجتاعية للسکان. اذ كان لكل فئة زيا ولباسهاء كا 
هو الامر في سائر انحاء المملكة. ويخبرنا الاصطخري ان السلاطين بفارس کانوا يرتدون الاقبية 
« قباء + وربما لبسوا الدراریم(؟ وكان عضد الدولة يلبس MOLT‏ أن الامر لم يبق ثابتاً كا 
يقول ابن حوقل  :‏ فقد تغير زي سلطانهم في وقتنا هذاء OY‏ الغالب على أصحابه لباس الديام ». 
أما القضاة « فيلبسون الدنيّات وما أشبهها من القلانس المشمّرة عن الاذنین مع الطيالسة والقمص 
واجباب ولا يلبسون دراعة ولا خفاً بكسرة ولا قلنسوة تغطي OTS‏ ويذكر المقدسي » ان 
کتاب فارس کانوا یلبسون الدراعة» وعلام الطیلسان(*. ۱ 

وکان لباس الملا كين یتراوح بين « لباس الکتاب والتجار من الطيالسة والاردیه والا كسة 
القومسين والخز والصمائم والخفان التي لا كسر فیها والقمص والجباب والبطنات ٠۲‏ 

لذلك ‏ فانه فما عدا الامير والكتاب والعلماء والقضاة والقواد ‏ الذين كان لكل منهم زي Fk‏ 
فان لباس سائر السكان كان موحداً تقریبً, ويذكر الاصطخري ان بعض كبار تجار سيراف ما 
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كان یتمیز في لباست عن opel‏ بل أن الطیلسان الذي هو لباس العلاء» لم يعد حكراً عليهم . 
وربما لانعدام أهليتهم لحمل هذا اللقب . لذلك يقول المقدسي عند حديثه عن شيراز ٠‏ وليس لصاحب 
طيلسان مقدار ولقد col,‏ أهل الطيلسان سكارى ویلبسه المكدون والتصاری »(. 
واختلفت بعض مراسم الوت في فارس عا كانت عليه في أنحاء أأخرى » فكان « الرجال يمشون أمام 
الجنازة , والنسوة خلفهم . وبخوزستان. كانوا يقيمون الزمر والطبل في المواتي وفي المقابر ولا يعسرف في 
اقالیم الاعاجم الخروج الى المقابر لتم القرآن وانما ple‏ للتعزية في الساجد ثلاثة أيام ب" 
كذلك فقد كان من عادات البويبيين لبس الثياب السود حداداً والجلوس أرضاً لتقبل التعازي» 
والنياح واللطم على الیت ( كذلك ظهرت بين الشيعة عادة حمل موتاهم الى النجف و کربلاء ؛ 
وكان الامراء البويبيين يدفنون في الغالب في مشهد علي ( أنظر سابقاً) واحياناً كان الامير البومبي 
وكبار رجال الدولة يبنون لانفسهم في حياتهم ترباً ليدفنوا فيها بعد مماتهم کا فعل معز الدولة امير 
OBL Sl‏ 
ول تشذ فارس عا كانت عليه معظم القاطعات الاخری فيا يتعلق بالاعياد . حيث كان ساثر 
لسکان من Ci Ae‏ بشار کون بعضهم بعضاً الاحتفال بالاعيادء ويقول geal‏ و بأنه في 
شبراز كانت الاسواق تزیّن في اعياد الکفر es‏ 
كانت abel‏ النصارى کثيرق وأهمها أحد الشعانین وعید الفصح وعيد البلاد بالإضافة إلى 
عدد من أعياد القديسين". كا كانت الاديرة بمواقعها وبساتينها الفسيحة ملتقى أهل sell‏ 
| واللذات » وغالباً ما اقترن ذ کر الأديرة بذ کر الشراب في كلام الشعراء .ومن بين هذهالأديرةالتي 
كانت بفارس الدير الذي بقنطرة النوبندجان » الذي قال فيه الشاعر أبو الحسن السلامي بعد أن 
شرب هناك مع اصحابه ولبسوا اکالیل الزهر : ۱ 


اقنطرة النوبندجان وديرها وحور مهى لا تالف اور غيرها 
شربنا بها والروض بخلسسع زهرة على الشرب والاشجار تنثر طيرها”" 
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آما آهم اعياد الجوس التي كان يُحتفل بها في فارس فکانت النیروز رالهرجان". و کانت 
العادة في عيد النیروز » وهو بداية السنة الشمسية» ان يجلس الامبر البومبي للتهنثة ویوزع الهدايا 
على الجند ويخلع على Mot all‏ آما في عيد الهرجان الذي كان يعتبر أول أيام الشتاء فکان الناس 
يتهادون فيه کا يتهادون في النیروز الا أنه يمتاز ob‏ الرعية مهدون فيه الى الامير. وقد tle‏ 
الهرجان مرة وأبو اسحاق الصابي في السجن بأمر عضد الدولة فكتب اليه قصيدة وبعثها اليه مع 
درهم خسرواني وجزء من OES‏ وبطبيعة الحال فقد كانت هناك اعياد المسلمين:الكبرى » عيد 
الاضحی وعيد الفطر وها العيدان الوحيدان للمسلمين لكن فيا بعد بدأ السلمون يحتفلون 
بذ كرى مولد الرسول Se‏ وعيد رأس السنة امجرية وأيضاً هناك الاحتفالات بالاعياد العائلية ‏ 
کالختان, أو مناسبة زواج الا أن فارس اختصت بعيد كان هو عيد كرد فناخسرو وهي الدينة 
التي بناها عضد الدولة على بعد نصف فرسخ من شيراز وحملت اسمه. اذ جعل لما عبدا في كل سنة 
في شهر ربيع الاول» بذكرى دخوله الى المدينة سئة ۰۳۵۶ وكان الناس يجتمعون فيه من النواحي 
للشرب والفسق واللهو . 


۵ - أحوال الدن 


كانت فارس كما رأينا سابقاً مقسمة ال حمس كور وحسب الجغرافيين» الفرس القدماء كانت 
الكورة ( في الفارسية: أسيتان) ” تنقسم الى عدد من الرساتیق "۲ وینقسم الرستاق الى طساسيج» 
وينقسم كل طسوج الى عدة من القرى". وكان لكل كورة مدينتها الاساسية اي عاصمتها أو 
قصبتهاء وغالباً ما كان اسم الكورة مأخوذاً من اسم عاصمتها: فكورة اصطخر وعاصمتها 
اصطخر ¢ وسابور ومدینتها cy pla‏ ودار بجرد ومدینتها دار بجرد؛ وارجان ومديئتها ارجان» 
واردشير خره ومدینتها جور» وعند المقدسي سيراف. وليس من الضرورة ان تكون هذه الدن 
اكبر وأهم مدن تلك الكور» بل كثيراً ما كانت الكورة تضم مدنا اهم من القصبة, لکنها حملت 
اسمهاء OY‏ بانيها كان أحد ملوك الفرس القدماء 
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(۵) ياقوت البلدان ج ۱ص ۳1 - ۰۳۷ 

C1)‏ المصدر ئفسه. 

(۷) الصدر نفسه, 


۳۹۵ 


و کان للرستاق مدینته الاساسية والى جانبها أحياناً مدن أخرى» تتبع بعضها طسوج او اکش » 
أي عدد من القرى Up silly‏ ومثلا على ذلك فكورة اصطخر وعاصمتها اصطخر تضم عدداً 
من الرساتيق اهمها يزد» وهذه بدورها تضم عدداً من المدن منها: كثه وهي قصبة يزد نايين» 
فهرج» وبالتالي فان نايين وتوابعها تشکل طسوجاً من يزد ونیستان قرية من نايين!" . وعلى هذاء 
فاننا آمام عدد AS‏ جداً من Dall‏ بفارس» مدن أساسية منها عاصمة الاقلیم وعواصم الکور » 
وقصبات الرساتيق » بالاضافة الى الدن الكبيرة والتوسطة النتشرة في الکور و الرساتیق والدن 
الصغيرة. الوجودة في الطساسیج. وهذه المدن جیعها منتشرة في كل مکان By‏ كافة أنحاء الاقلبم» 
ومنها مدن جبلية أو سهلية أو بحرية واحیاناً كان بعض منها يجمع بين صفتين أو ثلاثة , 

وقد توفر لمعظم هذه Gall‏ الشرطان الاساسيان اللذان كانا على أساسها تحدد المدن: وهما 
السجد الجامع ذو المنبر والاسواق“. ولم تخل المنابر الا من عدد منها وخاصة بين المدن الصغيرة. 
أما الاسواق فقد كانت موجودة في كافة المدن تقريباً. واصلاء فان انتعاش الحياة الدينية 
وتطورها بفارس كان مرتبطاً بنمو الحركة التجارية خاصة وازدهار الحياة الاقتصادية في الاقليم 
بشكل عام. ففي كورة اصطخر. فقد كان هناك مسجد جامع في عاصمة هذه الكورة أي مدينة 
اصطخر , وهذا السجد يعرف باسم مسجد سلهان؟. كذلك في معظم مدنا . وسائر مدن كور 
فارس. وكان حجم وفخامة هذا السجد. تختلف من مدينة الى أخرى» حسب حجم المدينة 
وأهميتهاء وقد أشاد الجغرافيون بمساجد Gall‏ الكبرى» وججالهاء والتي كانت تضم أكثر من 
مسجد . ويصف القدسي مسجد ارجان بأنه « جامع حسن عامر على طرف الاسواق وبه منارة 
طويلة ظريفة Mg‏ ويشيد بظرف مسجد OBL pe‏ وكان في أحد مدن اردشيرخره منجدان» 
نقر صحن أحده| بالصخر OO‏ وفي قُرْجٍ احدى مدن دار جرد مسجداً ليس له بالاقليم نظيراً ۲۱ 


۰۳۸-۳۷ ياقوت البلدان ج ۱ص‎ )١( 

(۲) الاصطخري» ص 1٩ WA‏ , ابن حوقل » ص ۲۳۷ . ياقوت, البلدان: ج ١‏ ص ۳۸-۳۷ . 
(۳) الصدر نفسه» ص VA‏ المقدسي. ص ۰1۲۱ 

Lomband, Islam, p.147-149. Cahen, islam, 2.115. . ۲1۸ متز » ج ۲ ص‎ (6). 

)0( الاصطخري. ص WT‏ ابن حوقل » ص PEO‏ الادریسي» ص ۳۹۳ . حدود العام » ص ۰۱۲۰ 
)٦(‏ الصدر ئفسه. ص 1۸ - 14 . المصدر نفسه: ص ۲۳۷ . 

(۷) القدسي ص 1۲۵. 

۴( الصدر نفسه ص LET‏ 

۳ الصدر نس ص ٤۲۷‏ . 

(۱۰) الصدر نفس ص EVA‏ 


۳۹۹ 


آما مسجد شیراز عاصمة فارس «فلیس لهإنظير في سائر اقالم العجم الثانيق, له يوم الجمعة مما 
باساطين على عمل السجد الاقصی ,۰۲۱ ومسجد فسا اکبر من جامع شیراز له , صحنان على عمل 
جامع مدينة لسلام وبینهما سقيفة Ou‏ أما جامع اصطخر فکان على عمل مساجد الشام باساطین 
مدورة على رأس کل اسطوانة بقرة ذکروا انه كان في القدم بيت نار" . وکل مساجد. کورة 
او ا 

وقد احتفظت مساجد فارس بدورها كمكان للعبادق ولحلقات التدريس» وملتقی لأهل 
الفکر وللناس gable‏ شيراز » كان من العادة أن يجلس العلیاء للتدریس بين صلاة العصر والغرب ثم 
بعد المغرب وحتى الضحی(۲. كذلك كان الناس يحلسون في الساجد ثلاثة أيام للتعزية ۲۳ . ورغم 
ان القرن الرابع » قد عرف ظهور التطريب في قراءة القرآن والآذان» الا ان القدسي يخبرنا ان 
شيراز؛ كان فيها الآذان بلا تطریب", لكن القصاص کانوا موجودين بفارس ثأنهم في كل 
مکان في ذلك العصر » ويذكر المؤيد الشيرازي؛ ان القصاص لعبوا دورا في تحريض السکان. 
Oo dae‏ 

أما العلامة الثانية للمدينة» أي الاسواق» فقد كانت متوافرة في جمیع مدن فارس, بل انه 
كثيراً ما كان السجد والسوق متقاربین. وكا كانت الدن الکبری تحتوي على ATT‏ من مسجد ‏ 
فقد كانت تضم أيضاً عدداً متنوعاً من الاسواق. ففي ارجان كان الجامع على طرف الاسواق» 
ومنها سوق البزازین وعلیه أبواب تغلق کل ليلة وهو صفوف مصلبة والابواب من الأربعة' 
جوانب يقابل بعضها بعضاً. اما سوق الحنطة فهو أحسن أسواق المدينة. ومن مدن ارجان؛ 
هندوان, وکان الجامع والسوق من جهة وبقية الدور وسوق السمك في الجانب الآخر مسن 
المدينة” “م وداریان لها سوق عامر» وسینیز ها سوق طويل» واجامع ناء عن 7B gall‏ 


)۱( القدسي ص 1۳۰. 
(5) الصدر نفس ص AYN‏ 
(۳), الصدر نشسه ‏ ص ٤١١‏ . 
(5), الصدر نفسی ص ETA‏ 
(5), القدسي ص ۰.1۳۹ 
OY‏ القدسي ص LES‏ 
00 الصدر نفسه : ص ۰1۳٩‏ 
)| سيرة الژید» ص ۵. 
(9) القدسي, ص ٤١۵‏ . 
(۱۰) الصدر نفس ص 155. 
(۱۱) القدسي, ص ETT‏ 


Yay 


ومن مدن اردشیر خره» هناك نجيرم» وسوقها خارج البلد . و کر وجامعها على رابية على 
رأس السوق يصعد اليه في درج. ورأس کشم صغيرة ها سوق واسع » الجامع يصعد اليه بدرج, 
وهكذا كان حال سائر مدن فارس حتى لنجد مدناً صغيرة یذ کر الجغرافيون أنه كان بها أسواق 
عامرة و کببرة(. 

وأکبر مدن فارس شیراز ثم تلیها في الکبر فساء ثم سیراف. ثم ارجان ey‏ ذلك جموعة من 
الدن المتقاربة حجاً وهي توج وسابور واصطخر وکثه وداربجرد [وجور وجنابه والنوبنجان 
والغندجان . و کانت شبراز الدينة الوحيدة الستحدلة أي آنها بنیت بعد الفتح العربي» آما باقي 
مدن فارس فقد وجدت ما قبل الفتح وبنیت على آيدي ملوك الفرس القدماء . على أن هذا يجب 
أن لا يعنى بالضرورة» أن الدن الستحدثة کشیراز كانت نقيضاً او مغايرة تماما في طرازها لا 
كانت Me‏ الدن الفارسية القديمة. « اذ يمكن للمدينة الستحدثف ان تکون مقتبسة من فماذج 
سابقة» وعلى قدر ما يتوافد عليها من السكان من مصادر متباینف وتتعقد وظائفها. فهناك ما 
Whee‏ نفكر بأنها لا بد ان تتقارب من اخواتها غير « المستحدثات ا 

وض الهة الا veg‏ فان ll all‏ ا عة ران اتجفلاك بطراز ها Bly‏ بصورة عاسةه 
الا Yl‏ وبعد ثلاثة قرون من السيطرة dy pall‏ والتفاعل محیطها قد خضعت لتعدیلات وتغييرات 
عديدة تبعاً لنظرة السلمین للمدينة والشروط التي يجب توافرها لقیامها . 

اساسا فان مدن ايران القديمة ومن ضمنها مدن فارس» كانت تتألف من قلعة ( قوهندز) 
ومن المدينة نفسها (شهرستان) وها في العادة اربعة أبواب» ومن قسم تجاري یشتمل على الاسواق 
وهو خارج المدينة» اذ كان كل قسم من هذه الاقسام حصناً بسوره الخاص O‏ 

أما الدينة العربية الاسلامية» فکا رأینا سابقاء فان شر طيها الاساسيين ها المسجد والاسواق. 
ولكن أيضاً القلعة والسور cally‏ ازدادت اهميتها مع ازدياد الصراعات بين القوى المختلفة داخل 
المملكة الاسلامية وأيضاً لصد الاعتداءات الخارجية المتعددة. 

وفي فارس» فان تدا خل الشكلين الفار سي القدم » والاسلامي الستحدث قد بدا واضحاً ldo‏ 
فالدينة الاسلامية الستحدثة كشيراز قد تأثرت بجيرانهاء المدن الفا سية القديمة. اما هذه الاخيرة 


LEVY الصدر نس ص‎ )١( 

(۲) المصدر نش ص 1۳۲۷ - 1۳۸ 

(۲) الاصطخرى. ص ۰۷۸ 

Cahen, Islam, ۰ 3 
Azizi, domination, p.400-401, , ۳ a ۲ ج‎  زثم‎ (0) 


۳۹۸ 


نقد تم « اسلمتها » بادخال السجد والاسواق ال داخلها وأيضاً بنمط البناء الداخلي فيها. اذ غدت 
متقاربة GLU‏ مرتفعة الدور » وهذا احدی میزات الدينة العربية عامة(). واللاحظ هناء أن مدن 
فارس احتفظت بعد الفتح بوجودها وععظم هیکلیتها ومکانتها مع ادخال التعدیلات الاسلامية 
علیها في حين أن مدن اقالیم ايران (الدن الايرانية القديمة) الاخری. قد ,اضمحلت وذابت' 
تدريجياً في الدن الجديدة التي تكونت تدريجياً في الارباض المحيطة بها 9 . ILS‏ معظم مدن 
فارس خلال فترة السيطرة البويبية محصنة » فيها قلاع صعبة النال, ومزئرة بأسوار صلبة مرتفعة. 
بل ان بعض تلك المدن كانت تحتوي Lal‏ على تحصينات وقلاع داخلیة(۳. 

وقد ذكر الجغرافيون lose‏ من pal‏ مدن فارس المحصنة بالقلاع والحصون اذ كان من 
الستحيل تعداد جميع تلك القلاع اذ يبلغ عددها ما يزيد على خسة آلاف قلعة موزعة في الجبال 
وبقرب المدن وفي OOM‏ وكانت معظم المدن حصة بأسوار من طين» وقد كان لاصطخر سور 
لكنه قد eae‏ لكن معظم المدن الاخرى قد احتفظت بأسوارها cu pS‏ داربجرد, کوان» 
جور» صاهك۲. واما شيراز ورغم أنه في بداية الامر لم يكن لها سور" . الا أنه مع اشتداد 
هجات السلاجقة قام البویهیون ببناء سور OU‏ وكان لكل مدينة أبوابباء وهي وان كانت على 
الغالب ذات اربعة أبواب الا أنها أحياناً كانت أقل من ذلك أو AST‏ فقد كان لدار جرد أربعة 
أبواب. ولشيراز ثمائية أبواب وقيل OO Reng‏ ارجان وها ستة دروب.أو باب" شهرستان 
وفا أربعة أبواب. هراة باب واحد(" " وكذلك Mee‏ جور وها أربعة آبواب*؟ 


(۱) متز ج ۲ ص ۲۷۳. 

Azizi, domination, p.400-403. (0‏ 
'() الاصطخري ص ۷۳ ابن حوقل؛ ص VEN‏ القدسي؛ ص ٤٤۷‏ . 

|( الصدر نفسه» ص ۰۷۱ الصدر نفسه. |ابن البلخي ص ۰۲۳ EVA‏ ۰۳۰ ۰.۳۱۶ 
(0) الصدر نفسه. ص , الصدر نشسه , ص ۲۵. 

۰1۲۰ - 1۱۷ ۰۳۹۸۰۳۹۵ - ۳۹۶ الصدر نفسه» ص . الأدريسي. ص‎ (ay) 

(۷) الصدر نفسه. ص ۷۷.. 1 ۱ 

(A)‏ ابن الجوزي. المنتظم» ج ۸ ص ۱۳۷. سبط ج ۱۲ و۰۱ 

.۳۹۵ - ۳۹۶ الادریسی: ص‎ EVA المقدمبى. ص‎ )٩( 

)۱1( امیش نه عل ۰ ستول ص ۱۱6-۱۱۲ 

!)11( الصدر نفشسه ص LENO‏ 

)11( الصدر نفسه ص 1۳1۱۰۶۳۳ 

۰۷۱ ابن البلخي » ص ۳۰. الااصطخري: ص‎ ay) 

.۳۹۶ الادريمي؛ ص‎ (VE) 


۳۹۹ 


و کانت فارسن مكتظة بالبانی السكنية, حتى أنه لا تذ کر مدينة بها الا وتوصف بازدحامها 
السكاني » وكثرة العمران واشتباك الابنية. ونرى هذه الصفة « مشتيكة البناء كثيرة الاهل » قد 
اطلقت على شيراز. كذلك على ابرقوه. الروذان» هراة وسابور . وكازرون خره والنوبند جان 
وفسا وسيراف”27... الخ. وكانت الابنية في المدن الكبرى كسيراف مؤلفة من عدة طبقات " كا 
كانت عليه المباني في مصر» حيث یذ کر اصر خسروء أنه كان بمصر دور من أربع عشرة طبقة 
واخرى بسبع طبقات. وكانت معظم النازل مبنية من الطین , كذلك كانوا يستعملون الجص»› 
والحجارة» والأجر. والاخشاب» خاصة السرو» والساج» كما استوردوا نوعاً من الخشب من بلاد 
الزنج هذه moor ees)‏ 


كانت معظم بيوت سيراف مبنية من خشب الساج والاجر. وکان بأرجان بیوت تحت 
الارض بثابة ببوت صيفية. ویقول poli‏ خسرو « وبنیت ارجان بحيث یکون ما تحت الارض من 
بيوتها مساویاً لا فوقهاء ویتخلل الاء هذه الساکن الارضية والسرادیب في جیع الجهات» حیث 
یستریح الناس في فصل الصيف »۲ . 


و کانت مدن فارس تؤمن حاجتها من ماء الشرب بطرق تلف حسب الوارد المائية التوافرة 
في تلك الدن أو بالقرب منها. و کان هذا الامرء أحد الامور المامة التي حظیت بعناية كبيرة في 
الدولة الاسلامية بوجه عام. ولقد ساعدت وفرة الانبار وجاري المياه الوچودة بكثرة في فارس 
( أنظر سابقاً) على تأمين قسم كبير من حاجات السکان. فکانت ارجان تسقی من نهر طاب الذي 
يخترق المدينة» وقد شقت عند جانبه الشمالي آربع ترع عظيمة تتخلل الدينة انفق في انشائها مال 
كثير وتسبر هذه المع الى ما وراء ارجان وقد زرعت على شواطنها الحدائق والبساتین". و کانت 
مياه مدينة کوار تأتي من نهر طاقان". أما راجرد وكام فیروز وتقعان على جانب نهر كور ومنه 


(ا) الاصطخري. ص ۰۷۷ VA‏ ابن حوقل » ص 510 TEA‏ القدمي ص 570 . 

(۲) الاصطخري. ص ۷۸. ابن حوقل »> ص ۲٤٣۸‏ . 

(۳) متزء ج ۲ ص ۰۲۷۳ 

-۳۹۶ »ص 11001۳1۰1۳۰۰۲۵ .الادريسي .ص‎ gull ۲۱۸-۲۶۵ حوقل »ص‎ cyl ۷۸-۷٩ الاصطخريء.ص‎ (E) 
. ۵۷ - ۵1 ياقوت البلدان » ج ۲ ص‎ ۷ 

رم الثدسي ص ۰.1۲۱ 

() سفر نامه ص NOP NOY‏ 

وم القدسي. ۰۵ سفر نامه » ص ۰۱۵۲ ۱۵۳. ابن البلخي: ص ۰۸۱۵ 

۰۳۱۸ ابن البلخي؛ ص‎ (A) 


۳۰۰ 


تستمدان میاهها. و کانت اقلید » نیروز, خرمه» خیره» بوان» البیضاء وغیرها, تشرب من 
الروافد والينابيع ۲۱ . 

آما الدن التي لم تكن قريبة من الأنهار أو لا تمر بها روافد المياه أو لا يكفيهاء ما عندها من 
روافد مائية » فکانت تعتمد على الآبار لتوفیر حاجاتهاء أو تقوم بتجمیم میاه الشتاء في خزانات 
كبيرة لهذه الغاية. فکانت فسا تعتمد على میاه UM‏ آما سیراف فم يكن فیها سوی نبع أو 
نبعين من الاء لذلك كان السکان یقومون بتجمیع میاه الامطار في خزانات للشرب ويحلبون الماء 
بواسطة القنوات . ولم تکن.روافد المياه في جهرم تؤمن كفاية البلد من الاء فکانوا یعتمدون الى 
جانب ذلك على الابار dO‏ حين ان مدن خر والنوبندجان فکانت میاهها من الآبار ۲۵. أم 
کازرون فکانت تعتمد على القنوات والآبار|, وأيضاً على تجميع مياه الامطار" . وجنابه ونجيرم 
على الابار والبرك التي تملأ بالمطر"ء وكانت قنوات الماء التي تحمل المياه من مصادرها الى eal‏ 
من أهم الطرق المعتمدة والاكثر رقياً في ذلك الوقت. خاصة تلك المبنية تحت الأرضء والتي 
اشتهرت بها المقاطعات الايرانية Mages‏ وكانت شيراز اشهر مدن فارس الي عرفت بقنواتها 
المتعددة. وكانت هذه القنوات هى الوسيلة الاساسية لتأمين المياه لهذه المدينة » اضافة الى عدد من 
-الروافد المتأتية من الجبال في 7 الربيع OU;‏ كذلك فان ابرقويه كانت GE yale‏ عن 
طريق الروافد والقنوات المتدة تحت OS NI‏ كذلك الحال بالنسبة لفسا ودار بجرد ويزد وجويم 
الي cael‏ ونيرير وغيرها OES‏ ويذكر القدسي أن عضد الدولة كان قد بنی على النهر الذي 
بين شيراز واصطخر سداً جعل أساسه بالرصاص ثم انشىء على الجانبين عشرة دواليب وتحت كل 
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اما الشوارع, فقد تراوحت ضيقاً وعرضاً من مدينة الى اخری. فکانت شوارع شیراز ضيقة 
شديدة الازدحام وسخة 2 في حين كانت شوارع فسا عريضة (. 

وكانت المامات موجودة Lal‏ في مدن فارسء الا أنه يبدو انها لم تكن كثيرة» وعلى كل 
حال. فان انتشار الحمامات في المدن انخفض LYS‏ في هذا الوقت» ففي بغداد ‏ مثلا - كان عدد 
الحيامات أيام معز الدولة ۱۷ ألف حمام ثم اتخفضت أيام عضد الدولة ال خسة آلاف. by‏ أيام 
بهاء الدولة سنة ۱۰۰۱/۳۹٩۲‏ الى ألف وحمسمائة, ثم انخفض العدد بعد ذلك الى حوالي مائة 
وخسن حماماً©. dy‏ فارسء فان اشهر الحيامات فيها كانت في مدينة فرج احدى مدن دار بجرد 
ويقول المقدسي وان بها جامعاً وحماماً ليس ها بالاقليم نظير Pe‏ وكان الناس يدخلون حمامات 
شيراز غالبا بلا ميازر » وكانت حراسة هذه الحمامات توكل الى اللساء . وعرفت جامات 
شهرستان بطیبها ونظافتها ۱ بعكس lle‏ روزان الوسخة. 

کذلك كانت بعض مدن فارس» تضم خانات عدة elas‏ فکان في مارستان شبراز 
GO”‏ بعض الدن. 

و کانت شیراز لكونها عاصمة الاقلم» تضم دار الامارة» وقصور الامراء ورجال الدولة 
ومقرات العال والکتاب. وقد قام عضد الدولة ببناء pad‏ له في شيراز» لم يكن له ميل ذاك 
الوقت على حد قول القدسی" *. اذ اجری الانهار اليه ونصب علیها القباب واحاطه بالبساتین 
والاشجار وحفر فيه البرك . و کان يضم ۳۰ حجرة وداراً. و کان عضد الدولة يقم كل يوم في 
حجرق ویتألف من طابقين ويضم أيضاً مكتبة كبيرة لم يبق کتاب صنف الى وقته من آنواع العلوم 
الا وحصله فیها. وکان القصر منروشاً انخم فرش ومجهزاً بکل ما يحتاجه اليه. حق خیل 


« الات حسنة وأطباء حذاق »۲*۲ کا وجدت ar‏ المشاهد الدينية 
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للمقدسي من کثرة فخامة القصر ان قال: « واظنه ‏ أي عضد الدولة - بناه على ما سمع عن اخبار 
الجنة 7 . 

Gly‏ أنه فها كانت كافة مدن فارس قائمة؛ منذ أيام ملوك الفرس وقبل الفتح العربي » فان 
شيراز وحدها من بينهم التي تأسست على أيدي العرب. وبالتالي كانت مثالا للمدينة العربية في 
الوسط الايراني . 

وليست هناك شكوك كبيرة حول أصل هذه المدينةء وما اذا كانت موجودة قبل الفتح 
cg all‏ أم لا. فالاصطخري وابن حوقل وياقوت يؤكدون بانها بنيت بعد الفتح » وكانت 
معسكراً لجيش المسلمين الذي أرسل shad‏ اصطخر. فلا فتحت قام القائد العسكري للحملة 
وهو مد بن القاسم وهو ابن عم الحجاج بن يوسف ببنائها ۲۳. ويؤيد ابن البلخي هذا القول إلا أنه 
يقول ان مؤسسها هو مد أخ الحجاج بن یوسف". وربا استناداً الى هذه العلومات» استند 
« لیسترانج» في تأكيده Ob‏ العرب هم الذين أسسوا وأنشأوا شيراز9 . 

لكن بالقابل » هناك بعض الاشارات التي تقول Ob‏ شيراز كانت موجودة منذ أيام ملوك 
الفرس القدماء وان مکانها كان مأهولا أصلا بالسكان. فالقدسي يقول « ان شيراز كانت مدينة 
بناها شیراز بن فارس وان السلمین مصروها لا فتحوا الاقلي Oe‏ 
۱ كذلك فان مؤلف کتاب حدود العام » رغم انه یقول Ob‏ الدينة بنيت في العصر الاسلامي غير 
.أنه لا يلبث أن یذ کر ان بها « قلعة قديمة متينة جداً تسمی حصن شاه مباذ ویوجد في هذه القلعة 
متا للنار مقدسان م۳" عند الجوس . وهذا يعني ان شیراز قامت على مکان مدينة فارسية 
قديمة أو بالقرب منها. کذلك فان بعض الاکتشافات الاثرية الحديثة في برسبولیس تشير ال 
وجود مکان مأهول سنة ۵۱۷ ق. م. اسمه شيرا - اتس - تس - اش وهذا اسم قريب من اسم 
شیراز . ما یدفع الى الافتراض ان شیراز ربا كانت موجودة منذ أيام ملوك الفرس القدماء. 
كمدينة أو قرية» وتهدمت فا بعد . لکن مها تكن أهمية هذه الافتراضات, فانها في احسن 
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الحالات تؤكد على وجود مدينة قدية اندثرت وقام العرب ببناء الدينة الجديدة على انقاضها 
وهذا ما يذهب اليه حدالله مستوفي في « نزهة القلوب » اذ بعد ان ینقل الروایات التي تعید تأسیس 
الدينة الى أيام ملوك الفرس القدماء . یقول: « غير ان الرواية العول علیها AST‏ من غيرهاء هي أن 
GL‏ شيراز أو مرممها هو محمد أخ احجاج بن یوسف»(۲. 

كانت مساحة شيراز حوالي فرسخ واحد() أو WAT‏ ولذلك وصفت بضيق الرقعة". 
و کانت مقسمة الى ۱۷ ER‏ وها تسعة أبواب0). وحتی سنة ۸۱۰۶۶/۶۳۰ يكن فا سور حتى 
آمر اللك ابو کالیجار ببناء سور ها (أنظر سابقاً) لکن كان بها قلعة قديمة ( قهندز ) وتسمی قلعة 
شاه موبذ ۰۲۵ وها بیتا نار یعرفان بالکارینان وبهرمز۲. و کانت تضم عدداً من الاسواق شوارع 
هذه الاسواق ضيقة لدرجة آنها لا تتسع لسير بهيمتين» IS‏ كانت كثيرة الازدحام وأهم مسجد 
فیها یقع داخل منطقة الاسواق هو من بناء عمر بن الليث في القرن الثالث امجري. كا كانت 
شيراز تضم مستشفی وحامات (أنظر سابقاً) واماکن للهو Sy ally‏ وقد بلغ ازدحام شیراز 
لدرجة أنه لم يبق مکان للسکن داخل الدينة أو في معسکر الديام» الامر الذي دفع عضد الدولة الى. 
بناء مدينة الى جانبها حملت اسمه کردفناخسرو . ولكنها أيضاً كانت تكريساً للعادة التي ظهرت 
بين الملوك منذ منتصف القرن الثالث الهجري» وهي أن یبنوا الى جانب العاصمة مدناً خاصة 
تكون مقراً هی مثل سامراء والجعفرية الى جانب بغداد » ورقادة التي اتخذها بنو الاغلب بجوار 
القبروان» والقطائع التي اتخذها الطولونيون الى جوار مصر”" . 

وقد بنى عضد الدولة مدينته الجديدة على بعد نصف فرسخ من شیراز . وشق اليها Ty‏ كبيراً 
وجعل الى جنبيه بستاناً سعته فرسخ» ونقل اليها الصوافين وصناع الخز والديباج وأصحاب مختلف 
أنواع المهن وأسكنهم حوها وقد أتى بهم من مناطق نائية ليسكنوا في اقلم فارس. وكانت مليئة 
بالاسواق ومركزاً تجارياً هاماً لدرجة أن الناس كانوا يسمونها سوق الامير واتخذ بها القواد دورا 
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حسنة وعقارات جليلة. كا بنی عضد الدولة لنفسه فیها قصراً انیا وجعل ها عيداً في کل سنة 
يجتمع فيه الناس للفسق واللهو . لکن بعد وفاة عضد الدولة تدهورت احوال الدينة تدريجياً ثم آلت 
الى SS‏ 

كذلك فان عضد الدولة كان أول من أنشأ نظام مراقبة أبواب الدن لراقبة الداخل اليها 
والخارج منها وقد فعل ذلك بشيراز ge‏ قال القدسي: « ومنع الخارج منها الا ججواز» وحبس 
الداخل والمجتاز OG‏ 

والواقع » أن مدن فارس وصلت إلى أوج عزها وازدهارهاء خلال العصر البويبي. وما الكثافة 
السكانية والعمرانية » وتنوع الحياة الاجتاعية واجواء الحرية والبعد عن التعصب الذهي التي أشرنا 
إليها سابقا سوى وجه من وجوه ذلك الازدهار كذلك تلك الحركة الاقتصادية المتنوعة والغنية 
التي عرفتها المقاطعة في كافة الجالاتالزراعسة والصناعة والتجارة وحسركة 
المواصلات التجارية ( أنظر لاحقاً) انعكست بدورها على حياة السكان ومستوى معيشتهم عامة. 
فبدت مدن فارس خلال هذه الفترة أيضاً مراكز للنشاط الاقتصادي من الدرجة الاول. واحتلت 
الدن الرئيسية كشيراز وارجان وسيراف وفسا و کازرون, مركز الصدارة. 

ان ارجان See‏ وصلت في هذا العصر الى قمة ازدهارها, حتى بانت على الصعيد التجاري 
وه الصناعي » أهم مدن فارس. وهي التي قال عنها عضد الدولة يوم كان في بغداد عاصمة الخلافة 
العباسية « غرضي من العراق الاسم ومن ارجان الدخل )ا . 
9 - أعمال البويبيين العمرانية في فارس 
۱ احتوت مقالة غ. وايتا» حول أعال المنفعة العامة في ظل الحكم البومهي؛ استعراضاً لمعظم 
dle‏ البویپیین العمرانية ومنها تلك التي اقاموها بفارس. خاصة وان هذه القاطعة قد حظیت 
بنصیب وافر من اعمال البومبیین في هذا الجال. واستند وايت في مقالته code‏ على العلومات التي 
إأوردها القدسي وابن البلخي وحدالله مستوف. 


بدأ ركن الدولة هذه الأعال» حين قام بحفر قناة لايصال ماء الشرب الى شيراز وسميت القناة 
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Yo: 


بركن LT‏ وخلال عهد عضد الدولةء عرفت فارس حركة عمرانية نشطة فبنی فيها عضد 
الدولة قصره» الذي وصفه انقدسي بقوله « وبنی بشیراز دارآ لم آر في شرق ولا غرب مثلها ما 
دخلها عامي الا افتتن بباء ولا عارف الا استدل بها على نعمة الجنة وطیبها . خرق فیها الاشهار 
ونصب علیها القباب واحاط بالبساتین والاشجار وحفر فيها الحياض وجمع فیها الرافق والعدد ... 
وفیها BLU‏ وستون حجرة... فرشت فیها الالات فرأيت في كل مجلس ما يليق بها من الفرش 
والستور ورأيت بیوت الخيش ينزع علیها الاء من قنى حوها من فوق بالدوام ورأيت الانبار تطرد 
في البيوت والاروقة»() كا احتوی القصر على مکتبة كبيرة سبق وتحدثنا عنها . 

dy‏ شبراز Lad‏ انشأ عضد الدولة مستشفی جهزه بکل ما يحتاجه من معدات والات واطباء. 
وجعل له وقفاً لتأمين احتياجاته الالی(. كا بنى في الدينة ذاتها قلعة أنفق علیها اموالا جمة وحفر 
Gd‏ برا في الجبل. وخصص عضد الدولة حول المدينة» مساحة واسعة من الأرض لانشاء أسواق 
Oe‏ 

ومن أهم Sel‏ عضد الدولة العمرائية في فارس» السد الذي بناه على بعد عشرة فراسخ شمال 
شرق شبراز, على نهر طاب الذي بر بين شيراز واصطخر . وقد اعجب به وبضخامته کل من 
رآه. فالقدسي اعتبره من « عجائب OM‏ فارس , ومستوفي رأی العمل بمثابة مغامرة duit‏ کبری لا 
يمكن مقارنته gh‏ عمل من نوعه". 

ویتألف هذا السد من حائط كبير جعل أساسه من الرصاص » وخلف السد یتجمع الاء ویرتفم. 
وجعل على جانبي السد عشرة دوالیب وتحت کل دولاب رحی. وقد حمل هذا السد اسم صاحبه» 
فعرف باسم بنددر أمير » أو السكر العضدي » أو سکر فناخسرو . كا بنى عضد الدولة بالقرب مله 
مديئة جر البها alll‏ بالقنوات. وكانت هذه القنوات تؤمن المياه BLES‏ قرية . وقام عضد الدولة 
بتسميد وري مساحة واسعة من الاراضي غير المزروعة وجلب اليها السكان حتى بات ناحية ذات 
مدخول هام. 

وحسب ابن البلخي فهذا السد ليس له مثيل في العالم. و کانت المنطقة المحيطة به عبارة عن سهل 
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صحراوي» وقدر عضد الدولة ان بناء نظام سدود في هذه النطقة سیکون مفیداً لتطویر الزراعة. 
فاستدعی الهندسین وجمع Shall‏ وصرف مبالغ كبيرة كي يحفر ol pall‏ المتوازية التي تروي مناطق 
ضفتي النهر . وبنی السد من احجارة الكبيرة اللاصقة بعضها ببعض ومن الرمال الناعمة» بحيث أن 
أبة آلة لا تستطيع تخریبه . اما ظهر السد فکان بثابة الجسر بعرض یسمح بمرور فارسین(۲ . ولا بد 
من التذكير بالدينة التي بناها عضد الدولة على بعد نصف فرسخ من شيراز والتي حملت أيضاً اسمه 
کردفناخسرو وقد سبق وتحدثنا عنها. 

ولتزويد قلعة اصطخر بالای بنی عضد الدولة خراناً كبيراً سمي بالخزان العضدي. وكان 
موقع لزان في واد عمیق. حيث تجري المياه وتمر بالقرب من القلعة. ولي البداية سد عضد الدولة 
خهاية الوادي بسدٍ كبير مبني من الحجارة المزوجة بالدهون والاصماغ ومدعمة بأقمشة من القطن 
المشبعة بالزفت . مما اعطاه صلابة كبيرة. وكانت سعة هذا الخزان أن ألف رجل كان بامکانهم 
استعمال مياهه لمدة سنة دون أن ينخفض مستوى الاء فيه. وقد تم فها بعد تغطية الخزان بسقف 


يرتكز على عشرين عاموراً من الحجارة المدعمة. وقد بنى عضد الدولة لاحقاً احواضاً وخزانات 
"( 


اخری 

في کازرون بنی عضد الدولة مقراً للسماسرة « بورصة ٠»‏ تؤمن دخلا يومياً بقيمة عشرة آلاف 
درهم(. وقد اتخذ السماسرة والتجار قصوراً في البلد وضواحیها تدلل على غناهم. ولا شك أن 
عضد الدولة كان اكثر البويبيين اهتاماً بعبارة البلاد . فبالاضافة الى انجازاته بفارس» فقد حظیت 
کرمان وخوزستان والعراق WSL‏ من اعباله العمرانية ". وقد أشاد المؤرخون بالجهود الكبيرة 
التي بذها عضد الدولة اثر دخوله الى بغداد لاعادة تعمير الدينة التي خربت نتيجة الفتن 
والاضطرابات والحروب التي شهدتها. وقد تحدث مسکویه( عن ذلك وبتفصیل الأعال التي قام 
ها عضد الدولة والتي شملت مختلف شؤون الدينة. ويلخص الروذراوري ذلك قائلا ووأما 
ما عمله من الآثار الجميلة فانه جدد بفارس وخوزستان منها'ما هو باقي الاثر شائع الخبر عند 
السامع . وعمد الى مصالح بغداد فأوجدها بعد العدم واعادها الى ریعانها بعد الهرم. واستدر 
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افاویق الاعبال بعد ان كانت متصرمة واستمد ينابيع الاموال بعد ان كانت مستهدمة وفعل في 
تجدید العمران وبناء البهارستان ووقف الكثير عليه ونقل انواع الآلات والادوية من كل ناحية اليه 
ما يدرك Chall‏ بعضه الى الآن. وعمل السکور وانفق فیها الاموال واعد علیها الآلات ووکل با 
الرجال والزمهم حفظها باللیل والنهار وراعی ذلك منهم ام مراعاة في آونة الدود الجوارف وأزمنة 
الغيوث المواطل وأوقات الریاح Baal gall‏ 

لكن خلفاء عضد الدولة ء لم يبدوا اهتاماً فعلياً في عمارة البلاد . ففي فارس فإن الانشاءات 
التي أقاموها تكاد لا تذكر ‏ منها السور الذي بناه أبو كاليجار حول شيراز (انظر سابقاً)؛ وبعض 
الکتبات وقنوات الماء التي اقامها وزراء بني بويه ( انظر سابقاً). 

وكانت فارس تحتوي على عدد من الاثارات والانشاءات القديمة التي خلفتها الحضارة الفارسية 
القديمة. ويشير الاصطخري والقدسي الى معظم تلك الاثارات الموجودة في نواحي اصطخر 
وسابور وارجان وفي بعض القلاع كقلعة اجص 9 

وكانت ايران» منذ القدم تحتل موقعاً أساسياً في جال الفنون « واذا استثنینا الفن الاغريقي 
القديم لا نكاد نعرف أي فن اخر قدر له أن بمتد امتداد الفن الايراني... فليس هناك فن عظم لم 
يأخذ عن gill‏ الايراني Ket‏ من زخارفه أو أساليبه), 

وخلال العهد الساساني» كانت فارس مركز النحث ON sally‏ وعلى العموم؛ فقد استمرت 
ايران بعد الفتح العرلي في تبوؤ هذا المركز داخل المملكة الاسلامية (. 

لكن مع اختلاف وتنوع أصول وحضارات الاسر الحاكمة التي تناوبت على حكم المملكة 
الاسلامية او بعض اجزائها والخصائص الفنية التي تميزت بها بعض مراحل الدولة الاسلامية, بات 
الخبراء يقسمون الفن الاسلامي. الى طرز أو مدارس هي الطراز الاموي في الشرق» والاموي في 
الغرب (الاندلس) والطراز العباسي والفاطمي والسلجوقي والايراني التتري » والمملوكي والاسباني 
الغريي والصفوي. والمغولي » واهندي والتر كي . 

والملاحظ هناء أن معظم الدراسات التي تتحدث عن الفنون الايرانية لا تشير الى دور البومبين 


„the Cumbridge, vol 4, ۳۰283-284. , 14 - 1۸ os, bd (1) 


۰۱۷۱ ابن امجوزي, النتظم ج ۷ ص‎ cy) 

cig ke )۲(‏ ص ۰۷۰۱ ۹۰ . القدبي ص ۰۳۳۹ ۰1۲۵ ۰14۶ 146 . یاقوت, البلدان ج 4 ص ۳۹۰. 

)8( حسن» فئون» ص NOAM‏ 

Minorsky, géo In art, ۰ (9) 


(1) حن فنون صن ۰۱۵-۰۱۱ 


الا عابرا ومن ضمن حديثها عن الطراز العبامي. وعلى الارجح فان ذلك عائد ال عدم pal‏ 
البویهیین بالحركة الفنية اجمالاً وال تدمير معظم الانشاءات التي آقاموها . 

كذلك فان کتب النقوش لم تحفظ لنا سوی القلیل القلیل من الشواهد عن الرحلة البويهية. 
اثنان باسم عضد الدولة مورخان سنة ۳:۶ وثالث يشير الى ele‏ الدولة بتاریخ ۰۱۰۰۲/۳۹۲ 
واثنان اخران بامماء بختیار والقائد بختکین ۲۱. 

ومها يكن من أمر» نستطیع ان تأمل بأن تتوصل الا کتشافات الاثرية الحديثة من العثور على 
بعض مخلفات الرحلة البويبية ما يتيح دراسة ارفی للفن « البوممي» اذ ما كان هناك من فن 
للبومهيين | 
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الهياة الفا فة 


كانت الثقافة العربية الاسلامية التي تكونت في القرن الثالث / التاسع والتي أسهمت فيها 
Lyd‏ كبيراً pole‏ غير عربية کالعناصر الايرانية ۲۱, مستمرة في تطورها ونموهاء عندما استولى 
البويبيون على السلطة في المملكة الإسلامية. ولم يكن بمقدور أحد أن يوقف زخم هذه الحركة 
واندفاعهاء في الوقت الذي بدا بأنه عصر الولادة الطبيعية لتلك الثقافة بعد مرحلة التکوین» 
لذلك كان هذا القرن الرابع / العاشر » عصرها الذهبي وعصر البعاثها . 

ومن الحسنات القليلة والمؤقتة لحالة التجزئة السياسية » والاضطرابات الاجتاعية التي عمت أنحاء 
المملكة واشتدت منذ الربع الأول للقرن الرابع؛ انها ساعدت بشكل غير مباشر على Lag‏ الثقافة 
الاسلامية . ذلك أن تعدد بلاطات الأمراء» حيث استمر اعتبار وجود مالس العم والأدب في 
قصور الأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة. احدى علامات عظمة هذه المالك » أدى إلى زيادة 
التنافس بينهم لجذب أكبر عدد من الشعراء والأدباء والفلاسفة والمهندسين والمنجمين والأطباء إلى 
جالسهم مما يعني حركة واسعة لرعاية الأدباء والعلیاء الأمر الذي يوفر لهم امکانات العطاء 
والانتاج. وانتشرت عادة اهداء الكتاب أعراهم إلى الأمير وأحياناً يقومون بالتأليف ely‏ على طلبه 
ورغبته. كما أدت الصراعات الاجتاعية . المتلوعة بين الأجئاس والطوائف والفرق إلى نبضة وغزارة 
النتاج في علوم الدين والفقه والفلسفة لحاجة كل طرف الى ايجاد المبررات الدينية والفلسفية 
لاثبات حججه ومنطقه . لكن الأساس هذه النهضة التي شهدها القرن الرابع انها نتيجة حالة التطور 
التي وصل اليها المجتمع الاسلامي على مختلف المستويات» وأجواء الانفتاح والحرية التي نعم بها 
خلال هذه المرحلة . 

ورغم ان أوائل الأمراء البويهيين (الأخوة المؤسسون) كانوا بعيدين كل البعد عن أي اهتام 
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أدبي أو علمي؛ Mel,‏ لا صلة هم بالثقافة العربية والاسلامية السائدة» حتى ان معز الدولة نفسه 
أمير العراق لم يكن يحسن الكلام بالعربية » وقد احتاج لترجم بينه وبين الوزير السابق علي 
ابن عيسى ۲ب إلا ان وزراءهم الکبار ابن العميد , والمهلبي قد عوضا عن ذلك النقص بشكل 
کامل . 

الا ان الجيل الثاني من البومهیین والذي تربی وتشبع بالثقافة العربية الاسلامية» قد آبدی 
اهغاماً كبيراً بالحياة العلمية والأدبية, فعدا عن رعایتهم للعلاء والأدباءء والانشاء‌ات التي أقاموها 
کالراصد یی یا GA‏ ی ی 
أوصل بعضهم إلى أن يكونوا شعراء باللغة العربية MAY‏ التي لم يكن يجيدها أسلافهم الأوائل. 

ا البويبية لتشمل معظم أراضي الخلافة العباسية إلا أن تقسم المملكة إلى ثلاث 
امارات wal dey‏ إلى وجود ثلاث عواصم وبالتالي ثلاثة مراكز ثقافية هي بغداد» CG sly‏ 
وشيراز وبالتأكيد عدا عن مراكز الأمراء المحليين كالحمدانيين ومراكز سائر المقاطعات المستقلة 
أو شبه المستقلة » خراسان» الأندلس... إلخ. 

لكن بغداد» ظلت الحاضرة الثقافية الحقيقية و والأساسية”"» واليها يسعى كل من يبفي التعلم أو 
الشهرة» وهي المر والمستقر لكافة رجال العام والأدب والدين. أما الحواضر الأخرى كشياز؛ 
والري» فان انتعاش الحياة الثقافية فيها مرتبط بشخصية الأمير أو الوزير ومیسوشما الثقافية 
والفكرية . لذلك سنری ان معظم رجال العام والأدب الذين نشأوا وتعلموا واستهلوا حياتهم | La‏ 
بفارس سرعان ما انتقلوا الى بغداد وعملوا بها وتوفوا فیها e‏ 
من بلاط أمير فارس الى بلاط أمير العراق أو من تجالس وزراء العراق الى مجالس وزراء الري. 
فقد استحوذت بغداد بصفتها عاصمة المملكة» على أكبر نسبة من النشاط الثقافي » مکتبات» 
مدارس» حركة التألیف والنسخ. .. الخ. 

لذلك » ونتيجة لتشابك النشاط GL‏ بين « المالك » البويهية الثلاث من الفید قبل الاسترسال 
في الحديث عن فارس» تقدم صورة عامة لتبيان حر IS‏ النشاط الثقافي خلال الحكم ges!)‏ ودور 
مؤلاء في ذلك . قلنا ان البومهیین الثلاثة الأوائل ء معز الدولة في العراق وعیاد الدولة بغارس ور كن 
الدولة بالجبال» ونتيجة لأصوهم العرقية والاجتاعية وطبیعتهم العسکرية البحتف کانوا بعیدین کل 
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البعد عن الثقافة العربية الاسلامية السائدة, الا ان وزراء‌هم في بغداد والري قد عوضوا هذا 
النقص. اذ تولى الوزارة كبار كتاب ذلك العصر كالمهلي وابن العميد » وبذلك احتلت ute‏ 
هؤلاء الوزراء دور بلاطات الأمراء كاحدى مراكز LUN‏ الثقافي. 

كان المهلبي!" أديباً له شعر ونثرء مشجعاً لأهل الأدب dally‏ مغدقاً عليهم. ومن جلة الأدباء 
الذين كانوا على صلة وثيقة به, أبو الفرج الاصفهاني صاحب OLS‏ الأغاني» وكان كثير المدح له 
ويصفه بأن له نظ كالدر وناراً رقيقاً ء وقدرة على التعبير عن المعنى الكثير باللفظ القلیل. ويصف 
yl‏ حيان التوحيدي ندماء المهلبي ب ١‏ اعيان الفضل وسادة ذوي العقل ؛ من أهل الأدب والعلسوم . 
كان شعر المهلبي في مرتبة أرقى من مرتبة الطبقة الوسطى من الشعراء » وقد أنشأ Le‏ حافلاً 
تلادباء > وكان يحب الطبيعة والتراب, فنشر طريقة الصنوبري وهو من أدباء الشام وأول شاعر 
للطبيعة في الأدب العربي. في بغداد . 

آما ابن العمید ”“ وزير ركن الدولة» فيصفه مسكويه قائلاً: « بانه أكتب أهل عصره وأجعهم 
لآلات الكتابة حفظاً للغة والغريب وتوسطاً في النحو والعروض واهتداء ال الاشتقاق 
والإستعارات... وكان شعره في أعلى درجات الشعر ... فأما المنطق وعلوم الفلسفة فا جسر أحد 
في زمانه ان یدعیها بحضرته... ثم كان يختص بغرائب من العلوم الغامضة التي لا يدعيها أحد 
كعلوم الحيل التي يحتاج فيها الى أواخر علوم المندسة والطبيعة والحركات الغريبة» وجر الثقيل 
ومعرفة مركز الأثقال». وكان مكسويه الفيلسوف والمؤرخ» يعمل خازناً لکتبة ابن العميد 
وكانت عامرة فيها كتب من كل عم وأدب ويبلغ حجمها مقدار حمولة مائة وقر. وقد أشاد 
مكسويه كثيراً بابن العميد وبأدبه وعلمه ومدحه الصاحب بن عباد . وورد عليه التنبي عند مغادرته 
مصر ومدحه بقصائد مشهورة؛ وكان مجلسه Gol‏ عامراً بكبار رجال الأدب في عصره. 

والواقع ان الوزراء لعبوا دوراً أساسياً في النهضة الثقافية على مختلف الجبهات. واستمر هذا 
الدور» حتى عندما اننمس الأمراء البويميون في الثقافة العربية وأولوها اهتامهم الكبير. فعندما 
كان الأمير عضد الدولة بفارس ومن ثم ببغدادء وهو الذي كان من أعظم البویهیین اهتاما 
بالأداب والعلوم » كان الوزير الكبير الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة ومن ثم فخر الدولة في 
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الري « ینافس » عضد الدولة فيا جمع حوله من رجال العام والأدب» حتی شبهه ”ماد حوه بهارون 
الرشید لكثرة ما اجتمع حوله من رجال العام والأدب. ومن كانت تضمهم مجالس الصاحب : أي 
الحسين السلافي, yl‏ بكر الخوارزمي» Gh‏ الفضل الهمذاني, أبي العباس الضبي وغيرهم كثيرين 
جداً. کا كان للصاحب مراسلات مع كبار الأدباء بالشام وبغداد أمثال الشريف الرضي» وألي 
اسحاق الصابي ء وابن الحجاج وابن سكرة وابن نباتها"“. وكان للصاحب مكتبة ضخمة تضم من 
كتب العام خاصة ما يحمل على ٠٠٠‏ جمل أو AST‏ . وكان فهرس كتبه يقع في عشرة مجلدات وتفم 
۰ آلاف مجلد كا یذ کر ياقوت ”. وقد ألف الصاحب عدداً من الكتب منها كتاب في اللغة 
سماه المحيط وهو في سبعة مجلدات وكتاب ١‏ الکافی » في الرسائل وكتاب « الكشف عن مسناوىء 
شعر المتنبي ce‏ وكتاب « الإمامة » یذ کر فيه فضائل علي بن ألي طالب وغيرها كا له رسائل بديعة 
وشعر جيد . كا ان مجالس الوزير الصاحب لم تكن فقط ملتقى لرجال العام والأدب ومركزاً 
من مراكز النشاط الثقافی بل انها Lad‏ كانت بمثابة « مدرسة عليا للمبتدئين»:» الذين كانوا 
يترددون على هذه المجالس للاستفادة من المناقشات والحوارات الثقافية الدائرة بين كبار الأدباء 
والعلیاء . ويذكر بديع الزمان الهمذاني انه قدم في صباه إلى الري للجو الثقافي الزاخر التي كانت 
تشهده الدينة ودخل مجالس الصاحب بن abe‏ فتزود من ثمارها م . 

كذلك فقد كان لوزیر صمصام الدولة ألي عبداله بن سعدان مجلس يجتمع فيه كثير من جلة 
العلماء والأدباء من ختلف الفروع والفنون. ويقدم لنا كتاب yl‏ حيان التوحيدي ١‏ الامتاع 
والژانسة » وأيضاً كتابه الآخر « مثالب الوزيرين » صوراً كثيرة عن جالس هؤلاء الوزراء : ابن 
العميد » ابن عباد ؛ ابن سعدان, وأساء الكثيرين من كبار رجال العصر الذين كانوا يترددون 
باستمرار عليها OO‏ 

واهتم الوزراء بإنشاء دور العام والمكتبات ald‏ فاشترى pl‏ النصر سابور وزير بهاء الدولة 
سنة ۸۳۸۱ ٩٩۱‏ دارا في الكرخ وسماها « دار العام » ونقل اليها Las‏ كثيرة ابتاعها وجمعها وعمل لا 
فهرساً. وكان فيها أكثر من ٠١‏ آلاف مجلد ثم احترقت أيام السلاجقت ٩‏ . وهي التي أشار اليها أبو 
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العلاء العري في احدی قصائده الشهورة(. ٠‏ 

و کان من الطبيعي أن ينخرط البومبیون بالحياة الثقافية العربية - الإسلامية؛ منذ أن شب الجيل 
الثاني منهم داخل الجتمع الإسلامي , وتثقف بالثقافة العربية » وتعلم على أيدي کبار أدباء العصر ‏ 
وتأثر بعادات وتقاليد المجتمع القائم. فابن معز الدولةء حبشي جم في مكتبته ما يناهز على خسة 
عشر ألف مجلد سوى الأجزاء وما ليس بجلدا"؟. أما أخوه عز الدرلة بختبار الذي خلف أباه في 
حكم العراق فكان من بين الذي تولوا تعليمه مد بن جعفر الهمذاني كبا تول gh‏ نصر مد بن 
الشبرازي خازن كتب عضد الدولة وقاضي فارس تعلم صمصام الدولة ". 

وكان بختيار ينظم الشعر كا يذ کر الثعالي" » الذي ينقل بعض أبيات أي العباس خسرو بن 
فيروز بن ركن OW pall‏ ويقول عن تاج gla yal‏ الحسين أحمد بن عضد الدولة أمير خوزستانء 
بانه آدب آل بویه, وأشعره|" . لكن يبقى عضد الدولة الأبرز بين جميع أمراء بني بويه ثقافة 
رعلاً واطلاعاً على معظم العلوم واهتاماً برعايته الأدباء والعلهاء » ويقول عنه الثعالبي « بأنه كان 
يتفرغ للأدب ويتشاغل بالكتب ويؤثر مجالسة الأدباء على منادمة الأمرای ويقول شعراً OI Las‏ 
وسنعود للحديث عنه فيا بعد. كا أبدى بعض الأمراء البويبيين اهتاماً واضحاً بالعلوم » ففي سنة 
۸ أمر شرف الدولة برصد الكواكب السبعة في مسيرها وتنقلها في بروجها على مثل ما 
كان المأمون فعله في أيامه. وبنی هذه الغاية مرصداً في بغداد وأول ادارته لابن رستم الكوهي 
النجم أشهر ole‏ بغداد بالهندسة وعم cl‏ يساعده Mey‏ من العلیاء من بينهم أبو حامد 
الاصطر لاني وكان عالاً في المندسة وعام الهيئة [Sous‏ بصناعة الاصطرلاب Mig dae HOY‏ 

واستمرت عناية معظم الأمراء البومهيين» بإقامة المجالس الثقافية وتشجيع رجال العام والأدب» 
والعناية بمكتباتهم . وكان مسكويه المؤرخ خازناً لکتبة الوزير ابن العميد » واتصل أيضاً بعضد 
الدولة وخلفائه. صمصام الدولت وشرف الدولة ويعتقد انه تابع عمله كخازن لمكتبات هؤلاء. 
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كما كان لبهاء الدولة مکتبة كبيرة". 

ان موقف البويهيين هذاء التخرط والمتبني للحر كة العلمية الأدبية في البلاد » قد ساهم وبشکل 
فعال في أن تأخذ انطلاقة الحركة الثقافية مداها الأوسع والأشمل . اذ توفر لها ماية ودعم السلطة . 
وشمل الدعم, تأمين حاجات كبار رجال العم والأدب المادية ان عن طريق الأعطيات وافدایا 
فقد بلغ جموع ما تلقاه gall‏ من عضد الدولة اثر زيارته له مائتي ألف درهم عدا الخلع, واهدايا 
Me SY‏ وعندما a:‏ ل لت ا . وهب حمزة بن ابراهم وكان We‏ 
بالنجوم , مائة آلف دینار ؛ أو عن طریق تعهد أحد أعبال هؤلاء, اذ كثيراً ما كان الکتاب 
يؤلفون كتبهم باسم الأمراء والوزراء ويتقاضون على ذلك أعطيات كثيرة» كا كان بعض منهم 
ا سو اوه سعد به 
سبباً لارتياشه ويساره فإنه وجد قبولاً tee‏ واستفاد منها مالا كثيراً»... .. أجرى له عند 
انصرافه رسا يصل اليه في كل سنة بئيسابور . وعندما أهدى أبو 3 الأصفهاني كتابه 
الأغاني الى سيف الدولة أعطاه ألف دینار » وبلغ ذلك الصاحب بن عباد فقال « قصر سيف الدولة 
وانه يستاهل أضعافها OG‏ وكان قسم آخر من الأدباء يعملون ككتاب في الدواوین» كأي 
اسحاق الصابي» كاتب الخليفة الطائع وحفيده هلال كاتب سر الوزير فخر الملك. كا عمل 
قسم آخر عند الأمراء والوزراء» کخازنین للكتب كمسكويه كما أشرنا سابقاء وعثان بن جنى 
النحوي الذي خدم أيضاً عضد الدولة وصمصامها وشر فها وبهائها2. كما تول عدد آخر مناصب 
کالقضاء كالي سعید السيرافي النحوي » وأبي أحمد الطبیب الرزبانی "۲ إلخ.. 

والواقع انه يكفي استعراض أمماء الأدباء والعلیاء الذين كانوا على صلة بالأمراء البويهيين أو 
بوزرائهم لنتبيّن مدى الدور الام الذي لعبه البويبيون في دفع الحركة الثقافیف حتى لا يكاد 
یذ کر آحد من مشاهير القرن الرابع الا و کان على the‏ بالأمراء البويبيين ووزرائهم ومن هولاء 
أبو اسحاق الصايي © ( 144/4 ) کاتب الخليفة الطائع وكان على صلة بالوزیر الهلي؛ 
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وبالأمیر عز الدولة بختیار, وله مراسلات مع ابن عباد وهو صاحب الرسائل الشهيرة ومؤلف 
کتاب التاجي في أخبار الدولة البويهية ty‏ لطلب عضد الدولة» وکان له معرفة جيدة باطندسة 
والریاضیات وعم الميئة» وشاعراً وله قصائد كثيرة ومنها في مدح عضد الدولة. وأبو بكر 
اوارزمي() ت ۹۹۳/۳۸۳) وهو آشهر کتاب الرسائل الاخوانية» واتصل بالوزیر ابن عباد 
ومن ثم بعضد الدولت وکان شدید التعصب لآل بويه. وله قصائد في مدح عدد من الأمراء 
البوهيين. بديع الزمان الهمذاني 2 (ت ۳۹۸ / ۱۰۰۷) صاحب المقامات الشهيرة » اتصل بالصاحب 
بن cole‏ ووقع خلاف بينه وبين الخوارزمي وتناظرا فكانت الغلبة للهمذاني وذاع صيته. وأبو 
حيان التوحيدي”" ( ت )٠٠١ 5/14٠٠‏ وهو أعظم كتاب النثر في الأدب العربي» اتصل بالصاحب 
بن عباد وألي الفضل بن العميد لكنه عاد ونقم عليه » وألف كتاب في مثالبههاء كا اتصل بالوزير 
ابن سعدان وكان متفننا في كثير من العلوم. 


وأيضاً أبو الفرج الاصفهاني (ت ۹۱0/۳۵۲ ) وكان من ندماء المهلبي وععل كاتباً عند ركن 
الدولت واستحوذ كتابه الأغاني على اهام واعجاب معظم رجال الدولة البويبية كالصاحب وعضد 
الدولة 9 , مم هناك : 


- عثان بن جنى » من أهم علاء اللغة" وخاصة فيا يتعلق بالاشتقاق اللغوي, وهو الذي 
یسب إليه ابتداع مبحث جديد في عام اللغة المسمى باشتقاق الأكبر » وكان ابن جنى على صلة 
بأمراء الدولة dye gl‏ كبا أشرنا سابقاً. 

- أحمد بن فارس (ت ۱۰۰۵/۳۹۵) وهو أول من ألّف « مقدمة في النحو » وقد استدعي الى 
الري ليكون مدرساً لمجد الدولة بن فخر الدولة فأقام بها وكان الصاحب بن عباد يكرمه ويتتلمذ 
له. ولابن فارس تصانيف كثيرة منها « المجمل ؛ وه متغير الألفاظ » وكتاب الصاحبي صنفه لخزانة 
الصاحب بن ale‏ 


ومن الشعراء الكبار الذين اتصلوا بالأمراء البومبیین. السلامي والمتني » وسنعود للحديث عنهبا 


(1)' الثعالبي» يتيمة, ج 4 ص ۰۲۲۸-۲۰6 

(۲) الصدر نفسه : ص ۲۵۸۰۲۵۰ ياقوت آدبای ج اص ۶ - ۰۱۱۸ EW, art Hamadhanl,‏ 

(م) ياقوت دبای ج ۵ ص ۳۸۰ - ۰1۰۷ 

(4): ياقوت دبای ج ۵ ص 2۱۶٩‏ ۰۱۸ 

0 الصدر نفسه ج ۵ ص ۱۵- ۳۲. انظر متز ‏ ج ۱ ص ۰۶۳۷ 

() یاقوت آدبای ج ۲ ص ٩‏ - ۱۵ الثعالبي؛ يتيمة» ج ۳ ص ۳۹۷ . ابن خلقان. وفیات؛ ج ۱ ص ۱۱۸ - ۰۱۲۰ 


۳۹۹ 


بعد قلیل ‏ وأيضاً ابن نباته » مهيار الديلمي و کان هذان من جملة الشعراء الذین اتصلوا بالوزیر 
فخر الملك» كا كان ابن نباته من جلة الشعراء الذين مدحوا عضو yall‏ وعلى العموم فان 
معظم شعراء القرن الرابع ومن جيع درجاتهم کانوا یترددون على مجالس الأمراء والوزراء 
البومبيين؛ وهذا واضح من الاعداد الكبيرة لقصائد الدح التي حظي بها رجال الدولة البويبية من 
كافة الشعراء ... 

ولا ندسى؛ مسکویه الژرخ الفیلسوف وهلال الصابي صاحب کتاب التاریخ و کتاب الوزراء 
وغيرها وقد سبق وتحدثنا عنها . وهناك أيضاًء ابن البواب أحد ندماء الوزیر فخر اللك وأحد 
واضعی الط العروف باللسخی"۲. 

ول يكن حظ العلاء من الرعاية بأقل من الأدباء » ومن هژلاء النجم ابن الأعام و کان ذا مکانة 
عالية عند عضد OU yall‏ والصوفي الرازي (ت ۳۷۹ / ۹۷۶) و کان منجم عضد TA yall‏ 
وابن رستم الكوهي وهو الذي کلفه شرف الدولة بادارة الرصد الذي oly‏ في Oblate‏ علي بن 
أجد الانطاكي الرياضي وكان من أصحاب عضد الدولة "© والهندس أبو الوفاء البوزجاني وكان 
قريباً من الوزير ابن سعدان» وهو الذي عرّف التوحيدي على الوزير البومبي واليه أهدى أبو 
حيان کتابه الامتاغ والژانس ". ۱ 

- أبو بكر الكرخي. dle‏ الحساب» ومن تألیفه « الفخري » في الجبر والقابلة و کتاب « الكافي » 
في الحساب» وقد [gill‏ للوزیر فخر اللك وزير ele‏ الدولة وسلطان الدولة. 

كذلك برع عدد كبير من الأطباء وازدادت أهميتهم ومکانتهم نظراً للتوسع في بناء 
المستشفيات في العهد البويبي» التي نظمت بصورة جيدة» وكان لكل أمير بويبي طبيبه الخاص. 
الذي يرافقه في معظم الأحيان في تنقلاته أو حملاته العسکرية ومن هؤلاء: ‏ ثابت بن سنان أبو 
الحسن (ت 990/50 ) وكان يتولى ادارة مارستان بغداد» وهو Lal‏ صاحب كتاب التاريخ 
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الشهور باسمه(. 

- ثابت بن ابراهم الصايي: (ت )٩۷۹/۳۹۹‏ وله مصنفات عدة وقد خلع عليه عز الدولة 
بختبار » و کان عضد الدولة عندما قدم الى بغداد استدعاه Mace iH‏ وجبرائيل بن بختیشوع و NS‏ 
طبیب عضد الدولة بفارس ثم قدم معه إلى بغداد وعمل في مارستانها وكانت نوبته في 
الأسبوع يومين وليلتين7. أبو الحسن بن سنان و کان معاصراً لثابت بن ابراهم الصايي ورفیقاً له 
تقدم في الدولة dye soll‏ . وهناك أيضاً احکم دانيال الطبيب وكان طبيباً لعز OD gall‏ ونظيف 
النفس الرومي وكان من جملة ۲۶ طبيباً الذين عينهم معز الدولة في المارستان الذي عمره ببغداد 
ورتبوا لمعالجة المرضى ‏ . ومن هؤلاء كان أبو الخير الجرائحسي, وأبو الحسين بن نفاخ و کانا 
مشهورين في عام الجراحة"» وأبو يعقوب الأهوازي وأبو الحسن بن كشكرايا" وغيرهم 
كرون 

الا ان آشهر الأطباء الذین اتصلوا بالسوميين» فهو الشيخ الرئیس ابن سينا (۳۷۰ - 
۸ - ۱۰۳۰) وكانت شهرته کفیلسوف تساوي شهرته کطبیب وقد تنقل من خدمة 
نوح الساماني الى خدمة خوارزم شاه ثم انتقل الى الري واتصل بأميرها مجد الدولة بن فخر الدولة 
البومبي وبوالدته سيده» ولقي lye‏ ,کل تقدير » وصنف هناك كتاب , المعاد » ثم قصد شمس 
الدولة الابن الثاني لفخر الدولة وصاحب همذان ويقال انه تول وزارة شمس الدولة لكنه سريعاً 
ما عاد وانتقل الى خدمة علاء الدولة بن كاكويه (احدی فروع الأسرة البويهية) والذين باتوا 
أصحاب اصفهان وظل ابن سینا في خدمة آل كاكويه الى حين وفاته سنة ٩۱۰۳۹/4۲۸‏ 

والى جانب هژلاء كان هناك رجال الدين والفقه» كابن بابويه والطرسي, أهم فقهاء الشيعة 
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الاثني عشرية. وایضاً الاوردي صاحب کتاب الأحكام السلطانية . ومن القضاة الأدباء» آبو علي 
التنوخي صاحب الفرج بعد الشدة ومشوار المحاضرة: وقد سبق وأشرنا الى هؤلاء جيعا وتحدثنا 
عن علاقاتهم بالبويبيين (أنظر سابقاً). كذلك» فقد عاش وعمل وكتب خلال العهد البوم‌ي 
الكثير من المشاهير الذين تحتل مؤلفاتهم مكاناً مرموقاً في التراث الثقاني العربي - الاسلامي؛ مثل 
الجغرافيان ابن حوقل والمقدسي . 

اذن, لقد حظيت الثقافة برعاية واهتام البويميين» كما حظي Whey‏ بتقديرهم واحترامهم 
وكثيراً ما رأينا كبار رجال الدولة ينتقلون لزيارة كبار رجال العام والأدب» فیحکی Ol!‏ عضد 
الدولة كان يقف بیاب الكاتب العروف بالمرزباني (597 - 584 / ۹۰۸ - (AME‏ حتى يخرج إليه 
فيسام عليه » وهو الذي وصفه أبو علي الفارسي انه من محاسن الدنياء وكان الرزباني صاحب أخبار 
ورواية by aly‏ سنة ۹۸۹/۳۷۹ قام فخر الدولة ووزيره الصاحب بن عباد بزيارة ألي سعيد 
الحسن بن عبد الله العسكري (ت ۹۹۷/۳۸۷) صاحب التصانیف الكثيرة في الادب واللغة 
والأمثال في البصرة للاستاع Pad]‏ وقبل ذلك قام الصاحب خلال عهد مؤيد الدولة» بزيارة أي 
أحمد العسكري (ت ۹۹۲/۳۸۲) أحد علاء الأدب وله عدة مصنفات وكان مقا في معسكر 
[So‏ كان الوزير فخر الملك وكبار رجال الدولة يقصدون مجلس أي حامد الاسفرائيني 
(ت ۱۰۱۵/:۰۱) أكبر فقهاء الشافعية ء للاستاع اليه . 

ول یتعرض رجال العام والأدب الى أي اضطهاد لأسباب مذهبية أو فكرية على أيدي 
البويهيين» كما انهم لم يقوموا بأي عمل من أعال الارهاب الفكري . أما ما أقدم'عليه عضد الدولة 
gl gs‏ اسحاق الصايي , أي اعتقاله ومصادرته وكاد أن يقتله برميه تحت أرجل الفيلة لولا تدخل 
أصدقائه وشفاعتهم له فليس سوى بسبب حزازات شخصية من الأمير البوببي ضد أي اسحاق 
بسبب كتب كتبها الصابي عن الخليفة الطائع في شأن عز الدولة بختيار وازعجتإجداً عضد الدولة. 
وعلى كل حال : فهذه الحادثة يسجلها المؤرخون على انها أحد أخطاء الأمير البومي الكبير . 

والواقع ان هذا التمداد الجاف لأسماء رجال العام والأدب الذين كانوا على علاقة مباشرة 
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بالبومهيين ويلقرن دعمهم » إنما الهدف منه التأ کید على موقف البويبيين ودورهم في انماش النشاط 
الثقافي ودعمهم له ولیس دراسة الحياة الثقافية ونموها وتطورها خلال تلك الفترة. الا انه يحب أن 
لا يعني ذلك ان الحركة الثقافية انحصرت بقصور الامراء. ومجالس الوزراء , أو بانها كانت 
مرتبطة وحدودة باهتام الأمير البوممي اذ كا آشرنا في بداية هذا الفصل . فان الحركة الثقافية 
الضخمة التي شهدها القرن الرابی كانت أساساً وليدة ذاك الترام الضخم الذي تکون داخل 
الجتمع الاسلامي طوال القرون الثلاثة السابقة و کان دور البویپیین انه أتاح هذه الحركة النطلقت 
اساسا ان تأخذ gail‏ مداها. 

واذا كان قسم من كبار العلیاء ورجال الاأدب , رالفقه يأخذون أرزاقاً من الأمير و کبار رجال 
دولته: مرتبات. صلات, مكافآت بمناسبات عديدة» وقسم عن طريق الندامة بوصفهم ندماء في 
مجالس الأمير أو الوزيز, فان القسم الأكبر كان يعمل لتأمين مصدر رزقه. وهؤلاء يقسمون الى 
قسمین: قسم كان يعمل كموظف في احدى مراكز الدولة, قافبي, کاتب» خازن؛ طبيب في 
الستشفیات ( أنظر سابقاً) الخ... وأحياناً مححسب ‏ فقد تولى الشاعر الحسين بن الحجاج حسبة 
بغداد في أيام je‏ الدولة بختيار » فاستخلف عليها ستة نواب وتشاغل هو AIL‏ فما اعتمد 
القسم الآخر على الأعمال الحرة لتأمين رزقهم فكانوا : تجار » ومدرسین, ووراق ( نساخ) . 

وكان لکبار العلاء مكتباتهم الخاصة» كذلك مجالسهم الثقافية » واحتففلت المساجد بدورها 
کمراکز علمية» فکان في كل جامع کبیر مکتبة کا كانت مرکزا لحلقات التدریس ؛ وکان 
جامع المنصور ببغداد أشهر مر كز للتعلم في الملكة الاسلامية . وكان أكثر تلامیذ العلماء من الفقهاء ؛ 
لانهم كانوا يعلمون العام الذي يؤهل أصحابه لتولي مناصب يعيشون منها. فكان pad‏ مجلس ألي 
حامد الاسفرائينى وكان درس في مسجد عبد الله بن البارك ببغداد؛ ما بين ثلائمائة Blames‏ 
فقيه. ولا شك ان عدد الطلاب» وكثرة حلقات التدريس في السجد الواحد . وما كان یستتبع 
ذلك من مناظرات وجدل قد يخرج أصحابه أحياناً عن الأدب الذي تجب مراعاته للمسجد . كل 
ذلك ساهم في نشأة دور العام كالتي بناها الوزير البومبي أبو نصر سابور والشريف الرضي في بغداد 
وكانت تضم مكتبة كبيرة تضم مختلف أنواع الكتب ومفتوحة أمام طلبة العلمء للقراءة والنسخ 
وأحياناً كانت تعقد فيها حلقات التدریس وكان لهذه الدور موظفون لادارتها والاشراف علیها . 
وبالتالي أدى لاحقاً الى نشأة المدارس في القرن الخامس ۲ , 


(۱) ابن الأثی ج ۷ ص ۰۲۱۱ 
129 مزج اص ۳۱۹ TOO‏ 


۳۳۳ 


الحياة الثقافية في فارس 


وإذا كانت بغداد» هي العاصمة الثقافية للمملکة والمركز الذي يقصده الأدباء والعلياء من 

مختلف الاقالم للقاء كبار رجال العام والتتلمذ على أيديهم وأيضاً للعمل وللشهرة فان عدداً من 
صم الأقالم الأخرى قد حظيت بقدر مهم من النشاط الثقافي متفاوت الحجم والأهمية تبعاً 

ca‏ السياسية والاجتاعية التي تعيشها هذه المقاطعات. فقد لعب الإستقرار السياسي والغنى 
الاقتصادي للمقاطعات دوراً LAL‏ في انتعاشها الثقافي كما كانت عليه مدينة نیسابور في ظل 
السامانيين. وكان للأمير دوراً أماسياً في نمو الحركة الثقافية في المقاطعة » فكلا كانت میول الأمير 
الثقافية قوية» واحتضانه للعلماء والأدباء شديد كلم مت الحركة الثقافية في امارته » وغالباً ما كان يحدث 
ال اة هذا الأمير تضعف الحركة الثقافية في عاصمته ان لم ad‏ التشجيع والدعم الكافي من 
خلفائه» كا كانت عليه حال حلب أيام سيف الدولة احمداني . 

"کانت فارس واحدة من الأقالم التي توفرت لها كل مقومات النمو الثقاني: فحالة الاستقرار 
السياسي والنمو الاقتصادي التي عرفتها القاطعة وأجواء الحرية التي سادتهاء وتنوع الشارب 
ار « بالاضافة الى تولي حكم المقاطعة من قبل أعظم أمراء بني بويه اهتاما بالثقافة آي 
اعضد الدولة. كل ذلك كان من المفترض أن يدفع بفارس لتحتل موقعاً مميزاً في الحياة الثقافية 
سر (eels‏ سس ا السك at‏ ها متاك it‏ 
كانت صورة مصغرة عن بغداد بل عن نیسابور . 

صنحيح انه في مرحلة,عضد الدولة عرفت القاطعة أوج ازدهارها الثقافي» وبات النشاط الثقافي 
داخل بلاط الأمير وجالسه ينافس سائر بلاطات الأمراء الآخرين ومجالسهم, الا ان نتائج ذلك 
على مل الحركة الثقافية داخل المقاطعة لم يكن بنفس المستوى. كا ان الأمر الحصر بشكل أساسي 
خلال مرحلة حكم عضد الدولة وبشخصه مباشرة. 

ومن جهة ثانية » فلقد كان لقرب فارس من بغداد أثر في تقليص النشاط الثقافي فيهاء اذ كان 
معظم رجال العام والأدب من أهالي فار س » ينتقلون الى بغداد ويقيمون فيها. LUIS‏ طلاب العام 
الذين يسعون للدراسة على أيدي كبار العلاء والاحتكاك بالأوساط الثقافية والإطلاع على ما 
تحتويه مکتبات بغداد العامة والخاصة. 

ورغم ان فارس كانت خلال العهد البويبي امارة شبه مستقلة » واحدة من ثلاث امارات تشكل 
مجتمعة الدولة dye gill‏ الأمر الذي یفترض. نو الحركة الثقافية داخلهاء استتباعاً لتلك 
الاستقلالية؛ الا ان تطلع أمرائها باستمرار للسيطرة على بغداد » وتولي امارة فارس والعراق وهو 
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الأمر الذي حصل مرارا (أنظر سابقاً) قد أدى باستمرار الى التحاق فارس GUY!‏ ببغداد . لذلك 
رأينا شرف الدولة أمير فارس ما ان استول على العراق حتى أمر ببناء مرصد bpd‏ حين لم 
يخطر له ely‏ ذلك الرصد في فارس طوال فترة خکمه طا. 

لا شك Lad‏ ان احتفاظ فارس عوقعها كم ركز للتراث GLAM‏ القدي ؛ واحتفاظ قسم كبير 
من عامة سکانها باللغة الفارسية » قد ساهیا بدورهما في تقلیص النشاط AUS «SU‏ انه بالرغم 
من التأثیرات الكبيرة والشاملة التي خضم ها جتمع فارس بعد الفتح العرلي» ودخول سکانه في 
الدين الاسلامي . ورغم ان اللغة العربية باتت لغة الدين والادارة والعام إلا أنها لم تستطع أن تحل 
بصورة كاملة حل اللغة الفهلوية ( الفارسية الوسطى) وان دفعت بها إلى التطور » وباتت اللغة 
الفارسية ١‏ الحديثة» هي لغة إعامة السكان (أنظر سابقاً). وکا يقول الجغرافیون فقد كان 
لفارس ثلاث لغات « الفارسية التي يتكلمون cle‏ وجميع أهل فارس يفقهونها ويكام بعضهم لبعض 
بها الا ألفاظاً تختلف لا تستعجم على عامتهم, ولسانهم الذي به كتب العجم وأيامهم ومكاتبات 
المجوس فيا بينهم من الفهلوية التي تحتاج إلى تفسير حتى يعرفها الفرس» ولسان العربية الذي به 
مكاتبات السلطان والدواوين وعامة الئاس Mr‏ وتر كز النشاط الثقافي في فارس في الدن الكبرى 
وخاصة في العاصمة شيراز حيث مقر الأمير والكتاب وسائر رجال الدولة وموظفيهاء وكان 
الكتاب وموظفو الدولة بمعظمهم من الفرس الذين منهم خرجت فئة الموالي (أنظر سابقاً) والذين 
شكلوا باستمرار شحنة الدواوين والعال وكبار رجال الدولة ليس فقط بفارس وإنما للخلافة 
العباسية بشكل عاء'(". وقد أورد لنا الجغرافيون لائحة بأسماء بعض العائلات الفارسية » وتسمی 
« بأهل البيوتات cr‏ التى تولت منذ السيطرة العربية أعبال الدواوين في فارس» وتوارئت هذه 
الامال نا Ys‏ وخلال اله الویی ایض .ون lads‏ هة SOS MST‏ 
yl‏ صفية, وآل مردشادا“ الخ, .. 

وقد شکلت طبقة الکتاب حور الحياة الثقافية في فارس» ومنها برز عدد من الأدباء والشعراء ؛ 
في حين ان القاطعة لم تعرف کمرکز لرجال الدین. ولا شك ان مرحلة أحكم عضد الدولة والتي 
استمرت ۳٩‏ سنة كانت العصر الذهی للمقاطعة وخاصة في الجال الثقافي. و كان عضد الدولةء 
مولعاً بالأدب مهت بالعلوم. وهذا ا الى احتضان الكثير من آدباء وعلاء عصره حتی بات 


۰۲۳۱-۲۳۰ القفطي. ص‎ )1١( 
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بلاطه في فارس مقصداً لكل هؤلاء. ویبدو ان اهتامات عضد الدولة الثقافية واتصالاته بالعلهاء 
والأدباء, قد بدأت LSU‏ فحمزة الأصفهاني (التوني بين ۳۵۰ - )۳٠١‏ قد أهدى أحد کتبه 
إلى عضد iby ll‏ وهو کتاب الوازنة « بين العربي والعجمي ۲ . 

وتدل اعداد الشعراء والأدباء والعلماء الذين کانوا في بلاطه أو الذين حظیوا بدعمه ومکافاته 
والذين قصدوه من تلف أنحاء الملكة الاسلامية» على مدى الاهتام الواسع الذي آبداه الأمير 
تجاههم. رمثلاً على ذلك» فانه عندما استول على بغداد « بسط رسوماً للفقراء والفقهاء والتکلمین 
والحدئین والنسابین والشعراء والنحويين والعروضيين والأطباء والمنجمين واساب والهندسین 
وأفرد في داره لأهل الخصوص والحكاء من الفلاسفة موضع يقرب من مجلسه وهو الحجرة التي 
يختص بها الحجاب فكانوا يجتمعون فيها للمفاوضة آمنین من السفهاء ء ورعاع العامة. وأقيمت هم 
رسوم تصل اليهم وكرامات تتصل بهم» فعاشت هذه العلوم وكانت مواتاً وتراجع أهلهاء وكانوا 
أشتاتاً ۲۳ . ولا شك ان هذا الوصف الذي يقدمه مسكويه عن ما GSE‏ تسميته سياسة عضد الدولة 
. الثقافية في بغداد اثر دخوله إليهاء هي صورة عن السياسة الثقافية التي سبق وطبقها بفارس» ونحن 
نعرف » انه قد اجتمع عنده في بلاطه بفارس عدد كبير من العلماء في مختلف أبواب المعرفة » 
وصنفت له الكثيرمن الصنفات الأدبية والعلمية» وكان بعض هؤلاء شبه ملازمين له ويرافقونه في 
تقلاته, وهذا من حرص عضد الدولة. كا أشرنا سابقاً الى نفضيله منادمة الأدباء والعلماء على 
منادمة الأمراء والحاشية. إذ كثيراً ما كان يتبادل عضد الدولة مع مرافقيه من الأدباء. أحاديث 
أدبية وفكرية. ومن أشهر هؤلاء أبو علي الحسن الفارسي (AAV - ٩۰۰/۳۷۷۰ TAA)‏ ولد 
بفارس في مدينة فسا وإليها نسب ثم انتقل الى بغداد سنة ۹۱۹/۳۰۷ ال حلب عند سيف 
الدولة سنة ۹۵۲/۳۶۱ ثم عاد ال فارس أيام عضد الدولة» وصحبه وتقدم عنده وعلت منزلته » 
وأقام بفارس فترة میدق ونخلال فترة إقامة عضد الدولة ببغداد كان أبو على معه أيضاً. واستمر 
كذلك حتى وفاة عضد الدولة » وله ألف أبو علي کتاب ؛ الایضاح ؛ ووالكملة: ف النحو . وکان 
أبو علي من أكبر نحويي عصره» حتی یعتبره البعض بانه فوق البرد . و کان بين تلامذته الذين برعوا 
في النحو lee‏ بن جنى وعلي بن عيسى الربعيي. ولا صنف أبو على كتاب الايضاح وحله إلى عضد 
الدولت, استقصره عضد الدولة وقال له: « ما زدت على ما أعرف شيئاً » انما يصلح هذا للصبیان » . 
فمضى أبو على وألف التكملة فلا وقف عليها عضد الدولة قال : « غضب الشيخ وجاء با لا نفهمه 
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نحن ولا هو ». و کثیرا ما تناقش الرجلان في مسائل نحوية, وفي شؤون الأدب الا ان دور أبي علي 
في فارس لم یقتصر على صحبة عضد الدولة والعمل لدیه بل قام بعقد بعض ple‏ التدریس وأملى 
فیها بعضاً من أبحائه OM‏ 

وبرز أيضاً في النحو آبو سعيد السيرافي من سیراف ومنها ابتدأ بطلب العام . وي العشرین من 
co pe‏ مضی الى OLE‏ فتفقه بها ثم عاد الى سيراف ثم انتقل لیستقر ببغداد حتى وفاته. وقد تول 
القضاء على بعض أرباع بغداد وقام بالتدريس في مجالس العام ول يأخذ على الحكم أجرا انما كان 
بأكل من كتب بمينه؛ فكان لا يخرج الى مجلس الحكم ولا الى مجلس التدريس حتى ينسخ عشر 
ورقات يأخذ أجرتها عشرة دراهم تكون بقدر مؤونته. كا تول تعليم Bi‏ اسحاق بن معز الدولة . 
وعرض عليه الوزير الصيمري ديوان الانشاء فاستعفى . 

وألف أبو سعيد عدداً من الكتب منها شرح سيبويه وشرح مقصورة ابن دريد» وأخبار 
النحويين البصریین » وكان بينه وبين al‏ الفرج الاصفهاني منافسة» وكان yl‏ علي الفارسي وجماعته 
كثيري الحسد GY‏ سعيد , وقد هم إعضد الدولة ان يجمع بينهماء فام يتم له ذلك اذ توفي أبو سعيد 
سنة ۹۷۸/۳۹۸( . 

لقد تمكنت فارس بفضل سياسة عضد الدولة الثقافية من استعادة بعض آبنائها الذين ار تحلوا 
عنها إلى بغداد وباقي الحواضر الزدهرة ثقافياً Law‏ وراء الزید من المعرفة » والعمل والشهرق 
كا هي حال أي علي الفارسي وبالتالي أدى وجود عدد من کبار العلماء في فارس إلى أن تصبح 
القاطعة هدفاً لطالبي العام . ومن هؤلاء علي بن عيسى الربعي» فبعد أن أخذ النحو على يد أي 
سعيد السيرافي في بغداد » هاجر إلى شيراز فأخذ عن أي علي الفارسي ولازمه عشرين سنة ثم رجع 
إلى بغداد , وأقام بها إلى أن مات سنة 6٠١‏ / ۰۱۰۲۹ 

ويعتبر الربعي واحداً من كبار علاء النحو وقد ألف عدداً من المصنفات منها شرح كتاب 
الایضاح YY‏ على الفارسي, وكتاب البديع في النحو... إلخ... واتصل الربعي بعضد الدولة, 
وكان من بين الذين يعزون مجالسه ويستشيره عضد الدولة في شعرها". وبرز في عام الفلك 
والكراكب » عبد الرحمن الصوفي الرازي» وكان من :ل سا فارسي النسبة» وكان منجم عضد 
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الدولة وأستاذه في هذا العام . وكثيراً ما ردد عضد الدولة: « إذا افتخر بالعام والمعلمين فمعلمي في 
النحو أبو علي الفارسي النسوي» ومعلمي في حل الزيج الشريف بن الأعلم » ومعلمي في 
الكواكب الثابتة وأماكن سيرها أبو الحسين الرازي ER mall‏ 

وقد برع عدد من مواطني فارس بالطب وعلومه ؛ كذلك عمل بفارس بعض من أشهر أطباء 
المملكة الاسلامية. وكان جبرائيل بن ختيشوع ( توفي دوم / ۱۰۰۵) من أول الأطباء الذين 
رعاهم عضد الدولة , إذ صادف قدومه إلى شيراز في السنوات الأولى لحكمه. obs‏ جبرائیل 
الطميث الخاص للأمير البويبي وعندما دخل عضد الدولة بغداد كان جبرائيل معه في خاصته. 
وعمل في المارستان وصار يأخذ رزقين: : واحد بصفته طبيب الأمير والآخر لعمله في المارستان”" , 
كذلك اتصل بعضد الدولة أبو الحسن بن غسان وكان من أطباء البصرة وكان شاعراً Lal‏ وله 
شعر في عضد OB yal‏ . أما الأطباء من أهل فارس» والذين عملوا مع الأمراء البويهيين في شيراز 
ورافقوهم ال بغداد ؛ فمنهم اثنان من أرجان هیا أبو سعيد ا 


ومن الفلاسفة الذين اتصلوا بعضد الدولة أو بغیره من رجال الدولة البويبية بغارس نذکر أبا 
سلهان السجيستاني النطقي (۳۰۰ ٩۱۲/۳۷۵‏ - ۹۸۵) و کان عضد الدولة يكرمه ویفخمه وله 
کتب صنفها ورسائل عدة ال عضد|الدولة في فنون مختلفة من الحكمة» وأبو علي النطقي TY)‏ 
- ۹6۷/۳۹۰ - 444( واتصل بعضدالدولة وبوزیره بفارس نصر بن هارون» وبوزیر صمصام 
الدولة العلاء بن الحسن» وتوفي بشیراز “^ 

وعلى هذا السیاق نستطیع أن نعدد الكثير من أساء الأدباء والعلاء الذين عملوا بفارس 
الذين كانوا من أهل فارس خلال العهد البوممي» كعبد العزيز بن يوسف كاتب عضد دول 
ووزير بهاء الدولة وكان أديباً Melt‏ وألي أحمد Meg jas‏ وأبو بكر بن العلاف الشيرازي 
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انحوي" ء الدهکي" , والفقیه أني بكر الفارسي” وعلي بن الحسين بن هندو أحد کتاب الانشاء 
في دیوان عضد ال ولة وصاحب الرسائل لبدیعة ۵ والقاضي الأديب أي همد الرامهرمزي ء 
وابن موسى امجوري عالم الأنساب”. ومن الزهاد » ابن حفیف الشيرازي. ومن الحفاظ أحمد بن 
عبد الرحمن الحافظ الشيرازي ‏ . ومن القراء أبو بكر مد بن اسحاق( وغيرهم كثيرون. أما 
الشعراء فهم AST‏ من أن يحصوا بسهولة, ان بالنسبة للذين كانوا بفارس أو ترددوا على بلاط 
آمرها أو الذين اتصلوا بأمرائها كتابة ومدحوهم. ومن الصعب ذكر أمماء هؤلاء جيعاً . اذ 
نستطيع القول, انه في حالة عضد الدولة فإنه حظي بمدح معظم الذين يقولون الشعر في الدولة 
البويبية واحیانا خارجها . 

وكان عضد الدولة نفسه شاعراً دون مستوی الشعراء الکبار بل ان البعض يعتبر شعره جرد 
کلام موزون ردي» ۰0 ومن أشهب الشعراء الذين اتصلوا بعضد الدولة بغارس هما أبو الحسن 
لسلامي وأبو الطیب المتنبي . فأما المتنبى فقد توجه الى فارس قاصداً عضد الدولت بعد عودته من 
مصرء وأقام بشيراز مدة مدح فيها عضد الدرلة وانشده الكافية التي هي آخر شعره» ولاقی المتني 
من عضد الدولة کل تكريم فوصله من صلاته AST‏ من مائتي ألف درهم غير الخلع الخاصة؟ 
وکانت صلة التنبی هذه هى الأخيرةء اذ قتل وهو في طریق عودته الى بغداد سنة ٩5۵/۳۵۶‏ 
وذكر ابن الجوزي ثلاث روايات لقتل المتنبي ؛ منها ان الاعراب طمعوا ماله » وانه كان قد هجا 
ضبة الأسدي الذي کمن له وقتله, والثالثة وهي أضعفهن» Ob‏ عضد الدولة اغتاظ منه لقوله: 
« بأن عطاءه متكلف وعطاء سيف الدولة طبعاً ). فدس عليه من قتله ON‏ 
- أما السلامي, فقد كان AST‏ تردداً على عضد الدولة في شيراز ورافقه عند توجهه ال بغدادء 
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وعندما نزل عضد الدولة « شعب بوان» طلب منه أن يتغنى بالشعب كما فعل المتنبي قبلاً. فدخل 
خیمته وخرج منها بقصيدة عن ذلك. وله أيضاً قصائد عديدة في مدح عضد الدولت كما له 
تصائد في وصف بعض مشاهداته في فارس OO‏ 

و کان عضد الدولةء قارئاً ومتعلاً من الدرجة الأوى » لذلك آبدی اهتاماً كبيراً في الاطلاع 
على كافة أنواع المعرفة» والحصول على OWH‏ والکتب من أي جهة کانت. وقد وجد له في 
تذكرة: اذا فرغنا من حل أإقليدس كله تصدقت بعشرين ألف درهم واذا فرغنا من كتاب ألي 
علي النحوي تصدقت بخمسين ألف درهم»۳) وينقل عن OLS‏ كاتبه عبد العزيز بن يوسف ان 
« كتاب الأغاني لم يكن يفارق عضد الدولة في سفره ولا حضره وانه OLS‏ جليسه الذي 
يأنس إليه وخدينه الذي يرتاح نحوه»(. لذلك لم يكن غريباً أن يضم قصره الكبير الذي بناه في 
شيراز مكتبة كبيرة تنافس تلك التي كانت للسامانيين في بخاري By‏ وصفها ابن سينا . وقد وصف 
القدسي مکتبة عضد الد ولة والتي كان يتردد عليها للاطلاع على بعض المخطوطات الموجودة 
فیها . وهي تتألف من غرفة كبيرة ودار طویل . ويتولى شژونها وکیل وخازن ومشر ف من عدول 
البلد . ولم يبق کتاب صنف الى وقته من أنواع العلوم كلها الى وحصله فیها . وقد وضعت الکتب 
في خزائن ثبتت على جميع الحيطان. ویبلغ طول الخزانة طول رجل وعرضها ثلائة آذرع Uy‏ آبواب 
تتحدر من فوق. ورتبت الکتب بحيث تحتوي کل خزانة نوع من آنواع العرفة وأحیان, كانت 
کتب أحد فروع العام موجودة في أكثر من خزانة. وللکتب فهارس عدة. ولا يدخل الکتبة إلا 
الا © 

وكان خازن المكتبة, عادة» رجلا من علية القوم, له معرفة جيدة في ختلف العلوم. فقد تول 
هذا النصب خازن مكتبة عضد الدولة بفارس أبو نصر le Sat‏ وهو أستاذ صمصام الدولة 
بن عضد الدولة وكان Las‏ قاضي فارس» كا تولى هذه الهمة لکتبة ابن العميد في الري ومن م 
لعز الدولة في العراق» المؤرخ الفيلسوف Ply Sas‏ وقد حرص معظم أمراء فارس» على اقتناء 
مكتبة داخل قصورهم فكان لبهاء الدولة مكتبة كبيرة بشيراز » وكان خازنها ابن البواب صاحب 
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الخط الجيد » ولکبر حجم هذه المكتبة فقد استفرق ابن البواب وقتاً طويلاً في تفتیشها بحثاً عن 
جزء ناقص للقرآن بخط ابن مقلة(. 

وکا في بغداد , والري» فقد كان لکبار وزراء فارس دوراً مهأ في النشاط الثقافي خاصة ان 
معظمهم کانوا من طبقة الکتاب ومنهم الأدباء الشعراء ورجال الفکر ( آنظر سابقاً) فرعوا رجال 
العام والأدب وأقاموا بعض المنشآت الثقافية؛ کالکتبات. و کان من آبرز وزراء فارس على هذا 
الصعيد . الوزیر بهرام بن مافنه ( توفي ۱۰8۱/۶۳۳) وزير ألي کالیجار » فکان الأسود الغندجاني 
من ندماء هذا الوزیر » و کان اذا ألف کتاباً جعله باسمه؛ ویقابله الوزیر بالعطایا والنعم" . الا ان 
العمل امام الذي قام به هذا الوزیر » هو بناژه لدار کتب بفارس وقفها على طلاب العام وجمع فیها 
٩‏ ألف Make‏ 

وکانت ple‏ العام والأدب في بلاطات الأمرای حافلة بالنقاشات الجدية امادفت. فکان 
البحث يدور في مجلس عضد الدولة حول الفرق بين النحو العرلي والنحو اليوناني9. كا استمرت 
حلقات التدريس تعقد في مساجد فارس كا يخبرنا المقدسي» فللداودية دروس ومجالس» ومن 
رسوم أهل المذاهب أن يجلس العلماء كل يوم بعد صلاة العصر للعوام الى المغرب» وكذلك بعد 
الغداة الى الضحى » وأيام الجمع يجتمعون في غير موضع“. لکن فارس لم تبرز في علوم الدین كا 
يشير القدسي في أكثر من Pols‏ ففارس برأيه لم تخرج We‏ قط مذ كور في GUY‏ ویضیف: 
١‏ وک أخرجت خراسان مثل ابن البارك وابن راهويه ونظائره) في الفقه والحديث وال اليوم لا 
تخلو من أئمة أجلة وفارس خالية من هذا الضرب ولا ترى لهم تصنیفاً يعتمد عليه ولا رسا في العام 
يرجع إليه »۲ . 


البومپیون والایر نة 


ولي نفس هذا الوقت الذي كانت فيه الآداب والعلوم العربية تشهد أوج ازدهارها وتخرج الى 
الانسانية أعظم انتاجها من ختلف أنواع العرفة. شهد هذا القرن أيضاً البدايات الأول لانبعاث 
سحب تن ي 
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الثقافة الاير انية الجديدة» وولادة الأدب الفارسي احدیث . 

لکن فارس التي ظلت تشکل طوال مرحلة الحكم og all‏ الرکز الأساسي الحافظ للتراث 
الساساني بفضل رجال الدین الزرادشتي الذین كانت القاطعة معقلهم الأساسي . كما ظلت معقلاً 
للغة الفارسية الوسطی ١‏ الفهلوية » الذي استمرت لغة رجال الدین الزرادشتي, والفارسية الحديئة؛ 
« فارسي » التي تطورت عن الأولى بفضل احتکاکها باللغة العربية, والتي باست تست لغة السکان 
الأصليين ؛ ومع هذا لم تقم فارس کل قد يفترض بدور الرکز لنهضة الثقافة الفارسية» كا لم يقم 
البويميون» الذين كان هم دوراً مها في أن تأخذ حركة النهضة الثقافية العربية مداها الکامل» 
بدور آساسي في أحياء الخقافة الفارسية الجديدة . وهم الفترض فیهم أن یکونوا آشد Lal»‏ للثانية 
من الأولى كونهم يشكلون احدى الشعوب الايرانية. . لکن ذلك لم يحدث وقامت خراسان في ظل 
الشامانيين بقيادة هذه الحركة. فلماذا انكفأت فازس عن لعب هذا الدور والى أي مدى شارك 
البویپیون في هذه الحر AS‏ الثقافية الجديدة؟ 

لا شك ان التاريخ السياسي لكل من فارس وخراسان في ظل المملكة الإسلامية يوضح احدى 
الأسباب. ذلك وكا رأينا سابقاً ففها استكانت فارس للسيطرة 5 العربية وخضعت لتأثيرات 
الحضارة العربية - الاسلاميةء واتخذ رجال الدين الزرادشتي المتمركزين فيها موقفاً متصالاً 
ومهادناً للفتح العربي وللدين الإسلامي, في هذه الفترة كانت مناطق جنوب بحر قزوين وخراسان 
تشهد سلسلة من الحرکات القومية - الدينية والتي Jz‏ بعضها وجهاً معادیاً للعرب والاسلام 
( أنظر سابقاً) ورغم ان هذه الحر کات قمعت وزالت منذ منتصف القرن الثالث / التاسع , الا انها 
لا شك قد نمت الشعور القومي الايراني فبات أشد بروزاً في خراسان منه في فارس. 

كذلك فان بعد خراسان عن عاصمة الخلافة الإسلامية؛ وتمتعها باستقلال اداري = سيامي 
مبكر» بدأ مع الطاهريين في خلافة المأمون وتطور مع الصفاريين ثم تحول الى استقلال شبه كامل 
ايام السامانيين اذ لم تعد تربطهم بالخلافة سوى علاقة اسمية. في حين ان فارس ظلت مرتبطة 
BILL‏ بصورة مباشرة Gory‏ السيطرة البويبية» ما جعلها مرتبطة بالتوجهات الأساسية للخلافة 
العباسية ally‏ من بینها التشدد في اعقاد اللغة العربية اللغة الرسمية للادارات وللعام والأدب وطبعاً 
لغة الدين . وحتی خلال العهد البويبي فان فارس ورغم تمتعها بحالة من الاستقلالية داخل الدولة 
البويبية فكان ما وزير وجيش واستقلال إداري واقتصادي كامل الا انها في الوقت نفسه كانت 
Tee‏ في الدولة dye gal‏ ككل » وبشكل خاص, بعد مرحلة.عضد الدولة باتت نت في علاقة متشابكة 

مع العراق بحكم کون سلالة إعضد الدولة هي التي تولت حکم فارس والعراق» وف فترات كثيرة 
توحدت القاطعات تحت امرة أمير واحد وبالتالي فکان لا بد أن تتبع فارس ثقافياً » ال رکز 


۳۳۲ 


|الأساسي للثقافة العربية في ذلك الوقت الا وهي بغداد . 

لكن اذا كانت هذه الأسباب قد 5300 خزاسان AST‏ تأهيلاً من فارس للقيام بدور 
المركز الأول لاحياء الثقافة الفارسية فلاذا  »‏ يبد البومبيون Leal‏ كبيراً باحياء هذه الثقافة كما 
فعل السامانيون ؟ 

كان البويبيون ينتمون الى الديام وهم احدى الجاعات التي استوطنت امضبة الايرانية وحافظت 
على شخصيتها المميزة |ولغتها الميزة أيضاًء وساهم موقعهم الجفرافي وأوضاعهم الاجتاعية 
والاقتصادية على بقائهم في Be‏ من « البربرية؛ بعيدين كل البعد عن الحضارة الايرانية السائدة. 
ومع الفتح cy pall‏ فان الدیام لم يستسلموا بسهولة للفاتحين الجدد كا انهم لم يدخلوا في الإسلام 
الا في وقت متأخر في القرن الثالث og dl‏ ( أنظر سابقاً). ورغم ذلك فإنهم أيضاً لم ينخرطوا 
بالحياة الاسلامية - العربية و يتأثروا بثقافتها الا فيا بعد. 

إذأ لم يكن للبويبيين أي ارتباط حقيقي بالثقافة والحضارة الفارسية الساسانية وعندما وجدوا 
أنفسهم في قلب الخلافة العباسية حيث عاصمة الثقافة والفكر في العام كانت هناك, كان لا بد أن 
يخضعرا لتلك الثقافة واللغة التي تعبر عنهاء وبالتالي أن يتبنوا ذلك ودون أي حرج وهم الذين لا 
يملكون ثقافة خاصة بهم تحول دون ذلك» بل انهم شاركوا بفعالية كبيرة في الحياة الثقافية العربية. 
بافتخار واعجاب ظاهريين. لكن من جهة أخرى» فاننا نعتقد انه حتى لو أراد البومبيون احیاء 
الثقافة الفارسية الحديثة ودعمها فإنه ما كان باستطاعتهم أن يفعلوا كما حصل بخراسان, الا بحدود 
ضيقة جداء لانهم - وبحكم موقعهم ‏ کانوا مضطرين الى مراعاة الخلافت ورجال الدين الذين 
كانوا يعتبرون اللغة العربية شبه « مقدسة » باعتبارها لغة القرآن. |S‏ كانت كل مؤسسات الدولة 
التي يحكمونها عربية اللغة من زمن طويل» وكان العلاء والأدباء بجميع اختصاصهم يكتبون 
بالعربية رغم ان قسمأ كبيراً منهم كانوا من الفرس. 

صحيح ان البويميين قد أوجدوا لأنفسهم نسباً ساسانیاً (غير صحيح تاريخياً) وحملوا ألقابا 
ايرانية كشاهنشاه الا انها لا تكفي للتأكيد على ميوهم الايرانية التي ان وجدت في المرحلة الثانية 
من الحكم البويبي إلا أنها لم تكن ميول قوية وحاسمة. كذلك فقد أوجد لهم جاعتهم نسبا عربیا. 
وذكر ان عضن الدولة رغب شخصياً في ذلك (أنظر (lube‏ كا ان احتضانهم للثقافة chy ll‏ 
ومشاركتهم الباشرة في Wlel‏ ذو دلالة أهم من حمل لقب أو اسم ساساني . أما السامانيون!" . وهم 


El , art Samanide, ۰126۰ 2220 


vy 


آسرة ايرانية نبيلة » ترجع نسبتهم الى أحد أجدادهم سامان خداة مؤسس مدينة سامان بالقرب من 
بلخ فقد 2 لأنفسهم أيضاً نسباً ساسانياً . كا كانت الفارسية لغة بلاطهم الرسمية أيام حکم 
معظم أمرائهم”". 

واذا كانت ع احياء الثقافة الفارسية قد بدأت بالظهور منذ أيام الطاهريين والصفاريين 
حيث الفت بعض القصائد الغنائية باللغة الفارسية, لكنها لم تعرف انبعائتها الحقيقية الا في القرن 
الرابع / العاشر ومع السامانيين, حيث ظهرت أولى المؤلفات الأدبية الكبرى باللغة الفارسية . 

والواقع ان هذه الحر كة » الحصرت خلال هذه الفترة في مجالات الأدب» فيا ظلت العربية لغة 
العام والدین . وكانت مجالس الأمراء السامانیین تضم كبار رجال الأدب الذين تصدروا حركة بعث 
الأدب الفارسي الحديث. ففي ظل الأمير نصر الثاني (۳۰۱ - ٩۱۳/۳۲۱‏ - ۹۲۶) عاش 
الرودكي أول شاعر بالفارسية الحديثة . وفي ظل المنصور السامافي ( 557-0٠‏ / ۹۷۹-۹۳۱ 
قام وزيره البلعمي بترجمة تاريخ الطبري الى الفارسية وكان هذا بداية النثر الفارمي. وفي بخاري 
كتب ابن سينا مؤلفاته الكبرى باللغة العربية» ولكنه كتب مختصراً لفلسفته بالفارسية. 

ويعتبر الأمير الساماني نوح الثاني PIT)‏ - ۹۷/۳۸۷ - ۹۹۷) باعث الشعر الغنائي الملحمي 
Og il‏ فالحوليات الساسائية القديمة المكتوبة بالفهلوية والتي تضم أخبار أسطورية» ولکنها 
مهمة لما حوته من معلومات» كانت قد ترجمت الى الفارسية الحديثة. فقام نوح الثاني واستعاد 
هذه الترجمة وطلب من الشاعر دقيقي تحويلها الى شعر. لكن دقيقي اغتيل بعد قليل من بدء 
العمل . 

استند الفردوسي في كتابه الشاه نامه « كتاب الملوك » إلى العمل الذي بدأه دقيقي. « وقد أتم 
الفردوسي آول صياغة للشاه نامة حوالي سنة ۹۹۶/۳۸۶ لکن بعض التعدیلات رالاضافات 
مدت العمل بها حتى سنة ۰۱۰۱۰/۶۰۱ وبلغ حجم الشاه نامه ۰ ألف ثنائية ( بيت شعر مزدوج) 
ما يعادل ثمانية أضعاف حجم الالياذة. بيد ان هذا العصر لم يلبث ان اضطرب إذ انهارت الامارة 
الساسانية . عندئذ استدار الفردوسي نحو « الزعم ؛ الجديد للحضارة الايرانية» مود الغزنوي. 
وقدم له BUN‏ ألف بيت (الشاه نامه)» لکن مود سثم من الاستاع اليها حتى النهاية. وعندما 
كوفىء الفردوسي بشكل غير کاف» وجرح؛ وضع في رأس مولفه قصيدة هجائية بدلاً من كلمة 
الأهداء التمچيدية العدة وهرب . ثم مات منسياً في طوس بين 4١١‏ و ۱۰۲۰/۶۱ .هله 


Azizi, domination, ۰ (1) 
Lombard, Islam, p.61-65. ۵ 


۳۳ 


الحكاية الأدبية الصغيرة ذات مغزی: ايرنة السادة الجدد الأتراك كانت سطحية. مع ذلك» 
فبفضل الغزنويين ستتغلغل التأثيرات الفارسية في اهند الشمالية . 

مقابل هذا.الدور الكبير الذي لعبه السامانيون والغزنويون"' في بعث الأدب الفارمى الحديث » 
وتشجیم حركة الايرنة HAL‏ فأن مساهمة معاصريهم البویهیین في هذا «Jel‏ كانت محدودة 
جدا وظرفية . كما كانت علاقاتهم برجال حركة الايرنة عايرة وهامشية. 

«يبدو ان حمزة الاصفهاني كان من أوائل الأدباء ذو النزعة الفارسية الذين حاولوا الاتصال 
بالأمراء البومبيين» وربما ببد ف استالتهم ودفعهم الى تبني دعوته القائمة على تفضيل اللغة الفارسية 
على اللغة العربية. « ويصفه القفطي بائه وطني فارسي مشبع بالأفكار المعادية للعرب. ويمككن أن 
بكرن هذا صحيحاً. اذ نجده على درجة كبيرة من الاهتام بالمسائل الفارسية, ولكنه يظهر ادراكه 
التام لأهمية الدور الثقافي للعرب ب . ۱ 

ویظهر ان محاولة الااصفهاني لبناء علاقة وطيدة مع عضد الدولة ۸ تثمر رغم انه آهداه کتابه 
١‏ الوازنة » بين العربي والعجمي. ون لا نعرف الكثير عن هذه العلاقة, لکن الواضح ان عضد 
الدولة الذي كان مبهوراً وغارقاً WWE‏ العربية وبنتاجها الأدلي والعلمي ‏ یعط أذناً صاغية 
لدعرات الا صفهاي . 

وفيا كانت بلاطات الأمراء البومهیین تعج بأدباء وعلماء العصرء ویتوافد علیها کبار شعراء 
العرب. كان شعراء الفارسية أقلية تکاد لا تذکر Ofer‏ أستاذ منطقي موی اسماعيل بن عباد ؛ 
وبندر الذي كان یکتب باللهجة العامية » والغداثري المتوفي سنة 1۲۰ / ۱۰۳۶. 

أما علافة البويبيين ببعض رموز حركة الايرنة كالفردوسي والى حد ما ابن سيناء فیجب ان 
لا تعطي حجاً أكبر مما هي cade‏ اذ كانت علاقة عابرة فرضتها الظروف التي مر بها الرجلان. 
فالفردوسي» اتصل ببهاء الدولة البومبي؛ عندما لم يجد الدعم والتشجيع الكافي من الغزئويين . وقد 
قام الفردوسي باهداء قصیدنه ١‏ يوسف وزليخة » لبهاء OW sal‏ لکن علاقة الرجلین لم تتجاوز 
هذا الحد. 


Lombard, Islam, p.61-65, Bosworth, Mahmud of glsazna, ۰ () 


: انظر حول دور الغزنويين في بعث الادب الفارسي‎ ran) 
Bosworth, Mahmud of ghazna, p.85-92. 


EI’, art Hamza Al-Istahani. T, Ii. p.159-160. (y) 
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۳۳۵ 


آما ابن سيناء وكا آشرنا سابقاً, فقد رحب به بومهیو الجبال بصفته طبيباً مشهوراً بالدرجة 
الأول. 

والواقع » انه لم يكن للبويبيين أي دور أساسي في حركة الايرنة التي عرفت بداياتها في تلك 
المرحلة للأسباب التي ذكرناها. أما فارس» فرغم انها لم تكن مقر انطلاق الحركة الأدبية الفارسية 
الجديدةء الا انها كانت ولا شك » بفضل الدور الذي لعبته في حفظ التراث الفارسيء المنبع الذي 
استمدت امنه الحركة الأدبية الفارسية الناشئة مصادرها ومکونانها . 


۳۳۹ 


الفصل العاشر: 
الاو ضاع الاتتصادية 


۳۳۷ 


Converted by Tiff Combine 


الأوضاع الاقتصادية 


كانت مقاطعة فارس عشية السيطرة البويهية» احدى أهم مقاطعات المملكة الاسلامية من 
الناحية الاقتصادية. تدلنا على ذلك لوائح الخراج التي كانت تعكس الى حد كبير مبلغ ارتفاع 
القاطعات ومدى غناها الاقتصادي. فعند قدامه بلغ ارتفاع خراج فارس ۲۶ مليون درهم وم يزد 
عليها سوى السواد وخراسان ومصر والاسكندرية جتمعتان» في حين جاء بعدهیا من حيث مبلغ 
الخراج » ۳۹ مقاطعة حسب جدول قدامه"» من بينهم مثلاً, الاهواز» وكرمان, واذربيجان 
وجرجان وطبرستان وسجستان واصفهان الخ... وهذا الوقع لفارس من حيث قيمة ما يرتفع منها 
بالنسنة لبقية المناطق نجده في لائحة الجهشياري WIS‏ عند ابن خرداذبة7! رغم اختلاف 
الارقام . 

ولقد شكلت طبيعة فارس الجغرافية عنصراً مها في انتعاش الحياة الاقتصادية. فكان موقعها 
على الخليج الفارسي» أحد أسباب ازدهارها التجاري. كا كان تنوع مناخها ووفرة مياهها. 
واستقرار أوضاع السكان» pole‏ مهمة لازدهار الزراعة وتعدد منتوجاتها. كبا عرفت المقاطعة 
نشاطاً صناعياً خاصة النسيج . وبالتالي فقد أدى انتصاش الحياة الاقتصادية في المقاطعة. ال 
استقرار أمني تميزت به فارس عن سائر القاطعات كا رأينا سابقاً. 

ولقد احتفظت فارس بأهميتها الاقتصادية. أيام البويبيين؛ حتى باتت حور صراع الامراء 
نپا بينهم طمعاً بمداخيلها وحالة الاستقرار التي تتمتع بها وقد عبر عن ذلك عضد الدولة بقوله: 


)0 قدامه. ص STON 7 ۲٤۹‏ 
(۲) امجهشیاري» ص ۰۲۸۸-۲۸۱ 
(۳) ابن خرداذبه ص CTY‏ ۰۳۶ ۰1۸ 


۳۳۹ 


« غرضی من العراق الاسم ومن ارجان الدخل :(۲. ويصف القدسي فارس قائلاً : , هذا اقلم 
ترابه معادن وجباله مشاجر ... كثير الخيرات ومعدن التجارات ۲ 


- الزراعة 

شكلت الزراعة بفارس أحدى الركائز الاساسية لاقتصاديات الاقلی, الذي كان اقلا زراعياً 
من الدرجة الاولى. وكانت الاراضی الزراعية متوفرة بشكل كبير في مختلف مناطقه الجبلية 
والساحلية. وقد انتشرت هذه الاراضي حول المدن الكبيرة والصغيرة by‏ الارياف حول القری 
المنتشرة في سهول وجبال القاطعة . وشملت كافة كور فارس الخمسة. 

وقد قسم الجغرافيون فارس الى منطقتین مناخيتين» وكانت السهول تغطي المناطق الجنوبية 
(الحارة) فها كانت الجبال تقع في المناطق الشمالية (الباردة). ومن بين المناطق الجنوبية هناك 
ارجان, النوبئدجان مهروبان» سيئيزء جنابة» توج دشت الرستقان» جرة داذین» مور » 
کارزین » دشت بارین» جینزیر دشت البوشقان؛ زم اللوالجان» کړ» کیرین » ایزر ؛ سمبران» 
خایجان» کران» سیراف. نجيرم » حصن ابن LOG Ne‏ 

آما في الناطق الشمالية الباردة) فکان هناك : اصطخر البیضاء » مايين» ce pal‏ كام فیروز >. 
کرد , خادّر » سروستان» الاسبنجان الارد ؛ الرون؛ صرام بازرنج السردن, الخرمه, الخيرة » 
النیریز « الاشکانات, الایج؛ الاصطبهانات, برم رهان» بوّان طرخیشان» اجزبر COLE‏ 
اقلید . السر مق ابرقويه » يزد » جارين» ونايين » بالاضافة ال الاراضي الحيطة Og‏ 

ويقع ما بين النطقتین Cutan‏ را بجرد وشيراز والئوبندجان وفسا وجور 
وسابور و کازرون(؟: 

تبعاً لذلك» كانت منتوجات الاراضي الزراعية بفارس متنوعة بتنوع الناخ, فکان هناك 
مزروعات الناطق الحارةء والناطق الباردق كبا اجتمعت في النطقة العتدلة بعض النتوجات التابعة 
للمنطقتين الحارة والباردة. الا أنه في بعض المناطق الباردة؛ كانت شدة البرد تحول دون ان ينبت 


tty القدسي: ص‎ Q), 

()] الصدر ئفسه. ص 1۲۰ د ۰4۲۱ 

"(): . الاصطخري. ص AT‏ ابن حوقل ص ۲۵۲ - ۱۲۵۳ القدمی؛ ص 418 . أبو الفداء ص ۰۳۲۱ 
() ابن ححوقل. ص ۲۵۲. 1 

)9 ابن حوقل. ص ۲۵۲ . 

Cy‏ المصدر نفسه. 


۳۹۰ 


أي شيء of‏ الفو | که والبقول. 

ومن الصعب فعلا اجراء مسح كامل للاراضي الزراعية بفارس وتحديد مساحتهاء لعدم توفر 
معلومات شاملة ودقيقة عن ذلك لكن ما نملكه من معلومات يؤكد على أن مساحة الاراضي 
الزراعية في هذا الاقلم كانت كبيرة جداً. 

ومن اهم الاراضي الزراعية بفارس "*: مغزار ارد : وهي في غاية الخصوبة وفيها ينابيع مياه 
عذبة وقرى كثيفة السكان ومساحة هذه الاراضي ۱۰ فراسخ طولا وخسة عرضاً. مغزار كام 
فیروز وثمتد على ضفاف نهر كور. أراضي الرون ومساحتها ۵×۷ فرسخ وفيها ينابيع مياه كثيرة 
وعدد من القرى.. أراضي سیکام وتقع بين شيراز وكوار مساحتها ۳×۵ فرسخ وفيها كميات 
ضخمة من المياه. حقول دشت ارزن وتقع بالقرب من جيرة ارزن ومساحتها ٠١*٠١‏ فرسخ. 
أراضي كالي وتقع على ضفة نهر برواب مساحتها ۳×۱ فرسخ. حقل كلار وطوله ؛ فراسخ. 
حقل دار بجرد مساحته ۳ × ۱ فرسخ. أراضي ببد ومشكان مساحتها ۷ × ۳ فرسخ . مرج بشمن ويقع 
.شال شيراز مساحته ۱۱ فرسخ. مرج شيدان وفيه ينابيع متعددة ومساحته ٠١٠١‏ فرسخ. 
كذلك يوجد العديد من الحقول الزراعية الاصغر مساحة والمنتشرة في كل مناطق فارس. 


ب - نظام الاراضى 
كان نظام الارض في فارس على شاكلة النظام السائد في العراق نتيجة ارتباط المقاطعتين 
ببعضها قبل وخلال الحكم البويبي. لذلك يمكننا تصنیف اراضي فارس بصورة عامة الى أربعة 
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۱- ضياع الامير البرمي. 

۲ - الاقطاعات., 

۳ - أراضي الوقف. 

؛ - آراضي الملك . 

كان الامير البومبي في فارس يلك أراضي واسعة, تعود في أصوطا ال ضياع الولاة العباسیین 
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الذين حكموا فارس قبل السيطرة البويبية ثم أضاف الیها البوببيون ضياعاً جديدة» أما عن طریق 
الشراء أو بمصادرة ضياع موظفيهم كالوزراء والعبال حين عزهم أو وفاتهم ( انظر سابقاً). وأيضاً 
عن طريق مصادرة جزء من أملاك الوتی۲۷. لكن معظم اراضي فارس الزراعية كانت مقطعة وقد 
ادخل البومهیون تعديلات هامة على نظام الاقطاع الذي كان سائدا قبلهم. فم يعد الخليفة هو 
الذي ae‏ الاقطاعات بل الامير البومبي مائح الاقطاع الارل كذلك فقد بات على أصحاب 
الاقطاعات في معظم الاحيان واجبات عسكرية بدل الضرائب واصلاح القنوات والجسور, التي تقع 
في أراضيهم . 

وكانت الاقطاعات تصنف نظرياً الى صنفين وذلك بالنسبة لا يصحبها من حقوق: - اقطاع 
التمليك وبموجبه تكون لصاحبه ملكية تامة وقد تكون وراثية أيضاً. وعلى صاحب هذا الاقطاع 
دفع العشر . ويعطى اقطاع التمليك عادة من الارض الموات لاحيائها أو من ارض توفي صاحبها 
دون وارث(۳. 

- واقطاع الاستغلال وقد يبدو أنه تطور لاعطاء الارض EYL‏ أو بالغمان أو بالزارعة 
وکان یعطی dole‏ من الصوافي مقابل نسبة من الحاصل او دفع مبلغ نقدي محدود. ولکن مع 
البومهیین بات اقطاع الاستغلال يختلف عن ذلك فهو ناشیء عن تسلط الجند وکان یعظی لرجال 
الجيش من أرض الخراج» ویفترض فيه أن يفيد القطع من الوارد فهو بالاساس اقطاع لوارد 
الارض. في أراض ها زراعها وملاکوها ویدفع شيئاً منه للدولة» ولکن الجند ۸ یدفعوا في 
الغالب شيئاً . وهذا الاقطاع لا يورث مطلقً الا أنه ادى الى تکوین بعض الحقوق في الاراضي 
والى أن يصبح الزراع والفلاحون تحت رحمة القطعین العسکریین والى شلل NEM‏ ۱ 

عملياً» قام البومپیون بتوزیع الاقطاعات دون أية الزامات مالیت وسرعان ما انتشرت هذه 
العادة لاحقاً في کل آسيا OLA‏ وقد بات نوع الاقطاع يعتمد في الواقع على مركز صاحبه 
لاعل ما یصحبه من حقوق نظرية لذلك ييز الدوري اربعة آنواع باتت هي السائدة في القرن 


را الصاي. تاریخ » ص VEY‏ 
42 الدوري ؛ تاريخ . ص ۰ . 
(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ الصدر نفسه, 
)9( الدوري » مقدمه » ص . ۸۸ . .49 - 231 .ص , Cahen, les peuples, art, ikta‏ , 
El’, art, ikta ۰ ۱۰ 111, p. 1115 - 1116,‏ 
زفق .1115 El", art ikta ۰ ۱۰ 111, p.‏ 


۳:۲ 


الرابع امجري, وهي اقطاعات مدنبة اقطاعات خاصة اقطاعات الخليفة, اقطاعات عسکریقل). 
وتنطبق هذه الانواع على فارس أيضاًء ما عدا النوع الثالث اقطاع الخليفة الذي تقلص حجمه 
كثيرا وبات تحت حماية وهيمنة الامراء البومبیین. وكانت الاقطاعات الدنية هي التي تمنسح 
للموظفين بدل الرواتب » فكان الوزير عند تسلمه مهامه يعطي اقطاعات, فاذا ما عزل اخذت منه 
وسلمت الى خلفه في الوزارة, وكان يبلغ وارد هذه الاقطاعات سين ألف دینار» كما كانت 
تعطى مثل هذه الاقطاعات الى كبار الموظفين. فكان لحاشية الامير البویبی بفارس اقطاعات واسعة 
أثارت أحياناً طمع abl‏ خاصة وأن هذه الاقطاعات لا تفرض أية تقو هل اسه أن 
الاقطاعات الخاصة» فكانت تنح الى أفراد هم خدمات خاصة أو قابليات خاصة دون أن یکونوا 
موظفين كرجال العام والادب والمفتين. فقد اقطع عضد الدولة» الصاحب بن عباد ضياعا جليلة 
بفارس»ء ول يكن الصاحب وزيراً عند عضد الدولة بل عند أخيه مؤيد الدولة انما فعل ذلك 
تقديراً للصاحب وتأنيساً له. أما اقطاعات الامراء » فقد كان سائداً أن يقطع أولاد الامير وأحيانا 
أولاد اخوته اقطاعات يتراوح ارتفاعها ما بين سين الف دينار وعشرین OT‏ فد اقطع عضد 
:الدولة سنة ۳۵۷ / 51و ابن عمه » حبشي بن معز الدولة » اقطاعاً كبيراً بفارس آثر نمرده على 
أخيه بختيار*2: كذلك فهناك شكل آخر من اقطاع الامراء Ob‏ يتبادلوا الاقطاع فا بینهم كا 
حصل سنة ۹۹۰/۳۸۰ عندما اتفق صمصام الدولة امير فارس وبباء الدولة !مير العراق بأن 
يكون لكل منها اقطاعات في اراضي OO EW‏ 

ومع البويهيين عرف الاقطاع نوعاً جدیداً, هو الذي عرف باسم الاقطاع العسكري. فتم توزيع 
الاراضي على الجند بدلاً من الرواتب وقد سبق وتحدثنا عن الاقطاع العسكري سابقا وعن ما 
ترتب على هذا النظام الجديد من تدهور للزراعة وتقليص مداخيل الخزينة وسنكتفي بالتأكيد على 
اتساع رقعة الاراضي المقطعة للجند بفارس شأنها في ذلك ثأن باقي مقاطعات الدولة البوممية. 
فعماد الدولة مؤسس الدولة Lye sll‏ وأمير فارس» اقطع جنده الكثير من الاراضي وتوسع في ذلك 
dy Mies‏ أيام صمصام الدولة زادت اقطاعات الجند بفارس واستولوا على اقطاعات اطاشية ‏ 
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الامر الذي اجبر صمصام الدولة على استرجاع بعض الاقطاعات من جنده (). وعندما استولى بهاء 
الدولة على فارس اجتمع ديلمها بشیراز وبحثوا في أمر الاقطاعات فأعید توزیعها على أسس 
جديدة7". وعلى كل حال » فان الاقطاع العسكري » لم يعد محصوراً بالجند الحترفین» بل تطور فيا 
بعد » خاصة بعد مرحلة البويهيين» فباتت الاراضي توزع على الفلاحين مقابل خدمات عسكرية 
وهو شكل آخر من أشكال الاقطاع العسكري. ويذكر ابن البلخي ان بعض قرى فارس كانت 
ارضها معطاة للقرويين مقابل خدمات عسکریة ". 

والنوع الثالث من آراضي فارس؛ فهي اراضي اللك ‏ منها الاراضي التي كانت ملكاً 
للفلاحین. ویدفعون عنها الضرائب القررة كا هي حال الكثير من أراضي الارياف» ویذ کر ابن 
البلخي بعضاً منها کقسم من اراضي قری sly Sin‏ وقد اقتنی الوظفون وغیرهم من كانت 
حالتهم الالية حسنة الضیاع لأنها كانت تعتبر ملكية مستقرة وموردها نسبياً أكيد . و کان کبار 
الموظفين بالاضافة طبعاً الى الامير البومبي هم أهم اللاکین . و کان أحد أسباب ذلك يعود ال Bale‏ 
الا جاء التي كان صغار الملا كين يسيرون عليهاء Ob‏ يضعوا أراضيهم في كثير من الأحيان في جاية 
احد الامراء أو الموظفين الكبار » وبتسجيل تلك الاراضي بأسمائهم في الديوان» وذلك مقابل دفع 
جزء من الحاصل الى الحامي“ » وذلك للتخلص من عبث امجباق وسوء معاملتهم» وحماية للارض 
من أي منتصب, كما أن نفوذ الحامي: قد يجعل الجباة والعیال يتغاضون عن جباية جزء من 
wl pall‏ المستحقة » وهرور الزمن » كان الحامي يصبح المالك الحقيقي للارض» فها يتبدل وضع 
المالك الاصلي الى حالة مزارع Oe‏ 

وكانت بعض أراضي فارس ملجئة » ومسجلة باسماء بعض رجال الحاشية المتنفذين بالعراق» 
مقابل ربع الحاصل» الا أن اصحابها الاصليين كانوا يستطيعون التصرف باراضيهم كا 
یشاژون(". وهناك صنف آخر من الملكية يسمى «الايغار» لکن يبدو انه / يعد موجوداً ایام 
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. اراضي الوقف. والوجودة في كل مقاطعات الملكة الاسلامية, فکان بفارس بعض منها‎ Ul 
الا اننا لا نعرف مدی حجمها واتساعها في هذا الاقلم و کل ما نعرفه أن عضد الدولة عندما بنی‎ 
الارستان بشیراز خصص له وقفاً مها . لکن من بين أنواع الأراضي هذه فان نظام‎ 
الاقطاع العسكري هو الذي هیمن وشمل القسم الاکبر من الأرضي الزراعية.‎ 


ج ‏ سياسة البومپیین الزراعية بفارس 


لم تكن للبويبيين سياسة زراعية محددة او ثابتة» بل ارتبط الامر بشخصية الامیر ووزیره 
وسیاستهم العامة ومدی ادراکهم لاهمية انماء الزراعة في زيادة مداخیل البلاد» وقدرتبم على 
توفير متطلبات ذلك الانماء , لذلك تفاوت الاهعام بالزراعة من مرحلة الى اخری ومن أمير الى 
آخر . كا لعبت الاحوال الاجتاعية» واستقرار اوضاع البلاد الامنيت دوراً مها في هذا الضمار . 

ومنذ البداية » اختلفت الاوضاع الزراعية بفارس عا هي عليه في العراق. فعند استبلاء 
البویهین على العراقء' كانت الاحوال الزراعية في حالة من التدهور الشدید ‏ نتيجة الصراعات 
الحادة بين الامراء في فترة امارة الامراء ۳۲۶ - ٩۳۵/۳۳۶‏ - ۰۹2۵ وکان من نتيجتها ان 
انبثقت الانبر وخربت القنوات ومدمت الجسور ودمرت الزروعات وأضيفت اليها نتيجة حالة 
الفلتان الامني السائدة. هجرات البدو وقطاع الطرق على الزارع ونبهم للمزروعات» وزیدت 
الضر الب واشتد ظام الزارعین في حين حافظت الحياة الزراعية بفارس على استقرارها ونشاطها» 
وتابعت ذلك اثر السيطرة البويهية علیها . 

والعنصر الثاني الذي ساعد على نمو الزراعة بفارس خلال النصف الاول من العهد البومبي 
بخلاف ما كانت عليه الحال بالعراق» هو نها قد حكمت من قبل أعظم أمراء بني بويه» عماد 
الدولة وعضد الدولة وشرف الدولة» حيث عرفت خلال حكمهم استقراراً سياسياً وظلت بعيدة 
بنسبة كبيرة عن الصراعات الداخلية وحالة الفوضى والفتن. كا نجح هؤلاء الثلاثة في ضبط 
جندهم رغم أن عاد الدولة قد اكثر من توزيع الاقطاعات على جيشه لضمان ولائه. الا أن فارس 
لم تعرف في هذه المرحلة » حالة التسيب والفوضى الكبيرة في توزيع الاقطاعات التي شهدها العراق 
حيث تم توزيع اكثرية الاراضي وصار اكثر السواد مقطعاً واخد الجند بتخريب اقطاعاتهم ثم 
الاستعاضة عنها بأخرى ... الخ. ما أدى الى أن فسدت الشارب (نظام الري) وخربت المصالح 
( انشاءات الري) وحلت النكبات على التناء (المزارعين) وضعفت احواهم فنزح بعضهم عن 
آرضه وصبر البعض على dill‏ النازل به وقرر آخرون تسليم ضیاعهم الى المقطع لیأمنوا شره, 
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وبطلت العبارات واغلقت ou sl gal‏ وامتنم الناس عن دفع الخراج احتجاجاً بأنهم لا يصلون ال 


غلاتهم( . 
سياسة عضد الدولة الزراعبة بفارس 


لیس لدینا معلومات عن أحوال الزراعة بفارس خلال عهد عاد الدولة ورغم أنه أكثر من توزیع 
الاقطاعات على جنده الا أنه بالقابل كان متمکناً منهم ضابطا هم فم تحدث حالة الفلتان التي 
عرفها العراق» وبالتالي فليس هناك ما يدل على تدهور احوال الزراعة والزارعین في عهده. 

والواقع» فانه لا يمكننا احدیث عن سياسة زراعية» واضحة المعالم والاسس عند البويهيين الا 
خلال فترة حکم عضد الدولة Bly‏ استمرت ۳۲ سنة لفارس TPA)‏ 9495/1/9 - ۹۸۲) 
وحوالي خمس سنوات للعراق ٩۷۷/۳۷۲ - ۳۹۷ ( Lad‏ - 188 ). ولا شك أن عضد الدولة قد 
أدرك العلاقة القوية بين حالة الزرع وبين الوارد» وكان ارتفاع الواردات بالنسبة لأي أمير شرطاً 
أساسياً لاستمرار حكمه» وتدعم سلطته» وقد شكلت فارس بالنسبة لعضد الدولة القاعدة الادية 
التي انطلق منها لتوسيع رقعة حكمه. 

ولقد آبدی wae‏ الدولة عناية فائقة بنظام الري. وكان أهم انجازاته في هذا الجال ذاك السد 
الكبير الذي oly‏ على نهر كور والذي عرف باسمه» وقد سبق وتحدثنا عنه مطولا في الفصل 
السابق» وكانت الارض المجاورة للسد موات فع احياؤها بعد أن مدت اليها قنوات الماء . كما تم 
سقي أراضي ثلانمائة قرية أخرى. وبات مردود هذه المنطقة كبيراً جد" . 

كذلك» ومن أجل تأمين الماء لقلعة اصطخر وأراضيها بنى عضد الدولة خزاناً كبيراً للمياه» 
کا بنى لاحقاً عدداً آخر من الاحواض والخزانات» و کل ذلك ساهم في ري أراضي تلك المناطق. 
وتتبدى سياسة عضد الدولة بنظام الري clad‏ من خلال ما قام به في الناطق GAY‏ خارج 
فارس ؛ فعندما دخل بغداد» كان الخراب يعمهاء فسد بثوق الانهر» وأعاد حفر قنوات الماء 
وتنظيف مجاريها بعد أن سدت, وکانت هذه القنوات تروي بغداد, والناطق المحبطة مها كا 
أعاد القنوات التي أصابها الخراب في السواد» واعاد بناء كثير من السدود ومن القناطر التي على 


۱ مسکویه : ج ۲ ص . 95 - ۹٩‏ . الدوري. تاريخ » ص . ۵۵ . 
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ol sal‏ الانهر» وطالب الرعية بالعبارة واکد عليهم العناية بمنشآت الري بصورة خاصة. ووضع 
الحراس لحراسة تلك المنشآت J‏ نهار" . كا حفر قناة عظيمة طوفا أربعة فراسخ في 
خوزستان”"' , 

واهتم عضد الدولة بأحوال المزارعين» فقام بتوجيه العمال وتوصيتهم برعاية المزارعين» 
وأنصافهم. کا وقف الى جانب المزارعين بوجه تعديات الجند ge‏ ولو كانوا من كبار قواده(. 

وكانت مسألة جباية الخراج؛ وموعده» من أهم العضلات التي تواجه الفلاحين. ففي عهده 
وضع طريقة منتظمة للجباية » فأخر موعد جباية الخراج إلى النيروز المعتضدي 19 , و كان يؤخذ سلفاً 
قبل ادراك الغلات ما كان يضر بالمزارعين كثيراً . كا بلغ من عناية عضد الدولة بالزراعة , انه 
نقل قوماً من البادية واسكنهم بين فارس وكرمان فزرعوا وعمروا البرية» كبا كان ينقل الى بلاده 
ما لا يوجد فيها من مزروعات OY‏ 

وفوق كل ذلك. نجح عضد الدولة فيا فشل فيه غيره من الامراء البويميين» وأدى الى تخريب 
الحياة الزراعية » أي ضبط جنده ومنم تعدياتهم على الزارعین وتخريب الاراضي الزراعية» وضبط 
العلاقة بين المقطعين العسکریین وبين الفلاحین. لکن الامور ‏ تستمر طويلا بفارس على هذه 
الخال وأخذت بالتدهور تدريجياً خاصة بعد مرحلة حكم شرف الدولة؛ اذ ازدادت الصراعات, 
بين الامراء البويبيين على فارس وفوق أراضيها وازداد تحكم الجند ومطالبتهم بالاقطاع وتوسعوا 
بذلك, وانعكس ذلك على أحوال الزرع» وعلى ممل الحياة الاقتصادیة ge‏ اننا ad‏ موجة من 
الغلاء تعم ارجان سنة ۹۹۰/۳۸۰) وضاقت المير والعلوفه. وهو الامر الذي لم يحدث قبل ذلك 
بفارس وبالتالي اخذت احوال الزراعة بفارس تسیر الى نفس الدرك التي وصلت اليه بالعراق. 


د الحاصلات الزراعية 


كان لتنوع المناخ بفارس» ووفرة مياههاء واتساع الساحات المزروعة فيهاء ان عرفت بغنى 
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انتاجها الزراعي» وبتنوع هذا الانتاج حتى أنه ليشمل تقريباً معظم انواع الزروعات العروفة في 
المملكة الاسلامية: مزروعات الناطق الباردق والعتدلة والحارة. وكان القمح والفاكهة بمختلف 
أنواعها والتمور من أهم مزروعات المقاطعة . 

وقد انتشرت زراعة القمح في أرجاء فارس حيث يتوافر الناخ الملائم» فتزرع في المناطق الحارة 
ولكن Lal‏ في المناطق الجبلية» والباردق لكن حيث البرودة معتدلة20. وعرفت فارس مختلف 
أنواع الحبوب الأخرى ومن بینها SON‏ والشعیر في سابور اوخارق وابرقويه واصطخر(". 

أما الفاكهة» فكانت من أشهر مزروعات فارس, وأكثرهاء وقد شبه المقدسي فارس بالشام 
لانها تجمع اضداد المار O‏ اذ كانت فيها YSU‏ المناطق الحارة والباردة. وكان البستان الواحد 
يضم جموعة متنوعة من الفاكهة والثار. فيذكر القدسي انه في سابور مثلا كان يجتمع في البستان 
الواحد , الندخل والزیتون, والاترنج والخرنوب والجوز واللوز والتين والعنب والسدر وقصب السكر 
والبنفسج والياسمين وترى الانهار جارية والثار دانية والقرى ممتدة تمش الفراسخ تحت ظل 
الاشجار مثل ai‏ وعلى كل فرسخ خباز وبقال. " والبلح موجود بكثرة غارس“ وكانت 
كازرون تمتاز بنوع ممتاز من البلح يدعى adler‏ ومن الحمضيات كان هناك اللیمون وال تقال 


ie oh A Nae : 00‏ 0 1 ۳ 
والححامشر OO‏ کا كان العنب ينتج بكثافة ! أ وتنتج شيراز Loe‏ مشهو را سي قان وسن 
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الفاكهة الاخری الرمان " " وکان يزرع في ارجان نوع جيد منه يسمى ملامي(. وقد امتاز 
الشمش بنوعیته المتازة وبشدة حلاوته كا كان يجفف ویصدر منه الى الخارج". وكان البطیخ 
یتاز بكبر حجمه وبشدة (FOG se‏ كان بزرع الشمام (. والتين والزیتون ”° » وتعتبر ارجان 
اهم مناطق زراعتها . 

أما الزهور والورود مثل الياسمين والبنفسج والسوسن والنرجس فکانت تزرع کف "كن 
اجوز واللوز والبندق . بالإضافة إلى قصب السكر والخرنوب ajay Edy‏ واجاص 
شيراز مشهور في البلدان ويسمى العمري ١١‏ 

Ul‏ القطن فكان من الحاصلات المامة OP. ta‏ كذلك شجر التوت OP‏ وكان بنواحى شيراز 
زعفران وخیار » وبفسا سفرجل (۲). ۱ 

والواقع ان فارس كانت فائقة الغنی بالمنتوجات الزراعية ge‏ باتت GUS‏ بساتین مزارع 
کثيرة الخيرات والأشجار Uy‏ مرادفة لوصف کل ناحية ومدينة. 


۲ - الغابات - الراعي - الثروة الحيوانية ( الواني) 
ضمت فارس خاصة في مناطقها الجبلية عدداً من الغابات الغنية بالاشجار وقد احتوت بعض 
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.هذه الغابات على حیوانات متوحشة کالاسود . ففي منطقة كام فیروز غابة يعيش بداخلها اسود 
تمتاز بکبر حجمها. WIS‏ في غابة آخری بالقرب من جحيرة أرزن وفي غابة بالقرب من حقل 
سبکان(۲. 
ومن اهم آنواع الاشجار التي احتوتها تلك الغابات كانت هناك مساحات واسعة من شجر 
السندیان والصفصاف ۲ . 
ومن جهة آخری, فقد أتاحت طبيعة فارس حيث الجبال والودیان وجود مناطق واسعة 
للرعي . و کان قسم كبير من سکان فارس وهم الا کراد یعیشون على الرعي فینتقلون مع مواشیهم 
Las‏ وراه الراعي في فصل الصيف والشتاء IY‏ و کانت الاغنام في مقدمة المواشي التي ربى في 
فارس» ویذ کر ابن البلخي أنه في مهرجان ونواحیها كانت تربی اعداد كبيرة من الاغنام؛ "من 
آشهر آنواعها تلك التي تعرف باسم البازهر(. ول تخلو جزر فارس» من الراعي فکانت جزيرة 
خارك تضم مساحات واسعة منها ISO‏ كانت تربی الاغنام؛ والابقار في کیش( (قیس). 
و کانت تربية jell‏ تأي في الرتبة الثانية بعد الاغنام » و کان ماعز مهروبان من أشهرهاء اذ یذ کر 
ابن البلخي انها كانت تعطي لغاية ۱۸ رطلاً من OE‏ وفي يزد اقتصرت تربية الواثي على 
jell‏ التي امتازت بقساوة جلدها!. ۱ 
آما الابقار فام يقل حجم تربيتها عن سابقتیها » و کان هناك نوع من البقر امتاز بكر ON sm‏ 
عن الألوف. وقد آدی غنی القاطعة بالواثي ان عُرفت فارس بألبانها SOMES‏ وفرت 
الاصواف والجلود مادة أولية للصناعة. 
وكان عسل فارس من أشهر أنواع العسول في المملكةء وكانت SE‏ أهم مناطقه, حتى عرف 
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بعسل خلار: كبا عرفت تارم بانتاجها الغزیر منه(. 
 »‏ الثروة ASU‏ 


ولقد حصلت فارس على بعض الوارد المائية بفضل وقوعها على خليج فارس وهو أحد 
خلجان المحيط المندي وأيضاً بفضل عدد كبير من الانهر وعدد من البحيرات الداخلية. واهم 
تلك الوارد : اللؤلؤ والاساك والاملاح. 

كان خليج فارس من أهم وأشهر GU‏ لصيد اللؤلؤ. وقد وصف المسعودي» عملية الغوص 
للحصول على اللؤلؤ في الخليج الفارسي وذكر أن ذلك يتم في الفترة « ما بين أول نيسان الى آخر 
آیلول, وما عدا ذلك من شهور الستة فلا غوص فيه »". وكان معظم صيادي اللؤلؤ يعملون في 
منطقة الخليج الفارسي» التي كان انتاجها AST‏ غزارة من أية منطقة اخری على المحيط المندي 27 


وكانت عملية الغوص لصید اللؤلؤ فن يلقن للراغبين مقابل أجر معلوم . وأهم الغاصات 
كانت موجودة على سواحل جزر فارس: خارك وكيش واللار yO‏ کان لؤلؤ خارك من 
أجملها 9. أما الأسماك» التي كانت تشكل احدى الواد الغذائية الأساسية لسكان الخليج الفارسي ء' 
فكان صيدها يتم بصورة أساسية من البحر وأيضاً من البحيرات. وكانت فارس تحتوي على خس 
بجيرات» بجيرة البختكان في كورة اضطخر ويصب فيها نهر كور وطوطا نحو عشريسن 
فرسخاً, وبجيرة دشت أرزن في كورة سابور وطوطا عشرة فراسخ» وجيرة كازرون بكورة سابور 
Lin!‏ وطوها عشرة فراسخ وبحيرة الجنكان من اردشير خره وطوفا ۱۲ فرسخاء وبجيرة الباشفوية 
من كورة اصطخر ثمانية فراسخ 09 ومن هذه البرك ثلاث تصطاد فيها الاسماك هي دشت ارزن 
وكان معظم سمك شیراز منهاء وكازرون وكان صيدها كثيراً pet WIS‏ الباشغوية". وكان 
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الصید داخل هذه البحیرات يتم بواسطة سفن للصید ويناع النتوج في الناطق الحيطة بالبحيرة . 
أما coe Vt‏ فیدو أن صيد الاسماك فيها ليس كبيراً. وقد امتاز سمك نہر دار جرد بان « لا شوك 
فيه ولا عظم ولا فقار » وله فلوس وهو من ألذ السموك OG‏ 


آما السمك البحري فکان يباع بشکل خاص في الناطق والدن الواقعة على الشاطىء . و کانت 
أسواق السمك في هذه الدن عامرة وقريبة من Ma Ut‏ 


والاملاح احدی الواد الغذائية الأساسية Lady‏ مادة صناعية, فهناك نوعان منهاء تلك 
التى تست ج من المياه المالحة » ونوع يست خرج من الارض وسنتحدث عنه عند حديثنا عن العادن. 


وكان النوع الاول يستخرج من على طول الشاطیء ‏ وأيضاً بكميات كبيرة من البحيرات 
2 3 بيرة من 
خاصة بحيرة اليختكان وجنکان ۲٩‏ , 


4 - الثروة المعدنية 


عرفت فارس عند الجغرافيين» بكثرة معادنها فيصف القدسي هذا الاقلم قائلاً: « بأن ترابه 
Oe gales‏ وكانت دار بجرد اغنى كور فارس بالعادن(؟. وقد احتوت المقاطعة على عدد وافر 
منها کاحدید  HY,‏ (الرصاص)ء والكبريت» والفضة» والفط ‏ والومياي, والاملاح 
Wen‏ 
والزئبق”". 


bss‏ الحديد المرتبة الاو بين هذه العادن وكانت فارس تعتبر اکر اقلم لاستخراج الحديد 
ولصناعته 0 وأهم مناجم sat!‏ كانت بجبال esr‏ فهناك عدد من الناجم منها منجم 
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صاحك ومنجم وقطره ومنجم صاهه cl)‏ وآخر في نیریز" . و کان بدار بجرد وبارجان "معدن 
المومياي ويصف الاصطخري وابن حوقل ذاك المنجم قائلين: « وبقرية من قرى دار برد الومياي 
الذي يحمل الى GUM‏ وهي ملك للسلطان ولا نظیر .له, وهو غار في جبل قد و کل به من يحفظه 
و مسدود الباب والمدخل مغلق مقفل cp gt‏ معام بعلامات كثيرة لمن pat‏ فتحه من ثقات 
السلطان ويفتح في كل سنة في وقت معروف. وقد استجمع في نقرة حجر هناك ما اجتمع منه وفي 
غير ذلك النقرة الشيء إبعد ألشيء منه. فاذا جع يكون الوجود ي كل سنة كالرمانة فبختم بمشهد 
من ثقاة السلطان والحكام واصحاب االبرد والمعدلين من أهل الامانة بعد أن يرضخ للحاضرين 
بالشيء اليسير منه وهو المومياي الصحيح وما عداه فمزور ليس بصحيح | 

كذلك امتازت داربجرد بالاملاح. اذ كانت تحتوي على جبال من الملسح, بعكس الدن 
الاخرى حيث كانت الاملاح تحت الارض. وكانت جبال اللح في دار بجرد « من الملح الابيض 
والاسود والاصفر والاحمر والاخضر وجيع الالوان المتفرّعة, وهي جبال على ظاهر الارض 
ينحت منها الموائد والغضار والآنية المستطرفة؛ وتحمل الى Ble‏ مدن فارس وغيرها أ 

أما الفضة فكانت موجودة بكميات URS‏ في نائين بالقرب من Oa‏ وهناك منجم للنحاس 
في سردن ويحمل انتاجه الى البصرة وسواها”". وبقرية في جوار اصطخر تعرف بدار بجرد معدن 
لازيبق. كا كان يوجد القصدیر) في بدنج وهي قرية صغيرة بالقرب من كثه. وبالقرب من 
دار برد يوجد زیت البترول يخرج من الارض وهو يغلي" '' وني نيريز طين ابيض ( كلس ) يكتب 
به الصبیان الواحهم ویبیضون دورهم وطين آسود للخم. كا یوجد = ا 0 
ا لاف ایی ل ا کر ا سجن ا اق خن انات 
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حواقل یش ال وغوه معدن الذهب فیها(. وما عدا هذه الإشارة» فلا شيء يشير إلى وجسود 


الذهب بفارس . 
۵ - الصناعة 


كان لتوافر الواد الاولية الزراعية والمعدنية والحيوانية بفارس بالاضافة الى ما عرفته المقاطعة ما 
قبل الفتح الاسلامي من وجود لبعض الصناعات خاصة النسیج Lally‏ موقعها في شبكة 
الواصلات الدولية» واستقرار آحواها الاجتاعية والسياسية» ان ساهم كل ذلك في أن تعرف 
فارس خلال هذه المرحلة حركة صناعية مزدهرق شملت العديد من الصناعات في Ae‏ 
المجالات. 
أ النسيج والحياكة: كانت أهم الصناعات في فارس كما في سائر أنحاء الملكة الاسلامية في 
القن الرابع المجري. خاصة وان فارس قد احتلت موقعاً أساسيا من مواقع صناعة النسيعج 
وحياكته في العالم الاسلامي إلى Cole‏ خوزستان ومنطقة الدلتا المصرية... و تكن هذه الصناعة 
مستجدة بفارس بل كانت موجودة في مدن ساحل الخليج الفارسي منذ أيام الفرس القدماء'؟؟ء 
الا أن نموها وتطورها الكبيران قد برزا في هذا العصر . ولقد بلغ فن النسيج درجة كبيرة من 
الرقي والتطور » فاقت أي فن صناعي آخرء WIS‏ تنوعت وتعددت أشغال الحياكة بشكل واسع 
مترافقة مع متطلبات المجتمع القائم. فكان الناس يعنون بصورة خاصة باللابس oO‏ فلكل طبقة 
من الناس لباسها ولكل صنف زيه و کل مناسبة تتطلب نوعاً خاصاً من الملابس. وكان أهم ما 
يعتبر ترفاً أن يكون لبس الانسان che‏ وكان الأغنياء يتنافسون في ارتداء الملابس الثمينة 
ويملكون صناديق واسعة للملابس تحتوي على عشرات بل مثات من القطع من نفس النوع'(*. 
وكانت خزائن الثياب عند الأمراء » وكبار رجال الدولة والأغنياء تعتبر جزءا من الثروة. كذ لك 
فقد حظيت المنازل بنسبة كبيرة من منتوجات صناعة النسيج. فكان جال السکن أن تكون حيطانه 
معلقاً عليها الستور الجميلة الملونة» وأن تكون أرضه مفروشة بالبسط والانخاخ وأيضاً الاماط 
وهي سجاجيد تفرش عل الأرض للنظر دون الدروس» يضاف إلى ذلك أنواع أخرى صغيرة » 
منها سجاجید الصلاة والأغطية والمخاد والثارق والقاعد وغير ذلك من أنواع الوسائد O‏ ونتج 
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عن كثرة الطلب على النتوجات النسيجية, أن شجم الصناع على تحسين منتوجهم وعلی الا کثار من . 
انواعه . 

ولقد حظیت فارس بعظم الواد الاساسية لصناعة النسیج اي الصوف. الکتان. والقطن 
بالاضافة الى بعض الواد الثانوية مثل وبر الجال» والقصب . ان مناطق انتاج الصوف هي نفسها 
مراكز تربية الأغنام OY‏ و کانت فارس واحدة من الراکز الکبری لتربية قطعان الاغنام على يد 
قبائل الاكراد الكبيرة الوجودة في أراضيهاء التي كانت تعمل بالدرجة الاولى بالرعي وكانت 
أصواف هذه القطعان تغذي مشاغل النسيج بفارس(؟. ومن هذه الاصواف كانت تصنع الاقمشة 
السميكة التقنة . كذلك شراشف من الاقمشة الخفيفة للاستعمال اليومى أو من الاقمشة الثميئة. 
وایضاً السجاد OY‏ ۱ 

ورغم أن الکتان مثله » مثل الصوف يعتبر أحد أقدم الواد لصناعة السیج, الا أن فارس في 
القدم لم تعرف زراعته . ويذ کر القدسي انه « تصنع بمديئة سینیز ثياب تشاکل القصب » وانه ربا 
حمل البهم الکتان من مصر »» اما في عصره فیضیف قائلا: « واکثر ما يعمل البوم (بسینیز) من 
الذي يزرع عندهم Or‏ وهذا دلیل على أن صناعة نسیج الکتان نقلت الى فارس من مصر , و كان 
الکتان ینقل بطریق البحر » و کان في أول الامر يصنع بالدن الساحلية مثل سینیز وجنابة وتوج» ول 
تنتقل صناعته الى داخل البلاد الا عندما استقلت فارس بکتانها عن مصر . وأهم مناطق زراعة 
الکتان بفارس ۰ حول جبرة البختکان ” حيث الرطوبة الكافية لزراعته بفضل وفرة المياه هناك . 
كذلك عرفت فارس زراعة القطن في يزدء ابرقویه ايج وغيرها لکن الانتاج المحلي لم يكن يكفي 
حاجان الصناعة القطنية» فكان يستعمل القطن الستورد من خوزستان واطند لصناعة الاقمشة 
المخصصة للتصدير ٩‏ 

كذلك الأمر بالنسبة للحرير» فم يكن انتاج فارس من الحرير يكفي حاجات مشاغلها؛ 
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و کانت زراعة شجرة التوت التي تستعمل اوراقه لتربية دودة القز موجودة خاصة في یزد). كا 
كان الحرير ينتج محلياً في ارجان وفرج ودار بجرد" . لکن فارس التي كانت آحد مراکز النسيج 
الكبرىء ومن أهم مراكز نسيج احریر؛ كانت تستورد الكثير منهء من خراسان» جرجان 
طرسقان و انشا من آران ارت 

والى جانب هذه الواد الاساسية التي كانت تقوم عليها صناعة النسيج بفارس» كان هناك عدد 
من المزاد الاخرى الثانوية مثل شعر ا ماعز والجمال. وكانت الماعز تربى في فارس وأيضاً ا لجال حتق 
أن أحد ما تمتاز به شيراز كان القماش من وبر SILI‏ ذا الاطراف البطنة واللون الأسود والجنزيري 
وی اش کان 

وفي النهاية» فقد كانت تنبت في فارس الحلفاء» و کانت تستعمل لصناعة الحصر ¢ كا في 
oO a ais‏ وایشا القصب AY‏ 


مراكز صناعة النسيج في فارس 

كانت فارس واحدة من ثلاثة مراكز أساسية لصناعة النسيج في الشرق الاسلامي. الثانية 
كانت خوزستان والثالفة مصر OY‏ 

وتعدد آهمية فارس في هذا الجال نظر لكثرة مشاغلها وتنوع وكثافة انتاجهاء وما وصلت 
اليه من مستوی فني وتقني رفیم. وكان كل مركز من مراکز النسيج في فارس» متنوع الانتاج» 
وان كانت شهرته أحياناً تقوم على صناعة احد الانواع الحددة من الثياب او الستاثر او السجاد . 

- کازرون واحدة من أهم مراکز صناعة النسیج بفارس. خاصة صناعة ثياب الکتان حق 
كانت تسمی ؛ دمیاط الاعاجم )20 ویسمی أحسن الکتان الفارسي بالتوزي نسبة الى توّز وان 
كان أكثره يعمل بکازرون(. 
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ابن البلخي في وصفه لفارس حوالي ۵۰۰ / ۸۱۱۰1 يقدم لنا وصفاً عن كيفية صناعة 
الثياب التوزية بمدينة كازرون: يبل الكتان في البرك ثم يفصل بعضه عن بعض, ویغزل. ثم تغسل 
خيوطه في ماء نهر الرهبان. وماء هذا النهر؛ وان كان قليلاً شحيحاً فان له خاصية بتبييض 
خيوط الکتان . مع انها لا تبيض في one‏ من الماء» وهذا النهر ملك لخزانة السلطان, ودخله يرد 
الى بيت الامير » ولذلك لا يصرح بالغسل فيه الا للنساجين المكلفين بذلك » ويتولى الاشراف عليه 
co bb‏ وثم سماسرة يعيئون الثمن المعادل للاقمشت ويختمون اللفائف الخزونة» قبل تسليمها 
للتجار الاجانب. وكان هؤلاء يثقون بالسماسرة؛ ويشترون اللفائف من غير أن يفكوا le‏ بل 
يأخذونها IS‏ هي. وكانت اذا وصلت اللفائف الى أي بلد اشتراها التجار من غير ان يفتحوهاء 
واكتفوا هجرد السؤال عن شهادة السمسار بکازرون فكثيراً ما كان يحدث ان ينتقل الحمل من 
لفائف کازرون, حتى تتداوله عشر cul‏ من غير ان يفك وثاقه, ولكن في هذه الايام الاخيرة 
ظهر الغش» وصار الناس خونة؛ وانعدمت الثقة YS‏ وكثيراً ما وجدت البضائع الختومة بختم 
السلطان من نوع رديء » ولذلك pail‏ التجار عن بضائع OO IF‏ 

كانت الاقمشة التوزية مشهورة باتقانها سواء كانت ناعمة ذات حياكة خفيفة مع حواشي 
مذهبة تحمل اسم طراز » أو ذات حياكة مرصوصة. و کان النوعان مرغوبان ویصدران خاصة الى 
خراسان. 

وكان لكازرون سوق للاقمشة الكتانية حيث يلتقي البائعون والتجار لشراء منسوجات القصب 
والشطوي اللذين كانا يصنعان على الطريقة الصرية. وتصدر كازرون العمائم الصوفية الناعمة إلى 
مختلف اجهات(). وفي فساء كان هناك دور طراز متخصصة بصناعة الاقمشة الثميئة من الصوف 
وشعر الماعز المخصصة لدار الخليفةا". كا كان يصنع فيها الاقمشة الحريرية الناعمة « الوش » 
الذي لم يكن له مثيل في أي STOW‏ خاصة عندما يطرز بالذهب. وكان افضل من ذاك الذي 
يصنع في جهرم Ole ss‏ كا كانت فسا تصنع لحساب الدولة والتجار اقمشة المفروشات من 
الصوف وستائر الحرير من حتلف الانواع وستائر من الحرير الخام وأقمشة ثمينة من الحرير الخام 
والصوف مثل المعاطف. ويقول Lge sill‏ عن ذلك « ومن فساء ثياب القز تحمل الى الآفاق» 
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واكسية حسان رقاق وأنماط وبسط وفوط ومنیرات تشاکل الاصفهانية والوش والستور الثميسة 
والفروش الرفيعة والستور الابريسمية.. 

لسو ا ار po‏ یو ریخ و ها من 
جرد قرقوب, لان متاع فسا من صوف والقرقویي من ابريسم » والصوف احکم Soe‏ في الصفة 
وابقی على مر الایام ۲ . 

جهرم كانت مشهورة بسجادها الطویل من الصوف (النخاخ). والمصليات» والزلالي 
( السجاد الکبیر ) العروف في کل مکان بالجهرمي , کذلك بالاغطية وستاثر الصوف والبسة الحرير 
الناعم ( الوش) ومن شعر الاعز 7 

في دار بجرد, كانت تصنع الالبسة من ختلف الستویات» کذلك سجاد الصوف على الطريقة 
الطبر ستانیة!۳» والحصر الشبيهة بحصر عبادان والستور الصنوعة بسوسن جردا 

في شراز كانت تصنع البر Qos‏ وهي اقمشة ذات حبكة مزدوجة من شعر SIA)‏ بلون 
الاسود والجنزيري. كا كانت مشهورة أيضاً بمعاطفها OWL‏ (الابراد ) التي كانت تعرف في 
مختلف البلاد بام الشيرازي . بالاضافة الى أقمشة الحرير الخام » والديباج والحلل والاقمشة البطنة 
ذات الحواشي البطنة ( المنيرات ) وأقمشة الكتان الدقيقة الصنعة.9)( القصب). 

في سينيز » تصنع اقمشة الكتان المعروفة بالقباش السينيزي المشهور بمتانته ودقة صنعه بالاضافة 
الى الاقمشة القطنية©©, 

في ابرقويه ويزد تصنع الثياب القطنية التي تصدر إلى مختلف الانحاء « فتدخل في جل اليغدادي 
اذا قصرت . وفي الغندجان تصنم البسط والستور والقاعد واشباه ذلك ما يوازي صناعة 
ارمينيا. وفيها دار طراز GOW yal‏ أرجان تصنع الثياب والاوشحة والمناديزا!'١!‏ وف سراف 


" 
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زفق المصدر ئفسه, 295 ,293 ,2 Le strange, the lard,‏ . 
۳( المصدر تفس ص . ۰۲۷۱۲ 

)6( القدسي : ص . ۰1۲ 

» Lombard, textlles, 107 ۳ “ye ٠ المقدمي‎ (9) 
۰۲۱۲ . ابن حوقل» ص‎ (30 

, 111 . المقدسي » ص‎ (Y) 

۰۳۹۹ . الصدر نفسه , ص . 11۲ , ابن البلخي ص , ۸1۷ . الادريسي» ص‎ (A) 
۰۲۱۱ ابن حوقل. ص.‎ )٩( 

۰۲۸۱ . ابن حوقل » ص‎ vey 

LAY ye ccd (44) 


۳۹۸ 


اغطية الکتان والاوشحة . وفي جنابة تصنع القمصان والمناديل والماشم"*. وفي فسرج الثيساب 
والسجاد والستور(؟. ۱ 

في يزد كانت تصنع أقمشة فاخرة من الدیباج, وأيضاً قهاش يدعى الشطي مثل ذلك الذي 
بصنع في نيسابور7 2 . ۱ 

وني كوّار تصنع ال حصر من القصب؛ ومنسوجات الحرير jell‏ وفي جوم ابو أحد» يصنع 
نوع من القباش القطني يسمى کرباس(. وتوجد مشاغل للنسيج في الروذان" وريشهر”؟) وجور 
وداریز 19) ويذ کر ان عضد الدولة عندما بنی مدينة فناخسرو بالقرب من شيراز» امر بنقل 
الصوافين وصناع از والدیباج OMG‏ 

كانت معامل النسیج نوعین: الاول وهي الختصة بصناعة احتیاجات الخليفة او الامیر و کان 
يوجد منها في معظم مدن النسیج بفارس") وهي ملك للدولة وتعرف باسم دار الطراز» وتعني 
كلمة « طراز » في الاصل التطریز ثم صارت تعني النسیج الزین بسطور من YES‏ و کانت الکتابة 
تسج على حافة القماش, وحوي اسم الخليفة او الامير ولقبه وبعض عبارات الدعاء . و کانت هذه 
الكتابة نماك من خیوط الذهب أو من خبوط ذات آلوان زاهية . وهناك الآن» بعض قطع القياش 
القليلة جداً , والتي عليها بعض الکتابات؛ وهي من ايام البويبيين بفارسء منها قطعة عليها سطران 
Lol‏ الكوفي البسيط من الحرير الاصفر وتتضمن اشادة ب « ملك الملوك الرحم ابو نصرء ابن 
نحي الدين ال (لله) OMG‏ وهو الماك الرحم الذي حکم فارس في سنة ٠١18/141٠‏ الى سنة 
١ 0 ۷‏ ( أنظر (LL.‏ وهناك قطعة أخرى من هذا النوع باسم بهاء OOD pall‏ 


)١(‏ المصدر ئفسه. 

(5) ابن حوقل» ص . 55١‏ . 55 .م Lombard, textiles,‏ . 

(۳) القدسي ص. ٤٤١‏ . 1 

۰۲۱ - ۲۰ ابن البلخي» ص.‎ )٤( 

(ه) القدسي ص. ۰۳۲۳ 

5 ابن البلخي» ص . ۰۳۱۸ 

(۷) الصدر نفسه ص, ۰۳۱۵ 

(۸) ياقوت البلدان ج ۳ ge‏ ۰۷۷ 

)4( . ابن البلخي ص. ۰۸۱۳ 

)14( القوسی ص. ۰1۳۱ ياقوت البلدان. ج ٤‏ ص. ۰1۵۰ 

(۱۱) الصدر نفسهی ص. ۰4۳۳ 

(؟١)‏ الصدر نفسه ص. 18۲ - ٤٤۳‏ . ابن حوقل؛ ص ۲۹۰ - ۰۲۹۱ 
Répertolre chroncfogique, vol. 7p. 114 - 115. (۳)‏ 


Ibid, vol. 6, p. 37 - 96. (V8) 


yo4 


و کانت دور الطراز تنتج الثياب الفاخرة والبسط والاعلام؛ والبنود» والفرش» وهذه 
یستعملها الخليفة أو الامیر او یعطیها لکبار الوظفین کخلع وهدایا (أنظر سابقاً) و کان يعمل في 
هذه الدور آعداد کبيرة من الصاغة والحاكة ویشرف علیهم موظف خاص یدعی ١‏ صاحب 
الطر از » JO‏ 

وال جانب دور الطراز code‏ كان هناك العدید من الشاغل الخاصة, التي كانت تؤمن 
احتیاجات السکان وتتول التصدیر للخارج. وانتاج هذه انصانع آکثر آهمية من الارن ورغم Vial‏ 
نملك By‏ عن اعداد العاملین في صناعة السیج بفارس. الا أن ناصر خسرو الذي قام برحلته في 
المرحلة الاخيرة من الحكم البويبي ( ٠١40/4151 - ٤۳۷‏ ۱۰۵۲) یذ کر أنه كان بمدينة تنيس 
وهي احدى مدن الدلتا المصرية خسون ألف رجل*) يعمل معظمهم نساجا . 

واذا كانت مكانة فارس وأهميتها في صناعة النسيج في ذلك الوقت توازي مكانة وأهمية الدلتا 
الصرية, بتنا قادرين على تقدير الحجم الكبي للعاملين في صناعة النسيح في هذا الق . وكثيراً ما 
أشار الجغرافيون الى بعض مدن فارس» Ob‏ معظم سکانها يعملون محياكة النسیج مثل الروذان» 


وغند جان(. 


ب الصباغة 


وقد ارتبطت صناعة الاصباغ بصناعة النسيج » » لناجة هذه الاخبرة الى تلوين الاقمشت ر 
ازداد تنوع الالوان مع الایام » نتيجة تطور ونمو صناعة النسیسج لترغيب المستهلكين وتلبية' 
لرغباتهم, حتى ارتبطت بعض الالوان ببعض الفئات الادارية او الاجتاعية فكان اللون الاسود 
الشعار الرسمي للدولة العباسية, والاخضر شعار العلويين» في حين ان الملابس الصفراء المصبوغة 
بالزعفران كانت محببة لدى المغنين» وكان الناس يتبارون في لبس الملابس الزاهية التنوعة. 
OOS‏ 

وكانت الالوان الستغملة في العالم الاسلامي تستخرج من مواد نباتية باستثناه القرمز (للون 
الاحمر ) الذي كان من Bole‏ حيوانية . وكان بالامكان الحصول على أحد الالوان من أكثر من i‏ 
مصدر لباقي واسیانا 1 Gane‏ ما عدا اللون الا خشر الذي كان مصدره معبنياً فقط ) جنزار ) 
نم 
(a)‏ انظر حول الطراز : ابن خلدون. المقدمة» ص . ۰ الدرري: تاریخ » ge‏ ۱۰۹ .219 ,م ‘Lombard, textites,‏ 
(۲) مفرنامه ص .YA.‏ 223 - 222 ,156 .م Voir, Lombard, textiles,‏ 

۰۷۷ مستوفيء ص ۱۲۸۰۱۱۸ ياقوت البلدان ج ۲ ص.‎ iy 
۰.۲۳۰ A ۲۲۵ , ص‎ ۲ ec انظر متز‎ 3 
Lombard, textlles, مفصلة حول مواد الألوان عند : ,118 .م‎ do هناك‎ (9) 


۳۹۰ 


الامر الذي أتاح Ob‏ تکون لمعظم القاطعات منتوجاتها من بعض الواد الاساسية للألوان» 
وتستورد ما تبقی من حاجاتها من الالوان من القاطعات الاخری ومن الخارج'. 

آما آهم الواد الستعملة للالوان فکانت القرمز » العصفر ‏ الحنة , الفوه للون الاجر ومتفرعاته . 
والزعفران للاصفر « والنيل للازرق» اما الاسود ad‏ تر کیبه بمساعدة ثلاثة مواد نبانية » العفصت 
لسماق. وقشرة جذع OY‏ 

وتنتج فارس بعضاً من هذه col sll‏ وهي العصفر واشتهرت فسا بزراعتها وكانت تصدر 
كميات من هذه المادة الى ME WI‏ وفي منطقة يزد تزرع Old‏ وفي جور وضواحي اصطخر 
وشيراز یزرع الزعفران WIS‏ في OSU‏ وقد ادخل عضد الدولة الى كرمان - وكانت ضمن 
ملکته - زراعة حب النيل & 

ولذلك» فان فارس وان لم تكن منتجة أساسية لواد التلوين » الا آنها كانت مستهلكة كبيرة 
هذه Le ol gl‏ لضخامة انتاجها من النسيج وحاجتها لتلوینه , وبالتالي فقد كانت تستورد كميات 
من تلك المواد وتقوم بتصنيعها وصبغ منسوجاتها بها. وكان الصباغون یتفنون في مهنتهم وبعضهم 
كان يقوم بخلط الاصباغ الاساسية للحصول على أصباغ مركبة. 

ج . العطور والصابون 

وتميزت فارس بصناعة لم یضاهیها فيها أحد » ألا وهي صناعة العطور وامتخلاص الأدهان من 
النباتاث والبذور . وقد قامت هذه الصناعة على ما توفر لفارس من آنواع عديدة وبكميات كبيرة 
من النباتات العطرية» وكانت أهم الناطق الزروعة بهذه SULA‏ سابور» خبر , ارجان, جور » 
النوبندجان» وشهرستان" وغيرها. وقد حظيت سابور BIKE‏ خاصة في زراعة النباتات العطرية 
وصناعتها. وكان لكثرة رياحينها ومنتوجاتها ان روائحها العطرية كانت تعم البلد « فمن دخلها لم 
يزل يشم روائح طيبة حتى يخرج منها »۱ ويذكر المقدسي أنه كان يصنع في سابور عشرة أنواع 


Lombard, textiles, p, 117 - ۰ 0 


9 
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(4) الصدر نفسه. ص . 11۳ . أبن حوقل؛ ص . ۰۲۹۱۰ 127 ,ص Lombard, textiles,‏ 
)9( 

۰۱۱۸۰۱۱۳ ابن الجوزي. النتظی ج ۷ ص,‎ ray) 

و المقدسي BETO ETE ETT ETE. ou‏ مستوني ص ۱۲۹-۱۲۸۰ الادريسي .ص ۳۹۶ .یاقرت الملدان . ج ؟ ص 


۷ ابن البلخی . ص . CANO‏ ۰۳۱۹ 
(۸) ياقوت. اللدان ج ۳ ص . ۱۰۷ ابن الفقیه » ص . ۰۲۰ 


Ibid, p. 1۰ 


Lombard, textiles, p. 131. 


۳۱ 


من الزیوت العطرية الستخرجة من النباتات العطرية وتصدر الى کل البهات وهي : بنفسج 
فینوفر » نرجس» کارده» سوسن» زنبق» مرسین » مرزنجوش. بادرنك ونارنج. کا كان یزرع 
ويصنع بفارس الیاسمین OBL sO‏ 

وقد حاول البعض أن يقوم ode‏ الصناعة خارج فارس. فاستحدئت الكوفة دهان الخيري» 
و کانت في الخيري والبنفسج تفوق سابور٩).‏ 

كذلك عرفت فارس صناعة اخری تشبه صناعات الادهان العطرية وان كانت منفصلة عنها 
ام الانفصال » وهي صناعة ماء الورد ‏ الذي كان يحضر من زهور غير الزهور السابقة . وقامت 
هذه الصناعة في جور و کوار وغیرها من الدن, الا أن جور حظیت بالکانة الاولى نظراً لغزارة 
انتاجها وجودته . والیها نسب احسن انواع الاورد العروف باء الورد الجوري“. ۳ 

وکان eb‏ الورد pat‏ من آزهار مثل الورد « والطلع» والقيسوم» والزعفران؛ واخلاف. 
و کانت جور مختصة ele‏ الطلع وماء القیسوم اللذين لا نجدها الا فيها. اما ماء الخلاف وماء 
ال عفران فکانا موجودان في فارس عامة. 

ویصدر ele‏ الورد من جور الى ساثر البلدان. فیحمل الى الغرب وبلاد الروم والاندلس 
واراضي افرنجة ومصر والیمن وبلاد اند والصین(. 

Lil‏ صناعة الصابون فقد احتلت مكاناً مها بين الصناعات نظراً لحا جات السکان إليها » خاصت 
لما كان للحامات من أهمية في الحياة الاجتاعية و کانت ارجان تصنم الصابون الجید وتصدر منه 
الى Men sl‏ 


دم اد اد ۸ 


كان لتنوع الواد العدنية الخام الوجودة بفارس أن ساهم في انتعاش صناعة احدید وتلوع 
أنواعها . وقد استخدم الحديد » والتحاس والصفر والفولاذ لصنع آنواع متعددة من الأدوات 


ALT القدسي ص.‎ )١( 

(۲) المقدسبي ص. ۰4۲ EYE‏ 

(۳) ابن حوقل. ص . ۰۲۱۱ 

۰۲۱۰ ابن حوقل ص‎ )٤( 

(©) المصدر ئقسه. ص ,۲۰۸۰ - ۱ السعودي : مروج. جب ۲ ص . ۲۵۲ - ۲۵۵ . ابن الفقيه؛ ص . 1١4‏ . الادريسي؛ ص. 
Tat‏ 

(5) الصدر تفه ص ۰-۲۸۰ ۳۲۱ 

(۷) الصدر نفسه ص . ۲۶۰ 

LEY للقدسي ص.‎ (A) 


۳۹۲ 


لمختلف الاستعمالات. ويعطي ابن الفقیه لفارس الفضل في اتخاذ الالات الحکمة مسن 
الحديد ویقول انهم حاذقين بصناعة.الاقفال وتطبیع السیوف. والدروع وامجواشن). و کانت 
كورة اصطخر » أهم منطقة في استخراج امحدید , وصناعته» خاصة في صاهه حیث كان بها منجم 
للحدید وللصلب . وصاهه مشهورة بصناعة العدات الحربية کالسیوف وغيرها والتی تحمل اسمها 
صاهكي . ویصنم الحدادون Laat‏ بسض الأواني النسزلية والأدوات La bl‏ 
کالاسطرلاب» والوازین ویزینون بعضاً من هذه العدات, بواسطة اف والس والتطعم» 
ونقش الحافات بنقوش ظاهرة. وهناك بعض من هذه الاوانی التي صنعت في ايران في حدود سنة 
۰ / ۱۰۰۹ منها : قدح من البرونز» وقدح خروطي من الفضة» وابریق من الفضق 
اسطرلاب من النحاس ء اناء من الفضة وصينية من الفضة(") و كانت الوازین تصنع في سيراف (* 
هب - الصناعة الجلدية 


ودباغة امجلود احدی الهن الوجودة بفارس نظراً لما كانت تملكه القاطعة من ثروة حيوانية 
پستفاد من جلودها . وتعتبر مديئة روذان أهم مناطق الدباغة بفارس (. 1 

وجلود روذان من النوعية الجيدة ویقول عنها القدسي: « انها أجود من الاطرابلسي On‏ ومن 
الجلود كانت تصنع أنواع مختلفة من اوعية الماء والحليب» وأيضاً الاحذية. ۱ 

وئصنع القرب في ارجان وتارم وروذان. اما السطائح والدلاء فقد اختصت بها تارم(. 
وأحذية الروذان من آشهر أنواع الأحذية الصنوعة بفارس وتسمی الشمشکات وقد عرفت هذه 
الدينة بکثرة الاساكفة فیها(. 


و - صناعات اخری 
وفارس احدى مراكز تجفيف الفاكهة وتصديرها الى الخارج» مثل الشمش والتین ؛ والتمر 


۰۲۵1 . ابن الفقیه. ص‎ 1)١( 

(۲) ابن البلخی ص, ۲ - ۰۲۵ 

Répertolre, chronologique, vol 5, p. 141. vol. 6, p. 83, 84, 86, ۱ (vy 
LEY القدسی ص.‎ )4( 

0 یاقرت البلدان, ج ۳ ص . ۰۷۷ القدسي؛ ص . ۰1۳۸ 

(5) القدسي ص. ۰11۳ 

0 القدسي ص. 1:۲ - ۰44۳ 

(8) الصدر نفسه ص. ٤٤١‏ . 

۰44۳ ۰۸۳۸ الصدر نفسه. ص.‎ )٩( 


۳۳ 


ME Ge CAN pha E Le aby 
والسکر من قصب‎ of! کن اکر توب لیس ف ارجاق ور ". ومن العنب عصیره!‎ a كبا است‌خر جوا‎ 
لسکر(. ومن الاخشاب كانت تصنع الابواب والكراسي والسقوف الخشبية » وموائد الطعام في‎ 
>“ والعصي التي تستعمل قاعدة للدیابیس في دشت ارزن(. وهناك اشارة لصناعة المراي‎ OLS 

کا کانوا یصنعون الراوح الکبیرة( وزیوت الاضاءة "الم ١‏ 

وكان یصنع بفارس الحبر الاسود للكتابة وللتلوين. وكان من أحسن أنواع الحبر في العام 
باستتناء OY wall‏ 

- التجارة 


وقد بلغت التجارة في الملكة الاسلامية آوجها في القرن الرابع حتی باتت « مظهراً من مظاهر 
أمبة الاسلام وصارت السيدة في بلادها » و کانت سفن السلمین وقوافلهم تجوب كل البحار والبلاد 
واخذت تحارة المسلمين المكان الاول في التجارة العالمية ٠"٠‏ 

ولقد احتلت فارس موقعاً تجارياً أساسياً داخل المملكة الاسلامية » فهي كا يصفها الجغرافيون 
« معدن‌التجارات ) ٠‏ فتجارها کانمن أشهر تجار الملكة ۰ وموانئها من مراكز التجارة 
.الاساسیت وبحارتها الذين يجوبون الحیطات على سفنهم من أشهر رجال الملكة معرفة بأطوال 
البحار وتسيير السفن "۲3 أما آسواقها الداخلية فکانت عن حق مستودعاً ضخاً لكل الواد 


(۱) للادريسي ص. ٤۱۸‏ - 1۱۹ . ابن البلخي . ص, ۲۳. القدسي: ص. 5137 - 1۳ . 
(۲) للقدسي ص. ٤٤١‏ . 1 

۰1۶۲ . المصدر نفسه. ص‎ cr) 

۰۳۱۲ ابن البلخي» ص.‎ )٤( 

4 المقدسي » ص . ٤٤۳‏ . 

(1) الصدر نفسه ص . 515. 

(۷) اقوت البلدان ج ۲ ص. 40٦‏ . 

(۸) این الفقیه » ص . ۰۳۵۶ ٤٠٤‏ . 

.1۶۲ القدسي ص.‎ )٩( 

| ابن البلخي » ص . ۰۸۱۷ 

(۱۱) القدسي ص. BEY‏ 

۰۲۶۲ . ابن حوقل» ص‎ ONY) 

(۱۲) متز» ج ۲ ص. ۰۳۷۱ 

۰1۲۱ المقدسبي. ص.‎ )١4( 

۰۳۸۱ ۰. السعودي, مروج: ج ۱ ص ۰۲۳۱۰۰۱۳۸۰ متز : ج ۲ ص‎ )١5( 
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۳۹ 


الستوردة أو النتجة داخلياً, حبث يتم استهلاك قسم منها في الداخل فيا يعاد تصدير القسم الآخر 
الى أنحاء مختلفة داخل المملكة الاسلامية وخارجها ال الصين واهند , و کل ذلك بواسطة شبكة 
خطوط مواصلات برية Vb tg‏ 

وهناك عدة عوامل ساعدت على نمو التجارة بقارس حتی بلغت هذه الدرجة من التطور » Shy‏ 
آن تتمکن من الحافظة على مکانتها التجارية خلال العهد البويبي . فبالاضافة ال دور فارس القديم 
خاصة منذ أن تمكنت الدولة الساسانية من أن تجذب الى الخليج الفارمي التجارة التي كانت غایتها 
القسطنطننية دون روما( كان هناك موقف الاسلام الشجع للتجارة, وحاجات الجتمع الجديد 
للبضائع الاجنبية » ولتصدیر منتوجاته . .. الخ » وموقع فارس في قلب ايران وعلی الخليج الفارسي 
التصل بالحیط اطندي وقربها من بغداد عاصمة الخلافة. 

وفوق کل ذلك » فان فارس تميزت خلال العهد البويبي بعدة خصائص ساهمت في مو تجار تها 
واتساعهاء فقد باتت فارس ذات وضع سياسي میز عا قبل » فام تعد جرد ولاية؛ بل باتت امارة 
شبه مستقلة» واحد عواصم الدولة البويهية وأحياناً مقر الامير الاول للدولة البويبية» ما وسع من 
جال فعالیات اهلها التجارية وتوسیع نشاطاتها التجارية لتلبية حاجات الامير وجاعته ورجال 
الدولة الذين کانوا من أكبر المستهلكين للبضائم وخاصة الاجنبية. وباستمرار » فقد كان ازدهار 
الحر كة التجارية مرتبطاً اشد الارتباط بالاحوال الامنية » وقد رأينا سابقاً كيف أن فارس كانت 
من المقاطعات الاكثر استقراراً فلم تعرف الفتن الدينية ولا الاضطرابات الاجتاعية ولا حر کات 
العيارين الذين كانوا يرهجون الدن ( وسنعود للحديث عن اثر ذلك على التجارة) اما المراعات 
الداخلية بين الأسرة الحاكمة» فقد ظلت فارس بعيدة عنها لفترة طويلة » وم تعرفها بشکلها القوي 
والعنيف الا في اواخر الحكم البومبي. ومن جهة أخرى» فقد حظيت التجارة بفارس برعاية بعض 
الامراء» كعضد الدولف الذين عملوا على القضاء على قطاع الطرق وتوفير الامن للقوافل التجارية 
ومنع التعديات عليها واقامة الاسواق وتنظيمها وتوفير متطلباتها. ان كل هذه الاوضاع أتاحت الى 
أن تعرف فارس خلال هذه المرحلة نشاطاً Lyle‏ كبيراء اكد على مكانتها كإحدى اهم الرا کز 
التجارية في بلاد الاسلام. 
۷ - التجار 


كان التجار من الناحية Lee YI‏ في الرتبة الدنياء واستناداً الى کتب الجغرافيون. فان 


Cahen, Islam, .م‎ 129 - 130. Aubin, ruine, p. ۰ ۱) 
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۳۹۵ 


السلطان أو الامير GL‏ في الرتبة الاول ثم کبار الاك ثم الكتاب» فموظفو ادارات الدولة ثم 
الفتهاء والعلاء ثم Jk‏ التناء والتجار © والحرفيون وني نهاية السام هناك الفقراء الذين كانوا لا 
يملكون وسيلة ثابتة من وسائل الرزق ویعیشون على العمل اليومي او على الحسنات العارضة(" . 

واتصف تجار فارس بحبهم لجمع المال واحرص عليه" . شأنهم في ذلك شأن كل التجار عامة. 
و کان هذا الحرص الشدید على المال یفسر لدی الناس بأنه بخل وینظر اليه بازدراء » كما أن الظهر 
ا لخار جي للتجار » كان ی AS‏ « وضاعتهم » الاجقاعية » فکان لباسهم هو نفسه لباس التناء » بل ان 
Gam‏ کبار تجار فارس ما كان في لباسه یتمیز عن Oe perl‏ لذلك لا عجب أن نری الوزیر ابن 
الفرات یصف ابن اجصاص اشهر تجار العراق في القسرن الرابع امجري قائلا : « بأنه رقیسع 
عامي ۾ , 

لكن هذه النظرة « النظرية » للتجار ما كانت تعكس حقيقة مستواهم الاجتّاعي ودورهم في 
الحياة السياسية والعامة. ذلك ان غنى التجار GUI‏ قد وصل الى أوجهه» حتى باتوا أغنى الفثات 
الاجتاعية على الاطلاق » وادى تراع الثروة لديهم الى أن باتو أكبر « رأسمالبي » العصر . وينقل لا 
ابن حوقل صورة عن غنى التجار» فيقول إنه التقى سئة 97١/70٠‏ في البصرة أحد كبار تجار 
سيراف وهو أبو بكر أحمد بن عمر السيراني؛ حاملاً له رسالة من أحد اصحابه » ويتابع ابن حوقل 
قائلاً : «فأخذ الكتاب من حيث لم ينظر ال فقرأه ثم وضعه من يده ول يَعرني لحظ عين» وسأله في 
الكتاب فخاطبني على معانيه واستعلام ما عرّض فيه من خاطبته وما ينها ما يچب وقوفه عليه من 
. جهتي کالستشهد بعلمي بعد تعريفه في الكتاب صورتي وی منه » ثم اقبل على بعض خدمه وذ کر 
مرا کبه وحاله فوثبت غیظاً وتر کته » وأنا لا أبصر ما بين يدي من دة ما نالني وداخلني بإعراضه 
عني » فكأنه لاحظ مكاني فقال: ما فعل الرجل ؟ فقيل: من هو ؟ فقال: صاحب فلان. فقيل له: 
وبصاحب فلان فعلت هذا الانقباض لقد خرج وهو لا يبصر ما بين يديه ألاً وغيظاً! فقال علي 
به؛ فلحقني كاتب له وقد بث جماعة غيره في طلبي في الطريق الذي قصدت له فقال: إن الشيخ تألم 
من خروجك بغير إذنه وعرّفناه ما ظهر لنا منك وقد انفذنا Wo J‏ فقلت: والله لقد رأيت أكثر 
ملوك الأرض ومن تحت آیدیهم من الناس على اختلاف أطوارهم وتباين احوالهم وهم قطب 
الصلف» فا رأيت AST Mey‏ زهواً ولا اقبح صلفأ وبأواً منه. فقال لي كاتبه» وحق له ذلك: هذا 


(1) للاصطخري ص. ۸۳ LAMA‏ 
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)°( التلوخي , نشوار» ج ۱ ص . ۰.۲۱۳ 


Cahcn, Islam, ۰ 118. 
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رجل اعتل في سنة GUE‏ وأربعين علة خیف عليه منها فأوصى فبلغ ثلث ماله مع شيء استزاده على 
الثلث لأنه لا وارث لهء فبلغت وصيته تسعائة ألف دينار بين مركب قائم بنفسه وآلته في يد وكيل 
معلوم ما لدیه. وعنده بالحسبانات الظاهرة والقبوض المعلومة المعروفة من جهاتها وأوقاتها الى 
بربهار ومتاع من جوهر وعطر في خانباراته ومخازنه, وقل مركب خطف له الى ناحية من نواحي 
اند أو الزنج أو الصين فكان له فيه شريك أو كرى الا على حسب التفضل على المحمول بغير 
أجرة ولا عوض: فأفحمني قوله وعدت اليه فاعتذر ما كان. وهذا وأن زاد على الثلث فلعله 
أوصى بنصف ماله » وما سمعت أن احداً من التجار ملك هذا القدار ولا تصرف فيه ONG‏ 

كان تجار فارس من أغنى تحار المملكة» وقد وصلت ثروة أحد التجار من تجارته البحرية 
فقط» ما يزيد عن Ve‏ مليون درهم" 6 وبلغت ثروة آخر ؛ ملايين دینار OP‏ 

وقد عرفت سيراف في عصر الاصطخري والمقدسى بغناها الشدید وقد ظهر ذلك بكبر 
وجال أبنيتهاء ويقول القدمي بأنه لم يرى «في الاسلام أعجب من دورها ولا أحسن. وقد بنيت 
من خشب الساج والآجر . شاهقة تشتري الدار الواحدة بفوق BU‏ الف درهم:). 

لقد شكل كبار تجار فارس ما يشبه « الارستقراطية المالية » فكانوا يعيشون في منازل أو قصور 
فخمة» مع اعداد كبيرة من الخدم والعبيد , بالاضافة الى كتابهم ومحاسبیهم الذين يساعدونهم في 
تصريف وادارة pale‏ 

وقد اتاح هذا الغنی للتاجر الکبیر أن يلعب ١‏ دور نصير الاداب والحسن بصدقته وساعدته 
لفقراء الجماعة. وساهم بأمواله بتجمیل المباني الدينية (جوامم؛ كنس أو كنائس) والبرات 
الخبرية » کالنشآت ذات النفعة العامق مدارس او سبلان ماء مثلاً. كا كان التاجر يقدم المأوى 
والطعام للطلاب وللمعلمين » ويستضيف الحجاج في حجهم ۲ . 

ومن جهة آخری. فان التجار باتوا قريبين Lae‏ من رجال الدولة لحاجة هؤلاء الآخرين الیهم 
اذ كان التجار في احيان كثيرة يتولون تقدم التسلیفات المالية للدولة أو للوزير وغيره. وكان 
لبعض كبار رجال الدولة أعمال تجارية ما يعني تقوية الصلات بينهم وبين التجار . ويذكر 
الروذراوري ان ابن صالحان وزير شرف الدولة كانت له تجارات وجولات بنیسابور( إن هذه 


(۱) ابن حوقل. ص. ۲۵ + ۲۵۵. 

(۲) الاصطخري: ص , ۰۹۳ ۰.۹۶ 

() المصدر نفسه» ص۸۳۰ - Ab‏ 
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الاوضاع التي رقيت اليها حالة التجار » اكسبتهم احترام الناس واسقطت عملياً تلك النظرة التدنية 
الي كان ينظر بها اليهم » والواقع انهم عملياً باتوا يشكلون طبقة « برجوازية ». « ولقد سارت 
برجوازية التجار في نموها وارتقائهاء جنباً الى جنب فو الطبقة العسكرية . ولئن تمت الغلبة للجند 
في نباية الأمرء إلا أن البرجوازية ظلت ظاهرة اساسية تميز بها العهد الاسلامي المعهود قياساً على 
اوروبا في مطلع العصر الوسيط 70" . 

es‏ العموم » فقد كان هناك ثلاثة أصناف من التجار الكبار » آهمهم: : أولكك الذين كانوا 
يتولون التجارة الخارجية» مع بلدان dake‏ اما عن طریق البحر أو عن طريق البر ويخبرنا 
الاصطخري ان أهل سبراف والسواحل کانوا Og rly‏ مع الخارج جریا في حين أن أهل 
كازرون وفسا وغيرهم فهم أهل التجارات البرية . وم يكن تجار البر أقل غنى من تجار البحر . . فكان 
منهم أيضاً من بلغت ثروته لکشم ۲۳+ هناك التجار الذين يشترون البضائع نحلياً ويخزنونها لبيعها 

في الوقت الناسب حي يرتفع سعرها لفن للقي افج al‏ يون اماك من 
عن طريق وكلاءا تجاريين | يثقون جهم ! © وهئاك طبعاء التجار الصغار الذين يعملون بالمفرق. 

ولا بد من الاشارة هناء الى الوكلاء » والسماسرة» فالاشارات الكثيرة التي وردت عنهم في 
اخبار التجار » تدل على أهميتهم في الحياة التجارية. وقد رأينا سابقاً عند 'حديثنا عن التاجر أبو 
بكر احمد بن عمر السيرافي» كيف أن قسماً من أمواله كان بيد الوكلاء » فالوكيل هو الذي یتول 
بيع أو شراء بضاعة ساب cal ys‏ أي أنه كان يقوم بما تقوم به فروع الشر کات التجارية في 
الوقت الحاضر7». أما السماسرة فکانوا پتولون دور الوسطاء بين التجار لبيع وشراء البضائع 
و کان لا غنی عن السمسار و خدماته « بالنسبة للتاجر الأجني الذي لا بعرف شیتاً عن عادات البلد" 
ولغته وأسعاره. وليس هذا السمسار سوى صورة مكبرة للسمسار الصغير الذي يتد خل في التجارة 
المحلية داخل الأسواق ليجمع بين صانع البضاعة وزبائنه, أو ليجمع بين المشتري وما يحتاج اليه من 
متاع و( وكلا ازدهر النشاط التجاري» ازدهر دور السماسرة وازدادث اعدادهمء dy‏ فارس 
alle‏ مر کب فد oe‏ اه میم Bad‏ بواسطتهم , فقد بنی عضد ل 
دارا يعملون داخلها , وبلغ دخل السلطان منها في کل يوم pte‏ آلاف درهم( '. ویبدو ان اختیار 


Cahen, islam, p. ۰ (۱)‏ 
۲2( الا مطخر 645 ص . ۰۸ 
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کازرون كان یتناسب مع المكانة امامة التي احتلتها الدينة في التجارة البرية كا اشر:8 قبل فين . 
وکونا أحد أهم مراكز صناعة النسيج بفارس . وكانت أرباح السماسرة كبيرة بسدلهسل مستوی 
غناهم إذ كانوا يعيشون في قصور حصينة حسنة. ما يعني كبر حجم العملیات التجارية التي 
يقومون با . 

وقد شکل التجار في بعض الأحيان» شر کات فيا بينهم» وكانت الشراكة تأخذ طابعاً عائلياً 
بين الا خوة والاقرباء کشر کة أحمد وعبد الصمد أخوي عبد الرحم بن جغفر السيرا OP‏ واحياناً 
بين شخصين أو ثلاثة اشخاص. وكانت الشراكة احياناً موقتة على صفقة واحدة كبا يتضح من 
خبر التاجر gl‏ بكر السيرافي واحياناً اكثر أو دائمة. وكان بإمكان التجار ان يشتركوا برأس المال 
والعمل أو بأحدهیا, أو أن يقدموا رأس المال لآخرين ليتاجروا به» ويتحدد شكل الشركة بنطاق 
المشاركة وشکلها ۳ 

و کان تجار فارس ینتمون ال تلف فنات سکان الافلم call sey‏ من فرس رغرب وجود 
وزرادشتوین ومسيحيين. ويذكر المقدمي ان الأسواق في شیراز كانت تزيّن في أعياد غير 
سا "ما يعني وجود قطاع لا بأس به من التجار داخل الاسراق من اهل الذمة إلا أن الفرس 
والبهود کانوا أبرز تجار الاقليم. و کانت اکبر جالیات البهود في فارس موجودة في آکبر مدن 
الأقلم التجارية ء أي سيراف وشیراز , وقد سبق وتحدثنا عن ذلك في حديثنا عن الطوائف الدينية . 
وبرز دور اليهود التجاري بشكل خاص في Shel‏ الجهبذة والصيرفة, 

وأدى توسع الحركة التجارية وكبر حجم العمليات الالية وأيضاً حاجة الدولة الى النقود» الى 
ضرورة ايجاد طرق لدفع الأموال. وتجنبها الضياع والسرقة . وتحويلها من مكان الى آخر . كا كان 
الأغنياء وكبار التجار بحاجة الى مراكز لايداع أموالمم» واستثمارهاء وأحياناً لاستيلاف النقود. 
وكانت الدولة نفسها قد أخذت بالالتجاء للاقتراض لحاجاتها الى الال اما لتأخير موعد الجباية 
أو لفقر الخزينة . هكذا نشأت مهنتا الجهبذة والصيرفة. 

وقد تطور مدلول كلمة جهبذ "من كاتب خراج الى ان بات في القرن الرابع يعني صاحب 
مصرف. وكان الجهابذة تجاراً أغنياء في الاصل : استعانت بهم الدولة لجهبذة بعض الناطق؛ 
وأخذت تقترض منهم الأموال سلفاً ثم يستوفون هذه ال موال من ضرائب الناطق المعينين عليها i‏ 


(۱) المصدر نفسه. المصدر نفسه, 
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إذ كان من بين أعال الجهبذ تفویضه بيباية ضرائب بعض القاطعات . كا استعان کبار رجال 
الدولة و کبار الاغنیاء بالجهابذة لایداع أموالهم عندهم خوفاً من الصادرة . لذلك كان لکبار رجال 
الدولة کالوزراء والعال جهابذتهم الخاصين » و کان جهابذة العال في أحيان كثيرة یشرفون آیضا 
على ضياع وأملاك مودعهم. و کانت رژوس اموال الجهابذة كبيرة جداً وأکبر جزء منها كان من 
ودائع الوزراء والوظفی الکبار » وبلغت هذه الایداعات ملايين الدینارات. ما ساهم في توسیع 
عمل الجهابذة فصاروا یعملون بالتسلیف وان بجدود ضيقة' . 

أما الصيرفة"ء فکان عملها في البداية مختصاً بتقيم النقود من حيث الجودة ووزنهاء وهي 
مهمة ضرورية للمعاملات التجارية وأيضاً تحويل النقود أو صرفها خاصة لاغراض التجارة ول 
يكن سعر التحویل یعتمد على النقود وحدها بل على حالة الاسواق والاعتبارات التجارية وسعر 
الذهب والفضة. كا wal‏ توسع التجارق الى توسع أعمال الصيارفة فأخذوا يشتغلون بالتسلیف 
ويقبلون بالودائع » ويتوسطون بين الناس « ودار pall‏ ؛ بأخذ الفضة والذهب من الناس 
لصكها » دافعين لاصحابه| نقوداً تعادها في القيمة الاسمية » ولهذا كانوا يستفيدون من الفرق بين 
القيمتين29. وقد قام الصيارفة في القرن الرابع بخدمات عظيمة للتجارق فکانوا يسلفون الأموال 
للتجار ويتسلمون منهم الودائع » ويسهلون تجارة OO‏ وكان OM‏ دور مهم في التجارة 
خاصة البعيدة» وعدا عن عمليات الاقراض التي تفترض رد البلغ في وقت لاحق cleat‏ أو دفعه 
اقساطاً » فقد كان أهم عمليات الائقان هي القراض والضاربة . أما مصدر أموال الصرافين» فكان 
بالدرجة الأولى من الودائع » ثم من ارباحهم الكبيرة التي يحققونها عن طريق الفوائد المالية التي 
يحصلون عليها مقابل معاملاتهم Ra‏ واذا كان معظم الجهابذة من اليهود فقد كان الصيارفة 
ag‏ ان اهوم واخیانا قله عو ان 

والواقع أنه من الصعب التمييز بوضوح وبسهولة ما بين الجهبذة والصيرفة» لتداخل عمل 
الجانبين بصورة مشتركة في بعض العمليات المالية » إذ كان الجهبذ والصراف يقومان بعملیات 
الاقراض والتسليف وتقبل الودائع. إلا أن ما كان lage‏ عن بعض» أن الجهبذ كانت علاقته 
الاساسية مع الدولق ورجالاتها الكبار كالوزراء والعال. ول يقم بأعبال الاقراض لأفراد الشعب 


(۱). . الدوري » تاريخ › ص . ۱۵۷ - ۰۱۱۷ 141 - 139 Voir, Cahen, Islam, p.‏ . 
(۲) الدوري, تاریخ » ص. ۱4 ANA‏ 

زفق المصدر نفسه ص , 1۱۵ ۰۱ 

€3 المصدر نفسه. 

)9( الدوري , تاريخ » ص. 11 ۰۱ 

۰۱۱۷ ۰۱۸۱۱ الصدر نفسهى. ص‎ Cy 

Cahen, Islam, الصدر نف ص . ۱۷ ۰۱ .141 - 139 .م‎ CY) 


۳۷۰ 


والتجار إلا بصورة جزئية وقليلة. في حين أن الصيرفي كان dle‏ عمله الاساسي مع التجار وساثر 
آفراد الشعب . وانحصر تعامله مع الدولة بأضيق نطاق. و کان نطاق أعمال الصيرني أوسع بکثیر من 
الجهبذء إذ عمل الصيرفي في التدقیق في النقود وصرفها وتحويلهاء OY Shel ds‏ بمختلف 
آنواعها . 

كانت الوسیلتان الاساسیتان SEY‏ الجهبذة والصيرفة هم السفتجة والصك ربواسطتهیا تتم 
مختلف آنواع العاملات ASU‏ 

الاأسواق 

كانت الاسواق جزءاً اساسياً من الدينة الاسلامية , وهي مركز التجارة والصناعة . ولم تخل 
أي مدينة ولو صغيرة من سوق أما الدن الکبری فکانت تضم عدداً من الاسواق موزعة حسب 
طوائف التجار . وقد سبق وتحدثنا عن أسواق فارس عند حدیثنا عن المدن» وسنکتفی هنا بوصف 
أهم تلك الأسواق. فشيراز, باعتبارها عاصمة الاقلم ومقر الأمير والدواوين واش فقد 
كانت ملتقى التجار » وال أسواقها تحمل عامة المنتوجات الزراعیة!) والصناعية النتجة في الاقليء 
|S‏ تصب فيها أنواع السلع المختلفة المستوردة من الخارج. 

وقد لاحظ الرحالة الاوروبيون الذي شاهدوا الدينة بعد أن ذهب عزها القديم» لاحظوا عظم 
اسواقها وتنوعها9", الا أنها كانت ضيقة المرات مما كان يؤدي الى ازدحام داخلها کا يذ کر 
المقدسي 9 وكانت أسواقها كا هي العادة متنوعة الأصناف» تنوع أنواع التجارات إذ كان 
لكل طائفة من التجار سوقهاء ومن هذه الأسواق هناك اشارات لسوق السزازين” وسوق/ 
الدواب O‏ وقد بنى عضد الدولة في مدينة کردفناخسرو المجاورة لشيراز» أسواق حسنة نقل 
إليها الصوافين وصناع الخز والديباج و کل بر كان . وربما كانت هذه الأسواق على شاكلة 
الاسواق الي بناها عضد الدولة نفسه في مدينة رام هرمز في خوزستان» وقد وصفها المقدسي 
قائلاً: « ما رأيت أعجب منها نظيفة ظريفة قد زوقت وبربقت وبلطت وظللت وجعل عليها 


)۱( انظر حول السفتجة والصك : الدوري ‏ تاريخ › ص . ۱۳۸ - ۰.۱۷۱ .140 - 139 Cahen, Islam, p.‏ 
(۲) ابن حوقل» ص. ۰۲۶۹ 

۰۷۳ آربري؛ شیراز ص.‎  )( 

(4) المقدسي. ص ,۰:۲۹ 

)°( القدسي » ص ۰ ۳۰ . 

(5) سیر الژید » ص.۹٠‏ . 
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دروب تغلق في کل ليلة يسكنها البزازون والعطارون واحصارون » ۲۳ 

وكان للتجار الذين يتاجرون بالسلع الستوردة من الخارج» مكانة مرموقة بين تجار 
شیراز » حتی آنهم کانوا آغنی تجار المدينة "). 

أما ارجان» فکانت تعتوي على كل أنواع Le pall‏ حتى اعتبرت أنما خزانة فارس» 
OGL ally‏ وقد ضمنت مختلف أنواع الأسواق» وكانت أحسن هذه الاسواق» سوق الحنطة 
وسوق البزازين » الذي يصفه القدسي بأنه كان على شاكلة سوق سجستان. « ذو صفوف مصابة 
والأبواب من الأربعة جوانب يقابل بعضها بعضاً وتغلق كل 0 *. وبالمقابل فقد كانت 
سيراف بيضائعها وما احتوته أسواقها « خزانة فارس وخراسان»" وعرفت بلباقة أسواقها 
و کبرهیا وغنی تجارها » واتساع نشاطها التجاري» وكثرة التجار الاجانب ا حت اعتبرت 
السوق الأعظم لفارس(. فبواسطتها كانت تمر صادرات فارس ووارداتبا: رفانت فرضة لبضائع 
الصین خاصة. ويذ کر ابن البلخي ان دكاكين سوق العطارین بسیراف كانت مليئة بالزهور 
والکافوز والصندل الخشبي وما شابه ذلك. وان احوالها الاقتصادية بقیت مزدهرة الى پواخر احکم 
البویهی(. أما اصطخر فکانت بدورها تضم عدة اسواق» حبث يجد الشاري كل أنواع 
البضائم. وكانت أسواق US‏ معروفة بحسن عبارتها )۲٩‏ 

الصادرات والواردات 

يقدم لنا الجغرافيون لوائح مفصلة عن صادرات فارس في هذا العصر ‏ وهذه اللوائح Loud‏ 

عند الاصطخري وابن حوقل والمقدسي» ويمكننا استئادا أ ال ما ورد فيها ان نذكر صادرات کل 


مدينة بقارس على انفراد ۰ 
من ارجان: الدبس والصابون والزيت والثياب والفوط ومعدن الومياي . 


من مهربان : الاسماك والتمور والقرب. 


۰1۱۳۲ . الصدر نفسه ص‎ CY) 
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من سینیز : ثياب کتان. 

من سیراف: الفوط واللؤلؤ وأزرٌ الکتان والوازین والبربهار . 

ومن دار بجرد : الثیاب والخصر والبسط والستاثر والدوشاب والزئیق. 

فرج: : الثياب والبسط والستور والدبس والبزر والکتان. 

تارم : الدوشاب السوسنجرد والتمور والقرب والسطائح والدلاء والراوح. 

جهرم : البسط والستور والانماط والصلیات وثباب الوش والزلالي. 

شيراز: الا کسية البر کانات والنیرات والابراد ویعمل بها خز ودیباج وحلل وریجان وخيارء 
وزغفران. 

فسا : ثياب القز والشعر واكسية وانماط وبسط وفوط ومنيرات والوشی ء والستور والفروش» 
والعصفر والوائد واخوكامات وان دیل) وتين وسفرجل» وسرو» ومعدن الومیاء . 

ساپور : عشرة آنواع من الادهان وفواکه كثيرة وجوز وزیت واترنج وقصب سکر 
افشاك 

كازرون: ثياب القصب ومناذيل وثياب AILS‏ والتمر. 

توز : ثياب القصب ومناديل وثياب كتانية والسوسنجرد. 

دریز : ثياب القصب ومناديل. 

جنابة : ثياب كتان . 

من جور وكول: الماورد؛ وماء الطلع » وماء الخلاف» ماء الزعفران» وماء القیسوم ) وثياب 
ips‏ 

اصطخر : الارز والمأكولات. 

روذان: ثياب وادم والقرب والشمشکات 

شيراز : الاجاص العمري, والبر کانات والنبرات ودوشاب وابراد. 

دار جرد : ملح الطبرزد والنفطي » وسمك » ومعدن الومياي. 

نيريز : حجر الغنیسیا » وحدید وطن ابیض وآسود . 

يزد وابرقوة: ثیاب قطن . 

الغند جان : البسط » والستور ‏ والقاعد . 

جانات (اصطخر ) : ثياب قطن تعرف GULL‏ 
الواردات: 

لکن بعکس الصادرات فلیست لدینا لائحة مفصلة وكاملة با كانت تستورده فارس» 
وسنحاول تعداد pal‏ الواردات استناداً إلى عدد من الصادر . ولا بد من الاشارة الى أن فارس 
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بصورة عامة ‏ تكن مستوردة للمواد الغذائية » لغناها في هذا الجال. في حين أن معظم الواد 
الستوردة كانت اما موادا خاماً لحاجة صناعاتها أو مواداً استهلاكية خاصة السلع النفيسة. ول 
تكن کل مستوردات فارس من السلع النفيسة لاستهلاکها, بل كانت پاعتبارها أحد الراکز 
الاساسية في التجارة الدولية» بثابة الستودع لتلك النتوجات الستوردة من اهند والصین. والتي 
يعاد تصدیرها من جدید انطلاقاً من فارس وخاصة من سبراف الى بلدان اخری(). 


وأهم واردات فارس : 

من اند : القطن(۲۳, الاحجار الكرية» والعنبر والکافور والعاج والخيزران والاپنوس 
والفلفل والصندل وساثر الطیب والأدوية Obl gly‏ 

من خوزستان : القطن . 

ومن جرجان وطبرستان : الحرير الخام و کذلك من خراسان OTs‏ وأرمينيا وأذربيجان" . 

ومن کرمان: حب النيل . 

ومن بلاد الزنج الاخشاب خاصة التك من زنجبار9 وأيضاً جلود الزرافة لصناعة الا حذیة, 

ومن الصين كانت السفن تحمل الى سيراف بضائع متنوعة اهمها : الحرائر الشمينة» البورسلين» 
والأحجار الكريمة. 

التجار ة الدا خلية 

نعني بالعجارة الداخلية حركة تبادل النتوجات الخاصة بالاستهلاك الداخلي» غذائية كانت أم 
صناعية » أو تلك التي استهدفت جلب تلك الواد إلى مراکز الاستهلاك الکبری, داخل فارس مسن 
جهت وبينها وبين مقاطعات الدولة البويپية من جهة آخری, وهي أساساً تلك المحيطة بفارس: 
اغراف كدان ا 

داخل فارس» كانت النتجات الزراعية والصناعية تنتقل من مراكز انتاجها الى مناطق 


(۱) الاصطخري . ص . AY‏ 


Le strange, the land, ,م‎ 293 - 295. Lombard, textlles, p. ۰ (ap) 

. ۹۲ . الاصطخري . ص‎ (9 
Le strange, the land, ,م‎ 293 - 295. Lombard, textiles, p. 67. (&) 
Lombard, textiles, p. 84, 87. (0) 
Ibid; CY) 


(۷) القدسي ص. ۰1۷۰ 
(A)‏ ابن سوقل » ص . ۰۲۶۸ 463 art, Slraf, p.‏ بات 
)4( ياقوت البلدان: ج ۲ ص , ۱۰۰. 
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استهلا Led YS‏ لحاجات تلك الناطق واسواقها إما لعدم وجود تلك النتجات عندها أو لعدم 
كفاية ما تنتجه , أو لقدرة أسواقها على تصریف ذلك الانتاج وخاصة في الدن الکبری. و کان 
الانتاج الزراعي في الریف عادة ما يصب بالدرجة الاولى في الدن القريبة لتلك الاریاف ثم ینتقل 
منها الى سائر مدن الاقلم الاخری. ویذ کر الجغرافيون ان عامة النتوجات الزراعية في نواحي 
شیراز كانت تحمل الى شیراز ۲۷. WIS‏ كانت منتوجات هرَاة من الفا كهة تحمل الى النواحي!" . 
والأمر نفسه بالنسبة للمنتوجات الصناعي فكانت مصنوعات دارجرد من الأواني الصنوعة من 
الاملاح الملونة» تصدر الى ختلف مدن فارس وايضاً الى الخارج27. وكذلك الحال بالنسبة لتبادل 
السلع بين فارس ومقاطعات الدولة Aye gl‏ فمنتوجات كثه تحمل الى أصفهان وغيرها9). كما 
تحمل غلات فارس لد او (*) ۰ 
يحول قسم منها الى التجارة الداخليت حيث يم نقل بعض هذه السلع الى داخل فارس لتأمين 
حاجات اسواقهاء ومن هنا كانت الطرق البرية هي الوسيلة الاساسية التي يتم عبرها نقل البضائع 
داخلياً اذ لم تكن أنهر وجيرات فارس على العموم صالحة للملاحة» رغم ان الاصطخري يقول 
انه كان بفارس ۱۲ نهراً تحمل السفن اذا اجريت OO ad‏ إلا ان ليست هناك اية اشارة تؤكد 
هذا الكلام في كتب الجغرافيين أو عند المؤرخين. وفي الحالات الضرورية كان يلجأ الى الملاحة 
البحرية لنقل البضائع بين فارس والعراق( 

تتصل المدن الكبرى بفارس ببعضها البعض بواسطة شبكة من الطرق» كا كانت هذه الشبكة 
تؤدي الى القاطعات الجاورة. وغالباً ما حملت الابواب التي كانت للمدن امماء الدن التي تصل 
البها كما هي الحال هذه الايام في المدن الکبری - فمثلاً ‏ كان لشيراز ثمانية دروب ( أبواب) باب 
اصطخر , درب تستر »| درب بنداستانه » درب غسان (سینیز )» درب سام درب کوار» درب 


مندر» درب مهندر LEO‏ ارجان فكان ها ستة دروب هی درب الاهواز ؛ درب ریشهر » درب 


(۱) الاصطخري. ص. ۷۷. ابن حوقل ص ۰۲۸۲۰ 
(۲) الصدر ئفسه. الصدر تقس ص. TEV‏ 

(۳) ابن حوقل ص. ۰۲۲۱۲ 

(4) الصدر ثشه , ص. ۲۷. الاصطخري » ص .۰ ۰۷۷ 
() الصایي تاريخ ص. TAT‏ 

.۳۹۶ ۰ متز ج ۲ ص‎  )( 
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شبراز » درب الرصافت درب الیدان» درب OILS‏ وأهم هذه الطرق تلك الطرق التي كانت 
تصل العاصمة شيراز بارجان» ونجیرم وجنابة وسیراف واصطخر ویزد وداربجرد الخ... وهناك 
أيضاً الطرق التي تصل فارس بقاطصات السویبین الجاورة وأهمها طريق شیراز - سیرجان 
( کرمان) وشراز - هرمز ( كرمان)ء وشیراز - أصفهان (الجبال) وشیراز - الاهواز 
( خوزستان) وهذه الطریق تمتد لتصل الى بغداد . 

وتتول الحكومة انشاء الطرق وصیانتها وحايتها فإذا كانت الحكومة حازمة, كانت الواصلات 
آمنة » وكانت الطرق تحت اشراف صاحب دیوان البريد". وتقسم الى حطات تدعی سكك » تبلغ 
السافة بين كل اثنين منها فرسخان وفي كل حطة بدالة من الدواب والراکبین. و کانت مهمة 
البريد » نقل الراسلات والاخبار الرسمية إضافة الى مهمة خاصة وهي التجسس كا كان البرید 
ينقل البضائع احياناً ( أنظر لاحقاً) ۱ 

التجارة الخارجية 


احتلت التجارة الخارجية مكانة أساسية في حياة البلاد الاقتصادية. وكان لا دور كبير في 
انتعاش البلاد الاقتصادي, وأيضاً في حركة التبادل الحضاري بين فارس والامبراطوريات 
الخارجية الكبرى کافندية والصينية. 
١‏ - التجارة البحرية: 

كانت الملاحة الاساسية لفارس هي تلك التي كانت قائمة عبر خليج فارس نحو المحيط 
المندي» الذي تمتد شواطثه لتصل الى بلاد الهند والصين وافريقيا.. 

« من الخليج الفارسي كانت المراكب تبحر الى موانىء الهند الغربية ونحو سيلان» حيث یتوقف 
كثير منهاء في حين يصعد عدد قليل من هذه المراكب الى خليج البنغال. ولكن قد يتوجه الكثير 
من السفن الاسلامية مباشرة من الخليج الفارسي إلى شبه جزيرة ملقة حيث تعط رحلها في ميناء كله 
الواقع الى الشمال الغربي من مديئة سنغافورة الحديثة. واذا هم استمروا في رحلتهم نزلوا في موانىء 
امند الصينبة أو توجهوا مباشرة الى الصين فيصلون الى مديئة کانتون التي لم بتجاوزها أحد منهم 
عامة . وقد تتضافر أسباب الأمن والتجارة معا لتمئع البحارة من عبور المحيط الواسع . لكن الريح 
الموسمية كانت معروفة coed‏ وفي طريق عودتهم» كانت مراكبهم تنطلق من اند مباشرة الى 
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الجزيرة العربية أو الى أفريقيا الشرقية قبل أن ترسي في الخليج الفارسي Oe‏ 

uly‏ نشاط تجار وبحارة الخليج الفارسي في أفريقيا الشرقية ويضاف اليه نشاط الیمنیین فلسنا 
نعرفه تماما » كل ما نستطیع تأكيده انهم کانوا یترددون على السواحل الافريقية حتى جزيرة زنجبار 
(وهذا الاسم من اصل فارسي) الحالية. وربما بلغوا جزيرة « الکومور + والطرف الثمالي من 
« مدغشقر » في ظروف لا نستطيع تحديدها. وأهم الموانىء في هذه المنطقة هني میناء و کیلوا» 
و « مغادیشیو OO‏ 

وکانت جيع مدن ساحل فارس تعمل في اللاحة البحرية. بدرجات متفاوتة تبعأً لوقعها 
وطبيعة خلجانها وأهميتها التجارية. وهي: مهروبان سيئيز » جنابة» ریشهر, نجيرم؛ سبراف» 
بلاد بني عمارق بالاضافة الى جزيرتي کیش وخارك ( ويؤكد الجغرافیون Ob‏ معظم اهل سيراف 
والسواحل کانوا یعملون في البحر(*؟ إما کأرباب سفن أو بحارة أو تجاراً . وکانت مهروبان تأتي 
في الرتبة الثانية بعد سیراف من حيث أهميتها في حركة الملاحة بين مدن فارس. وهي مرفأ بحري 
تتواجد فيه خاصة كل المراكب الذاهبة الى خوزستان أو التى GE‏ من البصرة وخوزستان(*. 
كذلك الحال بالنسبة لسینیز » وبدرجة أقل أهمية كانت الوانیء الأخرى کجنابة Oa nds‏ 

لكن سیراف احتلت الوقع الأول والأساسي في حركة التجارة البحرية بفارس؛ وكانت إلى 
جانب البصرة أهم مرافىء الخليج الفارسي كا كانت الى جانب عدن وغیان اكبر مرافىء المملكة 
الاسلامية على المحيط Og cal‏ وقد انفردت سيراف بهذه الكانة من بين مدن فارس الساحلية 
Le‏ لكونها أكبر مدن الساحل, وخاصة GY‏ أفضل المواقع داخل الخليج الفارمي للملاحة 
البحرية فكانت المراكب إذا قدمت إليها كانت في خطر إلى أن تقرب منها إلى نحو فرسخين في 
موضع يسمى نامبد هو خليج ضارب بين جبلين» وهو ميناء جيد للغاية» اذا حصلت المراكب فيه 
أمنت من جيع أنواع الریاح(. ذلك ان هذا الخليج كان مليئاً با موارات والمعاطف الصعبة 
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وأجوان مختلفة » وکان صعب الر کوب في فصل الصیف, و کانت أصعب أماكن الملاحة داخله في 
المنطقة بين جنابة والبصرق وهو المكان الذي يسمى هور جنابة» لا تكاد تسم منه سفينة عند 
هيجان البحر . الا أن السفن كان بمقدورها ان تعمل بانتظام طوال السنة من عیان الى سيراف ومن 
سيراف الى البصر 5 

ولقد eof‏ السيرافيون بشهرة كبيرة في عالم البحار» ويذ کر السعودي ١‏ ان السيرافيين والعبانيين 
هم من نواخذة البحر ۲ . وكانوا يشكلون أكثر ملاحي المحيط الهندي'” '. ویظهر أنهم کانوا 
يسترشدون بخرائط في رحلاتمهم فيذكر المقدسي « ورأيت معهم ( التجار) دفاتر. ا 
ویعولون علیها ویعملون با فیها )٩‏ . وقد بلغ من امتهان اهل سيراف للملاحة وللتجارة البحرية ؛ 
أن كثيراً منهم كانوا یقضون حياتهم كلها في البحر فمن ذلك ما رواه الاصطخري من أن رجلا 
منهم ألف البحر حتی ذكر انه لم يخرج من السفينة نحو أربعين سنة» وكان اذا قارب a‏ اخرج 
رز حوائجه في كل مدينة » وكان اذا انكسرت السفينة التي هو فيها وتشعثت تشعنت تحول عنها 
الى اشرى ۱۳ 

ومن أشهر اصحاب السفن في ذلك العهد » مد بن بابشاد » من أهل سیراف ويذكر ان ملك 
المند أمر ان ترم له صورة لأنه كان أكبر Jal‏ صنعته وكانت عادة ملوك افند ان يقتنوا صورا 
لاشهر الرجال في كل > OB‏ ويعدد المسعودي عدداً من كبار أرباب المراكب السيرافيين مثل 
محمد بن الريدوم السيرافي» وجوهر بن أحمد, واحمد وعبد الصمد اخوي عبد الرحم بن جعفر 
السيرافي. كانت مراكب السيرافيين , تصل الى الهند والصين وبلاد الزنج O‏ ( افريقيا الشرقية) . 

وقد بلغت تحارة السيرافيين مع المند والصين أوجهاً في هذا العصر » وكانت التجارة البحرية مع 
لهند نشيطة لقربها من منطقة الخليج الفارسي . وکان انود يشجعون التجارة مع المسلمين» واهم 
مراكز التجارة الاسلامية في اند هي الديبل, وهي ميناء تبعد 55 ميلا الى الجنوب الغريي من 
مديئة ASL (tatta)‏ والمنصورة على خر السند ومديئة dy Oot ll‏ الدبيل كان يتم التجادل 
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التجاري بين الطرفين حيث كان التجار الهنود جلبون بضائعهم من داخل افند أو من الدن 
المجاورة. وكان للمسلمين في بعض مناطق اند جاليات كبرى » فيذكر المسعودي انه شاهد سنة 
۶ ه كر 4١‏ جالية إسلامية تحارية في منطقة صيمور chaul)‏ الحالية ) وفيها نحو عشرة الاف من 
المسلمين وسيرافيين وعانيين ومصريين وبغداديين وبياسره من سائر الأمصار OO‏ 

وقد فاقت شهرة تجارة سيراف مع الصین, على ما كانت عليه مع اهند » فكانت السفن 
السيرافية التي تصل الى الهند نتابع رحلتها الى الصین, وأحياناً كانت تتجه أساساً من الخليج 
الفارسي الى الصين, حيث ترسو في خانقو ( كانتون) ميناء الصين AS‏ وكانت سفن العمانيين 
والسيرافيين والبصريين في القرن الثالث امجري تذهب الى الصين ببضائعها وتعود شملة بالبضائع 
الصينية » إلا أن الحرب الأهلية التي اندلعت في الصين بين 57١‏ و ۸۷۶/۲۷۰ و ۸۸٩‏ أدت الى 
شل الحركة التجارية واخراج التجار الاجائب من كانتون وزيتون7)وجعلهم يلجأون الى « كله » 
في ملقة التي باتت في زمن المسعودي حوالي سنة ۳۳۲ /. 444 الحد الذي تصل إليه مرا کب 
المسلمين من السيرافيين والعانيين» حيث يلتقي تجار السلمین مع التجار الصينيين لتبادل البضائع » 
وهكذا صارت ١‏ كله » نهاية خط اللاحة الاسلامية في الشرق. إلا أن بعض التجار المسلمين كان 
بمقدورهم حتى في هذه الفترة الوصول بصورة إفرادية وبواسطة مراكب الصينيين الى مدينة 
lee‏ 

لكن العلاقات» عادت الى طبیعتها . في النصف الثاني من القرن الرابع » واستژنفت الرحلات 
الباشرة الى كانتون وزيتون, وقد لعبت الحكومة الصينية» دوراً مهأ في اعادة تنشيط الحركة 
التجارية مع المسلمين, كا عادت وتشكلت من جديد الجاليات التجارية الاسلامية في كانتون 
وزيتون ومانج شو“ والتي شكل السيرافيون احد عناصرها الاساسية » ويصف المسعودي ميناء 
الصين الكبير كانتون والجالية التجارية التي كانت فيه قائلا: « هي مدينة عظيمة على نهر عظم اکبر 
من دجلة يصب الى بر الصين وبين هذه المدينة وبين البحر مسيرة ستة أيام أو سبعف وتدخل هذا 
النهر سفن التجار الواردة من بلاد البصرة وسیراف وعبان ومدن الهند وغيرها من الماك بالا متعة 
والجهاز وتقترب الى مديئة خانقو ( كانتون) وفيها خلائق من الناس مسلمون ونصارى ومهود 
وجوس بالاضافة ال سکانها من الصینیین ۰( . 
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کذلك فلقد امتد نشاط تجار وبحارة سبراف الى افریقیا الشر قية وقد تحدثنا قبل قلیل عن 
خط سير سفن الفلیج الفارسي الى افريقيا. ویذ کر السعودي ان السیرافیین والعمانيين کانوا على 
علاقة تجارية ببلاد الزنج. وان مراكبهم كانت تصل الى جزيرة قنبلو والى بلاد سفاله ( موزامبيق) 
والواق Gly‏ من أقاصي أرض الزنج(). 

هذا النشاط اهائل لبحارة وقجار سبراف. جعل من سيراف المرفأ الاساسي لفارس الذي تمر به 
صادرات الاقلم ووارداته كما جعل منها مرفأ اساسياً ايضاً لبضائع الصين وبدرجة ثانية الهند. بل 
"انت بضائع اليمن والعراق المرسلة الى الصين تحمل على المراكب GI py‏ وكانت المراكب 
تقصدهیا من جيع البلدان. كا كانت مراكبها تصل الى معظم بلاد المحيط افندي. حتى وصفها 
المقدمى Uh‏ باتت « دهليز الصين دون عبان وخزانة فارس Mahal dy‏ 

ولقد بات سيراف حلقة اساسية في الواصلات الدولية» وعرفت مدن ساحل فارس أوج 
ازدمارها (*) خلال هذا العصرء ‏ العصر البویهی - بل لقد تقدمت سيراف على البصرة خلال 
لاقن تا لامها نه ال ی اقا اک .وا یا رولب راز دور ااا ف 
حركة التجارة واللاحة الاسلامية: و کانوا هم « الذين وضعوا الوثائق البتکرة واهامة والتي بين 
ايدينا عن تاريخ تجارة المحيط Oe gated!‏ وبطبيعة الحال فقد انعکست حالة النمو الکبیر التي 
عرفتها فارس عامة ومدن ساحلها خاصة في الحركة اللاحية والتجارية الاسلامية على الاوضاع 
الاقتصادية للمقاطعة. فباتت سبراف من أغنى مقاطعات فارس وبدت مظاهر حالة الغنی code‏ 
في غنی تجارها الذين کانوا من أغنى التجار, ومن النهضة العمرانية التي شهدتبا سيراف في هذا 
الرقت وأيضاً في ضخامة ما تدفعه من ضرائب وهذا ما سنتحدث عنه بعد قليل. كذلك فقد كان 
من اثر هذا المركز العظيم الذي تمتعت به سيراف ان اللغة الفارسية اصبحت ! کبر لسان يتكام به 
تجار المسلمين الذين يقصدون المند وشرق آسيا ولا تزال اللغة العربية إلى اليوم تشتمبل على كثير 
من الا صطلاحاث البحرية الفارسیة( ورافق حركة المبادلات التجارية تلك حركة تبادل GW‏ » 
خاصة مع الهند. 

وقد عانت سيراف قليلاً, بعدما استولى البويبيون على OE‏ وعمروا مدينة سنجار ‏ التي 

“a 
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ستشکل فيا بعد منافساً لسبراف. كا عانت المدينة بعض الشيء ‏ إثر الزلزلة التي وقعت بها سنة 
۵۲ او ۷ واستمرت سبعة أيام وهدمت AST‏ مبانیها , الا أن سرعان ما أعيد 
عبارتها, وعادت الى ما كانت عليه سایقاً(. إلا أن سيراف 1 تبدأ آوضاعها بالتقهقر الا في 
أواخر الحكم البو هي بعدما نشبت الاضطرابات والفتن داخل القاطعق ومن ثم ثم بعدما 5 
لیمنیون على جزيرة قيس وعمروها وصارت منقلب التجار وفرضة المند(). 
التجارة البرية: 

واذا كان سكان سيراف والسواحل هم کم يقال آرباب التجارة البحرية ‏ فقد كان سكان AM‏ 
الداخلية بفارس ككازرون وفسا وغيرهم أرباب التجارة البرية الخارجية OV‏ 

كانت تجارة فارس البرية ناشطة. كا حظي تجارها بثروات كبيرة©). شأنهم في ذلك شأن 
التجار البحريين. لكن فارس ل تبلغ في التجارة البرية شأنها في التجارة البحرية . فهي لم تكن مركراً 
اساسا من مراكز التجارة البرية في بلاد الإسلام» ول تشكل حلقة أساسية في حلقات شبكة 
الواصلات البرية الکبری. فقد كانت بغداد. ملتقی لشکات الطرق الكبرى0*» کا كانت 
خراسان وخوارزم وما وراء SUMO gil‏ الاساسية للتجارة البرية. إن ما ساعد على انتعاش 
التجار 3 البرية لفارس . فکان SAS‏ انتاجها لزراعي والصناعي حيث كانت تصدر قسماً منه ال 
الخارج» وأيضاً كونها مستودعاً كبيراً للبضائع الستوردة من الهند والصين عن طریق البحر حيث 
يعاد تصدير قسم منها الى الخارج ايضاً. وكا أشرنا سابقاًء فان طرق التجارة البرية الاساسية” 
داخل فارس كانت تلك التي تنطلق من العاصمة شيراز ‏ وتتصل بمعظم Dall‏ الكبرى الاساسية أما 
اتلك التي ترتبط بشبكة المواصلات البرية الخارجية الكبرى فکانت : 

Vy‏ - الطريق التي تصل فارس بجنوب العراق» وهي التي تنطلق من شيراز وتمر بارجان م 
تدخل خوزستان فتمر بالاهواز ثم ال ا وكانت هذه الطريق بعد أن تصل الى داخل 
خوزستان تتفرع منها طریق تصل الى دیزفول ثم تنجه الى بغداد . 

ثانباً - الطریق التي تقطم ايران من شیراز ۷ 3 وقر بيزد ثم تقطع المفازه الى طبس في 
کوهستان ومنها ال نیسابور في خراسان و کانت القوافل على هذه الطریق تتعرض هجات 


)1( . الصدر ئفسه ص 1۲۱۰ - ۰1۲۷ 
(۲) ياقوت Old‏ ج ٣‏ ص . ۲۹6 - ۲۹۵ . الادريسي؛ ص . ۰۱۵۲ 
۳( الامطخري ؛ ص . ۸4 . 
(4) للاصطخري. ص. ۰.۸ 
,)0( انظر الدوري. تاریخ » ص . ۱۵۰- ۱۵۱. متز حضارة؛ ج ۲ ص. 1۱۲ = AVE‏ 
Voir, Lombard. islam, p. 238 - 239.‏ 


۰1۱۸ - 1۱۷ . متز حضارة, ج ۲ ص‎ Cy 


۳۸۱ 


fa 


اللصوص(۲۱ في الصحراء بين يزد وطبس مما شل فاعلیتها . 

آما الطریق الثانية التي تصل فارس بنیسابور » فکانت تمر بسرجان في MOL S‏ وهناك تتفرع 
شرقاً باتجاه خراسان وسجیستان, وجنوباً باتجاه جيرفت وهرمز وسیراف"). ومن کرمان كان 
ینطلق خط الواصلات القدم الذي يصل الى السند ‏ ال امند ۲۸ . 

!13 بهذه الطرق كانت فارس ترتبط بأهم مراکز شبکات الواصلات الدولية: أي بغداد 
ونیسابور والتي منها وما كانت تنطلق جموعة کبری من خطوط الواصلات التي تصل الى عدد كبير 


الطریقین. اذ كانت طریق فارس - خراسان كثيراً ما تتعرض لاعتداءات اللصوص وقبائل 
القفص ‏ الأمر الذي دفع عضد الدولة إلى الفتك بهم لتأمين الأمن للقوافل التجارية آما الطریق 
الى بغداد » فقد عرف بطولة وصعوبة مسارة. 


لقد ادرك کبار الامراء البويهيين خاصة عضد الدولة أهمية الحركة التجارية في غنی البلاد؛ 
وانتعاشها الاقتصادي . أي ومن جهة أخرى أهمية السيطرة على خطوط الواصلات الاساسية والتي 
تؤمن أوسع تبادل تجاري مع امالك الأخرى . و کانت مسألة تسأمين الأمن للتجار وللقوافل 
التجارية شرطاً أساسياً من شروط العمل التجاري . ولقد أدى عدم توفر هذا الشرط في بغداد الى 
تدهور كبير للنشاط التجاري بسبب ما نتج عنه من احتراق اسواق بكاملها وتدمير كل ما فيها 
من د كا كين » وبضائع, نتيجة الفتن الداخلية, وحركات العيارين » الذي فرضوا الخفائر على 
التجار ونهب اللصوص وأحياناً الجند مخاز:هم» وفرض عليهم مالا لارزاق الجند» وصودرواء 
وهاجم البدو قوافل التجار ونهبوها(*. وهذه الاحداث تکررت خلال العهد البويبي للعراق» ما 
ادی في بعض الاحیان ال خروج التجار من بغداد والانتقال الى مناطق اخرى حيث ظروف 
العمل AST‏ ملائمة. 
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كانت سياسة البویهیین تجاه الحركة التجارية جزءاً من سیاستهم العامة التي ارتبطت بشکل 
آسامي بقدرات الأمير ومفاهیمه السياسية والاقتصادية والاجتاعية, لذلك تمحورت الانجازات 
الهمة التي قام بها البومبيون في فارس لتنشيط وتقوية الحركة التجارية » بفترة حکم عضد الدولة. 

ول عضد الدولة عناية كبيرة؛ لتأمین الامن للطرق التجارية, وكانت طریق فارس خراسان 
قد عانت الكثير من هجات اللصوص وقطاع الطرق خاصة في النطقة الصحراوية التي تفصل بين ' 
يزد وطبس» وغالباً ما شلت هذه الاعمال الحركة التجارية على هذه الطريق » وایضاً على الحدود مع 
كرمان التي كانت خطوط مواصلاتها تتجه أيضاً؛ الى خراسان ومنها الى اند والصين. 

وتمثلت lel‏ قطع الطرق ومهاجمة قوافل التجار » في هذه النطقة بقبائل القفص البلوص التي 
كانت تسكن احدى جبال كرمان والمعروفة بذات الاسم. ورغم ان ابن حوقل) يشير الى ان 
اعمال النهب وقطع الطرق كانت مقصورة على قبائل القفص دون البلوص إلا ان القدسي سكو 
يذ كران ان البلوص کانوا اشر من القفص'. وقد شملت أعال النهب والسلب وقطع الطرق التي 
كان يقوم بها رجال هاتين القبیلتین, كل OLS‏ وال قفازه سجستان وحدود فارس7". وكانت 
الطريق الصحراوية التي تربط بين يزد في فارس وطبس في كهستان وهي الطريق التجارية التي تصل 
فارس بخراسان اكثر المناطق' عرضة Sled‏ هذه القبائل » التي استفادت من صعوبة الطريق 
او كثرة تعرجاتها لتقوم بهذه امجمات ویذ کر المقدسي أنه قطع هذه الطريق من طبس إلى فارس في 
سبعين Lage‏ مع ان طوها لا يزيد على ثمانية وستين فرسخاً بتقدير ابن خرداذبه. . ويصف المقدسي 
ذلك قائلاً : Ce‏ فارس (یزد ) فمكثنا فيها سبعين يوماً نعدل من ناحية الى 
ناحية » مرة نقع في طريق كرمان وتارة نقرب من اصفهان فرأيت من الطرق والعارج ما له 
أحصيه» وهي جبال كلها فيها رمال قليلة وعقاب هيئة. .. ورأيت اسهلهاء أعمرها طريق الري 
وأصعبها طريق فارس وأقربها طريق كرمان» وكلها مخيفة من قوم يقال لهم القفص يسيرون اليها 
من جبال كرمان قوم لا خلاق لهم ء وجوه وحشة وقلوب قاسية وبأس وجلادة لا يبقون على احد 
ولا يقنعون بالمال حتى يقتلوا من ظفروا به. .. وكان البلوص أشر منهم حتى ابادهم عضد الدولة. 
وانكى في هؤلاء ایضاً Oy‏ 

وقبل أن يقوم عضد الدولة بتشیت الامن في هذه المنطقة, أدت اعمال السلب والنهب على هذه 
الطريق» الى توقف مرور القوافل التجارية علیها dy O‏ فترات متلاحقة تعرض خط القوافل 
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التجارية التي تربط کرمان بسجستان وبخراسان الى هجات اللصوص وقطاع الطرق من القفص 
والبلوص aa ney‏ 

و کان عضد الدولة أول من اقر الامن في هذه النطقت فهاجتهم جيوشه في سنوات ۳۵۹ 
و ۹۱۹/۳7۱ و AVY‏ وانزلت بهم هزائم كاسحة, وقتلت الألوف منهم وأسرت اعدادا اخری؛ 
وأخضعتهم وعندما عاود البلوص اعمال قطع الطریق» والنهب » سار عضد الدولة بنفسه اليهم في 
آواخر سنة ۳۹۰ / ٩۷۰‏ ولحق بهم وقتل الكثير من رجاهم في هذه المعارك» وأخضعهم ثم تبين له 
بعد كل هذاء صعوبة الوثوق بتعهداتهم » فنقلهم عن جباهم » واسکن مکانهم الزارعین 9 , 

وم يكتف عضد الدولة بإخضاع هذه القبائل بل أخضع سائر قطاع الطرق وعصابات السلب 
والنهب» کالثرمية CASALL‏ وكان هؤلاء يعترضون القوافل في البر والبحر خاصة على السواحل 
الى حدود OLE‏ وقد عمد خلفاء عضد الدولة على فارس على اخذ رهائن من هؤلاء اللصوص 
واستبدال غيرها بها بين الحين والآخرء لتستطيع القوافل المسافرة في حراسة الحكومة اجتياز هذا 
الاقلم آمنة ۱.۵ 

أما الخطوة الثانية التي قام بها عضد الدولة لتوفیر الأمن للقوافل التجارية» بناء الرباطات 
( المخافر ) في النقاط الخطرة على الطرق التجارية؛ ففي حوالي منتصف القرن الرابع ابتتی عضد ؛ 
الدولة حفر معه خزان للاء العذب وقد وصفه القدمي قائلاً: ورباط آب شتران هو معدن, 
الخوف» ومأوى الکوج به قناة عذيبية تصب ال بر کف والرباط حسن, ما ریت احسن منه 
ببلدان الاعاجم. من الحجارة واجص, على عمل حصون الشام وعلیه أبواب حدید وهو شدید 
العمارة» وفیه قوم يحفظونه, بناه ابن سیمجور صاحب جیش ملك الشرق». 

و کانت الرباطات تعنى بالاساس الأماكن الذي يقيمها الزهاد على الطرق الصحراوية» حيث 
يحد المحتاج من السافرین فیها مكاناً لاقامته وطعامه وعلف دابته. وكان هناك ايضاً الرباطات التي 
كان يقيمها الحسنون على الطرقات في الصحاري dy‏ الناطق غير الآهلة ‏ لساعدة السافرین 
المحتاجين, وس هذه الرباطات تلك التي أقامها آبو جعفر الرزبان وهو من أهل البيوتات 
Oa sly‏ كا كانت تتطلب الطرق البرية بالإضافة الى وجود اماكن يستريح فيها المسافرون» 
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توفير المياه لهم ولدوابهم. ويحدثنا ابن حوقل انه كان على طرق فارس التي تربط المقاطعة بکرمان 
وبخراسان بين کل فرسخين أو ثلاث قباب وخزانات یتجمع فیها ماه الط ۱) . أما داخل القرى 
التي كانت موجودة على بعض اجزاء الطريق » فقد كانت بمثابة اماکن لراحة السافرین وتأمن 
حاجاتهم وكان أهل القرى بفارس يختارون من بين أنفسهم رجلاً مهمته توزيع الضیرف على أهل 
القرية و کانوا Oya pats‏ ۱ 

آما فنادق call‏ فام تكن موجودة الا بایراناا"» ویذ کر القدمي انه كان بشیراز شبستان 
(اي دار اللیل) مثل الذي كان بنیسابورا کا كان یوجد بشهرستان عدة OG‏ 

وقد سبق وأشرنا الى اهقام عضد الدولة باقامة القناطر والجسور فوق الأثبر والجاري المائية 
واصلاح ما خرب منها وتبدم خاصة في بغداد إثر دخوله الى العراق. و کان انقطاع هذه الجسور 
أو عدمها يژدي الى عرقلة حركة مرور البضائع وانتقاها. كا آشرنا الى اهتام عضد الدولة 
بالاسواق كالتى بناها في كازرون للسماسرة, أو التى بناها في tye‏ كرد فناخسرو. 

كانت حاجة البومبيين للاتصال فيا بينهم, بين اماراتهم الثلاث الاساسية, الدافع الاساسي» 
وراء تنظيم وتطوير البريد والعناية بطرقه وكانت هذه الطرق هي نفسها الطرق التي يسلكها 
التجار . كا كان البريد ينقل البضائع احياناً» فكانت تنقل Sly‏ الفواكه من نواحي فارس 
وخوزستان الى عضد الدولة ببغداد فتصل طريه LL‏ وفي الحالات الضرورية كان البعض 
يسافر على دواب البريد» فيذ کر عن رسول العضد الدولة انه استأجر جلا في قافلة البريد» من 
الوصل الى بغدادا“. و کانت توجد حطات للبريد تسمى السكك وهي مزودة بالخيل والراكبين 
على مسافات معينة كل فرسخين Lal‏ حيث يتم استبدال الدابة بأخزى» و کانت الخيل والبغال 
والجال تستعمل في البريد» وظهر في هذا العصر ميل كبير لاستعال الجمازات لسرعتها. 

وكان معز الدولة أمير العراق هو الذي استحدث أمر السعاة وأعطاهم الجرايات الكثيرة لأنه 
آراد أن يبلغ اخباره الى خی ركن الدولة سريعاًء وتهافت «شباب » بغداد على هذه الحرفة 
الجديدة؛ وامتاز من هولاء اثنان وھا فضل ومرعوش, وكان كل منھا یقطع ما يزيد على 
الاربعین فرسخا في الیوم (۱۸۰ كلم). وقد تعصب الئاس فما فکان احدهما ساعي السنة والثاني 
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ساعي الشيعة (). وأبدی عضد الدولة اهتاماً كبير بتنظم البرید » وحرص على توفیر كل مستلزماته 
و کان یعاقب السعاة اذا تأخرواء ویسائل عن السبب ويأمر بازالته۳). اذ كان البرید الوسیلة الأولى 
للاتصال بعیال الولایات وتوجیه التعلهات اليهم ومعرفة أحوال القاطعات وتجمع العلومات عن 
الخصوم وتحركات المعارضين والقوى الخارجية» وبلغ من تنظم البريد في عهد عضد الدولةء أن 
النوب كانت تصل من شيراز الى بغداد في سبعة oul‏ 
۷- النقد 

كانت فارس قبل القرن الرابع امجري احد الراکز الاساسية في المملكة الاسلامية لضرب 
العملة. اذ احتوت على عدد من دور الضرب موزعة على عدد من مد نها الاساسية. وتدلنا کتب 
قوائم النقود على pal‏ مراکز الضرب التي كانت بفازس. اذ احتوت تلك اللوائح على عملات 
مضروبة في فساء وأرد شيرخره واصطخر وداربجرد » وارجان(). ویتراوح تاريخ ضرب هذه 
النقود ما بين سنوات 1۹۸/۷۹ و ۸۷۰/۱۵۲ وکلها من الدراهم التي تتراوح آوزانها ما بين 
۵ غ و ۲,۹۵ 6 

لکن الاصطخري وابن حوقل یذ کران بأنه لم يكن في کل فارس داراً للضرب سوی 
بشیراز*۲. ما يعني أن دور الضرب بفارس في القرن الرابع امجري تقلص عددها. واحصرت 
بشبراز العاصمة فقط» ولا نجد تفسيراً لهذا الأمر » الا با كان من حاولات لتسهیل الاشراف 
والتدقیق في عملية سك النقود . والواقع » فانه ليس لدینا في الصادر التوافرة عن النقود . معلومات 
خاصة بفارس » لذلك» فسیکون کلامنا عن النقود شاملا للنقود البويية بشکل عام » خاصة Oly‏ 
آمراء فارس كثيراً ما تولوا حکم العراق أيضاً؛ مع الاشارة إلى أن اسعار صرف النقود » أي نسبة 
الدراهم للدنائير كانت ALE‏ من مقاطعة إلى أخرى . 

كانت دور الضرب حكراً للدولة» و قضع لاشراف الأمير البربهي أو من یکلفه بهذه الهمة 
والتي كان یتولاها أحياناً القضاة. فکان القاضي التنوشي 9" أحد قضاة البویبیین یشرف على 
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احدی دور الضرب. كذلك القاضي عبد الجبار بن Vaal‏ وکان هناك حرص حقيقي على 
مراقبة سك النقود والتدقیق في عیاره. و کنر ما حلت عهود الخليفة إلى آمراء القاطعات والأمراء 
البويبيين أو العمال توصیات بالتشدید على مراقبة دار الضرب ومنع کل غش أو تلاعب. كذلك 
حملت عهود الأمراء البويهيين إلى عالهم نفس تلك التوصیات(). وحتى عندما شاع في العصر 
ge sl‏ تضمين دور الضرب. بقي الضامن تحت رقابة حكومية دقيقة. فقد أمر معز الدولة بقتل 
رجل ضمن fe‏ دار الضرب بسوق الأهواز, لأنه « ضرب gba‏ رديق» 07 

وكانت دار الضرب مفتوحة للجمیع ويحق لكل فرد ان Sh‏ بالذهب أو بالفضة لتضرب 
OW‏ وكان التجار والصرافون. في القرن الرابع امجري يتوسطون بين الناس ودار الفرب. كا 
آشرنا الى ذلك EL‏ فيأخذون من الناس العادن الثمينة ويعطونهم ما يساويها في القيمة الاسمية 
من النقود . وكانت الحكومة تأخذ أجراً بسيطأ على ضرب النقود بمثابة الضريبة عن ذلك 

ay‏ هذا القرن» كانت الدولة تتبع نظام المعدنيين اي كان النظام يقوم على الدینار الذهبي 
والدرهم الفضي. إلا أنه قد شاع استعال احدی العملتین في فترة ما اکثر من الأخری, Bd‏ 
منطقة دون Og Sl‏ و کانت فارس تستعمل الدرهم بشکل اسامي حت ان الاصطخري یذ کر 
ان العاملات بفارس كانت تجري بالدراهم» أما الدنائير فام یستعملها السکان إلا قلیلا ( ویژ كد 
ذلك ابن حوقل قائلاً ٠‏ فجميع بیوع فارس بالدراهم والدنانیر عندهم کالعرض :. وما يؤكد 
ذلك الأرقام العديدة التي اوردها المؤرخون والجغرافيون فكانت في معظمها بالدراهم: الخراج» 
امبات ‏ المرتبات الاسعار المصادرات.. الخ 

ويبدو أن الوضع في فارس ودورها الاقتصادي قد انعكس على سائر المالك البويهية في هذا 
المجال» إذ بات استعمال الدرهم بالعراق خلال العهد البويبي » أكثر من استعمال الدينار ؛ يدلنا على 
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ذلك قائمة واردات السواد في عهد عضد الدولة, إذ وردت بالدراهم! “. وأيضاً الکثر من 
الأرقام المالية كالهبات . الصادرات 1S ys‏ الجند في العراق والجبال قد وردت Meath‏ إلا 
أن ذلك لا يعني التقليل من استعمال الدینار وتداوله في سائر المعاملات. 

لذلك كانت العاملات تجري بالدراهم:والدثائير رضم غلبة احجدها على الآخر في بعضص 
المقاطعات . فنجد أنه بفارس ورغم غلبة استعرال الدراهم » أن هناك عدداً من المؤشرات التي تؤكد أن 
الدئائير كانت متداولة ايضاً . فابن البلخى يورد مداخيل فارس في عهد عضد الدولة, UNL‏ 
كذلك يورد مبلغ ايجار حلات مدنية کردفناخسرو UY‏ 

وكان استعمال نظام المعدنيين » يتطلب تحديد عدد الدراهم في الدینار وفق نسبة ثابتة . إلا ان 
هذا الأمر لم يحدث بعكس الوزن حيث كان هناك وزناً شرعياً للدینار وهو ٤,۲۵‏ غ أما عیار 
الدرهم فتبع النسبة ۱۰/۷ فتحدد وزن الدرهم الشرعي ۲,۹۷ 8 كذلك الأمر بالنسبة لدرجة 
صفاء العدن, فاعتبر الدينار الجيد والقوي هو ذاك الذي تراوحت نسبة صفاء الذهب فيه ما بين 
44 ومو / Li‏ الدرهم الجيد فهو ذاك الذي تتراوح نسبة صفاء الفضة فيه ما بين ٩۰‏ ۲/۹۹9 
لكن هذه النسبة انقصت فيا بعد حتى pel‏ الدرهم الجيد هو الذي تبلغ نسبة الفضة (" فيه ۷۰/ 
وكانت- هذه المسألة» أي درجة صفاء العدن. احد الاسباب الاساسية التي تحدد قيمة .الدراهم 
والدنائير فيا بینها اي عدد كل منها بالنسبة للاخر باعتبار ان النقد في ذلك الوقت كان ذاقي 
القيمة » اي أن قيمته هي قيمة الذهب والفضة الموجودة فيه » بالإضافة الى سعر الذهب والفضة في 
السوق » وحركة التجارة والاوضاع الاقتصادية عامة. لذلك كانت نسبة الصرف في ارتفاع وهبوط 
طيلة العهد البويبي. خاصة وان العهد البويبي قد شهد تدهوراً خطيراً في جودة الدنانير والدراهم. 

فقد لأ البويهيون» إبان الأزمات الالية الحادة التي عصفت میم والتي تكررت باستمرار 
خاصة في العراق. الى التلاعب بنسبة المعدن الأصلى » أي الذهب أو الفضة بزيادة نسبة المعادن 
الرخيصة. ما كان يؤدي إلى زياد ة اعداد النقود الضروبة إلا آنه فی الزفت نلسه بودي إل 
اضعاف قیمتها الحقيقية في السوق. ويذكر القريزي أن الدراهم تدهورت في العصر البومبي 
بإضافة نسبة عالية من الخليط الرخيص OY‏ حتى في زمن عضد الدولة » نجد ان الدرهم التاجي 
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الستمد. اسمه من احد ألقاب عضد الدولة؛ لم يكن مقبولاً في مصرا(۲. لكن الأمر ازداد سوءاً 
زمن بهاء الدولة» وبلغت حالة تدهور الدراهم درجة انه في سنة ۹۹۸/۳۸۹ صار الدینار يساوي 
۰ درهاً, وهي نسبة لم يسمع بها LT‏ کذلك الحال بالنسبة للدنائير » اذ وصلت درجة نقائها 
في زمن بهاء الدولة الى ادنى مستوی, فقد اظهرت تحاليل بعض الدنائير التى ما زالت موجودة منذ 
أيام بهاء Dall‏ أن بعضها الضروب سنة ٠٠١۳/۳۹۷‏ كانت درجة نقائه دون + 6/0 ولي سنة 
۰4 تتجاوز 07 ay‏ 

ويشير الرخون, الى وجود عدد من الدنانیر المتداولة خلال العهد البويبي: OWL‏ 
السابوري (* الركني 6 الصاحيء الطيعي |( القادر Og‏ العضدي Nal gally‏ ان أسماء 
هذه الدنائير تعود الى اسماء الخلفاء وامراء البومهیین ووزرائهم الذين امروا pt‏ وکانت هذه 
انار دا اند وأو aah‏ تور نان ال bese‏ امراف هراق ell‏ منم 
كانت تحتوي على AST‏ من 0 /من OM LAM‏ فالدینار ار کي الذي كان نصفه ذهباً ونصفه 
الآخر من النحاس كان يقبل سنةا ۱۰۲۹/۶۲بثلث قيمة الدینار امعتاد “| وقد نتج عن هذا 
الوضع ‏ ان أخذ التجار یفضلون التعامل بالدنائير الصرية ور اسانبة وغيرها. عندها لجأت الدولة 
للحيلولة دون تداول النقد الفاطمي لاسباب سياسية واقتصادية الى منع التعامل بالدنائير المصرية 
والاقتصار على الدنائير العباسية : القادري السابوري والقاساني ON‏ 
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وقد تدهورت قيمة النقد الفضي ( الدراهم) بصورة أكبر من العملة الذهبية ۲۳ , خاصة خلال 
النصف الثاني من فترة الحكم البوممي. قبل ذلك وطوال النصف الأول من القرن الرابع» كانت 
نسبة الدراهم للدنانير في الفترة من ۳۰۰- ۹۱۲/۳۳۲ - ۰۹۶۳ تتراوح ما بين غ08 
و ۱/۱( وحصل تدهور طفيف جداً طوال الفترة الاول للحكم البويبي ۳۳۶ - 410/514 
٩۷۶ -‏ فالارقام التي ذكرها المؤرخون والجغرافيون تشير الى ان نسبة الدراهم للدنانير في هذه 
الفترة كانت تتراوح ما بن 9۱۶/۱ o‏ 

أول إشارة عن تدهور الدراهم البويميين » تأتينا مع عضد الدولة» إذ یذ کر الروذراوري ان 
الدر هم التاجي لم يكن مقبولاً في مصر(*, ومع خلفاء عضد الدولة» اخذت قيمة الدراهم 
بالا نخفاض(*) تدريياً » وقد أدى انخفاض قيمة الدراهم المتداولة سنة ۹٩۳/۳۸۳‏ الى تمرد الجند 
وارتفاع LMI‏ . وكانت الدراهم الغيائية المتداولة في واسط والموصل سنة 814 / 1414 تعادل 
كل ۸۱/۲ منها ب ٠١‏ من تلك التداولة في slay‏ التي كانت كثيرة Me poll‏ وقد حملت هذه 
الدراهم اسمها « الغيائي من أحد ألقاب الأمير بهاء الدولة « غياث الأمة ).وف سنة ٩۹۸/۳۸۹‏ 
انخفضت قيمة بعض الدراهم الى ما نسبته ۱۵۰/۱ من الديئار مما تسبب باضطرابات(. وف سنة 
۲ ۱۰۰۱ ضرب عميد الجيوش دراهم جديدة وحدد ها قيمة صرف رسمية بالنسبة للديئار 
الصاحبي هي ۹ لکن في نفس الوقت كانت هناك بالتداولدراهم سوداء(' ١‏ ابسبب ارتفاع 
نسبة النحاس فیها . وفي سنة ٠ TAK‏ كان الدینار القاساني يصرف ب 1۰ ba jo‏ 

ولا بد من الاشارة» الى أن دراهم سائر البلاد الاسلامية كانت ذات نسب ومقادير ختلفة ON‏ 
وغالباً أقل: جودة »و کان بإمكانها دخول أسواق بغداد ۳ . هذا التدهور للنقد في العصر gees!‏ 
كان نتيجة زيادة مقدار المعادن الرخيصة فيه» واسعار الذهب 5 
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الانخفاض الكبير في واردات هاتي الادتین. الأول نتيجة سيطرة الفاطمیین على مصر واستیلائهم 
على مناجم الذهب السوداني . والثاني خلال الفترة الأخيرة للحكم البويبي نتيجة النقص الكبير 
من الفضة الايرانية» بسب استنفادها من قبل مد الغزنوي اثناء فتوحاته للهند " . 

لقد أدى هذا التدهور الشديد للنقد في المرحلة الأخيرة للحکم البرمي» ال اضطربات 
شديدة» إذ سبب فساد النقد إلى ضعف القوة الشرائية وغلاء الاسعارء وكثيراً ما دفع الامر بالجند 
للشغب مطاليين بتغيير النقد كا اشرنا ال ذلك آنفاً. 

والى جانب النقود السائدة. فقد ضرب البويبيون نقوداً خاصة للصلات والهبات؛ كا كان 
يفعل الخلفاء وكبار الامراء المحليين قبلهه7. وكانت دنائير ودراهم الصّلات تعطى للادباء 
والمغنين مكافأة لهم. فقد ضرب معز الدولة وعضد الدولة دراهم يزن الواحد منها درهمین٩)‏ 
وكان لأ الفتح ابن العميد دراهم ودنانر في كل درهم ما قيمته خسة دراهم وف كل دينار 
خسة دنائر20), وضرب الصاحب بن عباد ديناراً وزنه الف OY Site‏ 

وكذلك كان يجري التعامل باجزاء الدراهم والدنائير کنصف وربع الدینار أو الارهم . 
وطبع [Sy‏ هي العادق فقد كانت النقود تحمل الى جانب التاريخ ومكان oe pall‏ والتعابير 
اادينية» اسم ضار بهاء كالخليفة أو الأمير البويي » وكان كلما تغير الأمير البومي: ضربت عملة 
تحمل اسم الأمير الجديد ١ 6٩‏ 

الضرائب 

واذا كانت الأرقام والعلومات عن النقود بفارس تحديداً خلال العهد البويبي قليلة ونادرة كا 
أشرنا فان لدينا فما يتعلق بالضر الب معلومات وردت في كتب الجغرافيين فقد عرفت المقاطعة 
خلال هذا العهد » بكثرة وثقل ضرائبها. فالقدسي الذي زار فارس خلال هذا العهد يؤكد بأن 
سكانها كانوا يدفعون اثقل LEO GLB‏ بقية انواع الضرائب الأخرى فهو لكثرتها يمتنع عن 
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تعدادها ويكتفي بالقول « ولا تسأل عن ثقل الضرائب وکثرتها :۲۱. فلقد عرفت فارس کل أنواع 
الضراثب التى كانت سائدة في الدولة الاسلامية » أي ما عرف آنذاك بالضرائب الشرعية وهي 
الخراج والعشر والجزية (الجوالي) والضرائب على تجار أهل الذمة والتجار الشر كين are‏ 
الزكاة (أو الصدقة) وخس العادن والغنائم والکنوز . وأيضاً الضرائب الأخرى» والتي عرفت 
باسم الکوس تدليلاً على عدم شرعيتها الدينية » والتي فرضتها حاجات الدولة لوارد اضافية نتيجة 
تقلص أراضي الخلافة. وغنائم امحروب ... إلخ وأيضا زيادة مصاریفها الادارية والعسكرية 
ونفقات البلاط ‏ وقد شملت هذه الضرائب (الکوس) البراث البضائع النقولة من منطقة ال 
آخری Ly‏ ون را داخل مقاطعات الملكة نفسها و کانت تسمی احياناً المآصر عند الأنهر والراصد 
في البر (جمارك داخلیة) وأیضاً البضائع الحمولة في السفن والمجلوبة بجراً, وايضاً. مال 
الجهبذة... الخ . وقد باتت هذه الضرائب في القرن الرابع امجري رغم النظرة الفقهية التي تصفها 
بأنها غير شرعية» ضرائب متعارف علیها وعادية حتى لنجد ان الضرائب التي Cob‏ تورد في 
عهود الخلفاء تتضمن هذه الضرائب الجديدة الى جانب الضرائب ثب الشرعية وبصورة اعتيادية » ففي 
تلك العهود التق کتبها أبو اسحاق الصا » ورد ذكر الضرائب » الخراج » العشر » الجزية (Mtl)‏ 
مال الجهبذة والاحداث (ومی الغرامات الى تفرضها الشرطة) والزكاة gh)‏ الصدقات) وساثر 
00 : : 

dy‏ تكن هذه المكوس ثابتة. لا بنوعيتها وعددها ولا بقيمتهاء إذ كان الأمر يخضع لقرارات 
الخليفة ولاحقاً الامير البومبي الذي بمقدوره تخفيض قيمة هذه الضرائب أو زيادتها أو القائها لفترة 
أو فرض ضرائب اخرى. وفي احيان قليلة كانت السلطات تضطر لالغاء'احدى تلك المكوس 
نتيجة احتجاجات السكان وشغبهم كما سنرى لاحقاً . هكذا تشعبت هذه الکوس وتنوعت حالاتها 
لتشمل مختلف مجالات النشاط السكاني . فكان كلا واجهت الدولة مصاعب مالية لجأت إلى فرض 
ضرائب جدیدق فظهرت ضرائب على الحوانيت والاسواق با فيها الحمامات وضرائب على 
الطواحين وعلى البيوت والبنايات ووصل الأمر الى أن فرضت الضرائب على بیع بعض الواد 
الغذائية والسلع Og BNI‏ 

على هذا الصعيد . شهد العصر البويبي زيادة كبيرة في أنواع الضرائب ومقدارهاء فكان الأمراء 
البویپیون امام الأزمات امالية التلاحقة قة التي عصفت بمملكتهم خاصة في العراق » يلجأون الى فرض 
توس و گید ae tee ae‏ 
)۱( رالصدر ثفسه ؛ ص . ٤۵١‏ . 
(۲) اہو che‏ ص. ۹۹ ١55‏ ., الاوردي: ص . ۱۳۸-۱۰۹ أبو يرسف, ص. ۰۵٩‏ ۰۸۰ ۰۱۳۲۸۰۱۲۲۰۱۲۰۰۹۱ 
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ضرائب جديدة» حتی ان عظم هذه الاسرة عضد الدولة والذي عرف باصلاخاته الكثيرة وحسن 
ادارته لشؤون الدولة كثيراً ما لجأ الى فرض الضرائب خاصة بعد استبلائه على العراق. وکان 

ثرة الضرائب gl‏ فرضهاء أن اعتبر الژرخون ذلك من اکبر سیثات عضد OW yal‏ ویعدد 
الروذراوري نقلاً عن هلال الصابي, الضرائب والرسوم التي فرضها عضد الدولة في أواخر حکسه 
وهي: « زيادة ضريبة الساحة على الأرض واحد في العشرق واستول على مداخیل جميع الارحاء 
والطواحین بعد أن خصص لأهلها شيئاً منه » كا استولى على مداخیل الاوقاف في السواد , بعد أن 
خصص للمشرفين عليها مرتبات وفرض ضريبة على اسواق الدواب والحمير والجال وعما يباع 
فيها. وزاد في ضرائب الامتعة الصادرة والواردةء. 

وكانت بعض هذه الضرائب إتلغى نتيجة ردود فعل الناس العنیین بها أو حاولة ارضاء الامير 
هم وف احيان تالية كان يعاد العمل بها. ففي سنة 97/717 افتخر عز الدولة بختيار في كتاب 
ارسله إلى حاجبه سبكتكين بأنه احسن إلى أهل بغداد إذ يقول: « ورفعنا عنهم ما كان يؤخذ منهسم 
لك» ولنظرائك من ضرائب العم المجلوبة والامتعة التي يأخذها الحجيج صادرة وواردة ا" لكن 
هذا الالغاء للضريبة على البضائع التي يأخذها الحجاج أو يأتون بهاء لم يكن سوى امر مؤقت» إذ 
نجد عضد الدولة سنة ۹۷۷/۳١۷‏ يقوم بدوره بإلغاء هذه Oy pall‏ ما يعني انها كانت قد 
عادت خلال تلك الفترة. 

واستمر توسع البويبيين في فرض الضرائب ففي سنة ۰۹۸۳۲/۳۷۳ فرض وزير صمصام 
الدولة , ابن سعدان, ضريبة على الدخل . فيذكر الروذراوري أنه (ابن سعدان) وأحدث في 
الرسوم استيفاء العشر من جيع ما تسبب به الأولياء والكتاب والحواشي من أمواهم وأرزاقهم Og‏ 
وفي سنة ۳۷۵ / ۹۸۵ أعاد صمصام الدولة فرض ضريبة على المنسوجات القطنبة الحريرية في بغداد 
التي تنسج ببغداد ونواحيها وجعل مقدارها ٠١/١‏ من الثمن مما ادى الى اجتاع الناس وصناع هذه 
النسوجات في جامع المنصور وكادت ان تقع حركة تمرد ما اضطر السلطات إلى التراجع وإلغاء 
هذه Oy pall‏ وتكرر الأمر سنة ۹۹۸/۳۸۹ عندما أعاد الوزير أبو نصر سابور نائب the‏ 
الدولة على العراق؛ فرض هذه الضريبة و يتراجع عن ذلك رغم الفتنة التي قامت والتي استمرت 
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أربعة أيام وقمعت بشدة(). واستمرت هذه الضريبة الى أن ألغيت في آواخر أيام عمید الجیوش 
أبو على (توفي سنة ۰۱ / ۱۰۱۰) وکان LG‏ لبهاء الدولة على العراق. كا كانت هناك 
ضرائب على الراغي حتی ان عضد الدولة Lest‏ ها دیواناً خاصاً لیبایتها إلا أن بهاء الدولة عاد 
وألغاها("). ویذ کر أنه كان هناك ايضاً ضريبة على اللح الى ان ألغاها جلال OW yal‏ 


۸ - الضرائب في فارس 

والواقع أن معظم هذه الضرائب نجدها بفارس, فالااصطخري وابن حوقل یعددان ضرائب 
فارس على الشکل التالي : « وأما آبواب الال لبیت الال على الناس فمن الزموم وما تطبق عليه 
الدواوین وخراج الأرضين والصدقات وأعشار السفن , وأخاس العادن والراعي, والجوالي وغلة 
دار الضرب والراصد في الضیاع والستقلات. وأثمان oll‏ وضرائب اللاحات والاجام ٩‏ 

ونستطیع ان نضيف على هذه اللائحة» أنواعاً آخری وردت عند القدسي کضرائب الأسواق 
واحوانیت (*) (وهي غير الستغلات), والضريبة على مداخیل الراقصات والقحاب). 

و کان لتشعب ضرائب فارس وكثرتها واختلاف وتنوع مقادیرها ان اعتبر دیوان فارس 
أصعب ديوان بين دواوین الملکة ۳ 

كان الخراج على ثلاثة أنواع: فأما ان يحسب تبعاً للمحصول وبنسبة مثوية تتفاوت بتفاوت 
خصب الأرض وطبيعة الزراعة فكانت هذه الضريبة متحولة في قيمتها الاساسية وتدعى 
بالقاسمة(. 

وأما أن يحسب الخراج على أساس وحدات ثابتة من الساحة تعدل Wy‏ لمردود الارض أو على 
أساس: وحدة الاستثار التى تتغير بتغيير المردود أو ظروف العمل وهذا ما سمى ساب المساحة 
( خاصة في الحالة الأولى ). أما النوع الثالث فهي ‏ القوانين ؛ وهي ضريبة شابتة على بمض 
الأراضى والقاطعات المعروفة لا تزد ولا تنقص قيمة خراجها, محددة بتقدير متفق عليه يعرف 
بالعبرة؛ يدفع زرعت الأراضي أم لم تزرع في حين أن المساحة والمقاسمة كانت تدفع الخراج اذا 
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زرعت فقط . والواقع ان النظامين الأولين هما اللذان کانا أكثر انتشاراً في المملكة الاسلامية 
عامة» أما في فارس فكانت معظم اراضیها على نظام المساحة. باستثناء زموم الاكراد التي كانت 
تدفع ضريبة ثابتة بناء على تقدير وسط (العبرة) ما عدا قسم صغير جداً يتبع نظام المقاسمة . 

وقد تنوعت ies‏ قيمة خراج الأراضي بفارس نتيجة وجود LW‏ الثلاثة وخاصة شيوع 
نظام المساحة فيها. ولن ندخل في تفاصيل ذلك امهم ان خراج فارس كان واحداً من اكبر 
أخرجة مقاطعات المملكة الاسلامية. وكان يبلغ ۳۳ مليون درهم» إلا أنه ارتفع ايام الخليفة 
امت وکل الى ۳۵ ملیون درهم(؟) 

لکن قيمة الخراج بفارس مثلها في بقبة مقاطعات الدولة البويية تدهورت في هذا الوقت؛ 
نتيجة سیاسات البو مين شاه الأراضي خاصة بالنسبة لنظام الاقطاع العسكري الذي اعتمد وه . 
فمجمل واردات فارس با فيها الخراج بلغت في عهد عضد الدولة كا بيذ كر ابن البلخي 
۰ آدینار*) أي ۰ درهم» اذ حسبنا معدل قيمة. الديتار في ذلك الوقت 
۵ درهاً. هذا رغم ان قيمة الضرائب الاخری قد زادت في زمن البومميين كا سنرى لاجقاً . 
وهذا الرقم يتوافق تقريباً مع الرقم الذي أعطاه ابن حوقل عن جمل مداخيل فارس( سنة 
AW ۰‏ . 

ولن ندخل في تفاصیل القوانين التي كان معمولاً بها والتي على أساسها يم تحدید نسبة الضرائب 
والکوس الختلفة( وكيفية تعصیلها. كا أن الأرقام عن مقدار هذه الضرائب بفارس قليلة 
جداً , أهمها تلك التي كانت تؤخذ من السفن التي ترسو في مرافىء القاطعة. وكانت ضريبة السفن 
تستوفى بشكل اساسي من مرافىء سيراف ومهروبان”". وقد بلغت ضرائب مدينة سيراف مع 
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عشر السفن في عهد القتدر ۲۵۳ الف دینار ۱ ولا شك ان هذه القيمة قد زادت كثيراً في عهد 
البومهيين نتيجة انتعاش حركة اللاحة كما رأينا. إذ يذ کر ابسن البلضي ان عائدات الجارك 
بهروبان كانت مهمة(). وعندما يذ کر مبلغ واردات فارس يشير الى تضمنها عشر السفن من 
OL‏ ومهروبان 09 ما ase‏ عل أهمتها . 
Ul‏ الستغلات, وهي الضريبة على الاسواق والبانی والطواحین القامة على أراضي الدولت 
فکانت موجودة بشیراز وبغيرها'؛ وأيضاً الغريبة على الحلات التجارية, فليس لدینا رقا حدداً 
عن مل قيمتها » ما عدا ما یعطیه ابن البلخي عن مدخول مدينة شیراز وضاحية کردفناخسرو إذ 
بلغت ۳۱۲ ألف دینار !۰ وبالطبع فمن بين هذا البلغ ضرائب الأسواق والحلات البنية على 
أراضي الدولة أو ا لخاصة » كذلك الضرائب على الطواحين ودار الضرب والخراج وغير WS‏ 
ولا شك ان قيمة ضرائب المحلات التجارية والاسواق في شيراز و کردفناخسرو قد ابحتلت 
نسبة كبيرة من موع قيمة واردات هذه الدینة اذ بلغ جموع : المستغلات » من الحلات التجارية 
في کردفناخسرو فقط ١5‏ ألف دینار سنوياً. وكان لكثرة أسواق هذه المدينةء أن سماها الناس 
« سوق الأمير » وبلغ جموع ما تدفعه من ضرائب ۲۰ ألف دينار. وكانت ضريبة الارث وهي 
من اكره الضرائب عند الفقهاء والناس قائمة خلال العهد البومبي. فعندما توفي ببغداد همد بن 
عمر العلوي سنة ۹۹۹/۳۹۰ قرر بهاء الدولة وكان مقماً بفارس» بأن يؤخذ منها سين الف 
دينار » ونصف الاملاك» فيا وزع الباقي على الورثة0. 
إِنْ جمل واردات فارس من مختلف الضرائب والکوس قد بلغت سنة ۳۵۰/ ۰۹3۱ أي خلال 
. عهد عضد الدولة» أكثر من مليون وحمسمائة ألف دينار" » ما عدا واردات ارجان التى كانت في 
ذلك الوقت بأيدي امير الجبال ركن الدولة؛ وتبلغ وارداتها ۵۱۰ الآف دیتار OY‏ © 
ان هذا الازدهار الاقتصادي الذي عرفته فارس خلال العهد البرممي, وفي كافة المجالات, 
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ساهم في تجنيب المقاطعة موجات الغلاء والجاعة التي عصفت بالعراق!2 . فم تعرف فارس موجة 
غلاء حقيقية سوى في سنة .١ ٠0۵ / ٤٤۷‏ وهي السنة التي استول فيها السلاجقة على العراق» 
فارتفعت فيها أسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة خاصة في شبراز!). قبل ذلك عرفت أرجان 
موجة غلاء عابرة بسبب الحرب التي شهدتها بين صمصام الدولة وبهاء الدولة" . 

ولا شك ایض بأن هذا الازدهار الاقتصادي كان احد الاسباب ليدم انتشار 500 
العيارين وعصابات اللصوص في فارس. اذ كان وراء ظهور تلك الحر کات في أواخر القرن الثاني 
. امجري وأوائل القرن الثالث تدهور اوضاع الفثات الدنیا من الجتمع ‏ التي ازدادت ابان العهد 
البومهي نتيجة شدة الأزمات الاقتصادية التي عرفها العسراق آنذاك» واضطراب الأحوال 
الاجتاعية » وسیدخل العیارون طرفاً في الصراعات الدينية والسياسية القائمة؛ مشکلین في الوقت 
نفسه عنصراً اساسياً من عناصر الاضطراب الداخل . إذ ادت الفتن والاضطرابات واعال القتل 
والنهب التي قاموا بها وبصورة شبه متواصلة .خلال هذه الرحلة. في دفع الوضع الاقتصادي الى 
المزيد من التدهور . اذ كانت اعبال العيارين تصيب بالدرجة الاولى الأغنياء والتجار ؛ وكان 
ميدانها الاساسي الاسواق التجارية“. ول تكن هذه الحركة محصورة بالعراق» بل | كانت " 
موجودة في مختلف مدن Ul yl‏ ما عدا فارس التي لم تعرف اي وجود لهم داخلها طوال العهد 
seal‏ " 

as‏ لم تتعرض فارس للكثير من الكوارث الطبيعية التي كثيراً ما اصابت المقاطعات 
Og NI‏ و کان ما یعتبر كارثة طبيعية: الزلازل, الریاح الشديدة, شدة المطر» وسقوط الثلج 
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N ۰‏ ۳ ۷ ۳ سبط چ ۱۲ ۰۱۲ ۰۲۲ ا؟.ابن الجوزي» عجائب ود۳: ۳۳ A‏ 
۲ این کلاثی ج ۷ ص. ۰۱۲۲۰۱۳۹ ۳۰۹۰۱۲۳۸۰۱۱۲ رجام ص۰۳۰ 

() . ابن الجوزي. النتظم. ج ۸ ص . ۰۱3۳ ۰۱3۲ عجالب و۵۲ . اين الأثیر » ج ۸ ص . 14. 

ANAL gas hs (Y)' 

)8( التنوخي » لشوار» ج ۱ص . 1۸ - ٤۹‏ . ابن الجوزي, النتظی جب ۷ ص . ۰۷۵ ۰۱۵۳ ۸ ۷ وج ۸ 
ص . ۰۱۹ ۰۲۹ ۰۲۵ ۰۰ 4۷ CVA CYA CVO CTV GE TY ۱۵۵ ۱۵۰۵۱ ۰4٩4‏ ۰۱۳۷۰۱۱۹۰۹۱۰۸۲ ۰۱۹۱۰ 
۲ ۱۹۷ الذهبي؛ دول چ ۱ص VE‏ سبط ج ۱۲ و۵ ۲۲ . التوحيدي» امتاع ج ۳ ص . ۰۱۹۰ ۱ ۰۱ 
ابن الجوزي: عجائب و4۲ OV ۰۵۰ CEA GEL‏ ابن ال ج ۷ ص . 010101 TAG ۰۲۱4 VTA‏ ۳۲۳ 
£ وج CACO. Ge A‏ ۷۰ ۰۷۱ 

Cahen, mouvements, Il, p. 44 - ۰ : (9) 

Cahen, mouvements, I, 11, 111. : انظر حول العبارون‎ )5( 

(۷) ابن الجوزي» عجائب و۰۳۷ ۰۲۸ 15 OVO CEM EV GEO‏ سبط ج ۱۲و۱۳ ۰۱۳۰۱۰۱۵ 


ray 


بأحجام كبيرة» ما يؤدي الى خساثر بشرية واقتصادية في الانشاءات والزرع, ویسبب موجات من 
الغلاء الشدید . بالاضافة الى الأويئة التي لا علاج هاء cog ad lS‏ والصفيرة» الخوانيق وغيرها. مما 
يؤدي الى وفاة المثات والالاف من السکان. 

وقد أصيبت سراف سنة ۷ بزلزال کبیر اجبر سکانها الى المرب سبعة ايام ال 
شاطیء البحر » وتهدمت AST‏ الدور فیها وتزعزعت . لکن الدينة في هذا الوقت كانت تعيش أوج 
ازدهارها الاقتصادي وسرعان ما أعيد تعمير ما تهدم منها حتی عادت ال ما كانت عليه في 
| ابق وفي سنة ۱۰۰۷۸/۳۹۸ أدت هزة خفيفة ال اغراق عدة مراکب بسیراف وتهدم جزء 
من البلد!"). وفي سنة ۱۰۵۲/۶۶ وقعت هزة اخری بأرجان تسببت ببعض الدمار(۲. کا آدت 
العواصف الشدید ة سنة ۳۹۸/ ۱۰۰۷ الى تدمير بض الزروعات بشیراز وهدمت قا من 
ald‏ وفي سنة ۱۰۳۰/6۲۳۲ أدى تأخر الطر الى الأضرار بالزرع في نواحي فارس Moke ty‏ 
وفي سنة ۱۰۳۳/۲۵ أصابت موجة من وباء الخوانيق الذي كان منتشراً ببغداد والوصل بعض 
نواحي فارس. فهات بسبه عدد من السکان( إلا أن کل ما ذکرناه؛ لا یعتبر سوی شیء بسيط 
آمام ما كان يصيب all‏ والناطق Mg SMI‏ 1 


(۱) القدسي» ص. 4۲۹ - BTV‏ ابن الجوزي. اللتظم, ج ۷ ص. ۰۹۷ 

(۲) ابن الجوزي » التظی ج ۷ ص ۰۲۳۸۰ 

(۲) الصدر نقمه ص .۸۰ ص. ۱۵. عجائب و ۰۵۱ ۵۲ . 

. ۲۳۸ . ابن الجوزي . النتظم ج ۷ ص‎ (t) 

)0( الصدر نف ج ۸ صضص.5.0. 

(1) الصدر تفس ج ۸ ص لالا. 

08 الصدر تشه صن . 1۰ ۔ ۰1٩‏ ۰۷۷ ولا. عجائب و۳۷ ۳۸ BE‏ ۵1 . سبط چ ۱۲و۵۳ ۱۳ 


۳۹۸ 


نهاية الامارة الب هية في نارس 


اذن» لقد توافر لفارس الكثير من القومات الاساسية التي أتاحت ها أن تکون واحدة من أهم 
مقاطعات المملكة الاسلامية اقتصادياً. كا أتيح ها في ذاك pall‏ خاصة خلال الثلثين الأولين 
من الحكم البويبي كل العناصر الساعدة لترسيخ حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي التي كانت 
تعيشها القاطع بل ودفعها الى الامام. فعرفت خلال هذه المرحلة أوج ثموها المديني والسکاني. 
والاجتاعي والاقتصادي. وكانت بالفعل العاصمة الشانية للدولة البويهية. وعندما بلغ 
تدهور احوال بغداد امنياً واقتصادی درجة لا تعتمل» نقل بعض الامراء البومبيين مقر امارتهم 
من بغداد الى شيراز . وتحولت شيراز الى مقر القرار والسلطة في الخلافة العباسية لبعض الوقت . 

كل هذاء جعل من فارس هدفاً لكل أمير بويي» يسعى للسيطرة عليهاء اذ We‏ ما كانت 
هى الطريق المؤدي للسيطرة على العراق» كا أشرنا في بداية هذا البحث. وكانت هي العقل 
الاساسي لدولتهم لما اتصفت به من استقرار» وغياب قوى العارضة التقليدية: وخلوها من الفتن 
والاضطرابات وغناها الاقتصادي LU,‏ كما أشار عضد الدولة. لذلك كانت آخر معقل 
للبويبيين يسقط أمام ا هجمة السلجوقية. فمنها كان منطلق دولتهم وفيها انتهت هذه الدولة. 

اتسمت علاقة فارس بالبويبيين» بعلاقة تبادلية . فكلا نجح البومبيون في توفير الامن وأجواء 
التسامح وتسهيل متطلبات الحركة التجارية وتوفير متطلبات النمو الاقتصادي وفوق كل ذلك 
ضبط الجيش وابعاده عن صراعاتهم الداخلية » « أعطتهم » بالمقابل كل متطلبات استمرار حكمهم 
ها. 

ولقد أدرك كبار الامراء البويبيين أهمية فارس لذلك اختارها علي بن بويه مؤسس الدولة؛ 
مقاطعتم ومقره تار كاً العراق قلب المملكة الاسلامية آنذاك الى أخيه . كذلك ظل عضد الدولة 
وبعد استيلائه على العراق يعتبرها أساس ملکه . 

لكن أحوال فارس ستأخذ بالتدهور منذ أيام صمصام الدولةء أي منذ أن نقل البويبيون 


۳۹۹ 


صراعاتهم الى داخلها . و کان نظام الوراثة التبم لديم أحد آسباب تلك الصراعات ومنذ أن فقد 
امراء فارس القدرة على ضبط الجيش ly‏ جیش فارس بصراعاته وانقساماته وتعدد ولاءاته 
وبأعماله مثا كان عليه جيش العراق. 


صحيح أن فارس قد خضعت لنظام الاقطاع العسكري مثلها مثل بغداد » Gilly‏ كان سيباً 
آخر من أسباب تدهور أحوال المملكة البوممية. الا أن فارس أيام امرائها الكبار الثلاثة » أي حتی 
نهاية حكم شرف الدولة » قد تمكنت من التقليل من فداحة الخسائر التي ألحقها هذا النظام بأوضاع 
الزراعة وبمداخيل الضرائب» حيث تم في البداية تفادي حالة التسيب والفوضى والتخريب وتوسيع 
الاقطاعات كيفما شاء الجند كا جرى في العراق. لكن هذا الامر الذي زاد من سوء نتائج الاقطاع 
العسكري سرعان ما انتقل الى فارس منذ أن ضعف أمراؤها وباتوا تحت رحمة جندهم يسعون 
لارضائهم Lb‏ طريقة. وكان ذلك سبباً آخر من أسباب تدهور أحوال فارس. 


وإذ تمكنت فارس من أن تعوض الخسارة الاقتصادية في ميدان الزراعة التي ألحقها بها نظام 
الاقطاع العسكري؛ بتلك النهضة التجارية التي عرفتها في هذا العصر ¢ Coby‏ مداخيل مينائي 
سيراف ومهروبان وضرائب الاسواق التجارية تعوض انخفاض قيمة الخراج. الا أن ازدهار الحياة 
التجارية يفترض كما أدرك ذلك عضد الدولة» توفير الامن الداخلل وتأمين سلامة المواصلات 
انف رجي الكو مان يدا تست سب ف اسان ان و سار وق ال اش 
الاخيرة من حکمهم التي عرفت صراعات مستمرة بين الامراء البويبيين داخل القاطعت حتى عاد 
قطاع الطرق والقراصنة الى العمل بحرية في تهديد القوافل التجارية البرية والبحرية مما أضعف 
النشاط الاقتصادي الداخل والخارجي. 


لكن الضربة الاوجع لفارس كانت قد تلقتها قبل ذلك» أي عندما نجح الفاطميون حوالي سنة 
٠٠٠١‏ من تحويل تجار ة المحيط اطندي, من الخليج الفارسي الى البحر الاحمر . وأيضاً عندما 
تمكن الغزنويون عبر سيطرتهم على خطوط الواصلات البرية المؤدية الى اهند والصين من اضعاف 
التجارة الخارجية البرية لفارس» ثم جاء التهديد السلجوقي وحالة الذعر والفوضی التي عمت ايران 
نتيجة التقدم السلجوقي ومن ثم استبلائهم على كل مناطق المملكة البويبية ليضيق الخناق على فارس 
التي كانت تعيش أسوأ لحظاتها مع أسوأ امرائها فولاستون. الذي لم یستطع أن يقف بوجه احدی 
قبائل الاكراد المحلية شبنكاره التي نشرت الفوضى والدمار بارجاء فارس» ثم أطاحت 
بفولاستون» ونصب رئيسها فضلویه » اصغر اخوة فولاستون أميراً. فيا هو الحا الفعلي لفارس. 
لكن الامر لم يستمر طويلا اذ لم يستطع فضلويه الوقوف بوجه السلاجقة الذين دخلوا شيراز سنة 
4 مطيحين بالامارة dye gl‏ هناك فا فر فضلويه الى احدى قلاع فارس ليتابع صراعه مع 


fae 


السلاجقة. ومهیا يكن من أمرء فلا شك أن فارس قد عرفت أوج ازدهارها واحتلت مكانة 
مرموقة داخل المملكة الاسلامية خلال العهد البريبي؛ بعدهم غرقت بحالة مذهلة من الدمار 
والفوضی» بسبب صراع 'الشبنكاره مع السلاجقة , وأعبال السلب والنهب والدمار التي نشرتها تلك 
القبيلة في المناطق الداخلية للمقاطعة , وقراصنة جزيرة قيس في المناطق الستاحلية . 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


وز راء البو بهیین في فارس والعراق 


وزراء فارس| 
ole‏ الدولة et‏ هب ۳۲۲ : ابو سعيد اسرائيل بن موسبى ( كاتب) 
oo ۳۳۸۰۲۲۲ ۰ ۰ ۳۳۸-۲‏ :ابو العباس بن at‏ الحناط القمي ( کاتب) 
عضد الدولة ‏ ...34م :نصر بن هرون 
۸ ۳۷۲ ۰ ۳۹۹-۲۹۸۰ :ابو القاسم الطهر + نصر بن هرون 


54" ۳۷۲ :لصر بن هرون 


شرف الدولة : - ۳۷۲۳-۲۷۲ :ابو القاسم العلاء بن الحسن 
۳۷۹-۲ ۰ ۱۳۷۰-۰۳۷۳ :عل بن العباس بن فسانچس 
- ۳۷۹-۳۷۶ :أبو منصور محمد بن صالحان 


صمصام الدولة : ~YYA-‏ ۳۸۲ : العلاء بن الحسن 
۹ - ۳۸۸ - ۳۸۳-۳۸۲ :ابن القاسم الدلجي 
ells ۳۸۷ = ۳۸۳ -‏ بن الحسن 
- ۳۸۸۰-۳۸۷ :أبو الطیب الفرخان 


بهاء الدولة 2 : ۳۹۰-۳۸۸ :الوفق ابر علي بن اسماعيل 

۸ - 1۰۳ ۳۹۰ : أبو على بن استاذ هرمز 
- ۳۹۳-۲۹۰ فخر اللك أبو غالب بن خلف 
- ۳۹۲ ۰ ۳۹۲ ابو الفضل مد بن سودمند 
- لاوم 1.8 : فخر اللك أبو غالب بن خلف 


1۰ 


سلطان الدولة 
۳ .- 1۱۵ 
۳ - 1۱۵ 


آبو کالیجار 
۵ سس ۶۶۰ 


الملك الرحم 
Liv. Ll‏ 


فولاستون 


£04 LEY 


4S الد و‎ pe 
۳۵۲ - ۶ 


ز ل or ck‏ : فخر اللك ابو غالب بن خلف 
LA 1‏ : عمید أصحاب الجيوش البسن بن سهلان 
۰4۹-1۸ : جعفر بن ابو الفرج بن فسانجس 
oe‏ : ذو السعادتين ابو غالب الحسن بن منصور 
0206687841١‏ :عميد أصحاب الجيوش الحسن بن سهلان 
68م 2۱۵ : الاوحد ابو مد بن مكرم 
SS ۶۱۷ NO :‏ 
NA ۱۷ -‏ أبو مد بن باشاذ 
- ۱۸ - ۳۳ :العادل ابو منصور بهرام بن مافنه 
oY.‏ ثم : مهذب الدولة ابو منصور هة الله 
ابن حمد الفسوي 
11٠١-4594‏ : كمال اللك ابو المعالي بن عبدالرحم 
٣-٠ - ٠‏ :کیال الملك ابو المعالي بن عبد الرحم 
e~‏ : منصور بن شاه مرواث 
٤1 - EEO‏ :سابور بن المظفر 
وت 1۶۷ : شرف الامة عبدالرحم بن الحسين بن عبدالر حم 
tty -‏ : سعد بن ابو الفرج بن فسانج 
: 46۷ - 2۹ :العادل هبة الله بن احد الفسوي 
۲ - وزراء العراق 
gl: ۳۹ ۳۲۳۲ :‏ جعفر الصيمري 
- وعم ۳۸۵ _ yl:‏ جمد Mg‏ 
۵ب Por‏ : ابو مد الهلي 
ب ۳۵۲ - ۳۵۹ : العباس بن الحسين الشيرازي۲) + 


مد بن العباس بن tiled‏ 


ge 


۳3۷ 2 ۰ 


عضد الد و لة(۳) 


۳۷۲ - ۷ 


صمصام الدولة 
۳۷-۲ 


شرف الد و Cay‏ 
۹ مض 


oly‏ الدولة 
٩۰۳ ۹‏ 


۳۵۷ ۳۲۵۲۱ : 


۳۵۹ ۰-۳۵۷ - 
۳۹ ۴۵ - 
Mirae 
۳۱۱-۳۹۲ - 


eee PVN: 


TYE ۳۳۷۳ - 
PVE . 
۳۷۵ 
۳۷۵ 
YO 


۳۸۰ uw ۳۷۹ © 


۳۸۱ - ۳۸۰ = 
۳۸۱ 5 
YAY = TAY 5 
TAY - YAY = 
YAY — 
YAY - 
YAt - 
FAL - 


: العباس بن الحسين الشبرازي(۳) + 
:مد بن العباس بن فسانجس) 

: العباس بن الحسين الشيرازي 

: مد بن العباس بن فسانئجس 

: العباس بن الحسين الشيرازي 
:مد بن بقية 


: الحسين بن سعدان( 

: الحسين بن سعدان 

: عبدالعزیز بن يوسف" 
: عبدالعزيز بن يوسف + أحمد بن برمويه 


( 


: ابو الريان حد بن احمد 


wanes 


yl:‏ منصور مد بن صالحان 

: ابو نصر سابور بن اردشیر 

: عبدالعزیز بن یوسف 

: على بن احمد الابرقرهي 

: ابو نصر سابور + ابن صالحان 
: علي بن احمد الابرقرهي 

: أبو نصر سابور 

: عبید الله بن حمدويه 

الفاضل أبو نصر الحسين بن الحسن 


{۷ 


۳۸۵ - 
۳۸ - 
۳۸۹ ۰-2 
۳۸۸ = 
)۳ ۰۳ FAA - 

a: Uw سلطان‎ 

۱۳ ۳ 

مشرف الدولة دز - ۱۲ 

۲ را : ۰۱۲ 1۱ 
- 2۱۶ - 1۱6۵ 

جلال الدولة : - 2۱71 - 1۲۱ 

۶۲۲ - 1۳۵ - 1 
155 
ive 
irs 
۲۶ - 
۲۵ - 
۶۲۵ - 
۲۲ - 
۳۷ . 
EVO 666 

آبو کالیجار ) 

11۰ - ۵ 

الملك الر حم( 

1۷ Ef 


: آبو القاسم على بن احمد 
yl:‏ نصر سابور 

: عيسى بن مسار جس 
الوفق ابو علي بن اسماعيل 


enon و‎ 


: ذو السعادتین ابو غالب بن منصور 
: ال حسين بن على المغرلي 


: ابو على بن ماكولا 

: عمد بن الفضل بن اردشير 

: أبو اسحق ابراه بن ابو الحسين 
: أبو القاسم بن ماكولا 

عميد الدولة ابو سعد بن عبدالرحم 
: أبو القاسم بن ماكولا 

عميد الدولة ابو سعد بن عبدالرحم 
ابو القاسم بن ماكولا 


" عمید الدولة ابو سعد بن عبدالرحم 
' : كمال الملك ابو المعالي بن عبدالرحم 


۸ 


-\ 


- 
-* 


لقد أضفنا لائحة بأسماء وزراء العراق. للتدلیل على حالة الاضطراب السیاسی التى كان یعیشها العراق 
مقارنة مع فارس. وهذا واضح من اعداد وزراء بغداد وقصر مدة حكمهم. لكن. كذلك سيب 
ارتباط القاطعتین في فترات كثيرة مع بعض وتحت سلطة أمير واحد وأحیاناً وزير واحد . 

© إن مراجم لائحة وزراء فارس. Load‏ في الفصل الخامس من الکتاب في القسم الخاص بوزارة 
فارس. آما بالنسبة لوزراء العراق» فیمکن الرجوع إلى مسکویه الجزء الثالي. وذیل تجارب الأمم, 
وتاريخ all‏ كذلك عند ابن الأثير الجزء ۷ و8 . استناداً إلى تواریخ حکمهم. 

© هناك لائحة بوزراء البوهین عامق baad‏ في كتاب زامبور لكنها غير كاملة وغير دقيقة, انظر 
généalogle, p. 214 - 5‏ عل Zambaur, manuel‏ 
تولوا شژون الوزارة دون أن يحملوا لقب الوزیر . 
نفس وزراء فارس خلال هذه الفترة. إذ كانت القاطعتان تحت حکم pal‏ واحد , والوزیر أما مقا 
بفارس أو بالعراق وله نائب عنه في المقاطعة الثانية . انظر الفصل السابع , 


۹ 


1١ 


البويبيواخ) 


فناخسرو ابو شجاع بويه 
اجد معز الدولة الحسن ركن الدولة على ste‏ الدولة ( ۳۲۲ - 8م77 ) 
حبشي تماد علي فخر الدولة بويه مؤيد الدولة ج 
سند الدولة عز الدولة " FFA)‏ ۳۷۲) 
فيروزشاه احد تاج الدولة ابو نصر فیروز آبو کالیجار الرزبان ابو الفوارس 
ضیاء الدولة بباء الدولة صمصام الدولة شرف الدولة 
TAA)‏ ۰۳ (۳۸۸-۳۷۹) ( ۳۷۲ - ۳۷۹ ) 
ابر طاهر 1 رست جد الدولة ابو طاهر yi‏ الفوارس yl,‏ شجاع الحسن مشرف الدولة 
شمس الد ولة جلال الدولة قوام الدولة سلطان الدولة 
۱ ( ۰۳ 1۱۵) 
yl‏ الحسن ساء الدولة الرزبان أبو کالیجار 
)410- +44( 
اسفندیار خسروشاه ابو منصور خسرو فیروز 
dle 6‏ الحكم ابو سعید فولاستون ائلك الرحم 


البوبي في فارس ۰ ( 4۸-46۷ مع فولاستون) (1۵4-48۷) (t-te)‏ 


(*) 


انظر الفصل الخامس : 

- لم یتضمن هذا الجدول للأسرة البويميق, کامل السلالة البوبهبة, إنما معظم الأمراء الذیین 
حکموا مقاطعات الدولة البويبية الأساسية. ونجد لائحة السلالة البومبية شبه كاملة عند زامبور. 
généalogie »‏ عل u »Zambaur, Manuel‏ وقد أتمها Bowen‏ فيا يتعلق بالقسم الأخير منها. انظر : 
Bowen, H: the last buwayhids. J.R.A.S, Part 11 April, 1929‏ . 


- ( ....) التاريخ الوضوع بين هلالين. هو فترة حکم آمراء فار س .. 
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نارس خرزستان 

عاد الدولة 

pe)‏ الدرلة) 

معز الدولة 
عضد الدولة 

عز الدولة 

عضد الدرلة 
شرف الدولة تاج الدولة 

شرف الدولة 
pane‏ الدولة بپاء الدولة 

صممام الدولة 
بباء الدولة بهاء الدرلة 
سلطان الدولة(*) /سلطان الدرلة 
ابر nal‏ ابر کالیجار 
الملك ار eS‏ املك الرحيم 
Oe Yb‏ الله 
اسقفديار ( فضلریه) 


: سیطرة جرئية 


آمراء الدرلة البويبية 


ole 

( معز الدولة) 
عضد الدولة 

فعز الدولة 
عضد الدولة عضد الدولة 
شرف الدولة  )*(‏ شرف الدولة (*) 
صمصام الدولة صعصام الدرلة 
ale‏ الدولة بباء الدولة 


أبو الغرار س قرام الدولتا سلطان الدولة 
أبو کالیجار 


أبو کالیجار 


فو لاستون 


Aa 


المراق ابال 
ale)‏ الدولة) 
(رکن الدولة) 
ركن الدولة 
معز الدولة 
عز الدولة 
اصفهان - همذان الري 
مؤيد الدولة فخر الاولة 
عضد الدولة 
مؤيد الدولة 
صمصام الدولة 
فخر الدولة , فخر الدولة 
شر ف الدولة 
ely‏ الدولة 
شمس الدولة جد الدولة 
ملطان الدولة 
مشر ف الدولة أ ساء الدولة 
yu. ۳‏ كاكريه . اصفهان 


جلال الدرله | ۱۶ - بترکاکویه : همذان 


ابر کالیجار 


الظفر بن yl‏ کالیجار | اللك الرحم 


Converted by Tiff Combine - 


«De Zambaur, Bosworth (+)‏ یضعان مشر ف الدولة ۳۳ لفارس خلال الفترة ما بين ۰1۱۵-1۱۲ في 
حين أن هذه القاطعة كانت تحت سلطة الأمير سلطان الدولة ومنذ سنة 4۰۳ إلى ۰۱۵ 
كذلك» يعتقدان, Ob‏ كرمان بعد وفاة عضد الدولة سئة ۳۷۲ كانت تحت إمرة صمصام الدولة 
والأصح آنها كانت تحت سيطرة شرف الدولة. ۱ 
ويذهب De Zambaur‏ ال أن صمصام الدولة كان {pal‏ لعبان سنة ۰۳۷۲ في حين أنها كانت تحت 
سلطة شرف الدولة ما بين ۳۷۹-۳۷۲ ثم تحت إمرة صمصام الدولة ما بين ۰۳۸۸-۳۷۹ 
ورغم أن cLane - poole‏ لا يقع في تلك الأخطاء, إلا coal‏ شأنه زمیلیه, يقدم لنا لائحة غير 
كاملة خاصة للفترة لأخيرة من الحكم البومبي. 
Voir, De Zambaur, Manuel! de généalogie, p. 212 - 213. Bosworth, the islame dynasties‏ 
,142 - 141 .م p. 94-95. Lane - poole, Mohammandan dynasties,‏ 
وتبقى أفضل لائحة تلك الي تحدها في الوسوعة الاسلامية: ,1397 .ص .1.1 El’, art Buyides,‏ 
(am)‏ بعد وفاة سلطان الدولة تحولت فارس إلى حور للصراع بين أبو كاليجار وريث سلطان الدولة؛ وعمه 
أبو الفوارس قوام الدولة أمير كرمان. وطوال عامين 4۱۵ - 4١7‏ تبادل الأميران حكم المقاطعة اكثر 
من مرة إلى أن استقرت تحت إمرة أبو كاليجار سنة 1١17‏ ( أنظر الفصل الخامس). 
(eee)‏ كذلك ما بين 16۰ و ۰11۷ تبادل الملك الرحم وأخوه فولاستون حكم فارس أكثر من مرة. إلى أن 
قبل فولاستون الخضوع لسلطة الملك الرحيم سنة 11۷ . لكن السلاجقة استولوا في هذه السنة على بغداد 
وأطاحوا باللك الرحم. فيا انفرد فولاستون وأخوه الآخر أبو سعيد حكم فارس. لكن فولاستون قتل 
أخاه. وانفرد بحكم الامارة من 44۸ إلى 185 . ( آنظر الفصل الخامس). 
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Converted by Tiff Combine 


المصادر والمراجع العربية 


- ابسن الأثير » عز الدین علي بسن شم الجزري (ت 1۳۰ / ۱۲۳۲): الكامل في 
التاريخ » ٩‏ أجزاء » تحقيق النجار مصر . اعادة ط دمر الكتاب العربي, بيروت ط ” سنة NAW‏ 
( ابن الاثير ) 
- ابن تغري بردي جال الدين يوسف (ت AVE‏ / 114 (): النجوم الزاهرة في ملوك 
.مصر والقاهرة دار الكتاب الصرية NAY‏ 
( ابن نغري san‏ النجوم) 
- - ابن الجوزي» عبدالرحمن بن علي أبو الفرج (ت ۱۲۰۰/۵۹۷): المنتظم في تاريخ 
الملوك والامم. حيدر آباد ۱۳۵۷ ه-. 
۰ ( ابن الجززي. المنتظم ) 
- ابن الجوزي» عبدالر حجن بن علي: عجائب البدائع . مخطوط . المخطوطات العربية رقم 
۷ المكتبة الوطنية» باريس 
(ابن الجرزي» عجائب ) 
- ابن الجوزي (ame)‏ آبو الظفر يوسف بن قيزوغلي (ت 1۵۶ / ۱۲۵۷): مرآة الزمان في 
تاريخ الاعيان» ج ۱۲. مخطوط . الخطوطات العربية رقم ۱۵۰ الکتبة الوطنية, باريس . 


) سبط ) 
- ابن حوقل › ابو القاسم النصيبي : المسالك وامالك ( سورة الارض) دار احياقت یروت 
( ابن حوقل ) 


5 ابن خرداذبه عميد الله : السالك وامالك » الکتبة الجغرافية العرسة» ج ٤‏ باعتناء دي 
خويه ‏ ليدن ۰۱۸۸۹ 
( ابن خرداذبه) 


41۷ 


- ابن خلدون عبدالر من (ت ۱۰۵/۸۰۸): کتاب العبر ودیوان البتداً والخبرء ۷ 
مجلدات . دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت 91/6 .١‏ 
( ابن خلدون) 
- ابن خلکان شمس الدين امد بن مد (ت ۱۲۸۲/۸۱): وفيات الاعيان وانباء 
الزمان. ط . عباس. ۸ أجزاء بيروت 2۱۹7۸ ۰۱۹۷۲ 
( ابن خلکان, وفيات) 
- ابن رسته, احمد بن عمر : الاعلاق النفيسة., المكتبة الجغرافية العربية ج ۷ باعتناء دي 
خويه ليدن ۰۱۸۸۹ 
( ابن رسته) 
ابن الطقطقي, مد بن علي بن طباطبا (ت ۷۰۹ / ۱۳۰۹): الفخري في الأداب 
السلطانية والدول الاسلامية. ط باعتناء درنبورغ باریس ۰۱۸۹۵ ش 
( ابن الطقطقي ) 
- ابن عباد, الصاحب أبو القاسم اسماعيل (ت ۹۹0/۳۸۵ ): رسائل الصاحب بن عباد. 
تحقيق ضيف وعزام . دار الفكر العرلي القاهرة ۱۳۹ ه. 
( رسائل الصاحب) 
- ابن الفقيه, احد بن جمد الممذاني : ختصر كتاب البلدان. الکتبة الجغرافية العربية» ج ۵ 
باعتناء دي خویه ليدن ۰۱۸۸۵ 
( ابن الفقيه) 


ب ابو الفداء عاد الدین (ت ۱۳۳۱/۷۳۲): تقوم البلدان , باعتناء ريئو وسلان باريس 


. ١84٠+ 
) ابو الفدا‎ ( 
) ابر یعلل‎ ( 
.۳ ل ابو یوسف : یعقوب ابسن ابراهم )“ ۲ کتاب الخراج القاهرة. ط‎ 
۱ sah ۳ 
(ابر یوسف)‎ 


- الادریسی. غد بن أحمد (ت +۱۱1/۵۲): نزهة الشتاق في اختراق GUY‏ الترجة 


1۸ 


الفرنسية » جومبیر باريس ۱۸4۰. 


( الادريسي ) 


- آربري ۰ شراز . بيروت NAW‏ 
( آربري) 


۳ الاصطخري : ابراهم بن AF‏ الفارمي: رت ۹۰ 0( السالك والمالك . مصر . 


AAW Ta 
الاصطخري)‎ ( 


- الاصفهاني, ابو الفرج ( ت 457|/01): الاغاني ۵۱ ۱ جزءاً القاهرة .٠۹۲۷‏ 
( الاغاني) 


- الاصفهاني؛ حمزة بن الحسن (ت بعد :)1170/80٠‏ تاريخ سني ملوك الارض والانبياء» 
باعتناء غوتوالد . بطرسبورغ VALE‏ 

( الاصفهاني ) 

- أمين, بحسین: تاريخ العراق في العصر السلجوقي. بغداد YANO‏ 

) تاريخ‎ canal ( 

- بروكلهان» كارل: تاريخ الشعوب الاسلامية» ترجمة فارس وبعلبكي ط ۰۷ بيروت 


NAVY 
(OWS برو‎ ( 


الثاهر ة. 
( البلاذري: فتوح) 


- البيرونى؛ أبو الریجان الخوارزمى: UY‏ الباقية عن القرون الخالية » خطوط. الخطوطات 


العربية رقم ۰۱1۸۹ المكتبة الوطنية - باریس . 
( البيروني؛ الآثار ) 


- البيهقي؛ ظهير الدين (ت ۱۱۹۹/۵1۵): تاريخ حكاء الاسلام » دمشق .١117‏ 
۱ ( البيهقي) 


ب- التنوخي, أبو علي الحس بن علي (ت ۳۸۶ / 545 ): جامع التواريخ» أونشوار الحاضرة 


£14 


واخبار الذا کرة: الجزء الاول باعتناء مرغلیوث لندن ۹۲۲ ۱.. والجزء الثامن » باعتناء مرغلیوث. 


دمشق ۰۱۹۳۰ 
( التنوخي؛ نشوار ) 
- التنوخي, أبو علي الحسن بن علي : الفرج بعد الشدة. تحقيق عبود الشالجي» ۵ أجزاء . 
بيروت NAVA‏ 
( التنوخي, الفرج) 
التوحيدي ابو حبان (ت ‏ ۱۰۲۳/۶۱) : الامتاع والمؤانسة. تحقیق احمد امین بیروت» 
دار Lk‏ 


( التوحبدي ‏ امتاع ) 
- الثعالى» آبو منصور عبداللك (ت ۱۰۳۸/۶۲۹): يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . ٤‏ 
أجزاء , القاهرة .١ AVE‏ 


( الثعالبي» يتيمة) 
اطهشياري همد بن عبدوس (ت ۸/۳۳۱ ۹1۳): الوزراء والکتاب . القاهرة ۰۱۹۳۸ 
( الجهشياري) 
‘om =‏ فیلیب . تاريخ العرب ‏ بيروت NAW‏ 
( حتي) 
= حسن ‏ علي وابراهيم حسن : النظم الاسلامية القاهرة ط ۰۳ ۰۱۹۹۱۲ 
( حسنء النظم ) 
- حسن ‏ ز كي مد : الفنون الايرانية في العصر الاسلامي, القاهرق ط ۰۱۹۹۸۰۲ 
( حسن» فنون) 
egy yall -‏ عبدالعزيز : تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. بيروت ط ۲. 


AVY 
) الدوري تاريخ‎ ( 
۰۱۹۱۹ الدوري, عبد العزیز : مقدمة في التاریخ الافتصادي العرلي » بيروت‎ - 
الدوري مقدمة)‎ ( 
. ۲ الذهي الحافظ شمس الدین .(ت ۱۳4۸/۷4۸): کتاب دول الاسلام. جزءان؛ ط‎ - 


حيدر آباد ۱۳۹۶ ه-. 
( الذهي؛ دول ) 


aA 


+ - الروذراوري أبو شجاع ظهر الدين (ت ۱۰۹۵/4۸۸): ذيل کتاب تجارب الامم. 


باعتناء آمدروز ومرغلیوث الجزء الثالث ع کتاب تجارب الا , الها 5 ۱ ۱اعاد طعه , الم 
۱ من ۱ مم. القاهر 
بغد اد , 


( ذيل) 
- الزبيدي, مد حسن : المنتزع من كتاب التاجي لابو اسحاق الصايي/ بغداد ۰۱۹۷۷ 


(النتزع ) 
- ز کار سهیل : تاريخ اخبار القرامطة: ثلاثة نصوص لابن العديم » ثابت بن سنان والقريزي 
عن القرامطة, 


(زکار) 
- السپوطي؛ جلال الدین عبدالرهن (ت ۱۵۰۵/۹۱۱) : تاريخ الخلفاء , القاهرة ۰۱۹۵۲ 


( السيوطي ) 
الشبرازي, الژید في الدين هبة الله (ت ۱۰۷۷/۶۷۰): سيرة الداعي الفاطمي المؤيد 
` الشيرازي. تحقيق كامل حسين., القاهرة .٠۹٤٩۹‏ 


( سيرة المؤيد ) 
«yall -‏ ابو اسحاق. ابراهم بن هلال ( ت 144/884): المختار من رسائل gh‏ اسحاق 
الصالي . تحقيق شکیب ارسلان. بیروت - دار النهضة. 


- الصایی؛ ابو اسحاق : التاجى في اخبار الدولة البويبية» قسم من الکتاب - انظر الزبيد ي . 
- الصابي ؛ هلال بن الحسن (ت CV OV/ ELA‏ رسوم دار الخلافة بغداد NATE,‏ 


) الصابي - رسوم) 
shall -‏ هلال بن الحسن : کتاب الوزراءء تحفة الأمراء بتاریخ الوزراء. تحقيق فراج» 
القاهر ة ۱۹۵۸ 


shall (‏ ؛ وزراء ) 
ب الصا » هلال بن الحسن: کتاب التاریخ. القسم الثامن باعتناء آمدروز ومر غلبوث , وهو 
ملحق بکتاب ذيل تجارب الامم . القاهرة ۰۱٩۱ ٩‏ 


- الطبري جمد بن جریر (ت :)٩۲۳/۳۱۰‏ تاريخ الرسل واللوك. ٩‏ جلدات ۱۱ جزءاً . 
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دار احیاء التراث العربي ‏ بیروت. 


- عريب؛ بن سعید القرطبي : صلة تاريخ الطبري . ملحق بکتاب الطبر ي الجزء الثاني عشر 
دار احياء التراث العرلي » بروت. 


( عریب) 
- عحزت عبدالعزیز : « ابن مسکویه ». القاهرة .١915‏ 
) عزت عبدالعزیز ) 
م العزيز» حسين قاسم : البابكية . دار الفارايي - بیروت ومکتبة النهضة - بغداد. 
( البابكية ) 


قدامة بن جعفر » ابو الفرج ( ت 918/8595 ): GUS‏ الفراج وصناعة الكتابة. المكتبة 
الجغرافية العربية باعتناء دي خويه ج 1 . ليدن ۱۸۸۹. 
) قدامة) 
- القفطي» علي بن يوسف (ت :)١١58/745‏ اخبار العلماء بأخبار اشکیاء . بيروت. دار 
ty‏ 
( القفطي ( 
- لویس برنار : أصول الاسماعيلية. بروت ۱۹۸۰. 
( لویس) 
- الماوردي» على بن همد ( ت :)٠١ 08/40٠‏ الاحكام السلطانية. القاهرة. 
( الاوردي) 
- متز آدم : احضارة العربية في القرن الرابع امجري. ترجة آبو ریده. جلدان. ط ۽ 
بیروت » دار الکتاب العرلي 951 .١‏ 
( متز) 
ب مرغليوث . د. س: دراسات عن المؤرخين العرب» ترجة نصار . دار الثقافة - بیروت. 
( مر غلیوث) 
السعودي علي بن الحسين ( ت 503/747 ): مروج الذهب ومعادن الجوهر . 4 آجزاء. 
تحقيق عبدالحميد » القاهرة ۹۵ ۱. 
(السعودي, مروج) 


- السهودي, على بن الحسين: التنبيه والاشراف القاهر ة ۰۱۹۳۸ اعاد طبعه . tll‏ بغداد . 
۱ (السعودي, تنبیه ) 
مسكويه, ابو على امد بن مد (ت ۱۰۳۰/6۲۱): تجارب الامم وتعاقب اشمم باعتناء 
مرغلیوث وآمدروز . جزءان. القاهرة 4 ۱٩۱‏ اعاد طبعه الثنی - بغداد . 
) سکویه ) 
القدسي , شمس الدين (ت ۱۰۰۰/۳۹۱): احسن التقاسيم الى معرفة (GY!‏ المكتبة 
الجغرافية العربية. باعتناء دي خویه ط ۲ لیدن ۰۱۹۰ 
(القدسي ) 


- القريزي, تقي الدین أحمد بن على (ت ۸4۵ / ۱1۶۱): شذور العقود في ذکر النقود . 
اللجف ط ۰۵ NAVY‏ 


( القريزي) 
- النقشبندی ناصر السید همود :الدینار الاسلامي في التحف العراقي. الجزء الاول بغداد 
2۳ 
( النقشبندي) . 


- اهمذانی همد بن عبدالملك (ت ۱۱۲۷/۵۲۱): تكملة تاريخ الطبري» تحقيق کنعان؛ 
ط ۲ بيروت AWW‏ 
(اهمذانی ) 
- ياقوت › بن تعد الله الحموي (ت 0+۹ oe‏ البلدان دار صادر » بروت 
۵ ۱ - ۰۱۹۵۷ 
( ياقوت البلدان) 
- ياقوت بن عبدالله احموي: ارشاد الاريب إلى معرفة الاديب ( معجم الادباء)» باعتناء 
مرغلیوث, القاهرة ۰۱۹۲۳ 
( ياقرت. آدباء ) 


وفيت 


Converted by Tiff Combine 


المراجع الفارسية 


«Description Of the province of Fars in persia» Translated . G. Le’ strange. 
J.R.A.S. ۰ 


( ابن البلخي ) 


Manuscrit persan ۸0,10 51۰ B.N. Paris. 
) شیراز نامه‎ ( 


د ابن زر کوب : شيراز نامه . خطوط 


ب حدود العام : الترجمة الانکليزية. 
The region of the world. trad v. Minorsky, london 1937.‏ 
( حدود العام ( 
- المستوفي, حمد الله : نزهة القلوب 
trad. G. Le Strange. leyde, London 1919.‏ .60 
( مستوني) 
س ناصر خسرو سفر نامه . ترجة الخشاب ‏ بروت. ط ۰۲ NAV‏ 
( سفر نامه) 
= نظام الملك؛ سياسة نامه . 
trad. shefer. Paris. 1893.‏ 
) سياسة نامه ) 
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المراجع الأجنبية 


Arkoun, M: Contribution û l'étude de I’humanisme arabe au IV°/X siécle: Miskawayh 
Philosophie et Historien, J. Vrin, Paris, 1970. 
Ashtor, Eliahu: Histoires des prix et des salaires dans l’Orient Médiéval, Paris, 1969 
(Ashtor, hist. des prix) 
———-: A social and economic history of the Near East in the middle ages, London, 1976. 
Aubin, J.: La ruine de siraf et les routes du Golfe persique aux XT° et XII° siécle, C.C.M. N°3, 
1959. 
(Aubin; la ruine de Siraf) 
Azizi, Mohsen: La domination arabe et l’épanouissement du sentiment national en Iran. Paris, 
1938. 
(Azizi, domination) 
Berge, M.: Conseils politiques û un ministre. Epitre d’Abu Hayyan Al-Tawhidi au Vizir Ibn 
Sa’Dén Al-‘Arid, Arabica, T.XVI, 1969. 
Bosworth, C.E.: Mahmud of Ghazna in Contemporary Eyes and in Later Persian litterature. 
Iran J. B.I.P.S., Volume IV, 1966. 
(Bosworth, Mahmud of chazna) 
: Military Organization under the buyids of Persia and Iraq. Oriens, Vol. 18-19, 
1967. 
(Bosworth, military) 
: The Medieval History of Iran, Afghanistan and Central Asia, London 1977. 
Bowen, Harold: The last buwayhids, J.R.A.S. Part I, April 1929 
Burgel, J. Christoph: Die Hofkorrespondenz Adud Ad-dawla, 1965, Wiesbaden 
(Burgel, Hofkorrespondenz) 
Busse, Heribert,: Iran under the Buyids, The Cambridge history of Iran, Vol. 4, Chap: 7, ۰ 
250-304, Cambridge University Press. 
(The Cambridge) 
Cahen, Cl.: L’islam des orgines au début de [' Empire Ottoman, Bordas, 1970. 
(Cahen, Islam) 
n; Les peuples musulmans dans l'histoire médiévale, Damas, 1977 
— art. quelques problémes économiques et fiscaux de Iraq buyide d'après un traité de 
mathématiques. 
(Cahen, les peuples, art. qq. problémes) 
— art. Histoire économico-sociale et islamologie: le probléme préjudiciel de l’adaptation entre 
les autochtones et ۰ 
(Cahen, les peuples, hist.éco-soc) 
— art. l'évolution dé I'iqtã’ du IX° au XIII° siécle: Contribution ã une histoire comparée des 
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(Cahen, les peuples, art. Ikta) 
— art. Les changements techniques militaires dans le Proche-Orient médiéval et leur 
importance historique. 
(Cahen, les peuples, art. changements techniques) 
: Fadluwayh le Shavankareh, s.i. T.7, 1978, fascicule 1 
(Cahen, Fadluwayh) 
: Mouvements populaires et autonomisme urbain dans Asie Musulmane du 
Moyen Age, Arabica, V, 1958, VI, 1959. 
(Cahen, mouver «8) 
Combe et Sauvaget J., Wiet, G.: Répertoire Chronologique d’épigraphie arabe, 16 v. Le Cave, 
1933. 
(Répoertoire chrunologique) 
Czapkiewicz, M. Kmietowicz, F.: Skarb monet arabskich zokolic drohiczyna nadbugiem, 
Krakuw, 1960, (Le trésor de monnaies arabes de Drohiczyn sur Bug) 
(Czapkiewizc, monnaies) 
Dozy, R. Supplément aux dictionnaires arabes; Leyde, 1881, Nouvelle édition, 2 tomes, 
Beyrouth, 1968. 
Ehrenkreutz, A.S.: Studies in ihe Monetary history of the near east in teh middle ages, Jesho, II, 
1959, VI, 1963. 
(Ehrenkreutz) 
“Frye, R.N: The Heritage of Persia, 5° 60. Ohio, U.S.A. 1963. 
(Frye, heritage) 
: The Golden Age of Persia, pub. Weindenfelf and Nicolson, London, 1975 
(Frye, the golden) 
Goeje (De), M.J.: Mémoires sur les carmathes du Bahrain, 2° 60. Leiden, 1886. 
(De Goeje, mémoires) 
Kabir, Mafizullah: Ustad Abu L-Fadl Ibn al-amid, IC, volume 35, 1961. 
ww: Cultural development under the buwayhids of Baghdad, J.A.S. Pakistan, Vol. 1, 
N° 1, 1956. 
(Kabir, cultural) 
: The function of the Khalifah during the Buwayhid Period, J.A.S, Pakistan, Vol. 
II, 1957. 
(Kabir, function) 
: Administration of justice during the Buwayhid’s Period, IC Vol. XXXII, 1959. 
(Kabir, administration) 
سس‎ : The Buwayhids of Jibal and Rayy, J.A.S. Pakistan Vol. UI, 1958. 
(Kabir, the buwayhid.of Jibal) 
: The Religion Background to the rise and fall to the Buwayhids. Indo-iranica Vol. 
14, N°1, 1961. 
(Kabir, religions) 
Khadjvian, Muhammad Kazem: L’histoire de Iran Musulman du lêre au 3éme S.H. selon les 
historiens iraniens. Thése 3° cycle, Sorbonne, 1977, 
(Khadjavian) 
Kazimirski, A. de 8. Dictionaire arabe-francais, Paris, 1860. Nouvelle édition. 2 tomes. 
Beyrouth, Librairie du Liban. 
Lavoix, H.: Catalogue de monnaie musulmane de la bibliothéque nationale, 3 vol. Paris, 
887-1891. 
(Lavoix, Catalogue) 
Le Strange, G.: The lands of the Eastern Caliphate. Cambridge, 1905. 
(Le Strange, The Land) 
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Lane Poole, St.: Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, V.i.-X, London, 
1875-1890. 
(Lane Poole, Catalogue) 
Lombard, M. (m. 1965): Les textiles dans le Monde Musulman ۷۱-۵۲۲ siécle, Mouton, Paris 
1978. 
(Lombard, textiles) 
: L’Islam dans sa premiére grandeur (VIII°-X1 siécle) Flammarion, Paris, 1971. 
(Lombard, Islam) 
Madelung, Wilfred: Abu Ishaq Al Sabi, On the alids of Tabaristan and Gilan, J.N.E.S. Vol. 26, 
1967. 
(Madelung, Alids) 
: The Assumption of the title Shahanshah by the reign of the daylam, J.N.E.S. 
Vol. 28, 1969. 
(Madelung, the Assumption) 
Minorsky, V.: La domination des Daylamites, Paris, 1932. 
(Minorsky, domination) 
: Etude géographique et historique sur la perse, Acta Orientalia, volumes 
(X-1931, XVI-1937, XXI-1951, XXII, 1957) 
(Minorsky, étude geo-hist) 
: La perse au moyen age, Roma, 1957. 
(Minorsky,la perse)' 
Pigulevskaja, N.: Les villes de Pétat iranien aux époques parthe et sassanide. Paris, Mouton, 1963 ۰ 
۱ (Pigulevskaja) 
Richter-Bernburg, Lutz: Adud Amir Malik Shahanshah: Ad-daula’s Titulature re-examinated, 
Iran, J.B.I.P.S., Vol. XVIII, 1980. 
Shaban, M.A.: Islamic History, a new interpretation. 2 vol., Cambridge University press, 
London. 
(Shaban, history) 
Wiet, G.: Epigraphie arabe de l’éxposition d'art persan du Caire, Le Caire, 1935 
(Wiet, épigraphie) 
: Les travaux d’utilité publique sous le gouvernement des buyides, Art Asiatique, 
1970, T.XXI. 


(Wiet, travaux) 
ENCYCLOPEDIE 


1 - Encyclopédie de l'Islam 

2° édition, jusqu’au tome 3 

Ef, art: Adud Al-Dawla; ‘Anndzides; Al-‘Arab; Baghdad; Bahr Faris, Al-Baridi; Bayt-Al-Mal; 
Buwayhides ou Buyides; Dariba; Daylam; Djalal Al-Dawla; Djaysh; Diwan; Fakhr 
Al-Dawla; Fars; Gilan; Hadjib; Hamdanites; Hasanwayh; Ibn ‘Abbad; Ibn ‘Amid; 
Ibn Bakiyya; Ibn Makula; Ibn Ra’ik;|Iklim; kta’; Ilyasides, ‘Imad Al-Dawla. 

Ancienne édition: 

EL; art: Kakuyides; Kurd; Lur; Madjd Al-Dawla; Marwanides; Mazyadites; Mu'izz Al-Dawla; 
Musafiri; Nuh, ‘Ukailides; Perse; Rukn Al-Dawla; Samanides; Samsam Al-Dawla; 
Shams; Al-Dawla; Seldjukides; Shi’a; Sultan al-Dawla; Washmgir B. ziyar, Ziyarides. 


LES LIVRES DE GENEALOGIES DYNASTIQUES 


‘Bosworth, C.E.: The islamic dynasties, Edinburgh, 1967. 
Lane Poole, S.: The Mohammadan dynasties, Paris, 1925, 
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De Zambaur, Ed: Manuel de généalogie et de chronologie pour I'histoire de Islam, German, 
1955. 


PERIODIQUES 


LC.: Islamic culture; the Hyderabad quarterly review. 

Iran. J.B.1.P.S.: Jran, Journal of the British Institude of Persian Studies. 

Arabica: Arabica, revue d’études arabes. 

J.A.S. Pakistan: Journal of the Asiatique society of Pakistan. 

J.N.E.S.: Journal of the Near Eastern Studies, the American Journal of Semitic languages and 
literatures. 

Oriens: Journal de la société international d'études orientales. 

C.C.M.: Cahiers de civilisation médiévale. 

J.R.A.S.: The journal of the Royal Asiatic society, of Great Britain and Ireland. 

Indo-Iranica: The Quaterly organ of the Iran society. 

S.1.: Studia Iranica. 

Arts asiatiques: Cahiers publiés par عامعغ۱‎ française d’Extréme-Orient. 

J.E.S.H.O.: Journal of the Economic and Social History of the Orient, 


العاجم 


۱- ابن درید: ابو بكر مد بن الحسين (ت :)٩۳۹/۳۲۱‏ جهرة اللغة. حيدر آباد 
A ۱ ۶‏ 


۲۳۲ ابن منظور› (ت ۷۱۱ / 605 لسان العرب. ۱۵ lege‏ بيروت NAOT‏ 


og a gel ۳‏ اشاغيل بن ماد (ت 74‘ :)١‏ الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية. ۳ 
أجزاء . القاهرة ۱۹۵٦١‏ . ' 


لطابقة التاريخ ا هجر ي 5 الميلادي 


Freeman-Grenville, G.P.S.: The muslim and christian calendars, London, 2° éd. 1977. 


2۳۰ 


الإهداء ea‏ ع اج ال Sak‏ لي sa Serie) ee‏ ما ا يق كوت سروت لطيو لل أ تنو ا ا و A EE STE‏ 
مقدمة مخ MEER See Te ee Tee ee ee eee ee‏ 
الفصل الأول 

نطاق البحث اما ادن الح ون وار اجام وطس ماسم ور مما 

دراسة المصادر والمراجع ae‏ ااا ا ا ا SAR‏ 
الفصل الثاني 

الأحوال: العامة للخلافة العباسية عشية السيطرة البومبية EA ecient‏ 2 دهم 
الفصل الثالث 

الدیلم الزيدية» بنو بویه aa nee vane‏ ری enh‏ و و 
الفصل الرابع 

فارس» م الفتح العربي وحی السيطرة البويبية - نظرة ae re FE a dale‏ 

القسم الثاني 

الفصل الخامس 

sey‏ فارس SRS‏ وا مكاحو A‏ انع مون Ne‏ وس ا 


TA هی مس و‎ Sed Be See tae زر‎ ee RS a ee de سياسات البومبيين في فارس‎ 
الفصل السابع‎ 

التنظييات والأجهزة الادارية والسياسية 5 فارس و oe e‏ د NENA’‏ 
الفصل الثامن 

الحياة الاجتماعية» أحوال المدن والنشاط العمراني SEA‏ 
الفصل التاسع 

000 oo ot diac Bo 0 0 0 00 الحياة الثقافية‎ 
الفصل العاشر‎ 

الأوضاع الاقتصادية SARS‏ ا 

Aly‏ الامارة البوييية في فارس cea edits‏ ی 
ملاحق 

وزراء البويبيين في فارس والعراق طبن دم Ha SES‏ هر 1 و متيف EES‏ 

الصادر والراجم العربية eat daunted‏ ی ا 2 

المراجع الفارسية E Sea‏ ا 
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كانت السيطرة البويهية ؛ ( ۰ (سذانا ببدء مرحلة جديدة في حياة الدولة 
العباسية + وهي مرحلة انتقال السلطة فعلياً وبصورة شبه كاملة من أيدي 
العرب إلى al‏ غير عربية ؛ تمثلت أساساً في قوى وشعوب انطلقت من جنوب 
بحر قزوين ومناطق ما وراء النهر ( البویهیون ‏ الأتراك بمختلف أسرهم 
الحاكمة ) حاملة معها ( إلى داخل الدولة الإسلامية ٠‏ التي كانت قد بلفت درحة 
عالية من التطور والرقي ؛ > ليس فقط عادات وتقالیسد تئسم بالتخلف ‏ + بل 
والاهم من ذلك » مفاهیمها حول السلطة والملك والغلبة والولاء ودور العقيدة 


والامة ونظرتها إلى الخلافة والخلفاء وواجبات اللك والرعية .. الخ وستشکل 
هذه المفاهيم ‏ التي ستاخذ بالتغلفل والترسخ تبسطء داخل الدولة والجتسع 
ا pele‏ هامة كانت وراء حالة الجمود والتقهقر التي ستعاني منها 
الدولة الاإسلامية منذ ذلك الوقت ؛ ؛أي مدد السيطرة البويهية . 

تحاول هذه الدراسة أن تقدم صورة عن أحوال الدولة العباسية خلال 
السيطرة البويهية » من خلال مقاطعة فارس . 


